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طس ر( چا ۸ اقصص 


۳ 
4 كي م #2 رو م >3 1 
تلك ۶ایلت آلکتلب آلمپین ديج ۸ القصص 
fel‏ مرحم 7 2 و > << رحس مرو قي و م 
نتلوا عليك من نبيا موم وفرعون باحق لقو م یوّمنون () ۸ القصص 


8 موم 2 8 94۹ رمرم 2م أ ماص مرگ موم و و ع مس دلا بو چ رن ۶ ادس ۶و موم و 
إن فرعون علا فى ا لأرض وجعل اهلها شيعا ستضعف طايفة منم بذیح ابناءهم استح یه 
ع.ى عرص ?رو 


تساءهم انه, كان من لمفسدین e)‏ ۸ القصص 


رم 
4 ۶ ۹ 024 ع و 00 ۶۶ 2 ٠‏ ۳۹1 0 مر و مرن 6 عير م یرجم مزع وم ۳ 


( سورة القصص 6 
مكية وقيل إلا قوله الذين آ تيناهم. الكتاب إلى قوله الجاهلين وهی تمان وثمانون آلة 

۱ (بس الله الرحمن الرحيم ) (طسم) (تلك آيات الکلّب المبين) قد م‌مایتعلق به من الكلام بالإجمال 

۳ والتفصيل فى أشباهه (نتلوا عليك) أىنقر أبواسطة يزيل عليه السلامويحوز أن تکون التلاوةبجازاً 
من التاز بل (من نبأ مو می وفرعون) مفعول تنل أى نتلواعلیه بعض نبمهما (بالحق)متعاقحذو فهو . 
حال من فاعل انلو أومن مفعوله أوصفة لمصدره أى بعض ندئهما ملتبسين أو تلبسا باحق ونلاوة ملئيسة. 1 
بالحق ( لقوم يؤمنون ) متعلق بنتلو وتخصيصهم بذاك مع عموم الدعوة واليان للكل لانهم النتفعون 7 

> به (أن فرعون علاق الارض ( استثناف جار جرى التفسير للمجمل امو عو دو تصدره بحر ف الأ کید 5 

. للاعتناء بتجقيق مضمون ما بعده أى إنه تحبر وطفا فى آرض مصر وجاوز الحدود المعهودة فى الا ۰" 

والعدوان (وجمل أهلما شيعاً ) أى فرقا شيعو نه فی کل مايريدهمن الشر والفساد أو يشيع لعضهم بعضاً ا 
فى طاعته أو أصنافا فى استخدامه یستعمل کل صنف فى عمل و یسخره فيه من بناء وحرث وحفر وغير ۰ : 
ذلك من الا عمال الشاقة ومن لم يستعمله ضرب عليه الجزبة أو فرقا مختلفة قد أغرى ينهم العداوة . 
والبغضاء لثلا تتفق كام ( یستضعف طائفة منهم ) وم بنو إسرائيل واجلة ما حال من فاعل جعل أو ' ۱ 
صفة لشيعاً او استتناف وقوله تعالى ( بذج آبناءم ویستحی نساءم ) بدلمنها وکان ذلك لا آن اهنا قال 
له بولد ف بى إسرائيل مولود يذهب ملككك على بده وما ذاك إلا لغاية حقة إذ لوصدق فا فائدة القتل .. 
وان كذب فا وجبه (إنهكان من المفسدين) أى الراسخمين فى الإفساد ولذلك اجترأ على مثل تلك العظيمة 0 


۲۸ - سورة القصص آبة ٩‏ » ۷ ۱ ۱ ۳ 


ررك م 2< , +54 سير ما داور مر م ر ر و رور حير عرص بير وماج مق م عب 
و کن لهم فیآلارض ونری فرعون وهلماه وجنودهما منهم ما انوأ يحَدَّرونَ ر ۲۸ القصص 


وق أم موسوة أن آرضعبه فَإِذَا حفت عليه قأننیه فى انم ولا انى ولا حر إن 
رادوه إليك وجاعلو من الْمرَسَلِينٌ 42 ۲۸ القصص 

من قتل المعصومين من أو لاد الا نبياء عليهم الصلاة والسلام (ونرید أن نمن ) أى نتفضل ( على الذين ه 
استضعفوا فى الار ض ) على الوجه الذ كور بإنحائهم من بأسفو صيغة المضارع فى نر بدحکا بة حال‌ماضية 
وهو معطو ف عل إن فرعو نعلا الح لتناسهما فى الوقوع فى حي زالتفسيرللنبأ أوحالمن يستضعف بتقدير 
المبتدأ أى. يستضعفمم فرعون ونحن نريد أن يمن علمهم ولي سمن ضرورة مقارنةالإرادةللاستضعاف 
مقارئة المراد لا أن تعلق الإرادة للمن تعلق | تقب ال على أن منة الله تعالى عليهم بالخلاص ما كانت فشر ف 
الوقوع جاز (جراژها رى الواقع المقارن له ووضع الموصول موضع الضمير لإبانة قد رالنعمة فالمنة 

بذ کر حالهم السابقة المباينة ها ( وتجعلوم أنمة ) يقتدى بهم فى آمور الدين بعد أنكانوا آتباعا مسخرين 
لآخرين ( ونملېم الوارثين ) بيع ماكان منتظما فى سلك ملك فرعون وقومه وراثة معوودة فيابانوم 
کا ينىء عنه أعر يف الوار ثين وتأخير ذكر ورا ثتهم له عن ذ کر جعلهم أثمة مع تقدمها عليه ز مانا لاعطاط 

ر ئدتباعن الإمامة ولا ينفص ل عنه مأبعدهمع کونه‌من روادفةأعنى فوله تعالى (و مكنم فى الاارض) ٩‏ 
الح أى ذسلطهم على مصروالشام یتصر فون فی‌ما كيفما يشاءون و أصل کین آن تم للثىء مكاناً بتمكن 
فيه (ونرى فرعون وهامان و جنو دهما منوم) أىمن أو لئكالمستضعفين(ماكانوايحذرون) ويحتودونى 
دقعه من ذهاب ملکيم وهلکېم على :ده و لودمنوم وقرىء برىبالياء ورفعمابعده على الفاعلية (و أوحيئا ۷ 
إلى أم موسی ) بإلهام أو رؤيا( أن أرضعيه ) ماأمكنكإخفاؤه (فإذا خفت عليه) بأنحس بهالجيران 
عند بکائه وينموا عليه ( فألقيه فى الم ) فى البحر وهو النيل ( ولا تخافى ) عليه ضيمة بالغرق ولا شدة 
(ولا تحرف [نارادوه إليك ) عن قريب میت تأمنين عليه ( وجاعلوه من المرسلين ) والجملة تعليل للنبى ٠‏ 
عن الخوف وازن وإيثار اجملة الاسمية وتصديرها عرف التحقيق للاعتناء بتحقيق مضمو نها أى [نا 
فاعلون لزده وجعله من اارسلین لاعالة روى أن بعض القوابل الموكلات من قبل فرعون با بى 
[سرائیل کانتصافية لا م موسى علي هالسلام فقالت ا لينفءنى حبك اليو م فعالجت,ا فلماوقع على الا رضن 
هالا نور بين عیفیه وارتع ش کل مفصل منبا ودخل حبه فى قلببا ثم قالت ماجشتك إلا لا قبل مولودلك 
وأخبر فرعون ولکنی وجدت لا بنكفى فلیمحبة ماوجدت مثلبالا حد فاحفظيه فليا خر جت جاء عبون 
فرعون فلفته فى خرقة فألقته فى تتور مسجور | تعل ماتصنع لما طاش من عقلبا فطلبوا فلم بلقو| شا 
نفرجوا وهی لا تدری مکانه فسمعت بکاء» من التنور فانطلقت إليه وقد جعل الله تعالى النار عليه 
برداً وسلاماً فليا ألم فرعون فى طلب الولدان آوحی الله تعالى إليها ما أوحى وقدروی‌آنها أرضعته 
ثلاثة أشور فى تابوت من بردى مطل بالقار من داخله والفاء فى قوله تعالى.: 


إن 


۰۰ 


9 004 و وم رام م و 2 مرف حرو ررر کو الى مرم ار ر رورا رم . ۳ 1 
فالتقطهرٍ وال فرعون لیکون لمم عدوا وحزنا ان فرعوت وهلمان وجنودهما ڪا نوا 


م ص 

حلطییر 9 ۸ القصص 
ا ice‏ روص م 2و > ارا ی وو و ےم عم مرت کو یں رق ررر مرو و 
وقالت آمرات فرعوت قرت عن لى ولك لا تقتلوه ع أن ینفعنا أو تخذه, ولدا وهم 
یج 2 مس 


لا سعرون ر ۸ القصص 


(فالتقطه آل فر عون) فصيحة مفصحة عن عطفه على جملة مترتبة على ماقبلبا من الام بالإلقاء قدحذفت 


قمو بلا على دلالة الحال وإيذاناً بجال سرعة الامتثال أى فألقته فى الم بعد ماجعلته فى التابوت حسبا 
أمرت به فالتقطه آل فر عون أى أخذوه أخذ اعتناء به وصيانة له عن الضياع قال ابن عباس رضی الله 
عنهما وغير كان لفرعون يومئذ بنت لم يكن له ولد غيرها وكانت من أ کرم الناس إليه وكان بها برص 
شديد محرت الا طباء عن علاجه فقالوا لاتبرأ إلا من قبل البحر بو خذ منه شبه الا نس يوم کذا وساعة 
كذا من شهر کذا حين تشرق الشمس فیو خذ من ريقه فيلطخ به برصها فتبرأ فلماكان ذلك اليوم غداً 
فرعون ف جاس #4عل شفير النيل ومعها مأ تهآسية بنع ماحم بنعبيدبنالربانبنالوليدالذىكانفرءون 
مصر فى زمن بوسف الصديق عليه السلام وقیل كانت من بى إسرائيل من سبط مومى عليه الصلاة 
والسلام وق لكانت مته حكاه السپیل وأقبات بنت فرعون فى جوار .ها حى جلست على شاطىء النيل 
فإذا بتادوت ف النيل تضربه ا لا مواج فتعلق بشجرة فقال.فرعون ائتو ى به فابتدروا بالسفن فأحضروه 
بين بدبه فغالجوا فتحه فلم بقدرواعليه وقصدوا کسرهفاعيام۸ فنظر تآسبة فرأت نوراً فيجوف التابوت 
لم بره غير ها فعالجته ففتحته فإذاهى بصى صغير فى مهده وإذا نور بين عینیه وهو عص [بمامه لبنا فألق 
الله آمالی محبته فى فلوب القوم وعمدت ابنة فرعو ن [لىر بقه فلطخت به ر صما فر أت منساعتها وقيل ا 
نظرت إلى وجبهر أت فةالت الغو امن قو م فرعو نإنانظن أنهذاهوالذىنحذر منه‌ری في البحرفرقامنك 
فامته فهم فر عون بقتلهفاستوهبته آسية فترکه 5 سيأتى واللامفى قولهتعالى (لیکون لهم عدوا وحزناً) لام 
اقب أ بر ز مد خو ای معر ض العلة لالتقاطهم تشیباً لهف الثرتب عليه بالغرض الحامل عليه وقرىء <زناً 
وهمالغتان كالسقم والسقم جمل علب هالصلاةوالسلام نفس الحرن إيذاناً بقوة سيبيته لز نهم (إنفرعون 
وهامانو جنو دهما کانوا خاطئين ) أى فى كل ما يأتون ومایذرون‌فلاغروفی آن‌فتلوالا جله ألوفام آخذوه 
برو نه ليكبر ویفعل مهم ماكانوا حذرون . روى أنه ذببح فى طلبه عليه الصلاة والسلام تسءون لف 
وليد أوكانوا مذنبین فعاةنهم اقه تعالى بأن ربى عدوم على أبدهم الججملة اعتراضية لتا کید خطتهم أو 
لبيانالموجب لما بتلو! به وقرىء خاطين على أنه تخفيف خاطثين أو على أنه عمی متعدين الصواب إلى 
اطا (وقالت امراأة فرعون) آی‌لفرعون حين أخر جته من التاوت (قرة عينلى ولك) أى هوفرة 
عينلنا لماأنهما لا یاه أحباهأو لماذكر من‌برء ابنتهمن البرص‌ربقه وف الحديث أنه قال لك لالى ولو 
قاللى کاهو لك مداه الله قعالى کاهداها (لاتقتلوه) خاطبته بلفظ اجمع تعظيا ليساعدهافما تريده (عسى 


۲۸ - سودة القصص آة ۱۲۰۱۱۰۱۰ 1 


لس سس ترم و ما م 


و ای عرس ر و ضام و مور وس موم لم موم سے 
واصبح فواد ام مومی فلرظ إن کادت لتبدی بهء لول ان ربطتا عل قَلا لتکون من 


- >> 

المؤمنين ي ۸ القصص 
میم مج ۹1 وس مر مقر ام و م و و مق و م مج و و ۳2 

وقالت لاختهء قصيه فبصرت يوء عن جنب وهم لا سعرون رټ ۸ التصص 


وحرمتا عليه آلمراضع من قبل قات هل ادل" ع أل بيت ب بکفاوتر لك وهم له 

تلصحون 3 ۸ لقصص 

ا ا ا ا 
أن ينفعنا) فإن فیهخایل الين ود لال النجابةوذلك لمارأت فيه من العلامات الم ذكورة (أو نتخذه ولدآ) 
آی‌نتبناه فإنه خليق بذللك ( وملا يشعرون ) حال‌من آل فرعو ن و البقدرفالتقطه آل فر عون ليكو نهم 
عدوا وحزناً وقالت امسأ نه کیت وكيت وم لايشعرون بأنهم على خملا عظب فا صنعوا من الالتقاط . 
ورجاء النفع منه والنبنى له وقوله تعالى إن فرعون الاية اعتراض وقع بين المعطوفين لتأ كيد خم 
وقیل حال من أحد میری نتخذه على أن الضمير للناس أى وم لا یملمون أنه لغيرنا وقد تبنيناه (وأصبح 
فؤاد أم موسى فارغا) صفراً من العقل لما دهمها من موف والحيرة <ين ”معت بوقوعه فى ید فرعون 
لقوله تعالى وأفئدتهم هواء ی خلاء لا عقول فما ويعضده أنه قرىء فرغا من قوطم دمام ینیم فرغ 
أى هدر وقبل فارغا من الهم والز ن لغايةوثوقها بوعدالله تعالىأو لسماعهاأن فرعو نعطف عليه وتیناه 
وقرىء مؤمى بالهمز (جراء للضمة فى جارة الواو بجری نها فهمزت وا فى وجوه (ن کادت لتبدى به) 
أى إنهاكادت لتظہر عوسی أى بأميه وقصته من فرط الحيرة والدهشة أو الفرح بتدنيه (لولا أن ربطنا 
على قلبها ) بالصر والثبات ( اتكون من المؤمنين ) أى المصدقين بوعد الله تعالى أو من الواثقين حفظاه 
لا بتمی‌فر عون وتعطفهوهو علةالر بط وجواب‌لولا محذوف ادلاھ ماقبله عليه (وقالت لاخته) رم 
والتعبيرءنها بأخو نه عليه الصلاة والسلام دون أن يقال لبنتبا للتصريح بمدار الحبة ال وجبة للامتثال 
لام (قصبه) أ اتبعى أثره وتتبعى خبره (فبصرت به) أى أبصرته ( عن جنب ) عن بعد وقری. 
بسکون النون وعن جانب والكل به‌ی ( وم لايشعرون ) آنا تقصه وتتعرف حاله أو أنها آخته 
(وحرمنا عليه المراضع ) أى منعناه أن ,رقضع من المرضعات والراضم جمع مرضعوهى المرأة الى 
ترضع أو مضع وهؤالرضاع أو موضعه أعنى الثدى (من قبل) أى من قبل قصها أثره (فقالت) عند 
رؤبتها لعدم قبوله الندى و اعتناء فرعون‌بأمر » وطلبيممن یقبل دیما (هل آدلک على أهلبيت بكاو نه 
لم آیلاجل (وم له ناحون) لابقصرونف [رضاعهوترييته روى أن هامان ا سمعهمنها قال إنها 
لتعرفهو أله غذو هاحی تار عا فقالی(عا ار دتو م لك نامر نفأمر هأفرعون بأن‌تأی عن کفله 
فأنت يأمه ومومیعل بدفرعون یک و هو يعلله فدفعه لافلا و جد ربا استأنس وال دما فقال 
منانت منه‌فقد أبى كل دی إلا ثديك فقالت إن امرأة طيبة الریح طيبة اللبن لا اوتى بصى إلا قبلی ۱ 


م 
e‏ 


a 
ا‎ 


ی 
¢ 


1 ۱ تنسير أبى السغود 
مهم و ع مه و معقله م دض ود دده له مک 2 مد ء ور 2 مه 2 6 ورگ وه 
فرددتله ل آمهء ی تقرعیب) ولا تحزن ولتعل آن وعد له حق وللحكن اڪره م 
ص صا طبر ام 1 ۱ 
لا یعون 05 00 ۸ القصص 


رر بم بر ےق مر ولد سا مود 38 12 چگ م وک 9 م ص« 


5 - و۶ و ۳ 
ولما بل أشدم واستوئ >اتيئله حكا وعلتا و كذلك تزى المحسنين 05 +'القسص 


مامد م29 2-2-0 موه “س و ٤ے‏ رص ممه ال مقصی ا 2 رص ما و ١‏ 
ودخل المدينة على حينِ غفلة من اهلها فوجد فيها رجلین بقتتلان هلذا من شيعتهء وهلذا من ٠‏ 


ر رس فاته آذ 8 ۳ ر 1 ەھ 7رس مرو و بے مده ری سم 
و ستعنه ذى من شیعته ء على اذى من عدوهء فو له مومی فقفی عليه قال 
۳ و روع # 2 و 1 


ها من عمل الث يطلن نهر عدو مضل مبون «و) 0 ۲۸القصص 


رر رم ر دع و مرو رو و 


راض ماس لس مرو گر مع سمه و 2ج ير 
قال رب نی ظلمت نفسی فأغفرل مرل نهر موآلغفو ررحم 07 ۲۸ النصص 


۳ فقرره فى بدها وأجرى علهافرجسه به إلى بينها من بو مہا وذلك قو لہ تعالى ( فرددناه إلى آمه‌ی تقر 


عينها ) بوصول ولد‌ها [اما (ولا تحزن) بفراقه ( ولتعل أن وعد اقه ) أىجميع ما وعده من رده وجعله 


ه. من المرسلين ( حق ) لاخلف فيه عشاهدة بعضه وقياس بعضه عليه ( ولكن أكثرم لایعلبون ) أن 


14 


م 


الآ ركذلك فيرتابون فيه أو أن الغرض ال صل من الرد علمبا بذلك وما سواه تبع وفيه تعريض أ 
فرط منها دين معت بو قوعه فى يدفرعون ( ولا بلغ أشده) أى المبلغ الذى لايزيد عليه نشؤه وذلك 
من ثلائين إلى أربعين سنة فإن العقل بسكل حينتذ وروی أنه لم يبعث نى إلا على رأس الاربمین 
( واستوى ) أى اعتدل قده أو عقله (آثیناه حکا ) أى نبوة (وعلاً) بالدينأوعل الحكاء والعلءاء و متهم 
قبل استنباته فلا بقول ولا يفعل مايستجول فيه وهو أوفق انظ القصة لانه قعالى استنبأه بعد الحجرة 
فى المراجعة ( وكذلك ) ومثل ذلك الذى فعلنا موسی وأمه ( نجزی المحسنين ) على [حسانهم (ودخل . 
المدينة ) أى مصر من قصر فرءون وقيل منف أو حابين أو عين هس من نواحيها ( على حين غفلة من 
أهلبا) فى وقت لايعتاد دخو لما أولا يتوقعو نه فيه قي لكان و قت القيلولة وقدل بين العشاءين (فو جد فیبا 
رجلين بقتتلان هذا من شيعته) أى من شايعهعلى دنه و م بنوإسرائيل (وهذا من عدوه) أىمن مخالفيه 
دينآوم القبط والإشارة عل الحكانة (فاستغائه الذىمن شيعته) أى سأله أن يغيثه بالإعانة 6 يذىء عنه 
آمدیته يعلى وقرىء استمانه (على الذی‌من عدوه فوكزه موسی) أىضرب القبطی جمع كفه وقرىء 
فلكره أى فضرب 4صدره (فقضی عليه) فقتلهوأصله أنهىحياته منقوله قعالىروةضينا إليدذلك الام 
(قال هذامن عمل الشیطان) لا نه م يكن مأموراً بقتل الكفار أو له کان مأموناً فهاينهم فل يكن له 
افتبامم ولا بقدح ذلك فى عصمته لكو نه خطأ وإنما عده من عمل الشیطان ومعاه او استغفر منه 
جرياً على سان المقر بينفى استعظام‌مافر ط منهم ولو كان من محقرات الصغائر ( إنه عدو مضل مبين ) 


۱٩‏ ظاهر المداوقوالاضلال (قال) توسيطه بين كلاميه م لإبانةمايينهما من الخالفة من حيث إنه مناجاة 


۸ - سورة القصص آله ۱۹۰۱۸۰۱۷ ۷ 


دده ماه ورو دده مسا زر عام وولو م 5 ار 
قال رب ما انعمت على فلن | ن ظهیراللمجرمین و ۸ اقصص 
ا م f‏ 2 سب گر ععت و 2 1 رر ا صو مرو 4 م م مه و ی 7 
فاصبح فى لمدينة خاشا إدثر فب فإذا اذى ستصرهر بالامس ستصرخهر قال لدر موسوع إنك 
ےم غ و 


لغوی میرن 7 ۸ القصص ۱ 


عرص ند سے تو ور رو يور . و مولام رام صوص رو رواو 
. 


و ۶ م £ رو > م مص ۳ 
فا ان اراد ان پبطش بالذی هو عدو هما ال بلموموج ردنت یمامت نفسابالامس 


ان تريد إل أن کون اا ۲“ ا 0 مع م 2 f‏ 2 

۰ ی یل م 8 3 بل مس 1 ۰ 
إن تريد إلا ان تکون جبارا فى ا لارض وما ترید ان تکون مر . المصلحين ( ۲۸ القصص 
ول سح ووس م روم وم ۶ مم و مو و و 


<«م مر ر و 2 73 م ص رورو م 5 
جل من أقصا المدينة يسع قال يدمومع إن الملا يا رون بك لو مرج ی 


1 


لك من النلصحين وې ۸ القصص 


وجاء 


ودعاء تخلاف الأول ( رب فى طلست نفسی ) أى بقتله (فأغفر لى) ذنى ( فغفر ل ) ذلك ( إنه هو الغفور 


الرحبم ) أى المبالغ فى مغفرة ذنوب عباده ور موم ( قال رب با أنعمت على ) إماقسم محذوف الجواب 


ای أقسم بإنعامك على بالمغفرة لانوین ( فان أ کون ) بعد هذا أبدا ( ظبيراً للبجرمين ) وما استعطاف 


أى حق إنعامك على اعصمی فان كون معيناً لمن تؤدى معاونته إلى الحرم وعن ابن عباس رضى اہ 
عنهما أنه عليه الصلاة والسلام لم يستثن فابتلى به مرة آخر ی وهذا ينيد الا ول‌وقیل معناهبما آنسمت على 
من القوة أعين أولياءك فلن أستعملها فى مظاهرة أعدائك ( فأصبح فى المدينة خائفاً ترقب ) يترصد 
الاستقادة أو الا جناد (فإذا الذى استنصره با مس يستصرخه) أى يستغيئه برفع الصوت من‌الصراخ 
(قال له مومى إنك لغوى مبين ) أى بين الغواية قسببت لقتل ر جل وتقاتل آخر (فلا أن أراد) موسی 
(آن يبطش بالذى هو عدو لها) أى لمومى وللإسرائبل إذلم یکن على دينهما ولآن القبط كانوا أعداء 
لبی إسرائيل عل الإطلاق وقری»ببطش بعنم الطاء (قال) أى الإسرايل ظانا أنه عليه الصلاة والسلام 
بعش به حسب) بوهمه قسميته [باه غوباً ( يامومى آترید أن تقتلی 6ا قتلی نفساً بل مس ) قالوا لامع 
القبعلى قول الإسرائيل عل أن مومى هو الذى قتل ذلك الفرعونى فانطلق إلى فرعون فأخيره بذاک 
وأمى فرعون بقتل مومی عليه السلام وقيل قاله القبطى ( إن تريد ) أى ماتريد ( إلا أن کون جبار؟ 
فى الارض) وهوالذى يفعلكل مابريدهمن الضرب والقتل ولا ينظر فى العواقب وقيل المنعظم الذى 
لايتواضع لام الله تعالى (وما تریدآن تکون‌من المصلحين) بين الناس بالقول والفعل ( وجاء رجل 
م نأفصى المدينة) أىكائن من‌آخراها أوجاء من أخرها (يسعى) أى يسرع صفةلرجل أو حال منه على 
أنالجار والجرورصفة لا متعلق جاءفان تخصصه بلحقه بالمارف فل هو مومن آل فرعون واسمه 
حزقيل وقيل #ممونوقيل معان ( قال ياموسى إن الملا نمرون بك ليقتلوك ) أىيتشاورون سيبك 


٠ 


فان کلامن المتشاورين بآم الآخرينويا گر (فاخرج) أىمن المدينة (إنى لكمن الناصمين) اللام للبیان: ٠‏ 


۳ 


۸ ۱ تفسير أنى السمود 


ع ول صت گر هت و عم عم و مد ۳4 2 

کر ما ابا رب ل رب جني من آلو الظيرين د ۰ ۱3 
و ۳ وص م صاصم ص ما ماه رن ع مس سمس مامه و 

ولما وجه ناه مذین ال عسی رح أن بهدینی سواء آلسپیل 9 78القصص 


رص ی راص ص میت رورم م رر ورو مت ر عص ص وم و ر 
5 


a:‏ 2 مرو ۶ ع ا 
ولما ورد ما مین وجد عليه آمة من الاس مون ووجد من دونم آعىأتينٍ تذودان قال 


ر ماس ير رام م ل مد رح قرو مر ری عرص م ولادد وو 
ما خطبكما قالتا لا سق حيئن بصدر آلرعاء وابونا شيخ كبير © ۸ التصص 


0 ر م مهدا > م ” صدم مهس #؟ عم م ِ ء 53-0 9 1 
فق كما توق بل ال مال رب إفى لمات إلى من خير فق 87 ۸ القصص 


۳۱ لمأن معمول الصلة لايتقدمها (غرج ما( أى من المدينة (خائفاً يترقب) لحوق الطاليين (قال رب کی 
۲۲ من القوم الظا ین ) خلصنی منهم واحفظى من حوقیم ولما تو جه تلقاء مدين ) أى نحو مدين وهى قر رة 
شعیب عليه السلام ميت پاسم مدين بن [براهيم ول تكن تحت سلطان فرعون وکان بینم وبين «صر 
مسبيرة أمانية أيام ( قال عسی ربى أن جدینی سواء السبیل ) توكلا على الله تعالى وثقة بحسن تو فيقه وكان 

لا يعرف الطرق فعن له ثلاث طرائق فأ خذف الوسطىوجاء الطلاب فشرعوا فالا خر بين و قيل خرج 
حافياً لا بعيش إلا بورق الشجر فا وصل حى سقط خف قدمیه وقیل جاء ملك على فرس وبيده عنزة 

۲۳ فانطاق به إلى مدن ( ولما ورد ماء مدین ) أى وصل إليه وهو ب ركانوا يسقون منه (وجدعليه) أىفوق 
شفير ها ( أمة) جماعة كثيفة ( من الناس يسقون ) أى مواشییم ( ووجد من دونهم ) أى فى موضع 
أسفل منہم ( امس أئينتذودان ) أى تمنعان مامعهما من الأغنام عن التقدم إلىالبثر كيلا تختلط يأغناموم 

مع عدم الفائدة فى التقدم (قال) عليه السلام لما دين رآهما على ماهما عليه من التأخر والذود (ماخطبکا) 
ماشأنكا فا تا عليه من التأخر والذود وم لا تباشران السق كدأب هؤلاء ( قالتا لا نستی حى إصدر 
الرعاء ) أى عادتنا أن لانسق حى يصرف الرعاة مواشيوم بعدر مها عن ا لماء زا عن مساجلتهم وحذراً 

عن عخالطة الرجال لا آنا لانسق اليوم إلى تلك الغاية وحذف مفعول السق والذود والإصدار لما أن 
الغرض هو يبان تلك ال فعال أنفسها إذ هى الى دعت مومی عليه السلام إلى ماصنع فى <قبهأ من 
المعروف فانه عليه الصلاة والسلام إا ریما لكو نما على الذباد العجز والعفة وکونهم على الست 

غير مبالين مهمأ وما رحمهما لكو نمذودها غناو مسقيوم [بلامثلا وقرىءلانسق من الاسقاء ولصدر 

من الصدور والرعاء يضم الراء وهو اسم جم ع کار خاء وأما الرهأء مع قیامی كصيام وقبام وقول تعالى 

٠‏ (وأبونا شيخ كبير) [راء منهم للعذر إليه عليه السلام فىتوليهما للسق بأنفسبماكا مهما قالتا ناا أتان 
ضعيغتان »ميتو ر تان لانقد على مساجلةالرجال ومزاحتهم‌وما لنارجل يقوم بذلك وأبونا شیخ كبير 

۶ السن‌قد اضمفهالكبر فلايد لنامن تأخير السق إلىأن بقضی‌الناس أوطاره من الاء ( فد ها ) رحمة 
علیهما و الكلام ف حذف مفعو له کاس آنفآروی‌آن‌الرعاة کانو ايضعون عل رأ س اليك رحج رلا يقله إلا 
سبعقر هالو قیل عشرةوقي لأر بعونوقيل مان فا قله وحده‌مع‌ما كان بهمنالوصبوالجراحةوالجوع ولعله 


۸ - سورة القصص آیة ۲۵ 4 


ERE‏ يت 5 د 


E‏ عليه لْقَصص قال لا حف توت من ألْقَوم آظامین 8 القصص 

عليه الصلاة والسلامزاحمهم فىالسق میا فوضعوا الحجر على البتر لتعجيزه عليه الصلاة والسلام عن 
ذلكفإن الظاهر أنه عليه الصلاة والسلامغب ماشاهدحاهما سارع إلى السقطیا وفدروی أنهدفعهم عن 
الماء إلى أن سق لما وقيل كانت هناك بر آخري‌علیها الصخرةالمذكورة وروی أنهعليهالصلاة والسلام 
مأل دلوا من‌ماء فأعطوهدلو هم وقالوااستق بهاوكان لاينزعما[لا أر بدونةاستق بهاوصبها فىالحوض 
ودعا بالرکتوروي غنمبما و أصدرهما (ثم تولى إلى الظل) الذىكان هناك (فقال ربإ ىأ نزات إلى) ٠‏ 
أى آی‌شیء أنزلته إلى (من خیر) جل أو قل وله الآ كبر ون على الطعام بمعونة القام (فقیر) ای حتاج * 
ولنضمنه معن السؤال و الطلب جىء بلامالدعامة لتقو بةالعمل وقيلالمعنى لها أنز لت إلى من خير عظيم 
هوخير الدارن‌صرت فقي راًفى الد نیا لا نه كانفى سعةمن العيش عند فرعون قال عليه الصلاة والسلام 
لپا لبجح والشسكر على ذلك ( غاءته [حداهما ) قبل هی كبراهما واسعبا صفوراء أو صفراء وقيل ۲۵ 
صفراهما وام اصفیراہ أىجاءته عقيب مار جعتا إلى أ بيبما رویآنهما لما رجعتا إلى أبيهما قبل الناس r‏ 
وأغنامبما حفل بطان قاللما مالک قالتا وجدنا رجلا صا لا رحمنا فس لنا فقال لاحداهما اذهی 
فادعيه لى و قولهآمالی (تمثى) حال من فاعل جاءت وفولهتعالى (على استحياء) متعلقبمحذوف هو حال ٠‏ 
من ضمير تمشی أى جاءته تمثئى كائنة على استحياء فعناه آنا كانت على استحياءحالنى المثى والجىء معا 
لاعندايجىه فقط واننكير استحياء للنفخيم قيل جاءته متخفرة أى شديدة الحياء وقيل قد استتری ب 
دعبا (قالت) ا-تافمبی على سؤال نشأمن حكاية مجيئها إباه عليه الصلاة والسلامكا نه قبل فاذا ٠‏ 
قالت لهعلية الصلاةوالسلام فقيل قالت ( إنأبى يدعو كليجزيك أجرما سقيت لنا) أى جزاء سقيك 

نا أسندت الدعوة إلى أ بيبا وعلاتهابالجزاء لثلايوم كلامها ريبة وفيه من الدلالة على کال العقل والحاء 
والعفةمالا يخ روى أنه عليه الصلاةوالسلام أجامها فانطلقا ومی‌آمامه فالز قت الريح ثوبها بحسدها 
فو صفته فقال لها امشی خن وانعتى لى الطريق ففعلت حى تيا دار شعيب عليهما السلام ( فليا جاءه + 
وقص عليه القصص ) أى ماجرى عليه من ابر المقصوص فإنه مصدر مى به المفعولكالملل (قال ٠‏ 
لاغف نوت من القوم الظالمين) الذى يلوح منظاهر النظم الكريم أن مومى عليه السلام [نماأجاب 
المستدعيةمن غير تلعثم ليتبرك رؤبة شميب عليه السلام ويستظهر برأيه لاليأخذ عمروفه جرا حسما 
صرحت به ألابرى [لىماروى أ نشعيباً لماقدم إليهطعاماً قال إنا أهل بيت لانبيع ديننا بطلاع الأرض 
ذهرأولا نأغذعل المعروف نا ویتناول حی‌قال شعيب عليه السلام هذه عادتنامع کل من ينزل بنا 
فتناول بعد ذلك على سيل التقبل لمعروف مبتدأ كيف لا وقدقص عليه قصصه وعر فهأ نهمن بت النبوة 


۲ - أف اسعود + ۰۷ 


۱۰ فير أبى السعود 


ماس وم قراص اص ومس وير ۶ م وماد و و مه وه و و 


قالت | لهما يلابت آستعجره همجرت لوی الأمين © ۸ القصص 


-- ۳ م32 عاص و چم مت م مر ار £ اام ص ع ع وچمه م وگ 
ل ی اريد آن آنکحك إحدى آبنتی هلتین عاج أن تأحری می ججج فنا ممت عشرا 
نز ی ل محر 6 ۶ ی ۶ 2 و هم مدا م ور دل ماگ ی 2 ۳ ۱ 
ن عندكك وما ارید ان اشق عليك ستجدنی إن شاء له من آلصللحرن ۲۸ اقصص ۱ 
Zz‏ ع مج لع موم ص 2614 ری 6 مر مر مر وق مر الح سل ع متام گرم ع رو و 


کاک د لك بینی و بيتك یا لا جلین قضیت فلاعدون عل وله عل مانقول و کیل ۲٢‏ القصص 


من أولاد يعقوب عليه السلام ومثله حقيق بأن يضيف ویکرم لاسبا فى دار نی من أنبياء الله تعالى 
علهم الصلاة والسلام وقيل ليس بمسةنكر منه عليه الصلاة والسلام أن يقبل الا جر لاضطرار الفقر 
والفاقة وقد روى عن عطاء بن السائب أنه عليه السلام رفع صو ته بدعائه ليسمعها ولذلكقيل له لبجز يك 
الؤولعله عليه السلام إنما فعله ليكون ذريعة إلى استدعاثه لا إلى استيفاء الا جر ( قالت إحداهما )وهی 


ای استدعته إلى أبيها وهی الى زوجما من مومى علهما السلام (ياأبتاستأجره) أى لرعى الغنم والقيام 


¢ 


۳۷ 
ابتی هاتين على أن تأجرنی ) أى تکون آجیرآلی أو تثدبنى من آجر تکذا إذا أثيته [باه فقوله تعالى 


بأمرها (إن خير من استأجرت الفوى الا مین) تعليل جار مجرىالدليل على أنه حقیق بالا ستتجارو للبالغة 


فى ذلك جمل خير اسم لآن وذكر الفعل على صيغة الماضى الدلالة على أنه أمين جرب روى أن شعيباً 


عليه السلام قال لما وما أعليك بقّوته وأمائته فذكرت ماشاهدت منه عليه السلام من إقلال الحجر 
ونزع الدلو وأنه صوب رأسه حدى بلغته رسالته وأمرها بالمثى خلفه (قال [ ىأريد أن أنكحك إحدى . 


(ماف حجج) على الأول ظرف وعل الثانى مفء ول به على تقدبر مطاف أى رعية مانى حجج و نقل عن 


المبرد أنه يقال أجرت داری و علوی غير عدود وآجرت عدوداً والا ول أ کثر فعلٰ هذا یکون الفعول 


o 


الثانى محذوفا واامی على أن تأجرنی نفسك و قوله تعالی تمانى حجج ظر كالو جه الا ول ( فإن أمت 
عشراً) فى الخدمة والعمل (فن عندك) أى فمو منعندك بطر ق التفضل لا من عندى بطر بق الإلزامعليك 
وهذا من شعيب عرض ار یه على مومی علمما السللام و استدعاء منه للعقد لا (نشاء وتحفیق له بالفعل 
(وما أريدأت أشق عليك) بالزام إتمام العشر أوالمناقشة ف‌مر اعاة الا وقات و استیفاء الا مال‌واشتقاق 


ه المشقةمن ااشق‌فان مايصعبءليك یشق‌عليك اعتقادكف إطاقته وبوزع رأيك فى مراولته ( ستجدی 


۳۸ 


إنشاء اقه من الصا لین ) فى حسن الماءل2 ولين الجانب والوفاء بالعبد ومراده عليه الصلاة والسلام 
بالاستثناء التبركبه و تفویض آمره إلى توفيقه تعالى لاتعليق صلاحه مشینته تعالى ( قال ذلك ببی 
وینك ) مبتدأ وخبر أىذلك الذی قلته وعاهدتنی فيه وشارطتی عليه قائم وثابی بيننا هیعاً لاخ - 
عنهواحد منا لا أناعما شرطت‌عل ولا أنت عا شرطت على نفسلك وقوله تعالى ( عا الا جلین ) أى 
أكثرهما أو أفصرهما (قضيت ) أى وفتيكه بأداء الخدمة فيه (فلا عدوان عل) تصرح بالمراد وتقرير 
لاأمر الخيرة أى لا عدوان على بطلب الزبادة على ماقضيته من الا'جلين و تعمي انتفاء العدوان لكلا 
الا جلین‌بصدد المشارطة مع عدمتحقق العدوانف أكثرهمارا-] للقصدإلى التسوية بينم ما فى الاثتفاء 


١١ ۲۸ سورة القصص آية‎ -۲۸ ٠ 


و ¢ و سم كا ر2 ما و پا ًً. 8 موی ىم > ۷ وره ې 
فاسا قضی موم ی آلاجل وسار باهله2 انس من جانب آلطور ارا قال لاهله آمکنوا | 
می او مرو مرو م 


سس 8 سير ا "هم مس اه م وه وه وت 
#انست نارا لعل انيم منبا يحبر أو جذوة من النار لعلكر نصطلون ل ۸ القصض 


ل 


أى اللا أطالب بالزيادة عل العشر لا أطالب بالزيادة عل المان أو أبما الا جلن قضلت فلا لم على يعنى 


لا [ثم على فى قضاء الا كثر لا إثم على فى قضاء الا فصر فقط وقرىء أى الأجلين ماقضيت فا مزيدة 
تا كيد القضاء ا أنها فى القراءة الأولى منبدة لتا کید [.هام أى وشياعها وقریء أبما بسکون الياء قول 
من قال [ تنظرت نصراً والس کين أمهما » على من الغيث استهلت مواطره ] ( والله على مانقول ) من 
الشروط الجارية بيننا ( وكيل ) شاهد وحفظ فلا سبيل 9 حد منا إلى روج عنه أصلاوليس ماحکی 
بل هو بیان 1 عزما عليه واتفقا على إيةا عة حسما تو قف عليه مساق المهة (جالامن غير آعرض لببان 
مواجب العقدین فى تلك الشريعة تفصيلا روى نما لا العقدقال شعیب و سى علهما السلام ادخل 
ذلك البيت ذ عصا من تلك العصى وكانت عنده عصى الا"نبياء علیرم الصلاة والسلام فأخذ عصا هبط 
بها آدم عليه الصلاة والسلام من اد و بزل الا ناء توارثونها حی وقعت ال شیب عليه السلام 
فسها وكان مكفو فا فضن بها فقال خذ غيرها فاوقع ف يده (لاهی‌سبع‌مرات فل أن لهشأنا وقيل أخذها 
أودعبا تعدا ملك فى صورة رجل فأم بنته أن تأ تبه بعص افأ تته بهافر دهأ سبع مات فلم بقع ف يدهاغيرها 
فدفعیا إليه ثم ندم لا نم أوديعة فتبعهفاخةصما فيباورضيا أنيحم ينما أو ل طالع فأتاهما الملك فقا لألقياها 
فن رفعم‌افیی لهفعالجها الشيخ فلم بطق اور فعما مومىعليه السلاموعن الحس نرضى اه تعالی عنه‌ما كانت 
إلا عصا من الشجر اعترضبا اءتراضاً وعن الکلی ره الله ااشجرة الی‌منبا نودى رة العوسج ومنب 
كانت عصاه ولا أصبخ قال له شعیب صلو ات الله و سلامه عليهما إذا بلغت مفرق الطريق فلا تأخذن على 
مينك فإن الكلا وإ ن كان .ما أ كثر إلا أنفيها.تنيناً أخشاه عليك وعلى الغني فأخذت الذم إذات الدين فل 
يقدرعلى كفباومثى على أثرها فاذاعشب ورف ۳ مثله فنام ناذا بالتنين قد أقبل غار بته‌المصا ی 
قتلته وعادت إلى جنب مومی‌علیه السلامدامية فلماأبصرها داميةوالتنين مقتولاارتاح لذلك‌ولا رجع 
إلىشعيب عليمماالسلام مس الحم فوجدهاملأى البطونغزيرة اللإنفاخيره موسىعليهالسلامبالشأن 
إليهفى المنام أن اضرب بعصاك مستق‌الغنم ففعل ثم سق فا أخطات واحدةإلا وضعت أدرع ودرطاء 
فوفله بشرطه والفاء فق وله تعالى (فلبا قضى موسى الا جل) فصيحة أى فعقدا العقدنو باشر موسی 
ماالتزمه شام الا جل (وسار بأهله) نحو مصر باذن‌من شعیب علیرما السلام روى أنه عليه الصلاة 
والسلام‌قضی أ بدالا جلین ومکث عنده بعدذاك عشر سدین 9 ۶زم على العود [لى٠صر‏ فاستأذنه 2 


۳۹ 


۳۱ 


۳۳ 


۴ یر أن المعو _ 


ry 


و و م وس مهلو ر گر چام رولد رس ص وراج ماب £ گر لم ب کم ما سير 
فلا اتلها نودى من شعی ألواد یمن ف البقعة ألمب رك من الشهجرة أن يلموموح إل آنا له 
2 3 وص ص 2 9 0 
رب آلعلین 7 ۱ ۸ التصص 


مه غء رام مرج م مر ورگ ےر ساك مع لرى کر رم رم ام #ا ام او ا مي مه 282 

ون ی صا فما رءاها بز انها عجان ول مديرا ور بعقب یلمومیع أقبل ولا حض نك 

من آلسنین 4 ۸ القصص 

وان الى رم م ر لاس ام واو مودت ورو “رات جم ولاى. ريس دم يع شد م سس رگن رم ام 

أسلك يدك فى جيبك حرج بيضاء من غير سوو واضم إليمك جناحك من آلرهب فذانك 
روگ م 


ین کس م lls‏ و حرس بره ۳ 
برهلنان من ربك إل فرعون وماج یو إنهم كانوأ قوما فاسقين 9 ۸ اقمص 


ذلك فأذن له فرج بأهله (آ نس من جانب العلور ) أى آبصر من الجبة الى لى الطور ( نارآ قال لآهله 


امكتوا إنىآنست نارآ لمآ تیک مها عخبر) أىضبر الطريق وقدكانوا ضاوه (أو جذوة) أى عو د غلیظ 
سواءکانت فى رأسه نار ولا قال قاثلہم [ بات حواطب لبل يلتمسن فا » جزل:الجذى غير حوار ولا 
دعر ] وقال [وآاق على قبس من النار جذوة » شدیدا عليها حرها ولنبابما] ولذلك بين بقوله تعالى (من 
النار ) وقرىء بكسر الم و بضمبا وكلبا لغات ( لعلكم تصطلون ) أى تستدفئون (فلما أناها) أى النار ` 
ای آنسها ( نودى من شاطىء الوادى الأبمن ) أى أتاه النداء من الشاطىء ال من بالنسبة إلى مو سى عليه 
السلام (ف البقعة المباركة ) متصل بالشاطىء 5 صلةلنودى (من الشجرة) بدل اشتال من شاطىء لا "نما 
كانت نابتة على الشاطىء ( أن بامو می [نی آن اقه رب العالین ) وهذا وان حالف لفظاً لما فى طه والفل 
لكنه موافق له ف المعنى المراد ( وأن ألق عصاك) عطف على أن يامو سی وكلاهما مفسرلنو دی والفاء فى 
قولهتءالى (فلا رآها تبتز) فصيحةمفصحة عن جل قد حذفت تمو يلا على دلالة الحال علها و[شعاراً 
بغايةسرعة تحقق مدلولاتها أى فألقاها نصارت ثعباناً فاهتزت فلا رآهامتز (6 اجان )أى فى سرعة 
الحركة معغابة عظم جثتها (ولى مدبرآ) أىمنوزما منالخوف (ولم يعقب) أى لم يرجع (یامومی) أى 
قبل ياموسى (أقبل ولاتخف [نك‌من الأمنين) منا حاوف فإنه لايخاف لدىالمر- لون (اس لك يدك فى 
جيبك ) أى آدخلبا فيه ( تخرج بيضاء من غيرسوء ) أى عيب ( واضعم إليك جناحك ) أى يديك 
البسوطتینلتنق مهما الحيةكالخائف الفزع پادخال العنى تحت العضد الا يسر واليسرى تحت الا يمن 
أو پادخاممانی الجيبفيكون تکریرآلفرض آخرهو آن‌یکون ذلك فى وجهالعدو إظبار جراءة ومبداً 
لظرور معجزة ومجوزآن برادبالضم التجلد والثبات عند انقلاب العصا تعباناً استعارة من حال الطائر 
فإنهإذا خاف‌نشر جناحيهوإذا أ منواطمآن ضهماللیه (ءن الرهب) أىءن أجل الرهب أى [ذا ءراك 
اون فافمل ذلك تجلدا وضبطا لنفسك وقرىء بضم الراء وسكون الهاء وبضمیما والكل لغات 
(فذانك) إشارة[لى المصاواليد وقرىء بتشديد النون فالخفف مثى ذاك والمشدد مثی ذلك ( برهانان ) 
حجتان نيرتان و برهان‌فعلان لقو هم أبره الرجل إذا جاءبالبرهان منةو لم برهالرجل إذا انيض ويقال 


۸ - سورنالقتص ص۰۳۳ )۳۰۰۳۵۰۳ ۲۳ 
م0 > ماس مموو .و > 2t‏ ع و مر ر | 
قال ب إلى قتلت منهسم نفسا فاخاف أن يقتلو 6 ۸ لقصص 
م م۶ ۶ ۶ و م و 2 گر ٤م‏ رصت و ام 2 3 8 #۶ رم ۶ 
وای هزون هو افصح منی نا فارسلەممى ردء ایصدفی إلى | ف ان یکذ بون ۲۸ اقصص 


ہم مرا كت برص لم ع 2 ررر رور ووم عور 410 2 ووم مر م ا رم 6 2ص رس 
قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لکا سلطننا قلا , الیج بعايلتنا انتما ومن بعک 


م ۳ و 

1 غللبون ۱ ۸ لقصص 
ددع اع وير ی ی 2 اه سس صما ©> 6199 ولخ مص م وم 7 ر 
فلس جاءهم مومی اننا بینات قالوا ما هنذا | بحر هفترى وما معنا اذا ف ءابآينا 
۶ صم 

آلاولن ® ۸ القضص 
م 207 2 2 م 2 و 


دس 1ج عورم ہے رقم > ف 3 ومو ell‏ 
وقال موس رین اعسل يمن جاء بآشدی من عندهء ومن تکون هر علقبة آلدار نهر لا بقلم 
2 ْ 
آظلسون ي ۸ القصص 


م 
۰ 


للبرأة البيضاء برهاء و رهرهة ونظيره آسمبة المجة سلطاناً من ال لط وهو الزمت لا نار تها و فیل هو 


فعلال لوهم برهن ومن فى فوله تمال (من ربك ) متعلمة عحذوف هو صفة ابرهانان أى كائنان 
منه تعالى ( إلى فرعون ومائه ) واصلان ومنتهيان [لهم ( 1م كانوا قوما فاسفین ) حار جين عن حدود 
الظل و العدوان فكانوا أحقاء بان نر سلاك إليهم سهاتين المعجز تين الباهر تین ( قال رب إلى قتلك منهم 
نفساً فأخاف أن بقنلون ) بمذاباتما ( وأخى هرون هو أفصح می لساناً فأرسله معى ردءا ) أي ممينا 
وهو فى الاصل أسم مایعان به كالدفء وقرىء ردا بالتخفيف (بصدقی) بتخليص الق و تقر بر الاجة 
بتوضيحمأ و تز یف الشبهة (إنى أخاف أن ,كن بون) وأسانى لا يطاوعتى عند احاجة وقيل المراد تصديق 
القوم لتقريره وتوضيحه لكنه أسند اليه إسناد الفعل إلى السيب وقرىء يصدقى بالجرم على أنه جو اب 
الام (قلل سنشد عضدك باخيك) ای سنقويك به فان قوة الشخص بشدة اليد على منراولة الأمور 
ولذلك يعيرعنه باليد وشدم! بشدة العضد ( و نعل لكا ساطانا ) أى تساطا وغلبة وقيل <جهة و اس 
بذاك ( فلا يصلون ژلیکا ) باستیلاء أو محاجة (باباتنا) متعلق #<ذوف قد صرح به فى مواضع آخر 
أى اذهيا ,اتا أو پنجعل أى نسلطم بآراتنا أو ععنى لا يصلون أى متنعو ن ٠نهم‏ مما وقيل هو قم 


وجوابه لايصلون وقبل هو بيان لغالبون فى قوله تعالى ( آتا ومن آنبمکا الغالبون ) عمی أنه صلة . 


يدينه أوصلة له على أن اللام للتعريف لاععنی الذى ( فلا جاءم موسى بآباتا ببنات ) ای واضحات 
الدلاة على عة رسالةمومی علي هالسلام منهتعالى والمراد بها اأعصا واليد إذ هما النان أظبر هما موسی 
عليهالسلام إذذاك والتعبير عنما بصيغة ایلع قدمر سرەی سورة طه ) قالوا ماهذا إلا ګر مەریى ( 
أى حر مخت عل قبل هذا مله أو ګر مهتم تفتر به على الله .الى أو سجر موصوف بالافتراء كسائر 
۱ أصناف السحر (و ما سمعنامهذا) أى السحر أو ادعاء البو (ف آبانا الاو اين) أىو اقمأفى أياه,م ) و قال 


۳۳ 
۳ 


4 
o 


کے 


۳ 


1 تفسير أي السمود 


ع E2 ols‏ ور أده وير ےا سو > مد عدر < رر و الل 7 وم 5 
وقال فرعون یتایها الملا مامت لمم من له غیری قأوقذ لى بلهدمان على آلطین فأجعل لي 
wes for‏ کی و 0 د وس م 00 3 06 7 

صرحا لَعَلَىَ طلع إل إلله مومی و إلى لاظنهر م الكلذيين ي ۸ القصص 
مرو چام و رم وم م قرو و وواد د ورن ه٤‏ و صوص أ برو مر سم 

واستکبر هو وجنوده, فى الأرض بغير الح وظنوا انبم لین لا برجعون ( ۲۸ القسص 
لج صوص بے وو ر روا ۱ واه عر گر و موم رم صما ص مق مت ت 

فده وجنوده, قتبذنهم ف ألم فانظر کیت کان عَلقبَةٌ آلظللرين 2 ۲۸اقصمس 


ع موس کو گر مرو و 


م ام مات ل صوص ون عراس ابر مي ص 
وجعلنهم ايمة یدعون إلى آلنار ويوم القيثمة لاينصرون 22 ۸ القصص 


. م ۰ و ۱ 
" مومی رعل من جاء با حهدى من عنده) يريد بهنفسه وفری» قال بغير واولانه جوابعنم ألم ووجه 


۸ 


° 


حم 
9 


العطف أن المراد حكاية القولين ليوازن السامع بنهما فيميز رحبما من الفاسد (ومن تکون له عاقبة 
الدار) أى العاقبة احمودقفق الدار ومی الدنیا وعافبتها ال صلية هی الجنة نما خلقت عازا الا خرة 
وسر عة لها والمقصود بالذات مها الثواب و اما العقاب فن تناج أعمال العصاة وسيئات الغوأة وقر هه 
بكون بالياء التحتانية ( إنه لايفلم الظالون ) أى لابفوزون عطلوب ولا بنجون عن محذور (وقال 
فرعون با مہا الما ماعلست لک من له غیری ) قاله اللعين بعد ماجمع السحرة و تصدی للبعارضة فکان 
من آم م ماکان ( فأوقد لى باهامان على الطين ) أى اصن م آجرا (قاجمل لی ) منه ( صرحا ) أى قصرا 
رفيعاً (لعلى اطلع إلى إله موسى)كا نه توم أنه لوكان لكان جسما فى السماء يمكن الرق إليه ثم قال (و ای 
لاظنه من الكاذبين) أو أراد أن یی له رصداً يترصد منه أوضاع الکو ا کب فيرى هل فما مايدل على 
بعثة رسول وتيدل دولته وقيل المراد بن العلم نی العلوم كما فى قوله تعالى قل أتنبئون الله بما لایعل فى 


معلومائها فيازم من انتفائهاانتفاء معلومانهاو لا كذلكالعلوم الانفعاليةقيل أولمن اتخذالأجر فرعون 
ولذلك أمى باتخاذه على وجه يتضمن علیم الصنعة مع مافيه من تعظم ولذلك نادى هامان باسمه بای وسط 
الكلام ( واستكبر هو وجنوده ف الارض ) أرض مصر ( يغير الحق ) بغير استحقاق (وظنوا أنهم 
إلينا لا.رجءون ) بالبعث للجراء وقرىء بفتح الیاء و كسر الججم من رجع رجوما والا ول من رجع 
رجہ .وهو الا نسب بالقام ( فأخذناه وجنوده ) عقیب مابلغوا من الكفر والعتو أقصى الفایات 
(فنبذنام فى الم) قدص تفصيلهو فيه من تفخيم شان الا" خذ وتهو بلهواستحقار المأ خو ذبن امبو ذبن مالا 
يخ كانه تعالی أخ ذم مع کر تہم فى کف وط ر حم فی‌البحر ونظيرهقوله تعالی‌وما قدروا اللهحق قدره 
والارضجیعاً قبضتهبوم القرامةوالسموات مطويات بيمينه ( فانظر كي ف كان عاقب ةالظالمين ) وبينها 
ناس ليعتبروا مها (وجعلناهم) أىصيرناهم فى عبدهم (أنمة يدعون) الناس (إلى النار) [لىمايؤدى لا 
من الكفروالمءاصى أىقدوة يقتدى بهم أه ل الضلال لماصرفوا اختبار م إلى تحصيل تلك الحالة وقيل 


۸ - سورة القصص أي ٣4يج ٠ ٠‏ 


وروم وو ۳ وه روگ م روم چ صاصم کر نیم روموو ۳ 

واتبعنلهم فىهلذه ألدنيا لعنة ويوم آلقیلمة هم من الْمقبُوحينَ ي ۸ القصص 
۳ مور و > مومس ص ممه سه مرو م رروو یج م صر ي رع و صو گر 

ولد *اتينا موسى آلکتلب من بعد ما اهلكنا آلرون لاو تصایر الناس وهدی ورهمه 


میم کرو 02 ۸ القصص 
وما کنت جا مساق مومی الم وما کت من هدن چ ‏ ۲۸اقمس 
مينام أئمة دعاة إلى النار کا فى قو له تعالى وجعاوا الملائكة الذين مم عباد الرحمن نان فا نب حبذ أن 
یکون الجمل وعدم فبا بین الام وتكون الدعوة إلى نفس الأر وقيل معنى الجءل منع الا اطاف الصارفة 
عن ذلك ( وبوم القيامة لاينصرون ) بدفع العذاب عنهم بوجه من الوجوه (و آتمنام فى هذه الدنيا 
لعنة ) طردأ و بعاد من الرحمة ولعنا من اللاعنين حيث لابزال لهنم اللانک عليهم الصلاة والسلام 
والمؤمنون خلفاً عن ساف (ويوم القيامة ثم من القبوحین) منالمطر ودين المبعدين وقيل من او سو مين 
بعلامة منسكرة كزرقة العيون وسواد الوجه قاله ان عباس رضی الله عنهما يقال قبحه الله وقبحه إذا 
جعله قبیحاً وقال أبو عبيدة من المقبوحين من المبلكين ويوم القيامة إما متعلق بالمقبوحين على أن اللام 
النعريف لا بمعنى الذی أو بمحذوف يفسره ذلك کا نه قيل وقبحو| بوم القيامة نحو لعملكم من القالين 
( ولقد آنينامومى الكتاب) أى التوراة( من بعد ما أهلكنا القرون الاو ل ) م أفو أم نوح وهود 
وصاح ولوط عليهم السلام والنعرض لیبان کون إبتاها بعد هلا كېم للإشعار بمساس الحاجة الداعية 
إليه بیدا لما يعقبه من بيان الحاجة الداعية إلى إنذال القرآن الكريم على رول اله ب نان هلاك 
القرون الا وی من مواجبات | ندر اس معالم الشرا نع وانطیاس آثارها وأحكامها المؤديين إلى اختلال 
نظام ال الم وفساد أحو ال الام المستدعيين للنشر بع الجديد بتقرير الآصول الباقية على مس الدهور 
و رئیب الفروع المتبدلة بتبدل المصور و تذ كير أحوال الا مم الخالية الموجبة للاعتبار كانه قيل ولقد 
آنينا موسی التوراة عل حين حاجة إلى يناما (إبصائر للناس) أى أنوارا لقاو هم تبصر بها الحقائق وتمير 
بين الق والباطل حي كانت عمياً عن الفهم والإدراك بالكلية فإن البصيرة نور القلب الذى به يستبصر 
كاأن البصرنور العينالذى بهتبصر (و هدى) أىهداية إلىالشر انع و الا ععام‌الی هی سبل الله لمال 
(ورحمة) حيش ينال من عمل به رحمة الله تعالى وانتصاب الكل على الحالية من الكتاب عل أنه نفس 
البمائروالهدى والرحمةأو على حذف المضافأى ذا بصائر لوقيل عل العلة أىآنيناه الكتاب للبصائر 
واللهدىوالرحمة (لعلهم يتذكرون) لیکو واعل حالرجی منهالتذكر وقد مس تحقيق القول فى ذلك 
عندقوله تعالى ملک تنقونمن سورةالبقرة وقولهتعالى (وما كنتيحاب الغربى) شروعف بیان أن 
[نزالالقرآن الكرمأيضاً واقعفى زمانشدة مساس الحاجة إلبه واقتضاء المكنة له البتة وقد صدر 
بتحقیق كو ندوحياً صادةامن عندالله عزوجل ببيان أن الوقوف على مافصل من الا "حوال لا ينسنى 


<۲ 


الف 


نهدا 
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فسير1 فى :السعوو 


ل مق ع گر ماص م عام ردا رو ۶ ۶8 رم ٤ھ‏ وص “E Îd‏ > 
مد 


ررر گام و مر مر کر صر ص ص ا 
وکنا آنتنا قرونا فتطاول یم العمروما كنت ثاويا ف آهل مدين نلوا علييم ۶ابتنا وللکا 
وح > ت 

کنام‌سلین 7 ۸ الصص 


رم ر ص دس و م روم ا مم وجرن | یم وګ مور وسوس گر س 9 5 
۰ ۰ ۰ 1 0 ا 31 er‏ 2 
وما کنت مانب الطُور اد ناديتا وللکن رحمة من ربك لتنذر قوما ما هم من نذير من قبلك 


مر 32 مر رل 2 سم 


لعلهم یتذ رون ) ۱ .۰ ۲۸ اقصص 


إلا بالمشاهدة 3 التعلم من شاهدها وحيث انتن كلاهما ہین أنه بوحى من علام الغيوب لاحالة على 


9 


طريقة قوله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون آقلامہم أمهم یکفل مریم الآبة أى وما كنت يحانب ا جبل 
الغربى أو المكان الغربى الذى وقع فيه الميقات على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه أو الجانب 
الغرى على إضافة الموصوف إلى الصفة کسجد الجامع ( إذ قضينا إلى مو سى الآ ) أى عبدنا إليه 
واحکننا أس نبو ته بالوحی وإيتاء التوراة ( وما كنت من الشاهدین ) أى من جملة الشاهدين الوحی وم 
السيعون الفتارون للميقات حتى تشاهد ماجري من أمى موسی فى ميقانه وكتبة التوراة له فى الالواح 
فتخيره لاناس (ولکنا أنشأنا قروناً) أى ولكدنا خلقنا بين زمانك وزمان مومى قرو ناً كثيرة (فتطاول 
علهم العمر) وتمادى الأمد فتغيرتالشرائع والا"حکام وعميت عليهم الا نباء لاسها على آخرثمفاقتضى 
الحال التشريع الجديد فأوحينا إلبك لخذ ف المستدرك | كتفاء ب زكر مابو جبه و يدل عليهوفوله تعالى (وما 
كنت ثاويا فى أهل مدن ) نن لاحتمالكون معر فته عليه الصلاة والسلام للقمة بالسماع من شاهدها 
أ وماكنت مقما فى هل مدين من شعيب والمؤمنين به وقوله تعالى ( نتلو علهم ) أى تقرأ على آهل 
مدين بطريق التعلم منهم (آياتنا ) الناطقة بالقصة [ما حال من المستسكن فى ثوب أو خبر ثان لكنت 
(ولکنا كنا مرسلين ) [باك ومو حين إليك تلك الآ بات ونظائرها ( وما كنت يحانب العلور إذ نادينا) 
أىو قت نداءنا موسى نی آنا الله رب العالمين واستنبائنا إياه وإرسالنا له إلى فرعون ( ولكنرحة من 
ربك ) أى ولكن أرسلناك بالقرآن الناطق با ذكر وبغيره لرحمة عظيمة كائنة منا لك ناس وقيل 
ناگ وقيل عر فاك ذلك وليس بذاك کا ستعر فهو الالتفات لیاسم الرب للإشعار بعلةالرحمة وتشريفه 
بالا ضافة وقد ا کتن عن ذکرالستدرك هنا بذ کر مارو جبه من جوته ثءالى 6 | کتنی عنه ق‌الا ول 
يذكر ماپوچبه من جرة الناس وصرح به فيا ہما تتصیصاً على ماهو القصود وإشعاراً بأنه للراد فما 
أيضاً وقه در شأن التنزيل وقوله تعالى ( لتنذر قوماً ) متعلق بالفعل المعال بالرحمة فهو ماذكرنا من 
زر ساله يلت بالقرآن حتما ما أنه المعلل بالإنذار لاتعلیم ماذ کر وقری» رحمة بالرفع على أنه حبر مبتداً 
حذوف وقوله تعالى ( ماأتام من نذير من قبلك ) صفة لقوماً أى لم ینیم نذير لوقوعهم فى فترة ينك 
وبين عیسی وهی مسيائة ونسون سنة أو بينك وبين [سمعيل بناء على أن دعوة مومی وعيسى علیهما 
السلامكانق مخنصة بی إسرائيل ( لعلهم يتذكرون ) أى يتعظون بإنذارك وتغيير الثرتيبالوقوعى بين 


۲۸ - سور ةالقصص أيه 44۰۱۸۰6۳ ۱۷ 


مش ار رو ي رام موم 6م ع 822 و مهم میور وم مور رؤز بر 20 2 
ولولا ان تصيبهم مصيبة با قدمت ايدييم فيقولوا ربنا لولا ارسلت إلينا رسولا فنتبع 
بتک ونکون ین من وي ۸ القمص 
كا اهم ای نمی اوا کول و مضل ماارق موی ار واااو 

رو ميرم ۳2 ب 3 م او مب و2 ور م و ۳2 

قل فاتوا وکتلی ين عند أله هو أهدئ ينهما أتيعه إن كنم صلدهن 8 ۲۸ههمس 

قضاء الاح و الوا فى أهل مدین والنداء للتنبيه على أن كلا من ذلك برهان مستفل على أن حکاینه از 

القصة بط ریق الو حى الإلحى ولو ذکر آولا ننى ثوائه بم فى أهل مدین ثم نی حضوره ی عند النداء 
. ثم نی حضوره عند قضاء الا كرا هو الموافق للثرتيب الوقوعى ارجا توم أن الكل دليل واحد على 
ماذكر يا م فى سورة البقرة ( ولولا أن تصيهم مصيبة ) أى عقوبة ( ما قدمت أيدم ) أىبما اقترفوا ۷) 
من الکفر والمعاصى ( فيقولوا ) عطف على تصيهم داخل فى حيز لولا الامتناعية على أن مدار انتفاء 

ما جاب به هو امتناعه لا امتناع المدطوف عليه و[ءا ذكره 3 حيزها للإيذان بأنه السيب اللجىء لحم إلى 
قوم (ربنا لولا أرسلت [لینارسولا ) أى هلا أرسلت الینارسولا مؤ يدا من عندك بالآيات ( تم 
آباتك ) الظاهرة على بده وهو جواب لولا الثانية ( ونكون من المؤمنين ) بها وجواب لولا الآولى . ' 
محذوف ثمة بدلالة الحال عليه وال‌ی لولا قو 2 هذا عندإصابة عقوية جنایانهم الى قدموها ماأرسلناك 
لکن ماکان قوط ذلك عة لايد عنه أرس لاك فطماً لمعاذيرم بالكلية ( فلما جام ) أى آهل مک مع 
( الحق من عندنا) وهو القرآن المنزل عليه بلق (قالوا) تعنتاً واقتراحا (لولا أوتى) يعنونه ب ( مثئل ٠‏ ' 
ماأو موسی) من الكتاب المنزل جملة وأما اليد و العصا فلا تعلق لابا مام كسائر معجراته عليه الصلاة 
والسلام وقوه تعالى (أول یکفروا ما أوتى مومی من قبل) رد علهم وإظبار لكون ماقالوه تعنتاً عضاً 
لا.طلبا لما برشدم إلى الق أى ألم یکفروا من قبل هذا القول ا أوتى موسى من الكتاب 5 كفروا 
بهذا الحق وقوله تعالى (قالوا) استئنافى مسوق لتقرير كفرم المستفاد من الا نکار السابق وببان كيفيته 
وقوله تعالى ( سحران ) خبر لمبتدأ #ذوف أى هما يءنون ما أو مد وما اوق موسی علبهما السلام 
ران ( تظاهرا ) أى تماو نا بتصديقكل واحد منهما الا خر وذلك أنهم بعثوا رهطا مهم إلى رؤساء . 
اہو دف عدم فلوم عن أنه 2 فقالوا [ناجدهف التوراة بنعته‌وصفته فلمارجعالرهط وا خبروم ما 

قالت اليرود قالواذلك وقولهتعالى (وقالوا إنابكل) أى بكلو احدمن‌الکتابین (کافرون ) صر بكرم ٠‏ 
بهماوتأ كيد لکفرم المفبوم من‌تسمینهما # رأوذلك لغايةعتوم وتمادممفى الكفر والطغيان وقری» . ٠‏ 
ساحران تظاهر ان يعنون مو سیو »دص الله عام‌ما ول هذاهوالذى تستدعيه جزالة النظم الجليل فأ مل 
ودع عنكمافيل وقيل ألا ترى إلى قولهتعالى ( قل فأنوا بكتابمن عنداقه هوآهدی منبما ) عاأوتیاه 4٩‏ 

۱ ۳۵ سأفى النعود ۰۷ 


04 وه 2 سه on‏ ءءء و ع و مت ور و ممو عم 23 ےم مر مام بر رو و جع 
إن ل َو لك فاعم أنما بقیعون اهواءهم ومن اضل بمن أتبع هوله يغير هدى 
من آله إن الله لامد ی موم آلظنامین 0 ##القصص 
رص ری ص اوم صقر گر رو صوص م2 و 


۳2 ۱۳ 
ولقد وصلنا لهم آلقول لعلهم یتذ رو ا ۸ اقصص 
ے م مرو 7ے 22 رو و وو ۳ 
ره الک من قبلوء هم به یژمنون «) ۱ ۸ القصص 
م اوم ریو صا IE‏ 2س مس 2 29 م و م 1 
ولا یش لیم الوا عم مت له کی من زیت کا من قَبَلِهء مسلرین دزي ۲۸ القصص 


22 سے کے ر مه 


وس م قرو وم > <م ور 2 7 د ر Ce 9 4 ll‏ 9 ۰ 
اولك يؤتون أحرهم عرتينٍ یا صبر وأ ویذراوت بالحسنة آلسيئة و رزقنلهم 
عو بير م 


يفون 0 ۸ اتسص 


صمروص ار اس 
۰ 


ه من التوراة والقرآن وسميتموهما حررن فإنه نص فا ذکر وفوله الى (أتبعه ) جواب للم أى إن 
- اتواه أتبعه ومثل هذا الشرط ما بای به من يدل وضوح <جته وسنو محجته لان الاتیان با هو 
» آهدی من الكنابين أ بين الاستحالة فیوسع دائرة الکلام للتبكيت والإخام ( إن کنر صادقين) أى 
.ه فى أنهما يران مختلقان وف إيرادكلية إن مع امتداع صدفیم نوع نهک هم ( فان لم يستجيبوا لك ) أى 
فإن لم بغه‌اوا ماكلفتهم من الا تبان یک اب أهدى منهما کقوله تعالىفإن ل تفع لو | و[تماعيرعنه بالاستجابة 
[يذا.] بأنه يتلق على كال آمن من آم ہکان آمره يلل لح بالا تبان بما ذ كر دعاء لحم إلى أمر بريد وقوعه 
والاستجاة تتعدى إلى الدعاء بنفسه و ی الداعى باللام فیحذف الدعاء عند ذلك غالباً ولا يكاد يقال 
استجاب الله له دعاءه ( فاعل آنا بتیمون أهواءم ) الز اة من غير أن يكون ي متمسك ما أصلا إذ لو 

كان هر ذلك لا توا به ( ومن أضل من انيع هواه) استفهام [نکاری للنى أىلا أضك من تم هواه (بغیر 

٠‏ هدى من الله ) أى هو أضل منكل ضال وان كان ظاهر السيك لاني الآصل لا لننى المساوى 6 مر فى 
نظائره مراراً وتقييد اتباع الحوى بعدم الحدى من التهتعالى لزيادةالتقر يع والإشباعف اتشنیع‌والتضلیل 

وإلا فقارنته مدایته تعالى بينة الاستحالة (إن الله لا-هدىالقوم الظالمين) الذينظلموا أنفسهم بالا نالک 

اه یا تباع اموی‌والاعراض عن الا بات الماد بة إلى الحقالمبين (ولةد و صلناهم القول) وقرىءبالتخفيف 
أى أنزلنا القرآن عام متواصلا بعضه [ثر بعض حسما تقتضيه امكمة واله لحة أو متتابه وعدا 

oY‏ ووعيداً ها وعبراً ومواعظ ونصاج ( لعلوم یتذ كرون ( فومنون يما فيه (الذين آتيناه الكتاب 
من قبله ) أى من قبل [یتء القرآن ( هم به يؤمنون ) وهم مؤمنو أهل الكتاب وقیل أربعون من أهل 

۳ الإنجيل اثنان وثلاثون جاءوا مع جعفر من الميشة ومانية من الشأم (ولذا يتلى) أى الق رآن‌عایم (قالوا 
آمنا به إنه ا تی من ربنا) أى الحق الذی كا نعرف حقيته وهو استتناف اییان ماأوجب (عانمم وةوله 
تعالى ([نا كنامن قبله) أىمن قبلنزوله (مسامین) بیان لكو نإ هم آمرآمتقادم المد اشاهدواذکره 

4ه فىالكةبالمنةدمة وأ م على دين الإسلام قبل نز ول‌القرآن ( أولئك ) الموصوفون با ذكر من النعموت 


۲۸ سوزة القصص ی 0۷2100 ۱۹ 


م 9 0 TE‏ ١ح‏ گر ر و رتور 9ے رو کور بير و الى رر کرو و و ر ور 
وإذا سمعوأ للخ اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمللنا ولكر اعمالحكم سللم عليحكر لا بتكني 
الحنولينَ ۸ القصص 
أن ام کلف نس وشن تم ترا یقرت 
کل و رزقامن دنا وکککن رهم لا یعون وي ۸ تمس 
(یژ تون أجر مم تین) مرة على [باهمبکت وم ةعل إعانهم بالقرآن (بما صبروا) بصبرهوثباتهم » 
على الإبمانين آو على الاعان بالقر آنقبل النزو لو بعده و على أذىمن هاجر ماهل ديهم ومن‌الشر كين 
( ويدرءون بالحسنة السينة ) أىيدفءون بالطاعة المعصية لقوله بإ وأتبع السيئة الحسنة تمحها (وما 
رزقناهم ينفقون ) فى سبيل الخير ( وإذا سمعوا اللغو ) من اللاغين (أعرضواعنه ) عن اللذو تکرماً هه 
كةوله تعالى و[ذا موا باللغو مروا کراما (وقالوا) لهم ( لنا أعمالناولك اعمالک سلام علیع ) بطریق 
" المتاركة و التوديع (لا نبتغی الجاهلين ) لا نطلبصحبتهم ولا نر بدخالطنهم ([نك لانهدی) هداية موصلة ٩ه‏ 
إلى البغية لاحالة (من آحبدع) من‌الناس ولا تقدرعل أن تدخله فى الإسلام وإن بذلت فيه غايةالجبود 
وجاوزت فى السع ىكل حد معبود ( ولكن الله هدى من يشاء ) أن جدیه فيدخله فى الإسلام (وهو 
أعلم بالموتدين) بالمستعدي ن اذك واو ر على أنهانزلت فى أبى طالب فإنه لما احتضر جاءه رسول الله يل 
وقال له ياعم قل لا له إلا اه کلمة أحاج مها لك عند الله قال له بااین آخی قد علمت أنك لصادق ولكنى 
أكره أن يقال جزع عند الموت ولولا أن یکون عليك وعلى بى أبيك غضاضة بعدى لقلتها ولأقررت 
مها عينك عند الفراق لما أرى من شدة وجدك ونصيحتك ولكنى سوف آموت على ملة الأشياخ عبد 
الطلب وهاشم وعبد مناف (وقالوا إن نتبع الهدىمعءك نتخطف من أرضنا) تزلت فى الحرث بن عئهان 6۷ 
٠‏ أن توفل بن عبد مناف حيث آی‌النی سل فقال عن نعل انك علا لمق ولكناغاف إناتيعناك وخالفنا 
العرب ونما نحن أكلة رأس أن يتخطفو نا من أرضنا فرد عليهم بقوله تعالى (أو ل نکن لهم حرماآمناً) 
أى ألم تعصمیم ول جمل مكانهم حرماً ذا أمن لحرمة البيت ارام الذى تتناحر المرب حوله وه 
آمنون (يحى إلبه ) وقرىء تببى أى تجمع وتحمل إلبه (ممراتكل شىء) م ن كلأ وب واجملة صفة أخرى 
لحرماً دافعة لا عمى بتو هم من تضررهم بانقطاع الميرة (رزقا من لدنا) فإذاكان حالهم ماذ كرومم عبدة 
أصنام فكيفضافون التخطف إذا ضموا إلى حرمةالبيت حرمة التوحيد (ولكن أ کثرهم لا يعلمون) ۾ ' 
أىجبلة لابتفطنون له ولابتفكر ون ليعلمواذلك وقيل هو متعلق بقوله تعالى من ادنا أى قليل منم 
بتدیرون‌فیعلیون أنذاك رزقمن عندالله تعالى إذ لوعدوا لماخافوا غير ه‌وانتصاب رزقاعل أنه مصدر 
مؤكد منى يح أو حالمن ثمرات عل أنه معنی م‌زوق لتخصصها بالإضافة ثم بين أن الاس بالمکس 


إن 


إن 


# 


# 


۷۰ 0 تفسير أف السعود 


آلور ين 59 ٠‏ ۲۸ القصص ` 
وماکان ربك مهلت ره حق يبعت ف آمها رسولابتاوأ یم یدنک وما کا مهلى انر 
إلا وأملها لبون ۸ القصص . 
ا اق و اع دل وم وام غ و : ش 
وما أو يم من ع قنع اسيو ةالدنيا وز يها وماعند آله خير وأ بي اتقو دی ۲۸اقصس 
قربة کات حا كال هو لاء فى الامن وخفض العيش والدعة حى آشروا قد من علهم وخر بنا ديارسم 
( فتلك مسا كنهم ) خاوية با ظلموا (لم تسكن من بعدم ) من بعد تدميرهم ( لا قليلا ) أى إلا زماناً 
١‏ قليلا إذ لاسكا إلا المارة بوما أو بعض بوم و | يق من يسكنها إلا قليلا من شوم معاصمم (وكنا 
تعن الوارثين ) منهم ذم خلفهم أحد يتصرف تصرفهم فىديارهم وسائرذات أيدمهم وانتصاب معيشتبا 
بنع الخافضن أو جعاما ظرفا بنفسها كةو لك زيد ظى مقیم أو بإضمار زمان مطاف [ايه أو يحمله'مفم ولا 
٩‏ لبظرت بتضمين معنى كفرت ( وما کان ر بك ملك القری ) بیان للعناية الربانية [ثر بيان إهلاك القرى 
المذكورة أى وماصح وما استقام بل استحال فى سنته المبنية على امک البالغة أو ماکان فى حکنه الاضی 
وقضائه السابق أن مبلك القری قبل الإنذار بل کات عادته أن لاملکبا ( حتى يبعث فى آمبا ) أى فى 
ه أصابا وقصيتها التى هى أعنالحا وتوابعما لكون آهلبا أفطن وأنبل ( رسؤلا بتلو عليهم آياتنا ) الناطقة ٠‏ 
با حق ويدعوهم إلبه بالنرغيب والتزهيب وذلك لإلزام الحجة وقطع المعذرة بان يقولوا ثولا أرسلت 
إلينارسولا فنتبع آبانك والالتفات إلى نون العظمة لتر بية المبابة وإدخال الروعة وقوله تعالى ( وما 
٠‏ كامبلى القری ) عطف على ٠١‏ كان ربك وقوله تعالى ( إلا وأهلبا ظالمون ) استتناه مفرغ من أعم 
الأ <وال أى وماكنا مبلكين لا هل القزی بعد مابهشاق أمبارسو لايدعوهم إلى الحق ويرشدهم إليه 
الإهلاك موجب السنة الإلمية لا لعدم وقوعه حى يلزم تحقق الا هلاك عقيب البعث وقد ص تحقيقه . 
مد ق سورة بى إسرائيل ( وما أو تدم من شىء ) من أمور الدنيا ( فتاع الحياة الدنيا وزينتها ) أى فهو شىء 
شأنه أن ینمتع و يتين به أياما قلائل ( وها عند الله ) وهو الثواب ( خير ) فى نفسه من ذلك لآنه لذة 
م خاالصة عن شوائب الالو مج ةكاءلة عاربةعن ۳ (وأبق) لاه أبدى (أفلا تعقلون) الاتتفكرون 
فلا آمفلون هذا الا الواضح فتستبدلون الى هو آدتی بالذی هو خير وقرىء بالياء على الائتفات 
المببى على افتضاء وء صتيعم الاعراض عن مخاطبتهم . 


۲۸- سور القص ۹۳۰۱۲۰۹۱4 ۳۹۱ 


رصم مرچ مق روا رر گر مار ی مه 2 2 وم گر صم صر وي رص مر چام ورن 


3 مر مر اصح ا و 4 ما م 
أشن وعدنله وعدا حسنا فهولقیه كن متعنله متلع آلحيزة ألدنيا ثم هو یوم آلقيلمة من 
درس م م ١‏ 
آلمحضرین 2 ۸ القتصسص ' 
مر وم و2 و ع2 وه کے یی مقر قرو موق م 


ويوم ينادييم فیقول این شرکاوی الذي ن كنتم تزعمون ي ۱ ۸ القصص 


حه مگ اا ررر و >22 مص OY era‏ 2 أوم و سب و موم ع م ص 2د صت ا 
ال الذين حق‌عییم القول ربنا هتولاء الذين أغوينا اغوینلهم کم غوینا تبرانا إليك 
م وت 2ج ص وا صم 

ما كانوا إيانا يعبدوثٌ چ 8 القصص 


(أفن وعدناه وعدا حسناً ) أى وعدا بالجنة فان حسن الوعد حسن المورعود ( نهو لاقيه ) أى مدركه 


لاعالة لامتحالة الخلف فى وعده تعالى واذلك جیء بالجلة الاسمية الفيدة لتحققه البتة وعطفت بالفاء 
المنبئة عن ممنى السببية ( كن متعناه متاع الحياة الدنيا ) الذى هو مشوب بالالام منغص بالا" كدار 
مستتبع التحسر على الانقطاع ومعتىالفاء الا وی ترتيب إنكار النشابه بين أهل الدنيا وأهلالآخرة على 
ماقباهامن‌ظهور التفاوت بين متاع الحياة الدنيا وبين ماعند الله تمالى أىأ بعدهذاالتفاوت‌الظاهر يس.وى 
بين الفر ین وقو له تعالى (ثم هو يوم القيامة من الحضرين ) عطف على متعناه داخل معه فى حبز الم لة 
مؤكد لإنكار التشا.ه ومقرر أهكانه قي ل كن متعناه متاعالحيأة الدزيا ثم نحضره أوأحضرناه يومالقيامة 
النار أو العذاب وشار الل الاسعية الدلالة على التحقق حم وفى جعله من جملة الحضرين من التهويل 
مالا خن وم للنراخى فى الزمان أو فى الرتبة وقریء ثم هو بسکون الحاء بیع للمنفصل بالتصل 
(ویوم نادمم) منصوب بالعطف على يوم القيامة لاختلافهما عنواناً وإن اتحدا ذاتاً أو بإضمار اذكر 
(فيقول) تفسيرالنداء (آبن شرکانیالذین کنم تزعون) أىالذين كن از عو نهم شركاق ذف المفمولان 
معا قة بدلالة الکلام علرهما ( قال ) استتناف مبنی على حكاية السو ال كانه قيل فاذا صدر عنهم حينئذ 
فقیل قال ( الذين حق علیهم القول ) وهم شرکاژهم من الشباطين أو رژساژهم الذين اتخذو هم أرباباً 
من دون اقه تعالی بأن أطاعو هم فی کل ۱۰ آم‌وهم به ونهوا عنه ومعنی حق علءهم القول أنه ثبت 
مقتضاه وتحقق موداه وهو قوله تعالی لاان جهنم من الجنة والناسأجمعين وغيره مر آبات 
الوعید وتخصيصهم بهذا الحك مع شوه لا نباع أيضأ لا صالتهم فى الکفر واستحقاق السذاب 
حسما يشعر به قوله تعالی لا ملاان جهنم منك ومن تبعك منهم ومسارعتهم إلى الجواب مع کون 
السوال للعبدة ما لتفطنهم أن السؤال عنهم لاستحضارم وتو بيخهم بالإضلال وجزمهم بأنالعبدة 
سیقو لون هو لاء أضلونا وإما لاان العيدة قد قالوه اعتذار أو هولاء [نما قالوا ماقالوا ردأ لقو مزلا 
أنه | عك قول العبدة [بحازاً لظهوره (ربنا هؤلاء الذين أغوينا ) أى م الذين آغوینام غذف 
الراجم إلى الوصول ومرادم بالاشارة بيان أنهم بقولون ما بقولون بمحضر منهم وأنهم غير 
قادرین على [نكاره ورده وقوله تعالى ( أغويناهم کا غوينا) هو الجواب حقبقة وما قبله تمهيد له أى 


تت 


5 


ن 


۳ 


۳ 


اا تسیر أبى السعود 


سرش وم م من وى رود و 2 لھ ولس ام زوم ودس ام ى 2 مرو 


وقبلٌ أدعواشر 26 قدعوه فل استجيبوأ مم ورأوا الْعذّاب لو انهم كانوا عدون ۲۸6 انمس 


م م وم ارم مر ار بر ع ص عم ور رو روص اص 

و یوم ینادیم فیقول ماذا اجبتم آلمرسلین 2 ۸ القصص 
هر مور 3 ج 2 1 و 2 خر م مت 9 ۳2 ۳ 
فعمیت علييم الا باء يوميذ فهم لا ,تساءلون © ۸ اقصض 
لرک م ا ا ۶ مسر صم م وداد ماد 

فامامن تاب وءامن وحمل صللحا فسوی أن يكون من لمفلحین وی ١2١2١‏ «القصص 


م عجر ما مهتب ر مرجم رم ا و ا ا ا 


وربك یحاق مایسَاء ويحتارما كان لهم نخيرة سبحلن آله وتعلل عم بش ررد چچ ۸ القصص 


ما كرهناهم على الغى ونما آغو بناهم بطريق الوسوسة واللسویل لابالقسر والإلجاء فغوواباختيارهم 


غياً مثل غينا باختيارنا ويحوز أن یکون الذين صفة لاسم الإشارة وأغو يناهم الخبر (تبرأنا إليك) مهم 
وما اختاروه من الكفر والمعاصى هوى منهم وهو'تقرير لما قبله وإذلك ل يعطف عليه وكذا قول تعالى 
(ماكانوا إنانا يعبدون) أى ما کانوا یمبدو نا و[ماكانو! يعبدون أهواءه, وقيل مامصدرية متصلة بقوله 
ما تب ای ترا منعبادتهم إيانا (وقيل ادعواشرکا.ع) اما تهكا بهم أو تبكيتآلم (فدعوم) لفرظ 
الحيرة ( فلم يستجيبوا لهم ) ضرورة عدم قدرتهم على الاستجابة والنصرة ( ورأوا العذاب) قد غشهم 
(اوأنهمكانوا مهتدون ) لوجه من وجوه ال ميل يدفعون به العذاب أو إلى الق لما لقوا مالقوا وقيل 
لوللتمنی أى نوا لوأنجم کانوا مبتدين ( ويوم پنادمم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ) عطف على ماقبله 
سثلوا أولا عن [شرا كبم وثانياً عن جوامهم للرسل الذين نهوم عن ذلك (فعميت عابم الآنباء پومتذ) 
ای صارتكالعمى عنهم لاتهتدى (لبرم وأصله فعموا عن الا نباء وقد عكس البالغة والتفبيه عل أن 
ماعضر الذهن يفيض عليه ويصل إليه من خارج فإذا أخطأ لم يكن له حيلة إلى استحضاره وتعدية الفعل 
بعل لتضمنه معنى الخفاء والاشتباه والمراد ال نا إما ماطلب منهم ما أجابوا به الرسل أو جميع ال نا 
وهى داخلة فيه دخو لا أولياً وإذا كانت الرسل عليمم الصلاة والسلام یفوضون العم فى ذافى المقام الخائل 
إلى علام الغيوب مع نزاهتهم عن غاية السئول فا ظنك بأولتك الضلالمن الآ (فهم لايتساءلون) . 
لايسأل بعضهم بعضاً عن الجواب لفرط الدهشة أو العلل بأن الكل سواء فى الجول ( فأما من تاب ) من ٠‏ 
الشرك ( وآمن وعمل صاحاً ) أى جمع بين الإيمان والعمل الصا ( فسی أن يكون من المفلحين ) أى 

زین بالمطلوب عنده قعالى الناجين عن الموروب وعسى للتحقيق على عادة الكرام أو للثرجى من قبل 
الثائب بمی فليتوقع الإفلاح (وربك يخلق مايشاء) آنخلقه (وختار) مايشاء اختياره من غير یجاب 
عليه ولامنع لءأصلا ( ماكان لهم الخيرة ) أى التخي ركالطيرة بمعنى التطير والمراد نی الاختيارالمؤثر 


عنم مو ذلك مالاريب فيهوقيل المر ادأنه اسلا حد من خلقه أن عختار عليه ولذلك خلا عن العاطف 


وب بده‌ماروى أنهنزل فى قول الوايدبن المغيرةلولا زل هذا القرآنءل رجل من القر بتينعظم والمی 


۲۸ - سووة القسص آية خی ده ارف نار ۳۳ 


دده م مرو مق مر و ع وو رع و مم ویو و م 
وربك بعلم ما تكن صدورهم وما یعون 5 ۱ انمي 


ار مرو مقر بے م مر ل وروق وغ م مرمگری وير وير م مس گر 


3 1 رح 8 ۶ 2 و 
وهو الله لا له لاهو له الحمد فآ لاوله وا حرة وله لحكر وإليه ترحعون 4 ۸ القصص 
رو ٤ر‏ ولو مر مام و مرگ عد مدوم موی ص و یی ا 6 ۶ i‏ أ 
قل أرءيتم إن جعل ألله عليكر آلیل سرمدا إل بوم القيلمة من إلهغير ألله ياتيجم بضياء 
مرو مع م عدا 


(سمعون ل ۸ القصص 


جر و 2س ss‏ ممص ےا و ر 2 رو م و رن ره ی مت 10 ع مرو 
قل أرءيتم إن جعل ألله عليكر آلتبار سرمدا إل يوم القيلمة من الله غير الله بانیم يليل 
و ۶ و م كلم قرو گر مس ۳ 

اسکنون فيه ألا تبصرون جم ۱ ۸ القصص 


صا گر گر پچ هرا نیز ےرم ريو م موري و ص و مرچ مر ور ام 


ومن راء جه لكر الیل وآبارلتسکنوآفیهولتبتخوآمن قله ولع لک کش رود ۲۸65 ایس 


لايبعث اقه ته الى الرسل باختيار المرسل [لهم وقيل معناه وار الذىكان لم فيه الخير والصلاح 
( سبحانالله ) أى تنزه بذانه تنزها خاصاً به من أن ينازعه أحد أو بزاحم اختياره اختيار ( وتعالى عا 
یش رکون ) عن (شرا كوم آوعن مشداركة مايش رکو نەه (وربك يعلم ماتکن صدورم) کمداوة رسول 
الله ق وحقدم ءايه (وما يعلنون)كالطعن فيه (وهو اله) أى المستحق للعبادة (لاإلهإلاهو) لا أحد 
يستحقبا إلا هو ( له المد فى الاو والا خرة) لآنه لولعم كلها عاجابا وآجاما عل الخاقكافة حمده 
ال أؤمنون فى الآخرةكا دوه فى الد نا بقو لم امد اقهالذى أذهبعنا ا لحز ن! +د له الذى صدقناوعده 
|بنهاجا بفضله والتذاذا عمده (وله الحكم ) أى القضاء اانافذ فی کل ثىء من غير مشاركة فبه اخيره ( ولیه 
ترجمون) بالبعث لا إلى غيره ( فل ) تقريرا لاذ کر (أر يتم ) أى أخبر ونی ( إن جعلالله علیک الیل 
سرمداً) داماً من ال.رد وهو المتابعة والاطرادو اليم م يدة ا فى دلاهص من الدلاص ب ةالدر 4 دلاص 
أى ملساء لينة ( إلى يوم القيامة ) بإسكان ال.مس تحت الأرض أو تحريكها حول الا فق الخائر ( من إل 
غير الله ) صفة لاله ( يأنيكم بضراء) صفة أخرى 4 عايها يدور آم التبكيت والإلزام ؟! فى قوله تعالى 
فل من برزقک من السماء والأرض وقوله تعالى فن یتیک :اء معين ونظائرهما خلا أنه قصد بیان اثنفاء 
ال موصوف انتفاء الصفةوم يقل هل إله ال لإبراد التبکیت والإلزام على زعههم و قریء بضئاء مز تين 
(أفلا تسمدون) هذا الکلام الحق سماع تدبر وا-تبصار حتى تذعنوا له وقمهلوا و جبه ( قل أرأيم إن 
جعل اللهعليكم النبار سرمداً إلىيوم القيامة) بإسكانها فى و سط السماء أو بتحر يكبا على مدار فوق الا" فق 
( من له غير اهب تیک بليل آسکنون فيه ) اس تراحة من «تاعب الا شغال ولمل تحر يد الذیاء عن ذكر 
منافعه لكو نه مقصوداً بذاته ظاهر الا-تتباع لما نيط به من المنافع (أفلا تبصرون) هذه المنفعة الظاهرة 
الى لاتذنى على من له بصر ( ومن رحمته جعل لک اللیل والنهار لتسكنوا فيه ) أى فى الليل (ولتبتغوا من 


1۹ 


e 


۷ 


۷۱ 


"۲ 


۷۴ 
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0٠ ۸‏ سیر أن السعود 


مو ور ر و عم ۸ مب موی صرق ەواق م 
وروم ینادیم فیقول اين شركاوى آلذین کن عون و ۸ التصص, 


امن ڪل امه ہیا قفتا مائو متك فعلوأ أن ای رل َنم کنو 
مرون ر ٤‏ ۸ اقصص 
2 2 بر مرس ىا ام ممص مس ومعم موص إل جار« و بے 2ے مر ر 
إن وود کان من قوم موی بی عم واه من الححكوز مآ إن مضه نوا 
7 مه عه coe,‏ 79 عر مقر و ص 3 2 م عدم ۳ 3 5 
بالعصبة أولى القوة إذ قال له, مهف إن أله لاحب ارچ ١۲القصص ٠‏ 
1 ر 
فضله ) فى انار بأنواع الک سب ( ولعلك تشسكرون ) ولکی تشكروا نعمته قعالى فمل‌مافل أو لكى 
قعر فوأ فعمته تعالى و تشکروه علما ( ويوم ينادم ) منصوب باذكر ( فيقول أين شرك الذین كنم 
فى مرضاته من توحيده سبحانه وقوله تعالى ( ونزعنا ) عطف على ينادسهم وصیغة الماضى الدلالة على 
التحقق أو حال من فا عله بإضمار قد والالتفات إلىنون العظمةلإبراز كال الاعتناء بأ نالنزع وتهو بل 
أى أخرجنا ( م نکل أمة) من الامم ( شبيدا ) نی يشبد علهم بماكانوا عليه كقوله تعالى فكيف إذا 
جنا من کل أمة بشهيد ( فقلنا ) لكل أمة من تلك الامم ( هاتوا برهان) على محة ما کنتم تدينون به 
( فعلموا ) بومذ ( أن الحق لله ) فى الإلهية لايشاركه فا أحد (وضل عنهم ) أى غاب عنهمغيبة الضائع 
(ماکانوا يفترون) فى الد نيا من الباطل ( إن قارو ن کان من قوم موسی )كان أبن عمه یهپر بن قاهثك 
ابن لاوی بن يعقوب عليه السلام وموی علیه‌السلام ابن عمران بن قاهث وقي ل كان موسي عليه السلام 


۱ ابن أخيه وكان يسمى المنور لسن صورته وقي لكان أقرأ بی إسرائيل التوراة ولكنه نافق ا نانق 


السامرى وقال إذاكاننع النبوة لموسى والمذح والقربان مرون فا لی وروی أنه لما جاوز مهم موسی عليه 
السلام ابر وصارت الرسالة وا بورة والقربان هرون وجد قارون فى نفسه وحسدهما فقال وی 
الام لكا ولست على شىء إلى مى أضبر قال مومى عليه السلام هذا صنغ الله تما قال لا أصدقك حى 
تأنى بآية فاس ر ؤساء بنى إسرائيل أن يحىمكل واحد بعصاه غز مما وألقاها فى القبة الى كا نالوحى ينزل 
إليهفوافكانوا رسو نعصمم بالليل فأصبحوا فإذا بعصا هرون تهترولهاورقأخضرفقال قارون‌ماهو 
بأجربما تصنع من السحر وذلك قولهتعالى (فبغى عليبم) فطلب الفضل عليوم وأن یکو نوا تت أمره 
أوظلمم قیلو ذلك حین‌ملکه فرعون على بی إسرأ كيل وقيل حسدم وذلك ماذكر منه فى حق موسی 
وهزون عليهماالسلام (وآنيناه من الكنوز) یال موال الدخرة (ما إن مفاتحه) أى مفاتم صناديقه 
وهو جع مفتح بالکسروهو مايفتحبه وقيل خرائنه وقیاس‌واحدها الفتحبالفتح (لتنوء بالعصبة أولى 
القوة) خبران والملةصلة ماوهو ثانىمفعولى آنى وناء به ال إذا أثقله حتى أماله والعصبة والعصابة 


٠‏ الخاعة الكثيرةوقرىء لينوء بالياء على [عطاء ا ضاف حك لمعاف إليه كلاس فى قوله مالل إن رحمة الله 


۲۸ س سورة القصص آل ۷۸۰۷۷ ۱ ۳۵ 


روم مسرت م عا د ی 9 2 م سناع و صا ص وار 
وأبتغ فيماءاتلك الله لدارا رة ولا تنس نصيبك من آلدنی) وأحسن كما احسن الله 
عرو ص عرص رو لبي 7# ا م سدم بير ۵ ورم 2 

إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله لايحب المفسدين 7 ۸ القصص 
ما ام باط رع مص و #۶ موم صوع 2 ي و وصم > > و oc.‏ 
قال إا اوتیته, عل علم عندی اوم بعلم ان ألله قد اهلك من قبلهء من آلقرون من هو 
00 3 2219 مرو ده م و كر 2 قرو مور م وو ۶ رواو و 2 : 

اشد منه قوة وا کثر معا ولا سكل عن ذنوییم آلمجرمون ي ۸ القصص 


قريب من الحسنين (إذ قال له قومه) منصوب بتنوء وقيل بیفی‌ورد بأنالبغى ليس مقيداً بذاك الوقت 


وقیل بآنيناه ورد بأن الإيناء أيضاً غير مقيد به وقيل بمضمر فقيل هو اذكروقيل هو أظهر الفرح ويجوز 
٠‏ أن يكون منصو با ما بعده من قو له قءالى قال إبماأ وتيته وتکون2 مقررةلبغيه (لاتفرح) أىلا تبطر 
والفرح فى الدنيامذموم مطلقاً 9 نه نتيجة حبماوالرضا مهاو الذهو لعن ذها بها فإن الم بأنمافها مناللذة 
مفارقة لاحالة بوجب الترح حا ولذلك قال تعالى ولا تفرحوا بماآنام وعال النهىهبنا بكونه مانعاًمن 
محبتهعزوعلا فقيل (إن أله لاحب الفرحين) أى بزخارف الدنيا (وا بتغ) وقریء واتبع (فما آناكالله) 
من‌اافنی (الدار الاخرة) أى واب اقه تعالى فبا بصر فه إلى ما یکون وسيلة ليه (ولا تنس) أىلاتترك 
ترا منسى (نضيبك من الدنيا) وهوأن تحصل مها آخرتك وتأخذ منهاما يكفيك (وأحسن) أى إلى عباد 
القه قعالى ( كأ حسن الله إليك ) فاعم به‌عليك وقي ل أحسن بالشكر والطاعة كا أحسن الله إليك با نعام 
(ولا تبغ الفساد فى الا رض) نمی ما كان عليه من الظل والبغى (إن الله لاحب المفسدين) لسوء فا 

( قال ) مجيبا لناصميه ( نما أوتيته على علم عندی )كانه يريد به الرد على قو لے کا أحسن الله إليك لإنبانه 
عن أنه تعالى أنمم عليه بتلك الا مو ال والذغائر من غير سیب واستحقاق من قبله أى فضلت به على 
الاسر استوجبت به النفوق عليوم بالمال والجاه وعل عل فى مو قع الحال وهو عل التوراة وكان أعلمهم 


۷۸ 


ما وقيل عل الکیمیاء وقيل عل النجارة والدهقنةوسائر المكاسبوقيل عل فت الکنوزوالدفان وعندی ‏ 


صفة له أو متعلق بأو نت کقو لك جاز هذا عندى أو فى ظنى ورأنى (او يعم أنالله قدأهلك من قبله من 
القرون من‌هو أشد منه قوة وأ كثر جمعاً ) تو بيخ له من جرة الله تعالى على اغتراره بقو تهوكثرة مالهمع 
علمه بذلا قراءةف التوراة وتلقياً من مومی عليه السلام و “ماعا من حفاظ التوار ع وتعجب منه فالمعنى 
ألم يقرأ التوراة ول عل مافعل الله تعالى بأضرا به من أهل القرون السابقةحی لايغتربما اغتروا به آورد 
لا دعائة العم وتعظمه به بن هذا العلل منه فالمعنى أعلم ما ادعاه ولم یم هذا حى ببق به نفسه مصارع 
المالكين ( ولا يسأل عن ذنوهم اجرمون ) سؤال استعلام بل يعذبون مها بفتة كا نقارون لماهدد 


بذ كر [هلاك من قبله من كان أقوى منه و أغی أكد ذلك بان بين أن ذلك لم يكن ما بخص أولتك ‏ . 


المبلكين بل الله تعالى مطلع على ذنو بكافة اجرمين يعاقبهم علیبا لاحالة . 
1 5 أفى السمود + ۷ ۰ 


ترح ع وو نی زک ال ای رو لیب یت کنا ل ماو كرون 
إنه, أو حظ عظینم ۹:9 ۸ القصص 
ال یت ول بتکم تواب آله خير لمن ءامن ول صلله ولا ها زا 
آلص رون ۲۸ اقصص 
تب زاره الأ قا سک زین و یمیس دون اق وین 
متف û‏ ۸ القصص 
مت سس ہہ 
و (فرج عل قرمه ) عطف عل قال وما بنپمااعتراض و قوله تمالی (فى زينته) (مامتعلق خرح‌آو محذوف 
من ذهب ومعه أربعة آ لاف على زءه وقيل علمم وعلى خیوشم الدیباج الا جر وعن کینه اة غلام 
وغن ساره اة جارية بيض علبون الحلى والديباج وفيل فى تسعين الق علهم المصفرات وهو أول 
+ بوم ری فيه المعصفر (قال الذين بر يدو نالحياة الدنيا) من الؤ منين جر بای سنن الجبلة البشريةمن الرغية 
فى السعة والاسار (یالیت لنا مثل ما آوی قارون) وعنفتادة أنهم نموه ليتقربوا به إلى الله تعالى وينفقوه 
.م فى سبل یر وق لكان التمنون قوماكفاراً (إنه ذو حظ عظی ) تعليل هم وتأ كيد له ( وقال الذين 
أوتوا العم ) أى بأحوال الدنيا والآخرة كا ينبغى وإنما لم يوصفوا بإرادة ثواب الآخرة تنبيبا على 
أن الم بأحوال النشأتين بقتضی الاعر اض عن الا ول والإقبال على الثانية حتما وأن تى المتمنين ليس 
۰ إلا لعدم عام چماکا عى (ويلم) دعاء بالهلاك شاع استعاله ف الز جر عا لا برآضى (ثواب الله) ف 
الآخرة (خير) ما تتمنونه ( لمن آمن وعمل صالحاً ) فلا يليق f:‏ أن تتمنوه غير مکتفین بشواه تعالى 
(ولا يلقاها) أى هذه الكلمة الى تكلم ما العلماء أو الثواب فإنه معنى المثوبة أو ال+نة أو الإيمان والعمل 
وبداره الاارض) روی آنه کان یذی مومی عليه السلام كل وقت وهو پدار ه لقرابته حی نزات 
الزكاة فصالحه عنكل ألف على واحد سبه فا -تکثره فعمد إلى أن يفضم مومى عليه السلام بين بى 
إسرائيل بل لبغی من بغايا بی [سرائيل ألف دينار وقيل طشتا منذهب ماوءة ذهراً فليا كان بومعيد 
ام موسى عليه السلام عط فقال من سرق قطعناه ومن زی غير محصن جلد ناه وهن زی عا رجناه 
فقال قارون ولو كنت قال ولوكنت قال إن بیس ائيل بزعمون أنك رت بفلانة فأحضرت فناشدها 
علي هالسلام أن تصدق فقالت جمل لی قارون جملا على أن أرميك بنفسى نفرهومى-اجدا اربه یی 
بای إسرائيل إناقه بعثى إلى قارو ن کابعثی إلىفرعون فن‌کان معهفليلزم مكانهومن کان ممی فليعترل 


۸ - سورة القصص آية ۸۸۰۸۳۰۸۲ . ۳۷ 


و وم مش 2 دە 9 ود < ع و > >< م2 م يسام وا و 21 م E‏ و -م ۱ 
واصبح ألذين نوا مكانه, با لامس یقولون ویکان الله سط لرزق لمن ِسَاءٌ من عب‌ادهء . 
2 و ۹ 2 مس2 لدوم لام م دم مح رم E‏ 2> ۸ ,ورم و م 

ويقدر لولا ان من الله علينا تست با ويكانه, لایفلح آلکلفرون () ۸ القصص 
عم ودي کدرو 2 رو و روي . ۳ رم ام مر گر ام واج م ع ترس رم 

تلك آلدارا لأخرة تجعلها للذرن لار يدون علوافی ال ضوع دا وا لعدقبة للمتقین ۲۸5 القصصن 
ر 00 م رر زور سوم لام ,ہے ما مر مم روم 0 7 8 م ره 
من جاء بالحسنة فله, خير هنما ومن جاء بالسيئة فلا يجزى ألذين عملوأ السيعات لا ما كانوأ 


مرچ مر م 


ی رتیت امس 
عنهفاعتزاوا جميعاً غير رجلين ثم قال با أرض خذيهم فأخذتهم إلى الركب ثم قال خذیهم فاخذتهم إلى . 


الاو ساط ثم قال خذ.هم فأخذتهم إلى ال عناق وم بناشدو نه عليه الصلاة والسلام باقه تعالى وبالر 


وهو لابلتفت لیم شدة غيظه ثم قال خذيهم فالطبقت علہم فاصبحت بنو سابل بتناجون یی[ 


دهأ عليه موسی عليه الصلاة والسلام ليستيد بداره وكنوزه فدعا الله تعالى حتى خسف بداره وأمواله 
( فا كان له من فئة ) جماعة مشفقة ( بنصرونه من دون الله ) بدفع العذاب عنه ( وماكان من المنتصرين ) 
أى المءتنعين منه بوجه من الوجوه يقال نصره من عدوه فانتصر أى منعه فامتنع (وأصبح الذين تمنوا 
مكانه) منزلته (بالامس) منذ زمان قريب (يقولون ويكأنالله يدس طالرزق لن شاء من عباده ويقدر) 
أى يفعل کل واحد من البسط والقدر بمحض مشيئته لالكرامة تو جب البسط ولالهوان يقتضىالقبض 
وويكأن عند البصريين مكب من وى للتعجيب وکان التشبیه والمعنى ما أشبه الام أن الله ببسط الج 
وعند الكوفيين من ويك بمعنى ويلك وأن وتقديره ويك أعل أن الله وإنما يستعمل عندالتنبه علا طا 
والتندم والمعنى أنهم قد تنهوا على خطهم فى تمنهم وتندموا عل ذلك (لولاأن من الله علينا) بعدم (عطائه 
إيانا ما تمنيناه و (عطائنا مثل ماأعطاه إياه وفریء لولا من الله علينا ( خسف بنا ) كنا خسف به وقریء 
خسف بنا على البناء للبفعول وبناهو القائم مقام الفاعل وقرىء لانخسف بنا كةو لك انقطع به وقرىء 
لتخسف بنا ( ويكأنه لایفلح الکافرون ) لنعمة الله تعالى أو المكذبون برسله وعا وعدوامن ثواب' 
الا خرة ( تلك الدار الا خرة ) إشارة تعظم وتفخيم کا نه قل تلك الى معت خبر ها وبلغك وصفبا 


-_> 


4 


۸۳ 


( تما للذین لا يريدون علو فى الآرض ) أى غلبة وتسلطاً ( ولا فسادا) ای ظلاً وعدواناً عل العبام - 


كدأب فرعون وقارون وف تعليق الموعد بترك إرادتهمالا بترك أنفسبمامنيد تحذیرهنهما وعن عل رضى 


الله عنه إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نمله أجوذ من شراك نعل صاحبه فيدخل تنبا ( والماقبة) . 


الميدة ( للتقین ) أى الذين يتقون مالا برضاه اه تعالى من ال فعال والا فوال ( من جاء بالحسنة فله) 
مقاپلتبا ( خير منبا) ذاتاً ووصفاً وقدرآ(ومن جاء بالسيئة فلا جزی الذين عملوا النيئات ) وضع فيه 

. الموصول والظاهر موضع الضمير لتبجين حالم بتسكرير [سناد السيثة إليهم ( إلا ماکانوا يعملون ) أى 
إلا مثل ماكانوا يعملون خذف المثل و آم مقامه ماكانوا يعملون مالغة فى الماثلة . 


۸ 


۲۸ تفسير أبى السنود 


E E 1‏ لات 2 25 aE‏ ے ام 3 دس 5ج لسرم ملا ور اس رو 2ے 
إن الذى فرض عليك ألقرءان أرادك إل معاد قل رین اعام من جاء با هدئ ومن هوق 
سے ص غ 

خر ارد مر مرو قرب و6 رود رورو مر ور 2 و گر ا 1 او و 

وما كنتترجو ان يلوم اليكآلکتلب إلارحمة من ربك فلا نکونن ظهیرا للكلفرين ۲۸ القميس 


عقي صم ماه 


يو ص لاس م رصم و 


۳ 2 ۳ ي مه م جع .و مو اك ور كن ا 
ولا يصد نك عن ايلت الله بعد إذانزلت إليك وأدع لا ربك ولا تحكون كت 


Ao 


٠ 


كم 


- 


۸ و م 
ر اوو ا ا ر رر مر مر ام مج فرص رهش لس ۳ 4 مج مر وم و ار وير ور ص و 
. ولا تدع مع آلله للها كار لا إلنه إلا هو كل ثیء هالك إلا وجهه, له آلحكر وإليه 


٠‏ ترجعوات 4 6 القصص 
ا يي یس 
) إن الذى فرض عليك القرآن ) أوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل به ( لرادك إلى معاد ) أى معاد 


معاد تمتد لبه أعناق ام وترنو إليه أحداقالامم وهو القام المحمو د الذی وعدك أن ببعثك فيه وقيل 


هو مک المعفامة عل أنه تعالى قد وعده وهو جك فى أذية وشدة من أهلها آنههاجر به نا ثم يعيده ۳ 


بعر ظاهر و-لطان قافر وقيل نزات عليه حين باغ الجحفة فى مباجره وقد اشتقاق إلى مولده وم لد 


آبائه وحزم إبراهيم عليه السسلام فنزل جبر يل عليه السلام فقال له أقشتاق إلى مک قال نعم فأوحاها إليه 
( قل ربى آعل من جاء بالهدى ) وما إستحقه من الثواب والنصر ومن منتصب بفعل يدل عليه أعلم أى 


يمل وقيل باعل عل أنه عمنی عم ( ومن هو فى ضلال مبين ) وما استحقه من العذاب والإذلال يعنى 


بذاك نفسه والشركين وهو تقرير للوعيد السابق وكذا قوله تعالى ( وما كنت ترجو أن یات [ليك 
الکتاب) أى سیر دك إلى معادك 6 آلق إليك الکتاب وما كنت ترجوه ( إلا ره من ربك ) ولكن 


ألفاه إليك رحة منه ويحو ز أن كون استثناء مجو لا على المع ى کا نه قيل وما أاق إلبك الکتاب إلارحمة 
أى لاجل النرحم ( فلا تکوئن ظبيراً للكافرين ) عدار امو التحمل عنهم والإجابةأإليطلبتهم (ولا 
يصدنك) آی‌الکافرون (عن آباتاقه) أىعنقراءتها والعمل.ما ( بعدإذأنزلت إلبك) وفرضت ءارك 
وقرىء يصدنك من أصدالمنقول من صد اللازم (وادع) الناس (إلى ربك) إلى عبادتهوتوحيده (ولا 
تکونن‌من المشركين) بمساعدتهمف الا"مور (ولا تدع مع اه آخر) هذاوماقبلهللتيييجوالإلهاب 
وقطع أ ماع المشركينعن مساعدته عليه الصلاةوالسلام ل وإظبار آن‌النبی عنهف القبحوالشرية حيث 


ونبى عنه‌من لا ءکن‌صدروه عنه أصلا (لا إلهإلا هو) وخده ( کلشی» هالك إلا و جبه) [لاذا ته فإن 


ماعدا مكائناً ماکان مكن فى حدذاته عرضةللبلاك والعدم (له الحكم) أىالقضاء النافذ فى الخلق (وإليه 
ترجمون) عند البعث للجزاء باحق والعدل . عن النى از من قرأ طم الةم ص كان له من‌الا جر 
تعددمن صدق مومى وكذبوم سق ملك ق‌السموات والاار ض إلا شبد له يوم القيامة أنه کان‌صادقا . 


۹ - سورة العشکیوت آي ۳۰۲۰۱ ۳۹ 


۵ - سورة العنکیوت ‏ 


اق ۱ 4 / ۳ حر ۳ 2 تبسر ۳ 
الي ۱ ۹ المتكبوت 
أحَسبٌ آلتاص أن يتر كوأ أن یلا امنا وه بفتنود ر ۹ المنکوت ` 
وقد نَم نبلو یه ند ین كي جه ۲۹ یچو 
( سورة العشکبوت )€ 
مكية وهی لسع وستون آية' هر 
( بس القه الرحمن الرحبم ) (۸۱ ) الكلام في هكالدى مى مارآ فى فظائرهمنالفواتم الكربمةغلاآن .١‏ 
مابعده لاحتمل أن يتعلق به تعلقاً إعرابياً (أحسب الناس) امسانو فظاترهلایتعلق مایا لفردات بل ۲ 
فى عامةالمواقع وما بنوع تصرف فما 5 فى ابلدل المصدرة بأن و ال و افعةصلة للموصول‌الاععی أوالحرفى 
لايفتنون) فى قوة أن يقال أحسبوا أنفسهم متروكين بلافتنة عجرد أن بقولوا آمنا أوأن يقال أحسبوا 
ترکېم غير مفتو نين بقو ل آمنا حاصلامتحققاً والمعنى [نكار الحسبان المذكوو واستبعاده وتحقيق أنه تمالى 
فى الا نفس والا"موال ايتميز الغلص من المنافق والراسخ فى الدين من المترازلفيه ويحازهم عسب. 
مرا تب أعمالحى فان بجرد الإيمان وإنكان عن خلوص لا يقتعنى غير الخلاصٍ من الخلود ف النارروى 
أنها نزات فى ناس من الصحابة رضوان‌اقه تعالى عليهم أجمعين جزعوا من أذية المشركين وقيل فى عمار 
قد عذب فى اقه وقيل فى مجع مولى عمربن الخطاب رضىاقه عنبما رماه عأمرين الحضرى إسهم يوم پدر ' 
فقتله جرع عليه أبواموامرأنه وهوأول من اس تشهد بومئذمن المسلهينفقال رسول اقه به سيدالشبداء 
مپجم وهوأول مزيدعى إلىباب الجنةمن هذه الامة (ولقد فتنا الذین من قبلبم) متصل بقو4لمال م 
أحسب أو بقوله تعالى لافتنون‌والعی آن‌ذاك سنةقدعة مبنية على الحم البالغة جارية فا بين الا مم 0 
كلها فلا ينبغى أن يتوق عخلافها والمعى أن الا م الماضية قدأصاءهم من‌ضروب الفتن والحن ماه وأشد 


۳۰ تير آن السعود 


ع سم ص رت رط ون ور ار ع مه براي مرس امد شم 2 E‏ 
ام حسب آآذین يعملون السيعات أن سبقونا سآء ما کون ي 4 المتكبوت 
ی اف سید 2 lS‏ سوم رم ۳ ۶ روم و 

من کان وجرا ا اجل لل لات وه وآسیی العلم ری ۹ المتكبوت 
ص ام مس م ر وم و و ي ,2 ا 

ومن جلهد فا يجلهد لنفسهت إن له لغنى عن آلعنلمین ې ۹ العتكبوت 


على رأسه فيفرق فرقتين مايصرفه ذلك عن دينه وعشط بأمشاط الحديد مادون‌عظمه من لحم وعصب 


مایصرفه ذلك عن دينه ( فليعلين اقه الذين صدقوا ) أى فى قو 7 آمناً (وليعلين الكاذبين) فى ذلك والفاء 


ال جليل لإدغال الروعة وتربية الموابة وتكريرالجواب ازيادة التأ كيد والتقربر أى فو الله ليتعلقن علمه 


بالامتحان تعلقاً حالياً يتميز به الذین صدقوا ف الإبمان الذى أظوروه والذين ثمكاذبون فيه مستمرون 
على الكذب ويترتب عليه أجزيتهم من الثواب والعقاب واذللك قيل العنی لهيزن أو ليجازين وقرىء 


. ولیعلن من الاعلام أى وليعرفنهم الناس أو ليسمنهم بسمة يعرفون بها بوم القيامة كبياض الوجوه 


۰ 


وسوادها (أم حسب الذين يعملون السيئات أن یسبقوا ) أى يفوتونا فلا نقدر علىمجازاتهم بمساوی 
۰ أعالمم وهو ساد مسد مفع ول حسب لاشتاله على مسند ومسند إليه وأم منقطعة وما فها من معنى بل 


للإضراب والانتقالعن التو بيخ بإنكار حسبانهم متروكين غير مفتو نین إلى التو بخ بإنكار ماهو أبطل من 
الحسبان الأول وهو حسبانهم أن لاتحازوا بسبتانهم وم وإن لم سبوا أتهميفوتونهتعالىولحدثوا 
تفوسهم بذلك لكنهم حيث أصر واعلالمعاصى ول يتفكر واف العاقبة نزلوا منزلة من يطمع فىذلك کا فى 
قوله تعالى حسب أن ماله أخلده (ساء ماحکنون) أى بن الذى کو نه حكموم ذلك أو بلس حکاعکو نه 


: حکهم ذلك (منكان يرجولقاء الله) أى يتوقع ملاقاةجزائه وبا أوعقاباً أوملاقاة حکه يوم القيامةوقيل 5 


برجولقاء اقهعز وجلف الجنةوقيل برجو ثوابه وقیل‌خاف عقا ه وقيل لقَاؤهتعالى عبارةعن الوصول 


. بعد عبد طويل وقد عم مولاه جمیع ماکان يأتى ويذر فإما أن بلقاه بيشر وكرامة لا رضى من أفعاله 


أو بضده لما خطه ( فإن أجل الله ) الأ جل عبارة عن غاية زمان عتد عيذت لام منالا مور وقدیطلق 
علىكل ذلك الزه‌ان وا لاول هو الأشهر فى الاستعهال أى فان الوقت الای عينه تعالى لذلك ( لآت ) 
لامخالة من غير صارف يلوبه ولا عاطف يثنيه لأن آجزاء الزمان على التقضى والتصرم دائماً فلابد من 
إنيان ذلك الجزاء أيضاً البنة وإتبان وقته موجب لإنيان اللقاء حت والجواب حذوف أى فليختر من 
الاأعمال مایودی إلى حسن الثواب وليحذر مایسوقه إلى سوء العذاب 5 فى قوله تعالى فن كان ,رجو 
لقاء ر به فلي عمل عملاصا حاً ولايشرك بعبادة ريه أ حدا وفيه من الوعدوالوعيد مالاخ وقيل فليبادر إلى 
ماحقق أمله ويصدق رجاءه أو مابوجب القر بة و الزانی (وهوالسميع) لا فوال العباد (العليم) بأحو الهم 
من الا"عمال الظاهرة والعقائد ( ومن جاهد) فى طاعة القه عر وجل ( فإنما جاهد لنفسه ) لعود منفعتها 


۹ - سورة المنكبوت آية ٩۰۸۰۷‏ ۳1 


کم رل ای م ةدهع 322:2 Ra‏ ع مج یکی 6 سام K2‏ ۳2 ۰ 
وآلذین #امنوا وتملوا آلصالحت لنكفرن عنهم سيعاتيم ولنجز ينهم احسن اذى حكانوا 
نو مر م 

بعملون 2 ۱ 4 لکوت 


۳ 


سين ونان انح وج رل ملس وه عم مهما إل 

مجع ای كنم اون رت ٩‏ لکوت 

دی ٤امنوأ‏ ولو الصلحت ندحم فى الصدلحین ر 4 لکوت 

۱ ۱ 

لا (إن الله لمنی عن العالمين) فلاحاجة له إلى طاءتهم و نما آم بها قعريضاً لم الثواب و جب رحته 
( والذين آمنوا وعماوا الصالحات لنکفرن عنم سبتانهم ) الكفر بالاءان والمعاصى عا يتبعها من ب 
الطاءات ( ولنجزينهم أجسن الذىكانوا یمه‌لون ) أى أحسن جز ا اعام لاجزاء احسر اعام ةط 
( ووصينا الإنسان بوالديه حسناً ) ی بإبتاء والدىه وإيلائهما فعلا ذا حسن أو ماهو فى حد ذاته حسن ۸ 
لفرط حسنه كةوله تعالى وقولوا للناس حسناً ووصى جری ##رى أمر می وآضرفا غير أنه يستعمل 
فماكان فى المأمور به نفع عائد إلى المأمور أوغيره وقيل هو هی قال فالمعنى وقلناأحسن والديك حا 
وقيل انتصاب حسناً »ضمر على تقدير قول مفسرللتوصية أى وقلنا افیا أو افعل مهما حسناً وهو 
أوفق لما بعده وعلیه يحسن الوقف على بوالديه وقرىء حسناً و[حساناً (وإن جاهداك لنشرك مالس ٠‏ 
لك به عل ( أى باطیته عبر عن نفا بلق العلم بها للإيزان بأن مالا عل حته لاجوز اتباعه وژن عل 
بطلانه فكيف با عل بطلانه (فلاتطعیما) فى ذلك فإنه لاطا عة خلوق فى معصية اخالق ولابدمن إضمار 
القول إن لم يضمر فبا قبل وف آعلیق النهى عن‌طاعنهماءجاهد همان التكاليف إشمار بأنمو جب النهى 
فبا دونها من التکلیف ثابت بطر يق الا ولوية ( رل مر جعحم ) أى مرجع من آمن منم ومن أشرك ومن 
بر بوالديه ومن عق ( فأ نيشم ما كنتم تعملون ) بأن أجازىكلا منک بعمله إن خيراً غیر وان شرا فشر 
والآية تزلت فى سهد بن آی وقاص ری الله آہالی عنه عند (سلامه حيث لقا حمنة بنت أبىسفيان 
ابن أمية أن لاتنتقل من الضح إلى الظل ولا قطعم ولا تشرب حتى برتد فلبشت ثلاثة أيام كذلك وكذا 
الى فى سورة لقمان وسورة الأحقاف وقيل نزات فى عياش بن أبى ربيعة الحخروى وذلك أنه هاجر 
عمر بن الخطاب رضى اقه عنه حى نزلا المدينة فرج أبوجول والحرث أخواه لا مه أسماء فنزلا عیاش 
وقالا له إن من دين مد بل صلة الا رحام وبرالوالدين وقدتركت أمك لاتطعم ولا آشرب ولاتأوى 
بت حى تراك فاخرج معنا وفتلا منه فى الذروة والغارب واستشار عمر رضی الله عنه فقال هما مخدعانك 
ولك على أن أقسم مالى بينى و بينك فا زالا به <تى أطاعبما وعصىعمررضى التهعنه فقال عمررضى اله 
عنهأما [ذاعصیتی غذناقی فليسفى الدنيا بعير بلحةمافإن رابك‌منهما ريب فارجع فلماانتهوا إلى البيداء 
قال أبو جل إن ناقتى قد کات فاحملنى معك فنزل ليوطىء لنفسه وله فأخذاه فشداه وثاقا وجلدمكل 
واحدماثة جلدةوذفيا بهإلى أمهفقاات لاتزالفى عذابحتى ترجععن دن مد (والذين آمنوا وعملوا ,ه 


۰ 


e 


٠ 


١١ 


۴۳ واوو 


2 7 - 2 ا ۳ ع مم > ٤‏ ا وص يي 02 2 2 سم س 
۳ 35 7 ۳ مقر عوج 2 برج َر ع موم 1 IE‏ و و 1 - 0 
رين رَبك یر إن معو ویس من لین جه ٠١‏ مکوت 
ررم و مص 2 a‏ ْ و و ر رورم 2 


ي مر وم ۳ ۱ 
ولیعلمن آله الذين ءامنوا ولیعلمن المنلفقين 2 ٩‏ المتكبوت 
رم عدم م2 م مقر ىرج ار وا سس مرو و و ام ام مر قزر عاص بير 2 م الى مر مر مر و 
وقال الذي کضروا للذين ءامنوا آتبعوا سبیلنا ولنحمل حطینکر وماهم بحاملين من خطليلهم 


۶ و رم ۶ م 


. من شىء إنهم لكنذبون ي 0200 ۲۹التکوت 


م 


الصالمات لندخانهم فى الصا مین ) أى فى زمرة الراسخين فى الصلاح والكال فى الصلاح منتهى درجات 


المؤمنين وغاية مأمول أنبياء الله المرسلين قال اله تعالى حكاية عن سلما نعليه السلام وأدخلنى بر هتك 
ف عبادك الصا لحين وقال ف حق [راهیم علیه‌السلام و (نه الا خرة ان‌الصا ین أوفى مدخ ل الصالحين 
وهو الجنة ( ومن الناس من بقول آمناً بلله فإذا أوذى ف الله ) أى فى شأنه تعالى بأن عذبمم الكفرة 
على الإيمان ( جمل فتنة الناس ) أى مايصيبه من أذيتهم (کمذاب‌اقه ) قالشدة والحولفيرتد عن الدين 
مع أنه لاقدر لها عند نفحة من عذا به تعالى أصلا ( ولتن جاء نصر من ربك ) أى فتحوغنيمة (ليقولن) . 
بعنم اللام نظراً إلى معنى من کا أن الإفراد فيا سسبق بالنظر إلى لفظها وقرىء بالفتح ( إنا كنا معكم ). 
أى مشايعين لک فى الدين فأشر کو نای المذنم وم ناس من ضعفةالمسلمينكانواإذا مسبم أذى من‌الکفار 
وافقو م وكانوا یکتمو نه من المسلمين فرد عل.هم ذلك بقوله تعالى (أو ليس اله باعل ما فى صدورالعالمين) 
أى باعل مهم ا فى صدورم من الا حلاص والنفاق حتى يفعلوا مايفعلون من الارتداد والإخفاء عن 
المسلمين وادعاء كو نهم منهم لنيل الغنيمة وهذا هو الا وفق لما سبق ولا لق من قوله تعالى ( و لبعلین الله 


الذين آمنوا ( أى بالإإخلاص ( وليعلهن المنافقين ) سواءكان كفرمم بأذية الكفرة أولا أى ليجرينهم 


۱۲ 


امم من الاعان والنفاق ( وقال الذين کفروا لين آمنوا ) بيان لبم لدو منين على الكفر بالاستال2 
بعد بیان لیم لم عليه بالآذية والوعید وصفهم بالكفر هپنا دون ماسبق فا أن مساق الکلام لبيان 
جناياتهم وفیا سبق لبيان جناية من أضلوه واللام للتبليغ أى قالوا مخاطبین لح ( اتبعوا سبيلنا) ای 
اسلكواطريقتنا الى نس لكبا فى الدين عبر عن ذلك بالاتياع الذى هو المثى خلف ماش آخر تنز بلا 

للبسلك منزةالسالك فيهأو اتبعونافى طريقتنا (ولنحمل خطایا ع) أىإنكانذلك خطيئة يواخذ عليها 
بالبعث كا تقولون وإنما أمروا أنفسهم با جل عاطفين له على آمرم بالاتباع للمبالغة فى تعليق الل 
بالاتباع والوعد بتخفيف الآوزار عنهم إن كان ثمة وزر فرد عليمم بقوله تعالى ( ومام عاماين من 
خطابام منثىء ) وقریء منخطيآ نهم أىوما ممصحاملين شیتآ من خطايام الى النزموا أن يحملوا كلبا 
ع أن من‌الا ول للتبيين والثانية مزيدة للاستغراق والجلة اعتراض أو حال (نجم لکاذبون) حيث 
أخبرواى من وعدم بالمل بأنهم قادرو على [نجازماوعدوا فان‌الکذب کایتطرق إلى الكلام باعتبار 


۱ 4- سورة اعشکیوت أية ۱۱۰۱۰۰۱۸۰۱۲ ۱ ۳۳ 
۳ ۶ 2 وم م۶ و موم کر > هم و وط موم رو ام رج رم موم م 00 
ولیحمان انقاهم واثقالا مع انقاهم ولسعله یوم القيلمة عما كانوأ یفترون ۲۹0 لنوت 
ود رس تاوا ال ورو فلت فوم ات لا مين اما فاعم طوقان وم 
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مر ارم 


ظلمون و ٩‏ العنکوت" 


ع روص گر صا وص مر ص ورور مرس مر گر سوم 2 ۱ 
فانجیننه واصلب آلسفينة وجعلنهاءاية للعالمين 02 " ٩۲المنکوت‏ 


ول برهم إِذ قال لقومه أعبدوا آله وأتقوه دک خیر ل إن کنم تون و ۲۹الیکوت 
منطوقه .طرق إليه باعتبار ما.لزم مدلوله کا مرف قوله تعالى آنبتونی يأسماء هؤلاء إن کنتم صادقين . 
(و ليحملن أثق الم ) بیان لما يستتبعه قو لهم ذلك فى الآخر ة من المضرة لانفسهم بعد بیان عدم منفعته ۱۳ 
تخاط .هم أصلاو التعبير عن طاءا بالا ثقال الویذان بذانةنقابا وکو نها فادحة واللام جواب قسم«ضمر 
أى و باه ليحملن أثقال آنفسم م كاملة (وأئقالا) آخر ( مع اتقام )لما تسيبوا بالإضلال وال على 
الکفر والعاصی من غير أن بنتقص من أثقال من أضلو #شىء ما أصلا ( و لبسآلن يوم القيامة ) سوال 
تقريع و تکیت (عماكانوايفترون) أىيختاقونه فى الدنيا من الا كاذيب وال باطیل الی من جملتها کذ مهم 
هذا ( ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فم ألف سنة إلا سین عاما ) شروع فى بیان‌افتتان ال نبیاء 
عام الصلاة والسلام بأذية آم إثر بيان افتتان المؤمنين بأذية الكفار تأ كيدا للإنكار على الذين 
>سبون أن يتركوا بمجرد الا مان بلا ابتلاء وحم على الصبر فان الا" نبياء علييم اصلاة والسلام 
حيث | بتلوا ما اصانهم من جبة أهم من فنون المكاره وصبروا علا فان يصبر هؤلاء أولى وأحرى 
قالوا كان مر نوح عليه السلام أل و مسين عاما بعث على رأس أربعين سنةودعا قو مه تسعياثة وخمسين 
سنة وعاش بعد الطوفان ستين سنة وعن وهب أنه عاش ألفا واربهبائة سنة ولمل ماعليه النظم الكريم 
الدلالة على کال المدد فان تسعمالة وخمسين قد يطلق على مايقرب منه ولمافى ذكر الا لف من تخبيل طول 
المذةفان المقصود من القصة اسلية رسول ألله و و لته عل‌ما كان عليه من مكايدة مابناله من الكفرة 
و[ظہار ركاكة رأى الذين يحسبون أنهم يت کون بلا | بتلاء واختلاف‌المميز طا فالشکر بر من نوع بشاعة 
( فأخذم الطوفان ) أىعةب تام المدة المذكورة والطوفان یلقع كل ما يطوف بالثىء على كثرة وشدة 
من السيل والريح والظلام وقد غلب على طوفانالماء (وهم ظالمون) أىوالهال آنهم مستمرو نعل ال 
يتأثروا ا سمعوا من نوح عليه اسلام من الابات ول برعووا عما ثم عليه من الكفر والعاصی هذه . 
المدة الممادية ( فأنجيناء ) أى نوحا عليه السلام ( وأصواب السفينة ) أى ومن ركب فيا معه من أولاده ۱۵ 
وأتباعهوكا نو اتمانينو قيل ماني وسبعين وقیل عشرة وقيلثمانية نصفوم ذ كور و نصفمم إناث(وجعلناها) 
أى السفينة أوالحادثة والقصة (آية العالمين ) يتعظون بها ( وإبراهيم ) نصب بالعطف على نوحا وقيل ٠١‏ 

۱ د ۵ سه آن السمود ۰۷ 


ی 
نهدا 


٣٤‏ 00 یود 


2 هگم ب ۲ ع 2 د 2 2-2 مووظ م و م صو رر 
إا تعبدون من دون الله اوثدنا وحلقون إفكا إن آلذین تعبدون من دون الله لا يملكون. 


صم گر ی وگ مرج و وم a‏ ی ۶ ےو وير رن اقا مير صم 
لحكم رزفا فا بتغوأ عند الله آلرزق وآعبدوه وأشكروا له ليه ترجعون رو ۲۹امنکبوت 
2 م رورس مس الو صم مر 


م صرح مص 5ه ل سا م رن ۹ مرو e‏ ودع و و < م مد وع م « 
ول َو کیت بب دی آله حاق ثم دهد إن ذلك على آله بسر( ۲۹ انوت 


٠‏ پاضار اذكر وقرىء بالرفع على تقدير ومن افرساین|براهم (إذقال لقومه) على الأول ظرف للإرسال 
أى أرسلتاه حين تکامل عقله وقدر على النظر والاستدلال وترق من رتبة الكال إلى درجة التكيل 

٠‏ حبث آصدی لارشاد الخلق إلى طريق الحق وعلى الثانى بدل اشتمال من إبراهيم (اعبدوا الله) أى وحده 

( واتقوه) أن تشرکوا به شیتاً (ذلكم) أى ماذكر من العبادة والتقوى ( خير لك ) أى عاآنم عليه 

٠‏ ومعی التفضیل مع أنه لاخيرية فيه قطعاً باعتبار زعم الباطل ( إن كنم تعلمون ) أى الخير والشر 
وتميزون أحدهما من الآخر أو إن کنم تعلمون شيا من الا شیاء بو جه من الوجوه فان‌ذلك کاف ف 

۷ الحكخيرية ماذكره من العبادة والتقوى ([نما تعبدون من دون اقه أوناثً) بیان لبطلان دینهم وشربته 
فى نفسه بعد يبان شريته بالنسبة إلى الدین ات أى إنما تعبدون من دونه تعالى أوثاناً هى فى نفسما تماثيل 

٠‏ مصنوعة لك ليس فها وصف غير ذلك ( وتخلقون إفكا ) أى وتکذبون كذباً حيث تسمو نما آلحة 
وتدعون أنها شفعاؤم عند الله تعالى أو تعملونها وتنحتونها للإفك وقرىء تخلقون بالتشديد للنكثير 

فى الق بمعنى الكذب والافتراء وتخلقون حذف [حدى التاءين منتخلق عى تکذب ونخر ص وقرىء 

Ki ٠‏ على أنه مصدر کالکذب واللعب أو نعت عى خلقاً ذا [نك ) إن الذين تعبدون‌من دو نالله ( بیان 
لشرية مایعبدونه من حيث انه لا يكاد دمم ا (لاعلکون لك رزة) أى لايقدرو نع أنيرزقوم 
شنا من الرزق (فابتغوا عندالته الرزق) كله فإنه هو الرزاق ذو القوة التين (واعبدوه) وحده ( واشکروا 

له ) على ذعمانه متو سلين إلى مطالب بعبادته مقيدين بالشسكر للعتيد ومستجلبين للمزيد (وإليه ترجعون) 

۸ أى بارت ثم بالبعث لا إلى غیرهفافعلوا ماأمسنكم بهوقرىء ترجہ ون من رجع رجوعا (وإثتمكذبوا) 
أى تكذبوق فا أخرتم به من آن إليه ترجعون بالبعث (فقد کذب أمم من قبلک) تعليل الجواب 

أى فلا تضروننی بتكذ يك فإن من قبا من الامم قد كذبوا من قبلى من الرسل وه شيث وإدريس 

ونوح علهم السلام فل يضرم تكذييهم شيا وإنما ضرأ نفسهم حيث تسیب لماحل بهم من العذاب فكذا 
تکذیک (وماعلى الرسول إلا البلاغ المبين) أى التبليخ الذى لابق معه شك وماعليه أن يصدقه قومه 

٩‏ أليتة وقد خر جت عن عبدة التبليغ ا لامش يل عليه فلا يضرق تكذييم بعد ذلك أصلا (أوم برواكيف 
يبدىء الله الخلق ) کلام مستأئف مسوق من جوته تعالى للإنكار على تكذييهم بالبعث مع وضوح دليله 
وسنوح سبيله وامزةلا نکار عدمرؤيتهم الموجب لتقريرها والواو للعطف على مقدر أى أل ينظروا 


۷۹ - سورة العضکبوت آية ۲۲۰۲۱۰۲۰ ۳۵ 
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فل سيروأ ‌الارض‌فانظروا کیت بدا الق ثم الله يلش لاه اة نع کل شید و 


م ور 


ر ۱ 4 المتكيوت 


ےب و 2 2 o‏ 2 ليس سا ص گر وم م 

یعذب من بساء ویرح من بسا وليه تقلبون 7 ۹ العتكبوت 
e‏ > 

ریت ع 3 و الت مت ص 


م 


ول يعلبوا علب جارياً جری الرؤية فى الجلاء و الظبور كيفية خلتى الله تعالى الخلق ابتدا: من مادة ومن 
غير حادة أى قد عدوا ذلك وقرىء بصيغة الخطاب لتشديد الإنكار وتا كيده وقرىء يبدأ وقوله تعالى 
( ثم يعيده) عطف على أو بروا لاعلى.يبدىء لعدم وقوع الرؤية عليه فہو [خبار بأنه تعالى يعيد الخلق 
قياساً على الابداء وقد جوز العطف عل يبدىء بتأويل الإعادة بإنشائه تعالی کل سنة مثل ما أنشأه فى 
السنة السابقة من النبات والمار وغيرهما فان ذلك مما يستدل به على صمة البعث ووقوعه من غيرريب 


(إن ذلك) أى ماذكر من الإعادة (عل الله يسير ) إذلايفتقر فعله إلى شىء أصلا (فل سيروا فى الآأرض) . 


اس لإبراهيم عليه السلام أن يقول لم ذلك أى سيروا فہا (فانظروا كيف بدأ الخاق) أى كيف خلقهم 
ابتداء على آطوار مختلفة وطبائع متغابرة وأخلاق شتى فإن ترتيب النظر على السير فى الأرض مؤذن 
بنتبع أحوال أصناف الق القاطنين فى أقطارها ( ثم الله ينثىء النش.أة الآخرة ) بعد النش.أة لول الى 
شاهدتموها والتعبير عن الإعادة الى هى حل النزاع بالنشأة الآخرةالمشعرة بكو نالبدء نشأةأولى للتنبيه 
على أنهما شأن واحد من شؤ ون اقه تعالى حقيقة واا من حيث إن كلامنهما اختراع و[خراج من العدم 
إلى الوجود ولا فرق ينما إلا بالآولية والا خرية وقرىء النشاءة بالمد وهما لغتانكالرأفة والرآفة وعلبا 
النصب على أتها مصدر مؤكد لينشىء بحذف الزوائد والاصل الإنشاءة أو حذف العامل أى بنشیء 
فين شأون النشأة الآخر ة كا فى قوله تعالى وأندتها نباتاً حسناً واجملة معطوفة على جملة سيروا فى الا رض 
داخ معبافى حبز القول وإظهار الاسم الجليل وإبقاعه مبتدأ مع إضاره ف بدأ لإبراز ميد الاعتناء 
بیان تحقق الإعادة بالإشارة إلى علة الحكم و تکریر الإسناد وقوله تعالى ( إن الله على کل شىء قدير ) 
تعليل ما قبله بطر بق التحقيق فإن من عل قدر ته تعالى على جميع الا شياء الى من جملتها الإعادة لابتصور 
آن بتردد فى قدر ته علها ولا فى وقوعبا بعد ماأخبر به ( يعذب) أى بعد النشأة الآخرة (من يشاء) أن 
يعذبه وه#المنكرون لماحتها (وبرحم من يشاء) أنير حه وممالمصدقون بهاوابملة تکلقلا قبلوا و ققدم 
التعذيب ما آن‌التر هيب أنسببالمقام من الترغيب (وإليه تقلبون) عندذقك لاإلى غيرهفيفعل بکرمایشاء 
من التعذيب والرحمة (وما تم بمعجزين) #تعالی عن [جراء حكنه وقضاته علیک ( فى الا 'رض ولا فى 
الس ) أى بالتوارى فالا رض أو المبوط فى مهاويها ولا بالتحصن فى السياء نی هی أفسم منها لو 
استطت الرق فها كاف قولةتعالى إن استطعتم أن تنفذوا من أقظار السموات والا'وض فانفذوا أو 


7 وه > ل زه 6ه ص سا هو رمع ماس يم 1 
وما انتم ععجزین فى الأرض ولا ق آلسماء وال من دون أله من ولي ولا نر۲۹ المنكبوت ` 


۰ 


نت 


۳۱ 


۳۳ 


۳۹ تفسير أنى السعود 


ی 2 ارس مق و وه ت ی رر ار م دود موی اور 5غ ود ۰ 
وین گفروعایدتآه ولقا به 2 آولليك پپسوامن رحمتی و وليك شم عذاب الم 79 ۲٩‏ المتكبوت 


ار و2ع عو ری مک مر را مر 


ص م ت ع قرو دم 2 3 ع صر مر مه 
ماکان جواب فومه2 إلا ان قالوا آقتلوه اوح قوه فانجله آلله من آلنار إن فى ذلك لا يلت لقوم 


وى ۶ م : ١‏ 
يؤمنون 0 ۹ العذكبوت 
دوه چم وم دع م 2 ے غود کر اوم ع ممه ره و موصعم وم ادود مراص < صر و . 
وقال ما اذم من دون أله اوا مودة نکر فى الحيزة آلدنیا ثم يوم القيامة يكفر 
2> عو مه مر مر چم و مرو ور مش مد كا موم و و مر مر رل نی 


۲ و 3 3 0 
بعضع ببعض ویلعن بعضم بعضا وماوینکر النار وما لم من نلصيرين (4)27؟ المتكبوت 


ET‏ جل E‏ الات و E‏ لال 
۰ القللاع الذاهبة فبا وقيل فى السماء صفة لحذوف معطوف عل آتم أى ولا من فى السماء ( وما لک من 
دون اللهمن ول‌ولا نصير) رسک ٤ا‏ یصییح من بلاء بظیر من الأرض أو ينزل من النماء و یدفعه عنم 
۲ (والذین كفروا بآیات الله ) أى بدلائله الکو بنية ولتت بلية الداه على ذاته وصفاته وأفءاله فیدخل 
فا الشأة الأول الدالة عل تعقق البعث والا بات الناطقة به دولا أولياً وتخصيصبا بدلائل وحدانيته 
ه تعالى لابناسب القام (ولفاه) الذى تنطق به تلاا لا بات (أولئك) الوصوفون با ذکرمن‌الکفر بآياته. 
تعالى ولقائه (بسوا من رحتى) أى يبأ سون‌منما يومالقيامة وصيغةالماضى للدلالة عل تحققه أو يأ سوا ما 
» ف الدنيالإنكارم البعث والجزاء (وأولئك م عذاب ألم ) ونی تکر بز امم الإشارة وتكرير الإسناد 
وتنكير العذاب ووصفه با ليم من الدلالة على کال فظاعة حالم مالا خف أى أولئك الموصوفون 
بالكفر پآبات الله تعالى ولقائه وباليأس من رحمته الممتازون بذلك عن سائر الكفرة لم سيب تلك 
۽ الاوصاف القبيحة عذاب لايقادر قدره فى الشدة والإيلام (فاكانجوابقومه) بالنصبعلى أنه خبر 
كان واسمها قوله تعالى (إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه) وقرىء بالرفع عل العكس وقد مرمافيه فى نظائره 
وليس المراد أنه م يصدر عنرم بصدد الجواب عن حجج إبراهيم عليه السلام إلا هذه المقالة الشنيعة ک 
هو التبادر من ظاهر النظم الكريم بل إن ذلك هو الذى استقر عليه جوامم بعد الاتيا والی فى المرة 
» الا خبرة وإلا فقد صدرعنوم من الرافات وال" باطيل ما لا عصى (فأنجاه الله من النار) الفاء فصيحة 
أى فألقو وف النار ذأنجاه الله تعالى منها بأن جعلبا عليه عليه الصلاة والسلام برداً وسلاماً حسبا بين فى 
مواضع آخر و قد مر فى سورة الا نبياء بیان كيفية [لقائه عليه الصلاة والسلام فيها وإنجاثه تعالى إياه . 
ه تفصيلا قبل لم ينتفع بومئذ بالنار فى موضع أصلا ( إن فى ذلك ) أى فى إنعاثه منما ( لا بات ) بينة ججيبة 
هى حفظه تعالى [ياه من حرها وإخمادها فى زمان يسير وإنشاءروض فى مكانها ( لقو م يؤمنون ) وأما 
۵ من عدام فهم عن اجتلامها غافلون ومن الفوز بمغا مآ ثارها محرومون (وقال) أى [راهم علي هالسلام 
عاط هم نما اتخذنتم من دزن اقه أوثاناً مودة يكم فى الحياة الدنيا ) أى لتتوادوا يينكم وتتواصاوا 
لاجماعم على عاد تما وائتلافكوثانى مفعو لى اذم مذو فأى أوثاناً آلحة ووز أن يكون مودةهو 
المفعول بتقدير المضا ف أو بتأویلبابالودودة أوبجعلبا نفس المودة مبالغة أى اتخذتم أوثاناً سيب المودة 


۹ - سورةالعشکیوت آية ۷۸۰۲۷۰۲۹ ٠‏ ۳۷ 


س مر ب وو ام عل عل اله کی ی جع رم روصم و وم و 1 
فعامن له, لوط وقال إلى مهاج إل رب .إنه, هو لعز زا لحكم ي اليرت 
وروم رر رر رم ررر 2 2او رس اود صاص ص موص بر ع SH‏ 


۰ 6 4 1 م2 ۱ جح 
ووهبنا له إحلق و یعقوب وجعلنا فى ذریته آلنبوة والکتب وءانینله اجره فى الدنيا ونر 


ف انس ي 3 00 © لکوت 
مر ماص مرج صر ةل وروم | عاص ل صصق ص ا 6ض صاصم روصم ر م 0 

ولوطا اد قال لقومه= إنكر لتاتون الفاحشة ماسب یامن أحد من أ لعدليين ۸ العنكوت , 
ینم أومودودةأو نفس المودةوقرىء مو دة منونة منصوبة ناصبة الظرف و قرات بارفع والاضافةعل 
اياعر مرتدأحذو فأىهئمو دو دةأو نفس الو دأو سكب هو دة بيك واجلةصفة أو ثانا أوخير إنعلىأن: 
مامصدرية أو مو صولة فد حذفعائدها وهوالمفءولالآول وقرئت م فرعةمنونة ومضافة بفتح ینک كا 
قرىء لقد تقطع ینک على | <دالو جیین‌وقریء(مامو دة ينكوو المعنى أن اتخاذ :ك إياها مودة بينم ليس إلافى 
الحيافو قدأ جر يتم أحكامحيث فعلتم ىمافعلم لا جل مودتكلهاانتصار أمنى 6 ينىء عنهقوله عا ىوا نصروا. 
آهتک (ثميومالقيامة) تنقاب ال مور ويتبدلالتوادتياغضاً والتلاطف تلاعنا حیك (يكفر بعضم) وم 
العبدة (بيعض) وهم الاوثان (ويلءن بعضك بمضا) أى بلعن کل فر یق منک ومن الأو ثانحيث نطق اه 

۱ تعالى الفريق الآخر ( ومأواكم النار ) أى هی منزلک الذى تأوون إليه ولا ترجعون منه آبدا (ومالكم من ٠‏ 
ناصررین) خلصو نک منباکا خاصی ری یمن الا ای آلقیتمو ی‌فماوجع الناصرلو قو عه فمقابلةا مع أىما ۱ 
لأحد منک من ناصر أصلا ( فآمن له لوط ) أى صدقه فى جمیع مقالاته لا فى نبوته وما دعا إليه من ۲۷۹ 
التوحيد فقط فإنهكان منزها عن الكفر وما قيل إنه آمن له حين رأى انار تحرقه يفيغى أن حمل على 
«أذكر :ا أو عل أن يراد بالإ مان الرتبة العالية مما وهی الى لاير تق إليها إلا همم الا فراد الكدل ولوط 

هو ابن أخيه عليهما السلام ( وقال إنى مپاجر ) أى من قوعی ( إلى ربى) إلى حيث أمرنى رف ( إنه هو ٠‏ 
العزيز) الغالب على آهره فيمنعنى من أعدائى (الحكيم ) الذى لايفعل فعلا إلا وفيه حكة ومصاحة فلا ٠‏ 
بأ فى إلا با فيه صلاحى روى أنه هاجر من كو سواد الكوفة مع لوط و سارةا بنة عمه إلى حران ثم 

منها إلى الشأم فزل فلسطين و نزل لوط سدوم ( ووهبنا له عاق ويعقوب ) ولد ونافلة ین ایس من ۲۷ 
مجوزطافر (وجعلنا فى ذر يته النبوة) فكثرمنهم الا نبياء (والکتاب) أىجنس الکتاب التناول الكتب 
الأربعة ( وآتيناه أجره) بمقابلة ثرت [لينا ( فى الدنیا ) بإعطاء الولد والذرية الطيبة وا-تمرار النبوة 

فيهم واتماء هل الملل إلية والثناء والصلاة عليه إلى آخر الدهر ( وإنه فى الآخرة لمن الصالمين ) أى 
الكاملين فى الصلاح ( واوطاً ) منصوب لما بالعطف على نوحا أو على براهيم والكلام فى قوله تعالى (ذ م 
قال لقومه)كالذى مر فى قصة إبراهيم عليه السلام ( نكر لتأنون الفاحشة ) أى الفعلة المتناهية فى القبح 
وقرىء تن (ماسبقک بها من أحد من العالمين) ا تثناف مقرر لکال قبح,افإن [جماع‌جمیع افرادالءالمين. 

على التحاشی عنما ليس إلا لكو نماما تشمثر منه الطباع وتنفر منه النفوس . ۱ 


۳۸ قرش السعود 


؟ ره مس 2 و رو 200 د عم م  ,‏ ۸ رود مد هد رمام مص م 2ےد 2 
اینکر لتاتون الرجال وتقطمون السبيل وتاتون في نادیکر آلمنکر فا کان جواب قومه2 الا 
4 مس ولع ماه 2 عو مس 2 م 

أ وان سب ا إت کت نیت هي 5-5 
2 8 2 دري وو >2 ‌ . 

قال رب آنصرنی عل الوم المفسدين دق ۹ العتکیوت 
وم 2 سر و“ ٥‏ ۳ موه 1 اه 4 قرو sod,‏ 2۶ < مر 2 ۴ومم ره 
ولمبا جاءت رسلنا یرهم بالبشرئ قالوأ إنا مهلکوا اهل هذه آلقرية إن أهلها کنو 
ظالبين ( ۹ العنکوت 


وان اعا بن توملا مرآن تم لقن د ۲۹ لکوت 
۰ (آننک لتأتون الرجال وتقطمون السبیل) وتتعرضون السابلة اى بالفاحشة حيث روى أنه مكانوا كثيراً 
. مایفعلونها بالغرباء وقيل تقطعون سبل النساء بالإعراض عن الحرث وإتيان مالیس بحرث وقيل 
ه تقطعون السبیل بالقتل واخذ الال ( وتأنون‌ف‌نادیع) أىتفعلو ن فی جاسكم الجامع لأصمابكم (المدكر) 
اماع والضراط وحل الازار وغيرها ما لاخير فيه من الأفاعيل المنكرة وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما هو الحذف بالحصى والرى بالبنادق والفر قعة ومضغ العلك والسواك بين الناس وحل الإزار 
+ والسباب والفحش ف المزاح وقيل السخرية من م بهم وقيل الجاهرة فى ناد.هم بذلك العمل ( فاكان 
جواب قومه إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله إن کذت من الصادقين) أى فا کان جواباً من جہنم شیء من 
ال راء إلا هذه الكلمة الشنيعة أى لم يصدر عنهم فى هذه المرة من مرات مواعظ لوط عليه السلام 
وقد كان آوعدم فبا بالعذاب وأما مافى سورة الآعراف من قوله تعالى وماكان جواب قومه إلا أن 
قاثوا اخرجوم من قريتكم الآبة وما فى سورة الل من قوله تعالى فاكان جواب قومه إلا أن قالوا 
أخرجوا آل لوط من قربتكم الإبة فبو الذى صدر عنهم بعده هذه المرة وهى للرة الا'خيرة من‌مرات 
۰ الهاو لات الجار ةبيهم و بننه عليه الصللاةر السلام و قد ك#قيقه ی سو ر قالاعر اف (قال رب أنصر فى 
أى با زال العذاب الو عود ( عل القوم المفسدين ) بابتداع الفاحشة وسنها فيمن بعدم والإصرار عليما 
إ۳ واستمجال العذاب بطريق الاستهزاء و(عا وصفهم بذالك مبالغة فى استنزال العذا ب عليهم (ولما جاءت 
رسلا إبراهم بالشری ) أى بالدشارة بالولد و ائافلة ( الوا ( أى راهم عليه السلام فى تضاعيف 
الکلام حسما فصل فى سورةهود وسورةالخجر (إنا مبلكواهل هذه القرءة) أىقرية سدوم والإضافة 
:ی لاان المعتى على الاستقتبال ( إن آهلبا انوا ظالمين ) تعليل للإهلاك باصرارم عل‌الظل وتماد.مم 
۳۲ فى فتون ال#ساد وأنواع المعاصى ( قال إن فیہا لوطا) فكيف تهلکو نا (قالوا نحن أعلر من فا لننجينة 
وأعله ) أراادوا أنهم غير غافلين عن مكان لوط عليه السلام فيها بل من لميتعرض 4هإبراهيم عليهالسلام 
من أباعه ال منين وأتهم معتنون شنم أتم اعتاء حسبا بذىء عنه آصدیر الوعدبالتاجية ,القسم أى 

واقه لننجينه وأهله ( إلا ام اتهكانت من الغا ربن ) ای الباقين فى العذاب أوالقرية . 


۹ - سورةالعشکبرت ۰۳۳ )۰۲۹۰۳۵۰۳ ۳۷ ۳۹ 


| ص۶ ۶ وم 1% راع »> عي - 9 مقر ومد سره 2 سمش م صقو اد 
ا ولما ان حاءت رسلنا لو ۳ ی وضاق يهم ذرعا وقالوا لاف لاحزن إا منجوك واهلك 


١ 

2 ووم آم ارصم و م ووم ۳ ۱ 

إلا آمماتك كانت من لغب رين © لکوت 
م مج 37 ا «م وس | وگ عم ی ےی اسم مرو هرا سم 

إنا متزلون عل اهل هلز القرية حزان ماو ی كنوأ یسرد “المتكبرت 
رص موس وده هه كر سوسس مو وم 


ولقد ترا منهاءاية بينة لفوم بعقلون (© . 4 المتكبوت 
م Kes ps,‏ ییحی و جه 5 ۶ 1 

2> 
مفسدين 6 4 العتكبوت 


ل ل و 


فكذبوه فَحَدَّسمٍ الرجفة فاصبحوأ فى دارهم جشمن © 4 المتكيوت 


ھ اج کوک لص ص م صو 


ص . م روص عم وي و و >2 ه 
ول مدين آخاهم شعیبا فقال يلقوم آعبدوا آله وآرجواا 


(ولا أنجاءت رسلنا ) الذ کورون بعد مفارةتهم لا براهي عليهالسلام (لوطا سىء بهم) اعتراه المساءة ۳۳ 
بسبهم عخافة أن بتمرض لحم قو مه بسوء وكلية أن صلة لتأ كيد مابين الفعلین من الا تصال ( وضاق مم 

ذرعا ) أى ضاق بشأ هم وتديير آمم ذرعه أى طاقته كقولى ضاقت يده وزات رحب ذرعه بکذا 
إذاكان مطيقاً به قادرا عليه وذلك أن طويل الذراع ينال مالا ناله قصيرالذراع (وقلوا) ريئهاشاهدوا ٠‏ 
فيه ذايل النضجر من جمتهم وعاینوا أنه قد جز عن مدافعة قومه بعد اللنيا والتى حتىآ لت به الحال إلى 

أن قال لو أن ی بكم قوة أو آوى إلى رکن‌شدید ( لاتخف ) أى من قو مك علينا (ولا تحزن) أىعلى ثىء 
وقبل بإهلا كنا إيام ( إنا منجوك وأهلك ) ما بصیهم من العذاب ( إلا ام أنك كانت من‌الغابرین ) ٠‏ 
وقرىء لننجينك ومنجوك من الإنجاء وأا ماكان فحل الكاف الجر على الختارونصب أهلك إضمار فمل 

أو بالعطف على محلبا باعتبارالا صل (إنا منزلون على أهل هذه القربة رجزاً من السماء) استشاف‌مسوق 6م 
لبان ما أشير إليه وعدالتنجية من نزول العذاب عليهم والرجزالعذاب المذى بقاق المعذ ب أى رزه من قولحم 

ارج زإذاار #س واضطرب وقرىء منزلون بالتشديد (بما كانوا يفسةون) بسبب فسقمم الستمر (ولقد ۳۰ 
تركنا منهأ) أى من القرية ( آيةيينة) هی قصتبا العجيبة وآ ثار ديارها الخربة وقيل اجارة المظورة 

فإنها كانت ياقية بعدها وقيل الماء السود على وجه الارض ( لقوم یمقاون ) بستعماون عقوم فى 
الاستبصاروالاعتبار وهومتعلق [مابتركنا آويينة (وإلى مدي ن أخام شمیا) متعلق مر معطو ف على ۳۲ 
أرسلنا ففقصة نوح‌علیه السلام أى وأرسلنا إلى مدينشعيباً (فقال باقوم‌اعبدوا اقه) و حده ( وا رجوا 
اليوم الاخر) أى تو قعوه وماسيقع فيه من فنو نالآهوال وافعلوا اليوم من الآعمال ماتأمنون فائلته . 
وقبل وارجوا ثوابه بطريق إقامة المسبب مقام السبب وقيل الرجاء بمعنى لخوف ( ولا تمثوا فى 
الاار ض مفسدین) (فكذبوه فأخذنهم الرجفة ) أىالزازلة الشديدةوفى سورة هود وأخذت الذين ۳۷ 
ظلبواالصيحة أىصيحة جير پل علية السلامفإنها الموجبة للرجفة يسبب ويجما للبواء ومابجحاورها من 


رص م م ےر مقر را رهم گر كوس مقر و مر ماج رو 
3 9 51 ۱ ۰ 
7 


ےر ع رو ته داق د ا 1 ا 
وعادا وود وقد بين كه من مستکنیم وزین هم الشيطدن امدلهم فصدهم عن السپیل 


ر و رسو | ‌ 8 
وکا نوامستبصرین © ۱ 4 المتكبوت 

رر ساس چم ام ر ر لدم و عد 2 ع سه ry‏ رو م وعد و , rk‏ سم ےم ر 
وروت وفرعون وهملن ولقد چام مومن بالبيشت فاستکبروا نی آلارض وما ڪانوا 
سلبقین ۵ ۹ المتكبوت 


مقر E‏ گر ی و 2ح موه ممه رح ور 2 دع 2 م وق و و موم 


۰ ج مس 104 رم کر Zz‏ ع 1 
فكلا اخذنا پذنبهء هنهم من ارسلناعلیه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحة ومنېم من خسفنا يه 


20 
اوعس ل لس وبر ايح 6 سوسا ساس رض م را صر لن 2ص ع نع گر مقر مج ور 


آلارض ومنْهم من اغر قنا وما كان آلله ليظلمهم وللكن کانوا انفسهم يظلمونَ 0 18 العتكبوت 


مر ور ۲ م ودج 2 م ابي 2 6ج م سے وما م وه رد موجه > ر وگ م ۶ وو 00 
مل آلدین أخذوا من دون آله اولبء مثلآلعنکبوت آمحذت ببتا وان آوهن آلبیوت لبيت 


ص رس ار خر رم ارچ مرچ گرم 
... العتكبوت لوکانوا یعون 0 . ۹ المتكبوت 


الارض ( فأصيحوا فى درام ) أى بلدم أو منازمم والافراد لامن‌اللاس ( E‏ باركين عل ال رکب 

ميتين ( و عادو عو د ) منصو بان بإضمار فءل ينىء عنه ماقبلهأى أهلكناو قر ىء تموداً بتأو بای (و قد 
تبين لك من مدا كنهم ) أى وقد ظبر لك [هلا كنا إياهم من جبة مسا کنهم بالنظر [اها عند اجتياذم 
بها ذماباً إلى الشأم ولباب منه ( وزين لم الشيطان أعمالهم ) من فنون الكفر والمعاصى ( فصدم عن 
عن السبيل ) السوى الموصل إلى الحق ( وكانوا مستبصر ن ) متمكنين من النظر والاستدلال ولكتهم 


:۱ يفعلوا ذلك أو متبينين أن العذاب لاحق مهم بإخبار الرسل عابم الصلاة والسلام لم ولكنهم جوا 


۳۹ 


جاءم موسی بالبينات فاستکیروا فى الارض وم کانوا سابقين ) مفلنين فائتين من قوم سبق طالبه إذا 
فاته وم بدرکه ولد أدر کہم اس ألله عز وجل أى إدراك فتداركوا غو الدماروالملاك ( فكلا ( آفسیر 


لابهعضه دون بعض 6 يشعر به تقد الفعوول ( فنهم من أرسانا عليه حاصباً ) تفصیل للااخذ أى رعا 
عاصفاً فما حصباء وقيل ملكا رمام .وهم قوم لوط ( ومنهم من أخذته الصيحة ) کدین و عود (ومنهم 
من خفنابه الأرض) كقارون (ومم من آغرقنا) كقوم نوح وفرعون وقومه ( وماكانالله ليظامهم ) 
ما فمل بهم فان ذلك تحال من جبته تعالى ( ولك نكانوا أنفسهم بظلمون ) بالاستمرار على مباشرة 
فايوجب ذلك من أنواع الکفر والعاصی ( مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء ) أى فيا نغذوه 
متعمدآ ومتكلا (كثل العنكبوت انغذت ییا ) فيا نسجته فى الوهن والخور بل ذلك آوهن من هذا 


٠‏ لان له حقيقة وانتفاعا فى الججلة أو مثلهم بالاضاقة إلى الموحدكثله بالإضافة إلى رجل بى یبا من حجر 


وجص والعنكبوت بقع على الواحد واجمع والمذكر والمؤنث والغالب فى الاستعمال التأنيث وتاژه _ 


۲۷۹ - سورة الشکبوت آبة 4١ totffTfY‏ 
کے ور رومام مرو و 2 ۶ 2< رز پم ظ م چم 4 ۱ 
: إن الله بعلم مایدعون من دونه» من شی وه العز يز ا ححكم 7 6 العتکوت 


< ۶جم ۶ ا 


وتك الأمتدل تضرببا لا وما یعقلها إلا لعلو ا 
71 برها 1 س و لع ُ لعامون © 4 العنکوت. 


ا ا ص دمع« م م وداه 02 22 > يسك ساح 2 1 
خلق آلله آلسموت والارض بای إن فى ذلك لا ية للمؤمنين 5 ۹ لکوت 


آنل ما اوی لك من آلکتب وأقم الصَلة إن الصَلَةتَنى عن الاو والمنك ولد 
لَه 1 وله بح ماتصتعون ۹ لکوت 
ا ا يو ا يت 
كناء طاغوت وجمع على عنا كب وعنکبو تات وأما العكاب و السکب والإعكب فأسماء الجوع ( وان 
أوهنالببيوت لت العنکبوت ) حيث لابری شىء بدا نیه فى الوهن والوهى (اوكانوا يعلبون) أى شما ٠‏ 
من الاشاء لوم أن هذا مثلیم أو أن دينهم أوهى من ذلك ووز أن عل بيت العنكبوت عبارة عن 
دنهم تحقيةاً للتمثيل فااعی وإنأو هن مايعتمد بف الديندينهم (إن الله و مايدعونمن دونهمن شیء) 4۲ 
. على [ضهار اافول أى قل للكفرة إن الله الم وما استفم‌امية منصوبة بیدعون معلقة ليعلم ومن للتبيين أو 
نان ومن من دة وشىء مفعول بدعون أو مصدرية وشىء عبارة عن المصدر أو موصولة مفعول لیم 
ومفعول يدعون عائده الهذوف وقرىء تدعون بالتاء والكلام على الا"ولين تجويل لهم وةأ کید للشل 
وعلى الا خيرين وعيد لم ( وهوالعزيز السكي ) تعليل على المعنيين فان إشراك مالا يعد شيئاً من هذا ۾ . 
شأنه من فرط الغياوة وأن نماد بالنسبة إلى القادر القاهر علىكلثىء البااغ فى العلم وإتقان الفعل الغاية 
القاصية كالمعدوم البحت وأن من هذه صفاته قادر على مجازا نهم ( وتلك الا"مثال ) أى هذا المثل وأمثاله >٣‏ 
( نضر مها للناس ) تقر يا لما بعد من أفه|ممم ( وما يعقلبا ) على ماهى عليه من الحسن واستتباع الفوايد 
( إلا العالمون ) الراسخون ف العم المتدبرونف الا شیاء على ماينبغى وعنه و أنه تلا هذه فقا ل العام 
من عل عن الله قعالى و عمل بطاعته واجتنب سخظه ( خلق اه السموات والا رض بالق ) أى عقا ؛؛ 
مراعيا الحكم والمصالم على أنه حال من فاعل خاق أو ملتبسة بالحق الذى لاعيد عنه مستتبعة للمنافع 
الدينية والدنيوية على أنه حال من مفع وله فإنها مع اش الها على جميع مایتعلق به معايشوم شواهد دالة على 
شئونه قعالى لاتعلقة بذاته وصفاتهکا يفصم عنه وله تعالى (إن فى ذلك للآية للمؤمنين) دالة لهم على ماذكر ٠‏ 
من شئو نه سيحأنهو خصيص المؤمنين بالذ كر مع مو مم امدایتو الار شاد فى خلق,ما للكل لام المنتفعون 
بذاك (اتل ماأوحى إليك من الكتاب ) تقر با إلى الله تعالى بقراءته وتذك را لما فى تضاعيفه من المعانى ه» 
وتذكيراً لناس وحملا هم على العمل بما فيه من الا حکام وعاسن الاداب ومکارم الاخلاق ( و آم 1 
الصلاة) ای داو م على [قامتها وحيثكانت الصلاة منتظمة الصاو ات الکو بة المؤداة الماعة وكان ۳ ۰ 
عليه الصلاة و ااسلام بإقامتها متضمناً لا" الا"مة بها علل بقوله تعالى ( إن الصلاة تهی عن الفحشاء . 
و5 أبى السعود + ۷ » 


۷ 


حم 


۲ ف ريه لبان اضيرم 


رس لے <٤‏ ع ویو ۳2 2 سس مغو مع تومت ما مير و وگ و دع عم و K2‏ 
ولا جدلوا اهل الكتنب لا بای هی أحسن إلا الذين ظلموأ منم وقولوا ۶امتا رالزىئ 


¢ موم روم وو مرگ مو ۶و ۶ م 


مغ ام مور رس عر ضام ۳ ۱ ۱ 
نزل إلينا وانزل إليكر وإللهتا وإللهكروحد وتحن له, مسلمون ي ۲ العتكبوت 


۱ 8 


رس م م صوص ہے مرو ور عم مرت ص ور رم م م و براسم 
Ess ۷‏ 5 ۶ رن لاض EOE 2 a‏ 53 ۰ 
وكدلك انزلت إليك آلکتب فالذين ءاتینلهم الكتنب يؤمنون پء ومن هلؤلاء من 
م 


وى و جص ال گر راص ص دام برا م ۰ 
يمن بهء وما جحد بعاياتنا الا آلکفرون و 4 المتكبوت 


ال ا ا ا 20 
والمنكر)كا نهقيل وصل بهم إنالصلاة تنهاهم عن الفحشاء والشکر و معنى نهيها عنهمأ أنها سيب للانتباء 


عنهما لها مناجاة لله تعالى فلابد أن تکون مع إقبال تام على طاعته وإعرا ضكلى عن معاصيه قال أبن 


۱ ص لته بالمعروف ول تنبه عن المنكر لم بزدد بصلانه من ألله تعالى إلا بعداً وقال الحسن وقتادة من ۸ 


تنره صلاته عن الفحشاء والمنكر فصلانه وبال عليه وروی أنس رضى الله عنه أن قى من الا نصار كان 
بصل مع رسول اله ام ثم لابدع شیا من الفواحش إلا رکبه فوصف له بر حاله فقال إن صلا ته 
ستنباه فلم يأبث أن تاب و حسن حاله (ولذ کر ألله أكبر) أى و الصلاة اکرمن سائ رالطامات وإتماعير 
عنما به کا فى قوله تعالى فاسعوا إلى ذ کر الله للإيذان بأن مافیبا من ذكر اقه تعالى هو العمدة فى كو نا 
مفضلة على الحسنات ناهية عن السيئات وقيل ولذكر الله تعالى عند الفحشاء و المنكر وذكر چیه عنهمأ 
ووعيدهعليهها أ كبر فى الزجر عنهما وقيل ولذ کر الله یاک برحته كبر من ذکرک إياه بطاعته ( والله 
یم ماتصنعون ) منه ومن سائر الطاعات فيجازيكم بها أحسن الجازاة ( ولا تجادلوا أهل الكتاب ) من 
اليبود والنصارى ( إلا بالتى هی أحسن ) أى بالخصلة الى هى أحسن كقابلة الحشونة باللين والغضب 
بالكظ والشاغبة بالنصح والسورة بال ناة على وجه‌لایدل على الضءف ولا بۇ دى إلى[عطاء الدنيةوقيل 
منسوخ بآية السيف ( إلا الذين لوا منهم ) بالإفراط فى الاعتداء والعناد أو بإثبات الولد وقولهم بد 
الله مغلولة و نحو ذلك فإنه يحب حينئذ المدافعة با ليق باهم (وقولواآمناً بالذى أنزل إلينا) من القرآن 
( وأنزل إلبكم ) أى وبالذى أنزل إليكم من التوراة وال یل وقد م تحقيق كيفية الإيمان بهما فى 
خائمة سورةالبقرة وعن‌النی تلو لاتصدقوا أهلالكتاب ولا نکذبوم وقولوا آمنا بالقهوبكتبه وبرسله 


. فإنقالوا باطلالم تصدقومم وإنقالوا حقام تکذبوم (ومنا وإ لمكم واحد) لاشر يك له فى ال لوهية 


(ونحن له مسلبون) مطبءونخاصة وفيهتعر يض حال الفريقين حيث اتخذوا آحبارم ورهبانهم أرباباً 
من دونالله (وكذلك) تمر بدالخطاب إلىرسول الله سل وذلكإشارة إلى «صدر الفعل الذى بعدهوما 
فيه من معن البعد للایذان‌ببعد منزلةالشار إليه فى الفضل أى مثل ذلك الإنزال البديع الوافق لإنزال 
سائرالكتب (أنزلنا إليك الكتاب) أىالقرآن الذىمن جملته هذه الآية الناطقة ما ذكر من الجادلة 
با سی (فالذین آنینام الکتاب) من الطائفتين (یومنون به) أريدبهم عبد الله بن سلام وأضرابه من 
ال الکتا بن خاصة کانمن عدامم يؤتوا الكتابحيث ميعماوا بمافيه أومن تقدم عهد ر سول الله 


۹ سورة المشكيوت آبة ۱۰۵۰۰44۰4۸ہ e‏ 


۳ م وله و 7 سما ا مقر مر ام م راصو ع مرول ام ش 

وم گت تین ونکت ولا ليك 114 رب مت و ٣۰‏ چون 
مر گرم رس و ار و 3 م 4 ۶ ورد ل موم و ا 2 و 4 ۱ 

بل هوءاینت بیننت فى صدور اين اوتوا العلم وما بجحد بعایتنا[لا آلظامون(يي ۹ المنکیوت 
خر ل وا وم 7 کج اس واس وس برح لمحيس و 2 چم دص ووة و 

وقالوا لولا انزل علیهءایت من ربهء قل (عا الا بت عند آله و ما آنا نذیر مبين )۲۹ المیکوت 


م سرد مس صوص صو سد وو مر مر قرو م مرو 


أو کنو نرق الكت نوم دنل مه ودسکری لور 


یومنون ٩۲المتکوت‏ 


ْله منهم حيث کانوامصدقین بنزولهحسبا شاهدوافى كتابي,ماوتخصيصمم بایتاء الكتاب الإيذان بان 
من يعدم من معاصری رسو ل الله ل قد نزح عنهم الكتاب بالنسخ فلم يؤتوه والفاء لتر تيب مابعدها 
على ماقبلبا فان eee!‏ به مار ةب على [نزاله على الوجه الذکور (ومن هولاء) أى ومن العرب أو أمل 
مک على ال ول أو من فى عصرء ب على الثانى ( من بۇ من به ) أى بالقرآن ( وما جحد بآباتنا) عبر عن 
الكتاب بالا بات الننبيه على ظرور دلااتما على معانها وعلى كو نما من عند الله تعالى وأضيفت إلى نون 
العظمة لمر بد تفخيمها وغابة أشنيع من حد مما ( إلا الكافرون ) التوغلون فى الکفر المصممون عليه 
فإن ذلك یصدم عن التأمل فا دمم ل معرفة حقيتها وقیل ۸ كعب بن الأشرف وأصحابه (وما كنت 
تنلو من قبله ) أى ما كنت قبل إنزالنا [ليك الکتاب تقدر على أن تتاو شيئاً من كتاب ( ولا تخطه ) أى 
ولا تقدرعل آنتخطه ( بيمينك ) حسما فوالمعتاد أو ماكانت عادتك أن تتاومولا آنتخطه ((ذا لار تاب 
المبطلون) أى ل وكشت من بقدر على التلاوة والخط أويمن يعتادهما لار تابوا وقالوا لعله التقطه من کتب 
الا وائل وحيث لم نكن كذ للك ل يبقفى شأ نك منشا ريب أصلا وتسميتهم مبطلين فار تيامهم على التقدير 
المفروض لكو نهم مبطلينف اتباعرم للا<تهال المذكو رمع ظبور نزاهته بم عن ذلك (بل هو) أى 
القرآن ( آبات بینات ) واضحات ثابتقراسخة (فى صدورالذين أوتوا العلم) منغير أن بلتقط من كتاب 
حفظو نه عبت لا يقد رأ حد على تحريفه (وما ححد بآباتنا) مع‌کو نها واذكر (إلاااظالمون) المتجاوزون 


۰ 


4۸ 


ھے 


للحدودق الشروالمكابرة والفساد ( وقالوا لولا أنزل'عايه آیات من ربه ) مثل ناقة صال وعصا موسی ۰ 


وماندة عيسىعليهم السلاموقرىء آبة (قل [ماالآ.يات عندالله ) بنزطاحسا يشاء من غير د خل لا" حد 
فى ذلكقطعاً (و[نما آنانذر مبین) ليسمن شأ فى إلا الانذارءا آوتیت من الا بات (أو | بکفیم) کلام 
مسأ نف وارد من‌جرته تعالىردا على اقتراحهم وبيانا لبطلانه والحمزة اللإنكار والنق والواو المطف 
على مقدر يقتضيهالمقام أى أقصر ولیکفم آبة مغنية عنسائر الابات (ناآنزاناعليك الکتاب) الناطق 
بالحق المصدق ها بين رديه منالكتب السماويةوأنت مەز لعن مدا رستهاوممار ستها ( بتلىعليهم ) ف کل 


زمان و مکان فلا بزالمعوم أيةثابتة لا تزول, لا تلضمحل 6تزول كلآبة لعل و ما وتكون ف مكان ۱ 


دون م کان أوتل على اليوود بتحفيق ماى أيهم من نعتك ونعت دنك (إن ف ذلك) الكتاب العظيم 


0 


34 تقسه آي السمود 


و 3 تسه 2 5 8 411 ع دمت م مق و موه مر مق و 
قل كن باه بینی وبینکر شريدا بعل مافى آسملوت وآلارض واآلنین ءامنوابلبنطل و كفروا 


۰ 


o4 


> وح وم کر ری عر مر 


و 


2 وس م وو ع و 4 

وق أولتبك هم ارون 4 المتكبوت 
رمس ماس اص م روب م رم دص عم ةلم کے کم و و ا و مرمع مدر سود گرم م و 
وستعجاونت بِالْعَدَاب ولول أجل مسمى لاء هم العذاب ولبانینیم بفتةوهم 
2 رو و ۹ 5 ۱ ۱ 

لا سعرون ي ۹ العتكبوت 


رومن عرصم ووماب مج ا تمه ص ها و 
و 8 


ك الاب ون جهن لبط لكلف رين ي 9 المتكبوت 


3 8 
م 


ا اا او هی 2 
العأن الباقعل م الدهور (لرحة) أىنعمة عظيمة (وذكرى) أى تذكرة (لقوم ی منون) أىلقوم 


ههرم الإمان لا نیک واتك القترحین وقيل إن ناسا من المؤمنين أتوا رسول اقه بل بكتف فبا 
يعض مايقو له الہو د فقا لکن بها ضلالة قوم أن برغبوا عماجاء به نبهم إلى ماجاء به غير نبيهم فنزلت 
(ق لکن باقه بنی وبینکر شهيداً ) ما صدر عنى وعتكم ( یم ما السموات والأرض ) أى من الامور 
الى من جملتها شأنى وشانم فبو تقر بر لها قبله من كفايته تعالى شهيدا ( والذين آمنوا بالباطل ) وهو 
مايعبد من دون اه تعالى ( وكفروا باه ) مع تعاضد موجبات الامان به ( أولئك ثم الخاسرون ) 
المغبونون فى صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالإيمان بان ضيعوا الفطرة الأصلية وال دلة السمعية 
الموجبة للإيمان وال نة من قبيل الجادلة بانى هى أحسن حيث لم يصرح بنسبة ال یمان بالباطل والكفر 
باللّه وا سران اليم بل ذك ر على منباج الإجام ‏ فى قول تعالى وإنا أو إيا 1 لعلى هدى أو فى ضلال»بین 
(و يستعجلو نك بالعذاب) علىطر يقة الاستبزاء بقو مر می‌هذاالو عد و قوطم أمطرعلينا حجار من |أسماء 
أو ائتنا بعذاب و نو ذلك (ولولا أجل مسمى) قدضر ه الله تعالى لعذا مهم وبينه فى اللوح (لجاءهمالعذاب) 
المدين هم حسما استعجلوا به قيل المراد بالأجل بوم القيامة لما روى أنه تعالى وعد رول الله يِه أن 
لا بعذب قومه بعذاب الاستتئصال وأن ی خر عذابهم إلى يوم القيامة وقيل يوم بدر وقيل وقت فام 
باجا حروفيه بعد ظاهر ما أنهم ما كانوا بو عدون بفنائهم الطبيعى ولا کانوایست‌جلونبه(و لب تينهم) جلة 
مستا نفةمبينة ماأشير إليهى الجلةالسابقة منبجحىء العذاب عند محل الا جل أى وباقه ليأتينهم العذاب 
الذىعين لهم عند لو لالجل (بغتة) أىخأة (وم لايشعرون) أى بإتيانه ولعل المراد بإتيانه كذلك 
آنه لابا نيهم بطر يق التعجيل عند ستعجالم و الا جابة ی مسئ وحم فان ذلك [تيان برهم وشمورم لا أنه « 
باتہم وم غارون آمنون لاتخطر ونه بالبال كدأب بعض المقو بات النازلة على بعض الام ياتا وم 

نائمون أو ى وم یلعبون !| أن إتيان عذاب الآخرة وعذاب بوم بدر ليس من هذا القبيل 

(يستعجلونك بالعذاب و( جنم حبطة بالكافرين) استتنافی مسوق لغاية تجبيليم وركاكة رآمم وفیه 

دلالة على أن ما استعجلوه عذاب الآخرة أى بستعجلونك بالعذاب والحال.أن عل العذاب الذى 

لاعذاب فوقهحيط بهمكا نه قبل يستعجاو نك بالعذاب وان العذاب حیط بهم أى بحيط بهم وا 


۹ سورة المنكبوت آية 00 01< 0۸۱ 16 


۲ ره و محر و م مه ۶و و مر مرف و و ۶ وم و 3.5252 
یوم يخشهم العذابمن فوقهم ومن نحت ارجلهم و بقول ذوقوأ ما کنتم تحماون ۲۹ المنكبوت 
رود م 2 م م وزع 


سا م مروت صم اسم 2 و ۳2 9 ع 
يلعبادى الذين اموأ إن ارضی وسعة فی فاعبدون ي اتوت 


3 موم اریم ق م 


و ٍ وس د موده ۱ 

کل نفس دیلوت ثم إلينا ترجعون ٩‏ المنجوت 

ش مرت ما مور وم ته اس ی دوز و ع مر 1 وی ا 2 0 

وآأذين منوا وعم لوا الصالحات لنب وئم من الحنة غر فا تجرى من محتها آلانبدرخللدین فيا 
دم و۶ 


نعم أجر العيملين ي . ۹ المتكبوت 

جىء بالجملة الاسمية دلالةعلى تحةقالإحاطة واستمرارهاأو تنزبلاال السببهنزلة حال المسبب فان 
الكفر والمعاصى الموجبة لدخول جبنم حيطة مهم وقيل إن الكفر والمعاصى هى النار فى الحقيقة لكنها 
ظررت فى هذه النشأة مهذه الصورة وقد م تفصيله فى سورة الا عراف عند قو تعالى والوزن بومئذ 
الحق ولام الكافرين ما للعبد ووضع الظاهر موضع المضمر للإشعار بعلةالحكم أوللجنس ومداخلون 

فيه دخولا أولياً ( يوم ینشام العذاب ) ظرف لمضمر قد طوى ذكرء إيذاناً بغاية كثرته وفظاعته کانه مه 
قبل يوم يشام العذاب الذى أشير إليه بإحاطة جبنم بهم یکون من الا حوال والا هوال مالا بق به 
القال وقيل ظرف للإحاطة ( من فوقهم ومن تحت أرجلوم ) ای منجميع جماتهم ( ويقول) آی‌القه عر 
وجل ويعضده القراءة بنون العظمة أو بعض ملائكته بأمه ( ذوقوا ما کنم تعملون ) أى جزاء 

ما كنت تعملونه فى الدنيا على الاستمرار من السيئات الى من جملتها الاستعجال بالعذاب ( باعبادی ٩ه‏ 
الذين آمنوا ) خطاب تشريف لبعض او منين الذين لایتمکنون من [قامة أمور الدين 5 ينبغى مانعة 
من جبة الکفرة وإرشاد ل إلى الطر يق الا سل (إن أرضى واسعة فإياى فاعبدون) أىىإذالم يتسول کم 
العبادة فى بلد وم بتیسر لكم [ظبار دینکم فباجروا إلى حيث_ذسنى لكر ذلكوعنه بإ من فربدينه من 
أرض إلى أرض ولوكان شير استوجب الجنة وكان رفيق إبراهم ومد عليهما السلام والفاء جواب 
شرط مخذوف [ذ العی إن أرضى واسعة إن لم تخلصوا العبادة لىف آرض فا خلصوها فىغيرها ثم حذف 
الشرط وعوض عنه تقد المفعو ل مع دة تقديمه معنى الاختصاص والإخلاص ( کل نفس ذائقةالأوت ۷ه 
ثم إليناترجعون ) جملة مستأنفة جىء مها حثاً على المسارعة فى الامتثال بالا“مس أ ىكل نفس من النفوس 
واجدة مرارة الموت وكر به فراجعة إلى حكمنا وجرائنا بحسب أعماها ف نكانت هذه عاقبته فلاس له بد 

من التزود والاستعداد لحاوقرىء برجعون (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم ) لننزلنوم ) من 6۸ 
الجنة غرفا) أىعلالى وهومفعول ثان للتبوئة وقرىء لنثوينهم من الثواء بمعنى الإقامة فانتصاب غرفا 
حينئذ [مابإجرائه جر ى لننرلنهم أوبنزع الخافض أو بتش يبه الظرف المو قت با میم م کافى قو له تعالى لا قعدن 

لمر صراطك المستةم ( تجرى من تحتها الا"نبار ) صفة لغرفا ( خالدين فيا ) أىف الغرف أو فى الجنة 
(نعم أجر الماملین) ایالا"عمال الصالحةوالخصوص بالمدحمحذو ف ثقة بدلالة ماقبله عليدوةرىءفنعم 


1Y, 


1۳ 


1 تفسير أ اسموه 


مر مر ا مر و م2 م 3 
ألذين صبروا وعلن ریم یت وكلون ي 9 العنجوت 


ص٤س‏ اس م ر مج ۶ #م م يرو r‏ 


سا 2 مور و ج ور و ۱ ۱ 
وكاين من دآبة لا مل رزقها آله يرزقها و لیا کر وه والسميع آلعلم ی ۹ العتكبوت 


رص 0746 > re‏ 3 ع 2< 2 ت م 7 .م ام د مم مقر و 2 ره و 
ورور م 

یوفکون 2 ۱ ۹ العتکوت 
و مدق ع سه ممم 0 و 


l2 ۳ ۹ 2‏ و مو ےت راس م وو 
اله يبسط آلرزق لمن سا من عباده» ويقدر لهج إن لله یک شئْء عم ( ۲۹۰ المنکوت 
عور 3 با 2 22 1 مت ی وم Ir‏ م2 م مرو هت 2 5907 
ولين سألتم من تزل‌من السماء ماء فاحيا ير لا رض من بعد موتها لیقوان الله قل الحمد لله 


مر 5 و ررس م مد و 


بل أ کترهم لا يعقلون وي ۹ العتكبوت" . 


‌ 
- 


( الذدن صبروا ) إما صفة الماملین أو نصب عل المدح أى صبروا على أذيةالمشركين وشدائد المباجرة 


وغير ذلك من الحن والمشاق (وعلى رجهم يتوكلون) أى ولميتوكلوا فا بأتون ويذرون إلاعلى الله قعالى 
( وكا بن من دابة لاتحمل رزقبا ) روى أن النى َه لما أمى المؤ منين الذي نكانوا بمكة بالمباجرة إلى 
المدينة قالوا كيف نقدم بلدة ليس لنا فا معيشة فنزات أى وک من دابة لاتطيق حمل رزقها لضعفبا أولا 
تدخرهوإبما تصبح ولا معيشة عندها ( الله برزقبا ويام ) ثم نها مع ضعفها و توکلها ولیک مع قو نکم 
واجتهادم سواء فی أنه لايرزقها وا م إلا الله تعالى لان رزق الكل بأسباب هو المسبب لما وحدهفلا 
تخافوا الفقر بالمباجرة ( وهو السميع ) المبالغ فى السمع فيسمع قولکم هذا (العليم) المبالغ فى العم فیعل 
ارم ( ولئن سألهم ) أى أهل مكة (من خلق السموا والار ض وسخ رالشمس والقمرليةوان اللَه) 
إذلاسبيل هم إلى [نکاره ولا إلى النردد فيه ( فأنى يوفكون ) [نکار واستبعاد من جبته تعالى لتركوم 
العمل بموجبه أى فكيف يصرفون عن الافرار بتفرده تعالى فى الإلمية مع إقراره بتفرده تءالی فا 
ذكر من الخلق والتسخير ( الله برط الرزق ان يشاء) أن ببسطه له (من عباده ويقدر له) أى يقدر لمن 
راء أن يقدر له منهم كائناً من كان على أن الضمير مهم <سب (مهام م‌جعه أو يقدران سطه 4 على 
التعاقب (إنالله بكل شیء علم) فيعلم من بليق بدسط الرزق فيدسطه له ومن يليق بقدره فيقدره له أوفيعم 
أنكلا من‌الاسط والقدر فى أىوقت بوافقالحكة والمصاحة فيفع لكلا منیما فىوقته (و لت سألتهم من 
نز لمن السماء ماء فأ حباه الا ر ض من بعدموتهاليق وا نالله) معت فين بأ نهالموجد للسكنات بأسرها آصو شا 
وفروعباثم [نهم يشر کون به بعض خلوقاته الذى لا بكاد رتوم منهالقدرة علىشىء ماأصلا (قل المد قه) 
على أن جء لالحق عمف لا تر ىء الممطلو نعلي حجو دهو أنه أظبر حجتك عليوم وقيل عل‌آن مه مك من 
أمثال هذه‌الضلالات ولاخنى بعده (بل أ كثر ملا يعليون) أىشياً من الآشياء فلذلك لا يعلءون عقتضی 
قرحم هذا فبشركون به سبحانه أخس علو قاته وقیل لا یعقلون ماتريد بتحميدك عند مقالحم ذلك . 


۲۹ سورةالعنكبوت 6 ۹۸۰۹۷۰۹۵۰۹0۰۷ ۱ ۷ 
رم مر وام 3 و وس 2 ولل ر ا مس ما وت وچ تحص ای حوس مس رورس وم وگل م ر 
وماهلذه الحية نیا لامو ولعب ون الدارا لاخر هی آمبوان لو کنو يعلمون ۲۹ المنكيوت 
ب ره >> مر گر و سور 7۳ ص هه او عم ووداه دح و - 
فإذا رکبوافی لفلك دعوا الله مخلصين له لین فلما هم لالب إذاهم يسركو 2ق ۲۹ المتكبوت 
ےو ال و مرس مرو قرو ع صرت م مرو مر مور م : ۱ 
و DE‏ رس کر ۳ مرت و 2 ۶ و 5 موم ري و م ۳ وم 1۳ 
اور يرو ا اجعلت حرماءامنا ویخطف آلناس من حوهم أفالبنطل يؤمنوت وينعمة آل 
م وا م : 8 
یک ون 1 ۱ N4‏ € و 
عمو أو رع 2 وام عم ور م م2 ۶و 24 2 وکات مد ماخر وم 6 صاصم اول مور ش 
ومن اظلم يمرن آفتری عل آله ڪذبا اوڪذب باکت لما جاءهر اليس فى جهن مثوق 


للکلفرین دي . ۰ ۲۹المنکوت 


(وما هذه ا یاة الدئ.ا ( إشارة نحقير وازدراء الدنيا وكيف لا وقد قال رسول الله لك ۳ الدنیا 
تزن عند الله جناح بعوضة ماسق الكافر منم شربة ماء ( إلا لحو ولعب ) أى إلاكا يلوى و يلعب بهالصبيان . 


يحتمعون عليه ويدتبجون به ساعة ثم بتفرقون عنه (وژن الدارالآخرة مى الحبوان) أىلى دارالحياة 
الحقيقية لامتناع طر بان الموت والفناء عليها أو ھی فى ذاتها حياة للمبالغة والحيوان مصدر حى سمى به 
ذو الحياة وأصله حييان فقلبت الياء الثانية واوا ما فى بناء فعلان من معنى الحركة والاضطراب اللازم 
للحيوان ولذلك اختير على الحياة فى هذا المقام المقتضى للمبالغة (لوكانوا يعلمون) أى ما آثروا عليماالدنيا 
النى أصلباعدم الحياةثم ماعدث فيهامن الحياةعارضةسر يم ةالز والوشیک الا محلال (فإذاركيو فى الفلك) 
متصل با دل عليه شرح حالم والركو ب‌هوالا ستعلاء على الثىء ا لمتحرك وهو متعد بنفسه وان قولهتعالى 
وا یل والبغالو اير لنركبوها واستعماله هونا وفى أمثاله بكلمة ف للإيذان بأن الم ركو ب ف نفسهمن قبيل 
الامکنةوحرکنه قسرية غير [رادية 5] م فى سورة هود والمعنى أ نم م على ما وصفوامنالإشراكفإذاركيوا 
فىالبحر ولقوا شدة ( دعوا الله مخلصین لهالدين ) أى كائنين على صورة الخاصين لدينوم من الم منين حيث 
لابدعون غيرابته تعالىلعامهم بأنهلا يكشف الشدائدعنهم إلاهو ( فلما نجام إلى البرإذا م يش ركون ) 
أى فا جتواللماودة [لىالشرك (ليكفر واما آنيناهم وليتمتعوا) أىيفاجئون الإشراك لیکو نوا كافرين 
ما آ تيناهم من نعمةالإنجاءالنى حقبا أن يشسكروها(فسوف يعلمون)أىطافبة ذلك وغائلته حين برو نالعذاب 
زاو لم بروا) أىالم ينظروا ول یشاهدوا (أنا جعلنا) أىبلدم ( حرما آمنا ) مصوناً من النهب والتعدى 
سالاً آهله من كلسو ء (ويتخطف الناسمن <ولهم) أى والحال أنهم يختلسون من حولم قتلاو سبياً 
إذكانت العرب حولهفى آغاور و تنامب ( افبالباطل يؤمنون ) أى آبعد ظرور الق الذی لاريب فيه 
بالباطل خاصة بۇ منون دونالحق ( وبنعمة اقه یکفرون ) وهی المستوجبة للشكر حيث يشركون به 
غيرهو تقد الصلةف الموضءين لإظهار کال شناعة مافعلوا ( ومن أظل من افترى على الله كذباً ) بأن 


55 


6 


11 


۷ 


4ك" 


وین جهدو دهم سنا ولمم مين جم 4 المتكبوت 
زعم أن 4 شریکا أى هو آظلم من کل ظالم وان کان سبك النظم دالا على نن الط من غير تعرض 

ه لنق الساوی وقد م مارا ( او کذب بالحق لا جاءه ) أى بالرسول أو بالقرآن و لا قسفيه لحم 

بأن لم يتوقفوا ول يتأملوا حين جاءهم پل سارعوا إلى السکذیب آثر ذی أثير (أليس فى جنم مثوی 

الكافرين) تقريرلثوائهم فيبااكقول من قال [ الست خير من ركب المطايا ] ای الا يستوجبون الثواء 

فیما وقد فعلو اما فعاوا من الافتراء على الله تعالى والنكذ يب بالحق الصريح أو إنكارواستبعادلاجترائهم 

. عل‌ماذکر من‌الافتراء والتسكذيب مععلمهم حال الكفرة أى ألم یعلموا أن ف جہنم مثوى للکافر ین حی 

٩‏ اجترءوا هذه الجراءة ( والذين جاهدوا فينا ) أى فى شأ نناولوجبنا خااصاً أطلق الجاهدة ليعم جباد 

الا عادی الظاهرة والباطنة (للهدينهم سبلنا) سبل السير إليناوالوصول إلى جنابنا أو لنزيدتهمهداية إلى 

سبل اليروتوفيقها لسل وکا كةو له تعای والذن‌اهتدوا زادم‌هدی وفالحديث من عل le‏ ءل ورثه 

» التدعل مال نعل (وإن اقه‌اع السنين) معية النصروالمعونة . عنه ب من قرأ سورةالعنکبوت كان له 

من الا جر عشر حسنات بعددكل المؤمنين واانافقين . 


۰ س سورة الروم أية 4۰۳۰۲۰۱ ۹ 


.+ سورة الروم 
( مكية وهی ستون آية ) 


GY‏ ۱۲ و۱11 
1 پاراج 1 
الہ ي ۳ اروم 
ماه ع و 
غلبت آروم 02 ۳ اروم 

2% عرس و سمي برا م 

ف ادن الارض وهم من بعدییم سل( ۳ الردم 
2 4 ‌ ء ۶ ۶ رودم مو l2‏ روم ۶ f‏ 7 - 
في بضع سنين الله الام من قبل ومن بعد ویومذ يفرح المؤمنون ) ۰ الروم 


€ سورة الروم‎ (١ 
مكية إلا قوله فسبحان الله الآبة . وهی ستون آبة‎ 
۲۰۱ بسم الله الرحمن الرحيم ) ( الم ) الكلام فيهكالذى مرف أمثاله من الفواتم الكريمة (غلبتالروم)‎ ( 
۳ (ق دق الأرض) أى دی أرض العرب منهم إذ هی الارض المعوودة عندم وهی أطراف الشام‎ 
أوفى أد أ رضهم منالعرب على أن اللام عرض عن المضاف إليه قال جاهدهی أرض الجزيرة وهی‎ 
دق آرض الروم إلى قارس وعن ان عباس رطى اقه تعال عهما الآردن وفاسطین وفریه دای‎ 
الا رض (وم) آی‌الروم (من بعد غلبهم) أى من بعد مغلوینمم‌وقریء بسکون‌اللام وهی لغ ةكالجلب‎ 
> والجلب ( سيغلبون) أى سيغلبون فارس ( فى بضع سنين ) روى أن فارس غزوا الروم فوافوهم‎ 
بأذرعات و بهری وقيل بالجزبرة كا م‌ففلبواعليهم وبلغ الخبره که ففرح الشرکون وثمتوا السامین‎ 
وقالوا أنتم والنصارى أه ل كتاب وحن وفارس أميون وقد ظبر [خواننا على [خواتم فلنظورن عليكم‎ 
فقال أبو بكر رضى اقه عنه لابقرر الله أعينكم فو التهليظورن الروم على فارس بعد بضع سنين فقال له‎ 
ی بن خلف اللعين كذ بت اجعل بيننا أجلا آنا حبك عليه فناحبه على عشر قلائئص من کل منهما و جملا‎ 
الا جل ثلاث سنين فأخبر به أبوبكرر سول الله يله فقال الب ضع ما بين لاش[ النسع فر يدوه الخطر‎ 
وماده فى الا جل لملاها مائة قلوص إلى تسم سنين و مات آنی من جرح رسو ل الله ٍَِ وظبرت الروم‎ 
عل‌ارس عند رأس سبع سنین وذلك يوم الحديية وقيل كان النصر للفریقین بوم بدر فأخذ أبوبكر‎ 
الخطر منذرية أبىاء بەر سول الته يكم فقال تمدق به وكان ذاك قبل تحر القهار وهذه الآباث من‎ 
البينات الباهرة الشاهدة بصحة النبوة کون القرآن‌من عنداقه عزوجل حيث أخبر ت عن الغيب الذي‎ 
لايعلمه إلا الملي الخبيروقرىء غلبت على البناء للفاعل وسيذلبون على البناء للنفعول والمعنى أن الروم‎ 
۰ ولاس آن السعردج ب‎ ۱ 


م6 ش تقسير أبى السعود 


ای f‏ ع Pras‏ 10 2,2 و 

پنصر الله ينصر من بسا وهو لعزي زرحم ري ۱ ۰ روم 
موم ۳ ور 4 مقر رصق سر 2 ارو دم 2 20 e‏ 

وعد له لا محلت الله وعده, وللكن | كثر آنناس لا يعلمون چگ ۱ ۰ الروم 
رور م مر ا نووا 2ع م قرو لس ر ر ابر سج ر رم 


غلبت على ريف الشام وسیغلبمم السلیون وقدغزام المسلمونف السنة التاسعة من نزو ها ففتحوا بمض 
بلادم فإضافة الغاب حيةذ إلى الفاعل (قه الم‌من قبل‌ومن بعد) أى فى آول‌الوقتینوفی آخرهما حين 
غلب واوحين بغلبو نکانه قيلمن قبلكومهم غالبينوهو وقتكونهم مغلودينومن بعد کو نېم مغلوبين 
وهووقت كونهمغالبين والمعنى أن کلامن کو نهم مغلو بين أولا وغالبين آخراً ليس إلا باس الله تعالى 
واضاه وتلك الا یام نداوها بين الناس وقرىء من قبل ومن بعد بالجر من غير تقدر مضاف إليه 
واقتطاعه كأنهقيل قبلا وبعداً »می اولا وآخراً ( ویومتذ ) أى بوم إذ يغاب الروم على فارس وعل 
مأو عدهاقه تہالی من‌غلجتمم ( يفرح المؤمنون) (بنهر الله) وتغليبهمن ل هكتاب على من لا کتاب له وغيظ 
من شعت مهم من كفارمكةوكو نذلك من‌دلائل غلبة المؤمنين على الکفار وقيل نصير اقّه (ظرار صدق 
المومنينفيا أخيمر وابهالمشركينمن غلبةالروم عل‌فارس وقيل نصره تعالی‌انه ولى بعض الظالمين بءضاً 
وفرق بين كلدتهم حتی تناقصوا وتفانوا وفل کل منهم شوكة الآخر وف ذلك قوة وعرى أب سعيد 
الخدرى رضی‌اقه‌عنه أنه وافق ذاك‌بوم بدروفيه من‌نصر الله العزيز للمومئين وفرحمم بذلكمالاخق 
والاول هو الانسب لقولهتعالى (ينصر من یشد) أى من شاء أن ينصره من عباده على عدوه ويغلبه 
عليه فإنه استئناف مقرر اضمون قوله تعالى قه الأمى من قبل ومن بعد ( وهو العزیز ) البالغ فى العزة 
والغلية فلا يعجزه من يشاء أن بنصر عليه كائناً منكان ( الرحم ) المبالغ فى الرحمة فينصر من إشاء أن 
ينصره أى فريق كان والمراد بالرحمة هى الدنيوية آما على القراءة الاشمورة فظاهر لا أن كلا الفريةين لا 
يستحق الرحمة الا خروبة وأما على القراءة الا خيرة فان السلءین وإ نكانوا مستحقين ما لكن اهراد 
هرا نصرم الذى هو من آثار الرحمة الدنیو بة و تقدمو صف الءزةلتقدمه ف الاعتبار (وعد الله) مصدر 
مؤكد انفسه لآن ماقيله فى مم الوعد كأنه قيل وعد الله وعدا ( لاخلف الله وعده ) ای وعد کان مما 
يتعلق بالدنيا والآخرة لاستحالة الكذب عليه سبحانه و[ظبار الاسم الجليل فى موقع الإضار لتعلیل 
اک وتفخيمه والجلة استئناف مقرر مى المصدر وقد جوز أن تکون حالا منه فيكو ن كالمصدر 
ا موصو ف كأنه قبل وعد الله وعدا غير مخلف ( ولکن | کثر الناس لا یعلمزن ) أى ماسبق من شتو نه 
تعالى (یعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا) وهو مایشاهدونه من زخارفبا وملاذها وساتر آحواها الوافقة 
لشموانمم الملائمة لآهواتهم ا استدعبة لانهما كم فما وعكو فم علما لاتمتعهم بزخار فما و تنعمهم‌ملاذها 
کا قيل فإنهما ليسا ءا علو منها بل من أفمالهم ال تبة على علومهم وتنكير ظاهرا للتحقير والتخسيس 


.م س سورة الروم آية ۸ ١ه‏ 


520001 2 ۵ ور ۶ 2 سم ا مر ناب ses‏ 2 ممه E‏ 58 آم 5 
اولر يتفحكروا فى انفسيم ماخلق الله آسملوت وآلارض وما بينهما إلا باحق واجل مسمى 


م صم کو اص علس و مر بر اس 
ری نيس باك ری تیچ ۲ ارد 


- 


دون الواحدة كانومم أى یملبون ظاهر حقیرا خسيساً من الدنيا ( وهم عن الآخرة ) الى هى الغاية 
القصوى والمطلبالآستى رمم غافلون) لاخطرونما بالبالولا يدركون من الدنيا مايؤدى إلى معرفتها 
من أحوالما ولا بتفکرون فیپا كا سيأتى وا2 معطوفة على يعلدون وإبرادها اسمية الدلالة على 
استمرارغفلتهم ودوامماوم الثانيةنكرير للأأولىأو مبتدأو غافلون‌خبره واجملة خبر الاو وهو على 
الو جين مناد على سکن عفلترم عن الاخر ةَ المحققة ی امه المتقدمة تقر بو 1 مالم و تشبيباً هم 
بالبوائم المقصور [درا کانها من الدنيا على ظواهرها الخسيسة دون آحواها انى هى مبادی الل بأمور 
الأخرة وإشعارا بان العم المذ كور وعدم الع رأساً سيان ( أولم بتفكروا ) إنكار واستقباح لقصر 
نظرم على ماذكرمن ظاهر الحياة الدنيا مع الغفلة عن الا خرة والواو العطف على مقدريقتضيه المقام 
وقوله ت الى ( فى أنفسهم ) ظرف للتفكر وذكره مع ظهور استحالة كونه فى غيرها اتحقیق أمره 
وتصوير حال التفکرین وقوله تع الى ( ماخاق اله السموات والارض وما بينهما ) الح متعلق إما 
بالل ای بژدی[لیه التفسكرويدل عليه أو بالقول‌الذی بتر تب عليه كنا فى قوله تعالى ویتفکرون فى 
خلق السمواعوا لارض ربناماخلقت هذاباطلا أىأعليوا ظاهر الحياة الدنبا فقط أو أقصروا النظر 
عليه ولم دثواالتفكر فىقلومم فیعلموا أنه تعالى ماخلقهما وما بينبما من الغلوقات التى هم من جملتبا 
ملتدسة بشىء من الا شياء (إلا) ماتدسة (بالحق) أو يقولوا هذا القول معتر فين >همو نه إثر ماع لوه ٠‏ 
والمراد,الحقهو الثابتالذى حق أن شبت لاعالةلا بتنائه على المكمة البالغة والغرض الصحييمالذىهو 
استشماداکلفین بذوانماو صفانها وأحو ااا متغيرة على و جود صانهباءزو جل ووحدته وعله‌وقدر ته 
وحکته و اختصاصه بالمعبوديةومة أخباردالتى منجملتها [حياؤهم بعد الفناء بالحياة الا"بدية ومجازاتهم 
حسب اعام غب ماتبین امحسن من ا سىء وامتازت درجات أفرادكل من الفريقين حسب امتياز 
طبقات علومهم واعتقاداتهم انر تة على أنظارم فها نصب ف المصنوعات من الا بات والدلائل 
والا مارات‌واخایل کانطق به‌قوله تعالووهو الذی‌خلق السموات‌والا رض فىمتة أياموكان عرشه 
على الماء ليبلوم أي أحسن عملا فان العمل غير ختص بعمل الجوارح ولذلك فسره ب بقوله أي 
أحسن عقلا وأورععن حارم الله وأسرعق طاعةالله وقدس تحقيقة فى آوائل سورة هود عليه السلام 
وقولهتعالى (وأجل مسمى) عطف على الح قأى وبا جل معين قدره‌اقه تعالى لبقائها لابد لحامن أن تنتہی 
إليه لاحالة وهووفت قيام الساعة هذا وقد جوز أن بكون قوله تعالى فى أنفسهم صلة للتفكر على معنى 
أولم يتفكروافى أنفسهمالنى هى أقرب الخلوقات إليم م وهم أعلم بشئونها وأخبر باحو اما منهمبأحوال 
ماعداهافيتدبروا ماأودعبا الله تعالى ظاهراً وباطناً من غرائب الك الدالة على التدبیر دون الإهمال 
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کروم ا0ے ٤د‏ رد ۶۸ ور وم > > ِ2 2 2 چم الودج a ISDS,‏ 
ار روان الأرض کیاروا کیت که لرن منم نا نم وة ار 
ss»‏ 2 ررر از رب یج سم ت ررر م ررب واو زر ور ورو 
الأرض وعمروها أ كثر مما مروها وجاءتهم رسلهم بأ 
عرس ير سدس بير س 


م 0 وماق ا و فت گر و سم مرس م ع م معمء 5-5 
ثم كان علقبة أأذين استعوأ السوائ أن حكذيوا بغایت الله وكا نوا ها يستبزكون و ۳۰ الروم 


وس2 س م ےو 2 لير و رم ص درو 
لبینلت ماکان الله ليظلمهم وللکن کانوا 


ای 


وأنه لابد لها من انتهاء إلى و قت يحازمها فيه ا سکیم الذی دير أمرها على الاحسان [حساناً وعلالإساءة , 
مثلبا نی يعلدوا عند ذلك أرى سائر الخلائق كذلك أمرها جار على المكمة والتدبير وأنه لابد 
لا من الانتباء إلى ذلك الوقت وأنت خبير بأن أمى معاد الإنسان ومجازاته یا عمل من الإ اءة 
والاحسان هو المقصود بالذات واحتاج إلى الاثيات عله ذر يعة إلى إثبات معاد ما عداه ممع کو نه 
مەز ل من الجراء تعكيس اگاس فتدر وقوله آمالی ( وان كثيراً من الناس بلقاء رهم دکافرون ) 
تذييل مقرر لا قبله ببيان أن | کثرم غير مقتصرين على ماذكر من الغفلة عن أ حو ال الآخرةوالإعراض 
عن التفكر فا برشدهم إلى معرفتبا من خلق السموات والارض وما بينبما من الصنوعات بل هم 
منکرون جاحدون بلقاء حسابه تعالى وجزائه بالبعف (أولم يسيروا) تو بيخ لمم بعدم الماظهم مشاهدة 
أحوالأمئالهم الدالةعلى عاقبتمم ومآ لمم والمزة لتقرير امان والواو العطف على مقدر يقتضيه المقام 
أى أقمدوا فىأماكنهم ول يسيروا (فى الارض) وقوله تعالى (فینظروا) عطف على يسيروا داخلى 
التقرير والتوبيخ والمعى أنهم قد ساروا فى أقطار الأرض وشاهدوا ( كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم ) من الام ا ملك كعاد و غود وقوله تعالى (كانوا أشد منهم فوة ) الخ بیان بدأ أحواهم. 
وما ما يعنىأنهم كانواأقدر منوم على القتعم بالحياة الدنيا حيشكانوا أشد منهم فوة (وأثاروا الارض) 
أى قلبوها للزراعةوالحرث وقيللاستنباط الیاهواستخراج المعادنوغير ذلك (وصروها) أى رها 
أولئك بفنون الءهاراتمن الزراعة والغرس والبناء وغيرها عا يعد عمارة لها ( أكثر مماعمروها ) ی 
عمارةأ کثر کاوکیفاً وزهاناً من عمارةه لاء إياهاكيفلا وهم أهل واد غير ذى زرع لاتبسط لهم . 
ف‌غیره وفيهتهكم بهم حیث کانوا مخترين بالدنيا مفتخرين تاهها مع ضعف حالم وضيق عطنهم إذ 
مدارآم‌ها علااتبسط فالبلاد والتسلط على العباد والتقلب فى أ كناف الأرض بأصناف التصرفات 


وهم ضعفة ماجئون إلى واد لانفع فيه خافون أن يتخطفهم الناس ( وجاء‌جم رساهم بالبينات ) 


بالمعجزات أو الا.اتالواضحات (فاكان اقه لب هم) أى فكذبوم فأهلكهم فاکان‌اقه ليبلكهم من 
غير جرم يستدعيهمن قباهم والتعبير عن ذلك بالظلم مع آن(ملا که تعالى إباه بلا جرم ليس من الفالم فى 
شىء على ماتقرر من قاعدة أهل السنة لاظها رکال نزاهته تعالى عن ذلك بإبرازه فى معرض مایستحیل 
صدر ودعنه تعالى وقد فی سو رةالا"تفال وسورةآل عمران ( ولك نكانوا أنفسهم یظلیون ) بأن 
اجترءوا على اقتراف مابوجبه من المعاصى العظيمة ( ثم كان عاقبة الذين أساءوا ) أى عملوا السيئتات 


۴۰ سودة الروم آية ۱۵۰۱4۲۱۳۰۱۲۰۱۱ ۳ 


4 2 مد وم ور 27 0-0 ور م ۶ ۲ ۳ ار 
لله يبدۇا آنساق ثم يعيده, ثم إليه ترحعول GD‏ وم 
سوه و 70 مق و و 2 و 4 
وبوم تقوم الساعة يبلس المجرمون 20 ۰ الروم 
رور 352 هس 4 رمسم و ی ٠‏ 2-2 . ص 2 
وار يكن هم من شرکا يرم شفعتؤأ وكانو أ سر کاپوم کفرن وي ۰ ۲١‏ اروم 
سوه و ۶ موی مس مت و ۳ ۱ 
ویوم تقوم الساعة بومپذ بتفرفون ي ۰ الروم 
2 


ل س رر ویر اروص هي اس م و رو رور م 
فاما آلذس ءامنها | الصنلحات فهم ف روضة مد | 
ذين ۶امنوا وماوا الصللحلت فهم فى روضه بحبرون ي ۲ اردم 


وضع الموصو لهو ۷ ضيرم للتسجيل علهم بالإساءة والإشعار بعلة الحم (السوأى) أى العقوبة الى 


هى أ سوأ العقو بات وأفظ ها الى هى العقو بة بالنارفإئماتأنيث السو أكالحسىتأنيث الأحسن آوه‌صدر 
كالدشرىوصف 4هالءقوبة مبالغة کا نها نفس الس وأى وهی مر فو عة على أنهااسم کان‌و خبر هاعاقية وقرىء 
عل‌السکس وهو أدخل ف الجزالةوقولهتعالى (أن كذ بوابآباتالله) علة طا شير إليه من تعذيبهم الدنيوى 
والاخروى ای لآ نكذبوا آوبان کذبوابایات الله المنزلة على ر-له علهم الصلاة والسلام ومعجزاته 
الظاهرة على أ يدمهم وف وله تعالى (وكانوا بها يستهزءون) عطف على كذبوا داخل معه فى <ك العليةوإيراد 
- الاستوزاء بصيغة المضارع للدلالة على استمراره وتعدده هذا هو اللائق بجزالة النظم الجليل وقد قيل 
وقيل (اقه ببدأ الخلق) أى ينشئهم (ثم يعيده) بعدالموت بالبعث (ثم إليه ترجعون) إلى موقف ا ساب 
والجزاء والالتفات للمبالغة فى الترهيب وقرىء بالياء ( ويوم تقوم الساعة) النى هى وقت إعادة الخلق 
ور مم إايه ( يبلس امجرمون) أى إسكتون متحي ربن لا بنبسون یقال ناظر تفا بلس [ذاسکت وأيس 
من أن حتج وقریء بفتخ اللام من أبلسه إذا آغمه وأسکته (ولم یکن هم من شركائهم شفماء) ٤يرو‏ نهم 
من عذاب اقه تعالى كنا کانوا بز عو نه وصيغة المع لوةوعبا فى مقابلة اجمعأى لم يكن لواحد هنهم فيع 
أصلا (وکانوا بشركائهم کافرین) ای بإطيتهم وشر كتهم لله سبحانه حيث وففو | على كنه ام هم وصيغة 
الماضى الدلالة على تحققه وقي ل کانوا فى الدنیا كافرين بسیبهم وليس بذاك إذ ليس فى الإخبار به فائّدة 
يعتد مها (ويوم تقوم الساعة ) أعيد لتو بله وتفظيع مابقع فيه وق له تعالى ( بومثذ يتفرقون ) مويل 
له إثر تمو يل وفيه رمش إلى أن التفرق بقع فى بعض منه وضير بتفرقون بیع الخاق المدلول علیهم بما 
تقدم من بدلهم و مادم ورجعهم لا الجرهون خاصة وليس الراد بتفرةهم افتراق کل فرد ماهم عن 
الآخر بل تفرقیم إلى فرق المؤهنين والكافر نكا فى قو له تعالی فر بق فى الجنة وفريق فى السعير وذلك 
بعد تمام | ساب وقوله تعالى (فأما الذي نآمنوا وعملوا الصالحات فهم فى روضة حبرون) تفصيل وبيان 
3 حوال ذينك الفريقين و الروضة كل أرض ذات نبات وماء ورونقونضارة وتنكيرها التفخیم والمراد 
بها الجنة والحبور ااسرور يقال حبره إذاسره سرور ملل #4وجبه وقيل | برة کل نعمة حسنة والتحبير 


التحسین واختفات فيه الا قاو بل لا حتاله وجوه ۳ المسارفمن ابن عباس و مجاهد کرمون وعن‌فتادة ٠‏ 
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رام ر توص م ع ص مرت 


وأما لین كرأ وبا ایا ولمای اة و قاو تب في الاب عضرو و ۰ اروم 


مقر چام بس زور رمم م قرو 

لبن ره شیرت و ٠‏ ۰ الروم 
رار چم و ۶ کم ام رو 

وله المد فى السمنوات والأرض وعشیا وحين تظهرون 9 ۰ اروم 


ينعمون وعن أبن كيسان علون وعن بكر بن عياش التيجان عب رءوسهم وعنوك,ٍ م السماع ف الجنة وعن 
النى و أنه ذكر الجنة وما فبها من النعبم وفى آخر القوم أعرابى فقال يارسول الله هل فى الجنة من 
ماع قال ل ياأعر الى إن ف الجنةلنهراً حافتاها لا بكار منكل بيضاء خو صانية يتغنين باص وات لم يمع 
الخلائق : عثلبا قط فذلك أفضل نم الجنة قال الراوى فسألت أنا الدرداء رضی الله عنه بم'يتغنين قال 
بالتسبيح, وروی إن ف الجئة لا ی علها أجراس من فضة فإذا اأراد أهل الجنة السماع بعت اقه تعالى 
رعا من تحت العرش فتقع فى تلك الا مار فتحرك تلك الا جراس بأصوات لومعم أهل الدنيالماتوا 
طرياً ( وأما الذين كفروا وكذبوا بآيائنا ) انى من جملنها هذه الا یات الناطقة ءا فصل ( ولقاء الآخرة ) 
صرح بذلك مع اندارجهفى تکذیب الا بات للاعتناء بأمره وقوله تعالى (نأو ائك) إشارة إلى الوصول 
با اتصافه بم فى يز الصلة من الکفر والشکذب اا نه تعالى وبلقاء الاخرة الإيذان يكال زم 
ذلك عن غير م وانتظاهیم ق‌سلك المشاهداتو ما فيه من معن اليعد م قرب العمدبااشار إليه الاشعار 
ببعد منزانهم فى ااشر أى أوائك الموصوفون عا فصل من القباح (فى المذاب محضرون) على الدوام 
۷ لا يغيبون عنه أبداً (فسیحان اللهحين تون وین آصبحون)(وله المدفى السموات والا رض 
وعشياً وحين تظورون ) إثر مابين حالفربق او منين‌العام اين للصالحات والكافرين الك ذ بين بالا بات 
ومالههامنالثواب والعذاب آمروا بماينجى منااثانى ويفضى إلى الا ول من تنزيهالله عزوجل عن کل 
مالا يليق بش نه‌سبحانه‌ومن حمدهقعالى على نعمه العظام و تقدع‌الا ول على الثانى لا أنالتخلية متقدهةعل 

التحلية والفاء اتر تدب مابعدها على ما قيلبا أى إذا عليتم ذلك فس,حوا الله تعالى أى نزهوه عما ذكر 
سيدانه أى تسديحه اللائق به فىهذه الا وقات واحمدوه فان الإخبار بثبو تالخد له تعالى وو جوه‌عل 
المميزينمن أهل السموات والاأرض ف معنى الا مر بوإعلى أبلغ وجه وآ كده وتوسيطه بين أوقات 
التسبيح للاعتناء بشأنهوالإشعار بأن<ةبما أنجمع بننبها كاينىء عنهقوله تعالى ونحن نسح حمدك 
وقو له تعالى فسبح محمد ربك وقوله پیر من قال حين بصبح وحين يمسى سبحان الله وصحمده مانة مرة 
" حطت خطاباه و إن كانت مثل زبد البحر و قوله ال من قال <ين إصبح و<ين عسی سبحان‌الله و حمده 
مائة مرةلم يأت أحد يوم القيامة بأفضل عا جاء به إلا أحد قال مثل ماقال أوزاد عليه وقوله بم كلمتان 

خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الزان سبحان الله و حمده سبحان الله العظيم وغير ذلك مما لا حصى من 
الا بات والاحاددث وتخصرسهما بتلك الاوقات الدلا 2 على آن ماحدث فا من آبات قدر ته وأحكام 


۹ 


اح 


٠م‏ س سورة الروم آله ۲۱۰۲۰۰۱۹ وه 


و ۶ وومةه 7 0 م ري ور یت يي وم سر رو رو 5و 2 موممو دم ص م 000 5 
حر ج میم امیت وبرج امیت من حي وي لارض بعدموتها وک اكخرجون و۰ ۳اروم 
وم 6 ص نی ورم عو م٤‏ ووم م و 2 8 
٠‏ لته ان خلف؟ م ر ات ثم أذ ا انث ل تنش ور“ ۰ ارو 
وين ۶یع أن خلقم من تراب ثم إذا نتم بشرتنتشروت ې ۷( 
م ىج اس >٤‏ رم لم ابر سج 2 2 قرو اوس گر یمور اسه مور ماما م م موم ےو مرگ رم وم بي 2 
ومن ۶ابلتهع ان خلق لحم من انفسكر ازو جا لتسكنوا لیا وجعل ,بينم مودة ورحمة إن 


2 ررر ر 
84 


رصم يم سم و م ۱ 
فى ذلك لا یلت لفوم يتفكرون و ۰ اروم 


رحمته ونعمته شواهد ناطقة بتئزهه تعالى واستحقاقه امد ومو جبة لتسديسه وتحميده حا وقوله تعالى 
وعشياً عطف على حين تمسون وتقدبمه على حين تظبرون لراعاة الفواصل وتغيير الاسلوب أنه 
لايحىء منه الفعل بمعنى الدخول فى العثی کالساء والصباح والظبيرة ولعل السر فى ذلك أنه ليس من 
الأوقات الى تاف فما أحوالالناس وتتغیرتغیرا ظاه رآمصححاً لوصفم با روع .افبلبا والدخول 
فيها كالآو قات ال مذكو رة فإنكلامنم اوقت تتغير فيها لا حو ال تخيرآظاهرآأما فى الساء والصباح فظاهر وأما 
ف الظويرةفلا مهاو قت يعتادفيه التجردعن الثياب القيلولة 5ا مرفىسورة النوروةيلالمراد بالتسبيحوالمد 
الصلاةلاشّالهاعليبماوقدروىعن بن عباس رضى الله تعالىءنهما أن لا بة جامعة للصلو اتا +س سون 
صلاتاللغرب و العشاءو آصبحون صلاةالفجر وعشي ا صلاة العصروتظورون صلاة الظور ولذلك ذهب 
الحسن إلى آنهامدنية إذ كان يقول إن الواجبعکه رکفتان‌فی‌ای وقى اتفقتا و[ ما فرضت اس بالمدبنة 
وابور علىأنما فرضت که وهوالق لحديث المعراج وفى آخخره هن خمس صلوات كل يوم وابلة . 
عن النى يله من‌سره أنيكال لهبالقفيز الا وفى فليقل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الا ة 
وعنه 07 منقال حين رصب فسبحانالله حین عسو ن وحین تصبحون إلى وله تعالىوكذلك تخرجون 
أدركمافاته فى بومه ومنقالها حينسئأدرك مافاته فى ليلته وقرىء حينا مسون وحينا تصبحون أى 
مسون‌فبه و تصبحون‌فیه (خرج الحى من الیت) كالإنسانمن النطفة والطير من البيضة (وخرج الميت ۱٩‏ 
من الحى) النطفة والييضة من احیوان (و کی الآر ض) بالنيات (بعلامو ا( سا (وكذلك) ومثل 
ذلكالإخراج (تخرجون) منقبور 1 وقرىءتخر جون بفتح لام وض الراموهذانوع تفصیللق وله تعالى 
الله يبدأ الخلقثم يعيده (ومن آباته) الباهرةالدالة على نک تبعثوندلاة أوضسما سبق فإن دلال بده .م 
خلقمم‌عل [عادتهم آظهر من دلالة [خراج الحىمن الميى وإخراج الیت من الحى ومن دلالة [حياء 
الا رض‌بعد موتهاعلیما (أن خلقکم) أىفى ضمن خلق آدمعليهالسلاملما م مارا من أن خلقه يج 
منطو على خلقذرياتهانطواء إجمالياً (من تراب) یشم راتحةالحياة قط ولامناسبةيينه وبين ماأتم عليه 
فيذاتكموصفاتكم (ثم (ذا تم بشر تنتشرون) أى فاجأتم بعد ذلك وقت كوم بشراً تنتشرونى 
الارض وهذا مل مافصل فى قوله تعالى يأسها الناس إنكتتم فى ريب من البعث فإنا خلةناكم من تراب 
ثم من نطفة البة ( ومن آباته ) الدالة على ماذكر من البعث وما بعده من الجزاء ( أن خلق لک ) ی ۲۱ 


عر و اس سمس عرد 1 عرو ع گر ی ص برو ادص گرد ی سر س صا 
ومن ءایلته ء خلق آلسموت والأرض وآختالف الستتك والوانكر إن فى ذالك لایت: 
ص مر ۳ م ت 2 ۳ ص م ى 
نینج م رم 


3جلک (من آنفسک أزواجا) فإنخلق أصل أز واجكم حواء من ضلع آدم عليه السلام متضمن لین 

٠‏ من أنفسكم عل ماعر فته من التحقيق أو من جاسكم لامن جنس آخر وهوال وفق لقوله تعالی (لفسکنوا 
إليها) ای لتألفوها وتميلوا إلها وتطمئنوا مما فان الجانسة من دواعى التضام والتعارف أن الخالفة من 

٠‏ آسباب التفرق والتنافر ( وجمل يشكم ) أى بين ال زواج ما على تغليب الرجال على النساء فى الخطاب 
آوعل حذف ظرف معطوف عل الظرف ال ذکور أى جعل بینکم ويننهن کا مرف قوله تعالى لا نفرق 

ه بين أحد من رسله وقيل أوبين أفراد الجن سأى بين الرجال والنساء ويأباه قوله تعالى (مودة ور حة) فإن 
المرادمهما ماکان منهما بعصمة الزواج قطعاً أى جمل پیشکم بالزواج الذى شرعه لک توادا وتراحمامن 

غي رأن یکون پیشکم سابقة معر فة ولا رابطة مصححة التعاطف من قرابة أورحم قي ل المودةوالرحمةمن 
قبلالقه تعالى والفر ك من‌الشیطان وعنالحسن رحمداقه المودة كنابةعن الماع والرحمة عن الولد كما قال 

٠‏ تعالى ورحمةمنا ( إن فى ذلك ) أى فیا ذکر من خلقهم منتراب وخلق أزواجهم من أنفسهم و إلةاءالمودة 
والرحمة ينهم وما فیه‌من معنی البعد مع قرب العهد بالشار إليه للإشعار ببعد منزلته (لآيات) عظيمة 

٠‏ لا يكتنه كنبها کثيرة لا بقادرقدرها (لقوم يتفكرون) فىتضاعيف تلك الأفاعيل المتينة المبنية على ا لحم 
الانذةواجملةتذ بیل مقر رضمو ن ماقبلهمع التنبيهعلى آن ماذکرلیس بآية فذة كاينىء عنهقو لهتعالىو من 
۲۷ آناته بلهى مشتملةعلى آنات شی (ومن آماته) الدالة عل ما ذ کر من آم‌البعث و مایتلوه من الجزاء (خلق 
انم ات والآارض) إمامنحيث إن القادر على خلقهمابمافيهما من الخلو قات بلامادةمستعدةلهاأظهر قدرة 
عل إعادةماكان-ياً قبل ذلك و[مامنحيث إن خلقهماو مافيهماليس للا لماش البشرومعاده کا يفصح عنه 
قولهتالى هو الذى خلق لكم مافىالآر ض جميعاً و قولهتعالى وهو الذی خلق السموات‌والارض‌ق ستةآبام 

- » وكانعر شهعلىالماء لاو أيكم أحسنعملا (واختلاف آلسنتکم) ای لذاتكم بأن عل كل صنف لغته 
وألممه وضعها وأقدره عليه أو أجناس نطقكم وأشكاله فإنك لاتكاد تسمع منطقين متساوبين فى 

٠‏ الكيفيةم نكل وجه ( وألوانكم ) بدياض الجلد وسواده وتوسطه فيا بينهما أو تخطيطات الاءضاء 
وها تما وألوانها وحلاها تميث وفع بها القايزبين الا"#خاص حى أن التوأمين مع توافق موادهما 
وأسياءهما وال مورالتلاقية لها فىالتخليق ذتلفان فى شىء من ذلك لامحالة وإنكانا فى غاية التشابه وما 
نظم هذا فى لك الا بات الآقافية من خلق السمرات والارض مع كو نه من الا بات ال نفسية الحقيقة 
بالا نتظام فى سك ماسق من خل قآنفسهم وأزواج,م للإيذان باستقلاله والاحتراز عن توم کو نه من 

٠‏ تتهات خلقهم ( إن فى ذلك ) أى فا ذ کر من خا السموات والأرض واختلاف ال لسنة والالوان 
(لآبات) عظيمة فى أنفسها كثيرة فى عددها ( للءالمين ) أى التصفین بالعل كما فى قوله تعالى وما بقلم 


۰ ل سورة الروم آية ۳ | ۷ 


۳ 1 2 مرم ^ ره ا - 3 یه مت بل 7 > 53 م يم میس مم ۳ 
وون لب » متاخ ]لب وهار وأبتغاؤحكم من فصيو إن في ذلك ليب نمور 


و سم 


1 ن 42 ۳۰ الروم 
م و 9 ري رو 2 02 رم م کر لو سس ير م رت ماسم رت مق و جع 2 موم مر مب 
ومن ۶ابتهء بریکر البرق خوفا وطمعا و ینزل من آلسماء ٤‏ فيحيء به آلا رض بعد موتا 
۳۹ رص ۳ ام 2ر - 
2 سر صاصم م سمس مر هل م 
اد « ۰ ۳1 يي . 4 ۰ 
وك فى ذلك یت لقوم یعقلون 3 ۰ اروم 


ومن #اينتدة أت قوم السماء والأرض بأمروء مد دعا کر دعوة من لأرض دنم 
و 7 ۱ ۰ الر وم 
سس را میج ی و یس کی ا 
إلا العالمون و فری» پفتح اللام وفيه دلالة على كال وضوح الابات وعدم خفائها على أحد من الخلق 
كافة ( ومن آياته منامكم بالليل والهار ) لاستراحة القوى النفسانية وتقوى القو ی الطبيعية ( وابتغاؤقم ۲۳ 
من فضله) ذيهما فان کلامن المنام وا بتغاء الفضل یقح ف اللو بن وإنكان الا غلب وقوع الا ول فالا ول 
والثانى ف الثانى أو منامكم باللبل وابتغاقم بالنهار كاهو الممتاد والموافق لسائرالا يات الواردة فى ذلك 
خلا أنه فصل بين القر ينين الا ولين بالقر ينين الا'خير بن لا نما زمان والزمان مع ماوقع فيه کشیء 
واحد مع إعاءة الف على الاتحاد ( إن فى ذلك لابات لقوم يسمعون ) أى شأنهم أن يسمعوا الكلام 
جاع م واستیصار حيرث بتأملون ف تضاعیف هذا البيان ويستدلون بذلك على شئونه تعالى (ومن ۲ 
آباته بریکم البرق ) الفعل [ما مقدر بأن 6 فى قول من قال [ ألا أبهذا الزاجرى أحضرالوغى ] أى أن 
۱ احضرآو منزل‌منز 2 المصدروبه فسرالثل المشهورتسمع بالمعيدىخير من أن تراه أو هوعل حاله صفة 
حذوف أىآية بریکم ما البرقكقول من‌قال [وماالدهرللا :ار تان فما » أموت وأخرىأ بتغى العيش 
أكدح] آی‌فنهما تارةأمرت فيرا وأخرى أبتغىفيها أو ومن آباته شیء أو حاب بریکم البرق (خوفا): 
من الصاعقة أو للمسافر ( وطمعاً ) فى الغيث أو للمقیم ونصبهما على العلة لفعل يستلزمه المذكور فان 
إراءتهم البرق مستاز.ةلرقيتهم [یاهو للذ کور نفسه على تقدير مضاف نحو إراءة خوف وطمع أوعلى 
تأويلالخوف والطمع بالإخافة والاطاع كقولك فعاته رغر] لاشيطان أو على الحال حو کمته شفاها 
(وينزل من‌السماء ماء) وقرىهبالتخفيف (فيحى به الا رض) بالنبات (بعد موتما) يبسها (ژن فيذلك 
لا بات لقوم يعقلون ) فإما من الظمور بحيث يك فى إدرا كبا جرد العقّل عند استعیاله فى استنباط 
أسبا مها وكيفية نكو نها (ومن آيانه أن تقو مالسماء والارض بأْسه) أى پار ادته تعالى لفیا مپ والنعبي_عنبا 
لام للدلالةعلىوال القدرة والغنى عن المبادى والأسباب وليس اهراد يقامتهما إنشاء همالا نه قدبین اله . 
۱ به ولهآعالىومن باه خلق السموات و الا رض ولا إقامتهما بغير قیم محسسوس کافیل فان ذلك من تنمات 
إنشائهما و إن يرح + تعو يلا على ماذ کر ق غیرم و ضح من‌قولهآمالی خلق‌السمو ات بغي رعمدتر و نها ة 
۱ دم - أن السعود ‏ ۷ 
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رقم ری مرومطوم چم چم نرج 
٠‏ وهوآلذی‌یبدژا أنحلق ثم يعيده, وهواهون عليه وله 


6 9 تفسير أ فى السمود 


رر 


.ا مة حت „e‏ 2۶ ۶2 م ۶ م 
وله, من یآلسملوت والارض کل لهر قنتون ی 0 ۰ روم 


3 رلح 


مزا سکم 02 ۰ اروم 


اج عي وو مارم غوسي مرو ۳1 


السموات وا لارض وماينهما إلا با مق وأجل مسمى وحيث كانت هذه الا بة متأ خر ةعن سار الا باس 


ه المعدودة متصلة بالبعث فى الوجود أخرت عنهن وجعلت متصلة به فى الذكر أيضاً فقيل ( ثم إذا دعاك 


۳۹ 


۳۷ 


دعوة من الا رض [ذا تم تخرجون ) فانه کلام مسوق ال خبار بوقوع البعث ووجوده بعد انقضاء 
أجل قیامیما مترتب على قعدادآياته الدالة عليه غير منتظم فى سلکبا 6 قي ل کانه قيل ومن آيانه قيام 
السموات والا رض عل هيآ :هما بأ مه تعالى إلى أجل مسمى قدره الله تعالى لقیامیما ثم إذا دا ک أى 
بعد انقضاء الا"جل من الا رض وأتم فى قبورک دعوة واحدة بأن قال أما الموتى اخرجوا فاجأنم 
الخروج منبا وذلك قوله قعالى يومئذ يقبعون الداعى ومن الا رض متعلق بدعاكم إذ یکی فى ذلك کون 
المدعو فيا يقال دعوته من أسفل الوادى فطلع إلى لا بتخر جون لان مابعد إذا لا يعمل فما قبلبا 
( وله ) خاصة ( من فى السموات والاأرض ) من الملائكة والثقلين خلقاً وملكا وتصرنا ليس لغيره 
شركة فى ذلك بو جه من الوجوه (كل ل قانتون ) أى منقادون لفعله لايمتنعون عليه فى شأن من شئو نه 
تعالى ( وهو الذى يبدأ الق ثم يعيده ) بعد موتهم وتتكر ره لزيادة التقرير واثقپید لا بعده من قوله 
تعالى ( وهو أهون عليه ) أى بإضافة إلى قدرمم والقياس على أصو لكم وإلافهما عليهسواء وقيلأهون 
بمعنى هين وتذكير الضمير مع رجوعه إلى الإعادة لما أنها مؤولة بأن يعيد وقيل هو راجح إلى الخلق 
ولبس بذاك وأما مافيل من أنالإنشاء بطري قالتفضل الذى بتخير فيه الفاعل بين الفعل والترك والإعادة 
من قبيل الواجب الذى لابد من فعله حتها فكان أقرب إلى الحصول من الإنشاء المتردد بين اصول 
وعدمه فبمعرل من التحصیل إذ ليس المراد بأهونية الفعل آقرییته إلى الوجود باعتبار كثرة الا مور 
الداعية الفاعل إلى إيحاده وقوة اقتضائها لتعلق قدرته به بل آسبلية تأتيه وصدوره عنه بعد تعلق قدر ته 
بوجوده وکو نه واجباً بالذير ولا تفاوت فى ذلك بين أن يكون ذلك التعليق بطر يق الإيحاب أو بطريق 
الاختيار ( وله المال الأعلى ) أى الوصف الاعل العجيب الشأن من القدرة العامة والمكمة التامة 
وسائر صفات الکال النى ليس لخيره مايدا نها فضلا عما يساو.ها ومن فسره بقول لا إله إلا القه أراد به 


٠‏ الوصف بالواحدانية ( فى السموات والاأرض) متعلق ءضمون الجلة المتقدمة على معنى أنه تدای قد 


وصف به وعرف فيما على ألسنة الخلا'ق وألسنة الدلائل وقيل متعلق بالا على وقيل بمحذوف هو 
حال منه أو من المثل أو من تميره فى الا عل (وهو العزيز) القادر الذی لا يعجر عن بده مكن وإعادته 


۰ - سورة الروم آية ۲۹۰۲۸ ۰۹ 


م م راق ترک صو 3٤‏ <> م تيرم صلم 4ے ورزر مس a‏ . > سصوم sd‏ 2غ قرو 
١‏ ف 3ج بج د رده ا وہ کے ےو ۶ محيم رو مج براسم 

یم سواء حافوةهم خیفتکر انفسكر کذلك نفصل الآيات لِقَور یعقاو 2 2 ۲۰ اروم 

7 سم 0 22 اسه ی > >۰ وت 2 7 ص ص ىس اي ۳ 

ب أتبع ألذين ظلموا أهواءهم پر عفن بهدی من أل آله وما م من صر .۲ الروم 


(الحكيم ) الذى يحرى الا فعال على سنن الحكمة والمصلحة (ضرب لک مثلا) بلبین به بطلان الشرك ۷۸ 
(من انفسکم ) أى منتزعا من أحواطا الى هى آفر ب الا مور إليكم و أعرفبا عندم وأظبرها دلالةعلى 
ماذکر من بطلان الشرك لكو نما بطر يق الآولوبة وقوله تعالى (هل لکم) الصو بر للمثل أىهل لكم 
(ماملكت أيانكم ) من العبيد والإماء ( من شرکاء فیا رزقنام ) من الا"موال وما يحرى مجراها ما ۰ 
تتصرفون فما فن الا ولى ابتدائية والثانية تبعيضية والثالثة مزيدة لتا کید الن الستفاد من الاستفهام 
فقول تعالى ( فأنتم فيه واء ) تحقيق لمنی الشركة وبيان لكو نهم وشركائهم منساوین فى التصرف فا ٠‏ 
ذكر من غير مرية لحم علها على أن هناك حذوف معطوفا على أنتم لا أنه عام للفريقين بطريق التغليب 
أى هل ترضون لأنفسكم وا مال أن عبيدك آمثالکم ف البشرية وأحكامرا أنيشا ركرك فمارزقناوهو 
مار لكم فام وم فيه سواء یتصرفون فيه كتصرفكم من غير فرق بينكم ويينهم ( تخافونجم ) خبر 
آخر لاتم أو حال من ضهیرالفاعل فىسواء أىتهابون آن نستبدو | بالتصرف فيه بدون ر أجم (كبفتكم 
أنفسم) أى خيفةكالنة مثل خيفتكم من الا حرار المساهمين لكم فيا ذكر والمعنى نف مضمون مافصل 
من الجملة الاستفبامية أى لاترضون بأن يشارككمفيا هومعار لكمماليككم وثمأمثالكم فى البشرية 
غيرمخلوقين لكم بل لله تعالى فكيف آشركون به سبحانه فى العبودية الى هی من خصائصه الذاتية 
لوق بل مصنوععخلوقه حيث تصنعونه بأيديكم ثم تعبدونه (كذلك ) أىمثل ذلك التفصيل الواضح 
( نفصل ال یات ) أى نبنها ونوا لا تفصيلا أدنى منه فان القثيل تصوير للمعانى المعقولة بصورة 
الممسوس وإبرازلا وابدا لدرکات علىهيئة لمأنو س فيكو ن فىغارةالإيضاحوالبيان (لقوم'يعقاون)أى 
يستعملونعقو لهم فى تدبرالا مور وتخصيصهم باذ کرمعموم تفصيل الا یات للك للا" نهمالمنتفعون .بها 
( بل اتبع الذين ظلموا ) (عراض عن مخاطبتهم وعاولة إرشادم إلى الحق بضرب الكل وتفصیل الآ یات وم 
واستعمال القدمات الحقةالمءقولة وبیان لاس تحالة تبعيتهم للح قكأ نه قيل لم يعةلو اشيئا من لآ بات المفصلة 
بل اتبعوا ( أهواءم ) الزائغة ووضع الوصول موضع ضیرم للنسجيل عليهم بأنهم فى ذلك الاتباع 
ظال مون واضعون للثى. فى غير موضعه أو ظالون لأنفسهم بتعريضما للعذاب الخالد ( بغير عل ) أى 
جاهلین ببطلان ماأتوا مكبين عليه لا یلو هم عنه صارف حسما يصرف العالم [ذا! تبع الباطل علمه ببطلائه 
( فن ہدی من أضل الله ) أى خلق فيه الضلال بصرف اختياره إلى کسبه أى لايقدر على هدايته أحد 
(ومالهم ) أى ان أضله الله تعالى وال+مع باعتبار المعنى (من ناصرین) لو لهم من الضلال و عفظو م 
من تبعانه وآفانه على معنى ليس لواحد منوم ناصر واحد على ماهو قاعدة مقابلة الجع بالجمع . 


ا ‏ هسم يبب كلع للللل””!»انث|ثلحلرحجخكك"“"تأ_ ۳۳ 


ضع ل اما وص م 


5 م وير وص + ريج رمرم رم م صوص ر و صم صمح مام ماما س يي 
فاقم وجهك لین حنیف) فطرت آله ألتى فط رالناس علا لا تبديل لخلق ال ذ'لك الدين 
و ع یگ مء ر 2 ره مم 


الم وتكن ار آلناسلایعانون جه ۰ + ۳۰ الوم 


و س صو م وه ۶ مگ ٠۶‏ 12 2 ر ۶ و روگ و ۳ 
منيبين یه وأتقوه واقيموأ الصلؤة ولا نكونوا من آلمش کین 7© ۱ ۳۰ الروم: 
If‏ 2 262 5 م۶ ه مك 2 ه کر روع و م و وام ت 
من ألذين فرقوا دينهم وکا نوا شيعا کل حزب بما لدبیم فر حون ( ۰ الروم 
۱ - سم ی - م 


۳۰ 


۰ 


۰ 


8 


۳۱ 


لو 


۳۲ 


(فأقم وجېكالدن) شيل لإقباله عل‌الدین و استقامته و ثاته عليه واه مه بتر تب آسیابه فإنمن اهم 
بشىء عسو س البصر عقدعلبه طر فه وسددإليه نظرهوقومله وجبهمةبلابدعليهأىفةوم وجبكلهوعدله 
غير ملتفت ميناً وشالا وقوله تعالى (حنيفاً) حال من المأمور أومنالدين (فطرة الله) الفطرة الخلقة 
وانتصاما عل الإغراء أى الزموا أو عليكم فطرة القه فان الخطاب الک لکا يفصم عنه قو لهتعالى منيبين 
والافراد فى أقم ا أن الرسول يِه [مام الا'مة فآمره يلع مستتبع لاسرم والمراد بلزوءها الجر بان 
على موجرها وعدم الإخلال بهباتباع الموى وتسو بل الشياطين وقيل على المصدر أى فطرالله فطرة وقوله 
تعالى ( ای فطر الناس علیها ) صفة افطرة الله مؤكدة لوجوب الامتثال بالا“م فان خلق الله الناس 
على فطر ته الى هى عبارة عن قبو لهم للحق وتمكنهم من [درا که أوعن ملةالإسلام من مو جبات لزوءها 
والقسك ما قطعاً فإنهم لوخلوا وما خلقوا عليه أدى چم لها وما اختاروا علبها دیناً آخر ومن غوی 
منهم فبإغواء شياطين الانس والجن ومنه قوله به حبكاية عن رب الءزةكل عبادی خلقت حنفاء 
فا جتالتمم الشياطين عن دينهم وام وم أن يشركوا بی غيرى و قو له به کل مو لود يواد علىالفطرةحى 
یکون أبواء هما اللذان مو دانه و نصرانه وقوله تعالى ( لاتبديل لتق الله ) تعليل الا بلزوم فطر ته 
تما أو لوجوب الامتثال به أى لاععة ولا استقامة لتبديله الاخلال عوجبه وعدم ترتیب مقتضاه 
عليه باتباع الحوى وقبول و-وسة الشيطان وقيل لابقدر أحد على أن يغيرفلابد حينتذمن حل التبديل 
على تبديل نفس الفطرة بإزالتها رأساً ووضع فطرة أخرى مكانها غير مصححة لقبول الق والشکن 
من [درا که ضرورة أن التبديل بالعنی الا ول مقدور بل واقع قطه] فالتعليل حينئذ من جمة أن سلامة 
الفطر ة متحققة فى كل أحد فلابد من لزومبا بترتیب مقتطاها عليرا وعدم الا خلال به ما ذ کر من‌اتباع 
الهوى وخطوات الشيطان (ذلك) إشارة إلى الدين الآ مور بإقامة الوجه له أو إلى لزوم فطرة اقه‌الستفاد 
من الإغراء أو إلى الفطرة إن فسرت بالملة والتذ كير بتأويل المذكور أو باعتبار الخبر ( الدين القم ) 
للستوی الذى لاعوج فيه ( ولكن أ كثر الناس لایملمون) ذلك فيصدون عنه صدوداً ( منيبين [لبه ) 
حال من الضمير فى الناصب المقدر افطرة الله أوفى آفم لعمومه الأامةحسما أشير إليه وماينهما اعتراض 
أى راجعين إليه من أناب إذا رجع مرة بعد أخرى وقوله تعالى ( واتقوه) أى من خالفة آمره عطف 
على القدر المذكور وكذا قولهتعالى (و أقيمواالصلاة ولا نكو نوامنالمشركين) المبدلين لفطرة القه قعالى 
تبدیلا(من الذين فر قو دينهم) يدل من المشركين باعادةا لجار و تفر يقوم لدينهم اختلافهم فيا يعبدونه على 
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>اتينلهم فتمتعوا فسوف تعلمون و ۰ اروم 
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ام انزلا علييم سلطدنا فهو يتكلم يما کانوا يه - بشرکون © ۰ إلروم 
م مسا م وم اص روم 22 ع و م .2 وير < میم ۶ م ةم و غم 9 را عي ۳ 
صد 
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eR ی‎ A و و وی‎ 356 "١ 
اور يرو ا أن آله ييسط آلرزقلمن اه یدرد لك یت لور ینود جيه ۳۰ اروم‎ 


سس _ِ 
اختلای أهوائهم وفاندة الإبدال التحذير عن الا نتاء إلى حزب من أحزاب الشرکین بیان أن الكل 


على الضلال المبين وقرىء فارقوا أى تركوا دينهم الذى آمروا به ( وكانوا شيعا ) أى فرقا تشايع کل 
منم [مامبا الذى أضلبا (كل حزب با لدیهم ) من الدين المعو ج الم سس على الرأى الزائغ والزعم الباطل 
(فرحون) مسرورون ظا منهم أنه حق وأنى له ذلك فالجلة اعتراض مقرر لمضمون مافبله من تفريق 
دينهم وكونهم شيعاً وقد جوز أن یکون فرحون صفة لكل على أن الخبر هو الظرف المقدم أعنى من 
لین فرقوا ولا خنى بعده ( وإذا مس الناس ضر ) أى شدة (دعوارمهم منيبين إليه ) راجعين إليه من 
دعاء غيره ( ثم إذا أذاقهم منه رة ) خلاصاً من تلك الشدة ( إذا فريق منوم بربهم ) الذىكانوا دعوه 
منبین إليه (یشرکون) أى فاجا فريق منوم الإشراك وتخصيص هذا الفعل ببعضهم لا أن بعضهم لب وا 
كذلك 6 فى قوله تعالى فلا يجام إلى البر فنیم مقتصد أى مقیم على الطریق القصد أو متوسط فى الکفر 
لا.زجاره فى الجلة (ليسكفروا با آتنام) لام فيه للعاقبة وقيل للم التبديدى كقوله تعالى (قنمتعوا) 
غير أنهالتفت فيه للميالغةو قرىء و لیتمتهو | (فسوف تعلدون) عافبة متعحمو قرىبالياء على أن تع واماض 
والالئفات إلى الغيبةفىةرلهتعالى (أمأز ناعلیرم) الإيذان بل عر اض عنم م وتعديدجناياتهم لغیر م بطر یق 
المباثة(سلطاناً) ای حجةو اضحةوقيل ذاسلطانأى ملکامعه بر ھان (فہو يتكلم ) تکلدلال2 كافىةو لدت المرهذا 
کنا بنا ينطق علیک بالحق أو تكلم نطق (عءا کا نوا به یش رکو ن) باشرا کم به تعالى أو بالأم الذى بسبيه 
يث رکون (وإذاأذقنا الناسرحمة) أى نعمةمن وتو سعة (فرحواما) بط آوآشرآلاحدآو شكراً (وژن 
تصبهم سيئة ) شدة (بما قدمت أيدمهم) بشم معاصيوم ( إذا ثم بقنطون ) فاجئوا القنوط من رحته 
تعالى وقرىء پکسر النون (أو وبروا) أى ألم ينظروا وم إشاهدوا (أن الله بیط الرزق ان‌یشاء و یقدر) 
فا هم | یشکروا ول يحتسبوا فى السراء والضراءكالمز منين (إن فىذلك لا بات لقوم يؤمنون) فيستدلون 
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لل یس تس ل 
وس ۳ وروم مجر مره و م موود 3 سام م حلام رور ور وم 2 هی ر ور 
مات ذا لمر حقه, والمسکین وابنَ السبيل ذلك خير للذين بریدون وجه الله واوليك هم 
و و م 

لمفلحون و ۳۰ الروم 

تا و بے مکی وهل ٤‏ 1 04 مور وه حور ريت و س مارم ۶ 3 golo‏ 
وماءاتيتم من ربا لیربواق امول لناس فلا ربوا عند له وما انتم من ز کوة تریدون وجه الله 
200010000 ور م 1 1 0 

e ۰ 1 ١ ۰‏ ل 3 
ارت هم الْمُْممُردَ © بان 

رمرم قرو و صم وى فرع و و وی و زر قرو رت ة م و و ۳ و س 2 


آله اذى حَلقَكرْ م ررکم میک ثم یک هل من شر كايح من يفعل من الم من یو 


وس عير سلسم ص ات قرو رگ مس 

سبحلنه, وتعلل عما شرکون جي ۰ الروم. 
ام 000 وم روم و اام اإمرص مه ]و 2 و َو مرو م 5 ر و 
ھر الماد فى ار انر یا بت أيدى اناس ليذيقهم بع ضآلزی عاوا لعلهم 
مو و ۳ 1 1 ش 


,رجعوت () ۰ الروم 


۳۸ بها على کال القدرة وال كة ( فآت ذا القر بى حقه ) من الصلة والصدقة وسائر المبرات ( والسکین وان 
السپیل ) مايستهقانه والخطاب للنی بلي أو لمن بط له وا تؤذن به الفاء (ذلك خير للذين بریدون وجه 
الله ) ذانه أو جبته ويقصدون عمروفرم [باه تعالى خالصاً أو جبة التقرب إليه لاجبة أخرى ( وأولئك 

وم م المفلحون ) حيث حصلوا با بسط لحم النعيم المقم ( وما آم من رباً ) زنادة خالية عن العوض عند 
المعاملة و قریء تبنم بالقصر ای غشيتموه أو رهقتموه من [عطاء ربا ( ليربو فى أموال الناس ) لزید 
ويزكو فى أم وام (فلا يربو عنداقه ) أى لايبارك فيه وقرىء لتربوا أى لتزيدوا أو لتصيروا ذوی ربا 

٠‏ (وماآنيتم من زكاة تريدون وجه اله ) أى تبتفون به وجه ای خالصاً ( فأولتك ثم الضعفون ) أى 
دوو الآضعاف من الثواب ونظیر المضءف المقوى والموسر لذی القوة واليسار أوالذين ضعفوا وم 

4 واو اهم بالبركة وقرىء بفتح العين وف تغبير النظم الكرم والالتفات من الجزالة مالا (الله الذى 
خلقع م رزقکم ثم عیتکم ثم یکم هل من شرکائکم من فعل من ذلكم من شىء ) ثبت له تمال 
لوازم الاو هية و خواصبا ونفاها رأساً عما اتخذوه شرکاء له تعالى من الاصنام وغيرها مؤكدا بالا نکار 

٠‏ على مادل عليه البرهآن والعيان ووقع عليه الوفاق ثم استنتج‌منه تنز هه عن الشركاء بقو له تعالى (سیحانه 
وتعالى عما يشركون ) وقد جوز أن يكون الموصول صفة والخبر هل من شرکاشکم والرابط قوله 
تعالى من ذلكم لأنه بمعنى من أفماله ومن الآولى والثانية تفيدان شبوع الحكم فى جنس الشركاء 

>١‏ والاذمال والثالية مزيدة لتعميم ان وكل منها مستقلة بالتأكيد وقرىء آشركون إصيغة الطاب ( ظهر 
اقساد فى اثر والبحر )كالجدب والموتان وكثرة الحرق والغرق و خفاق الغاصة وعحق البركات وكثرة 

المضار أو الشلالة رال وقیل المراد بالبحر قرى السواحل وقرى البحور ( با کسبت أيدى الاس ) 

بشم معاصيهم أو بكسهم إياه ا وقيل ظبر الفساد فى البر بقتل قابيل أخاه هابيل وف البحر بأن جلندی 


۰-سودة الروم آية 4۱)۳۰1۴ 0۵0 ۹۳ 


۳42 ۶ و ۹۹3 عو ےد سم م مج رس 2 کرو مه اه ۳ 
قل سير وأ آلا رض‌فانظرو کی کان علقبة الین من قب لكان أ كته مشرکین ې ۳۰ اروم 


.م سم ماس م موب ,| م2 2 و 


ع 2 . مي ِ. ع صو مم و مق م ۳2 
فاقم وجهك لین لقم من قبل أن با ى بوم لامد رین قوذ یعون چ "١‏ اروم 


م بع مه ا درد و وور رمج ماما سم بر 4 ۶ د موم و 04 
من کفر فعلیه کفره, ومن عمل صللحا فلانفسپم یه دون © ۰ الروم 


مه ممت م مگ ومس تروم م اص 2 2 ص ثم © مور 7 

لیجزی لين >امنوأ وعملوأ الصنلحات من قله هر لايحب الكدفرين ت مم الروم 

E e ۳‏ م r E‏ 2 د مره وص او وای 5م م مور ۾ 

وون بجم 2 ان يريل آلریاح مبشرت ولمذيقم من ره »ولتجری نماث بأمروء وتف 
مج _ظ و و م 1 


من فضله» ولعلکر سرون وې ۰ الروم 


ع ی ی اس کی سس ا یی ا 
كان با غذ کل سفينة غصبآً ( ليذيقيم بمض الذی عملوا) أى بعض جزانه فان [نمامه فى الآخرة واللام 

للملة أو العاقبة وقرىء لنذيقهم بالنون (لعلوم بر جمون) عماكانوا عليه (قل سيروا فى الأرض فانظرو! ۲) 
كيف كان عاقبة الذين من قبل ) لبشاهدوا آثارمم (كان أ كثرمم مشركين ) استتناف للدلالة على أن 

ما أصابوم لفشو الشرك فيا ينهم أو كان الشرك فى أ كثرم وما دونه من المعاصى فى قلول مهم ( فأقم 
وجك للدرن القم ) أى البلیغ الاستقامة ( من قبل أن يأنىيوم لامد 4 ) لابقدر أحد علىارده (من م6 
الله) متعلق بيأنى أو عردلا" نه مصدروالمعنى لا مرده‌اقه تعالى لتعلق إرادتهالقديمةءجيئه (بوه:ذيصدعون) 

أصله بتصدعو نأى بتفرقون فر يق الجنةوفريق ف السعير (منكفر فعليه کفره) أ وبال کفرموهو انار 4 
المزيدة (ومن عمل صا حا فلأأنفسهم بمبدون) أى يسوون منزلافى الجنة وتقدم الظرفف الموضحين 
للدلالة على الاختصاص ( ليجزى الذن آمنوا وعملوا الصالحات من فضله ) متعلق بیصدعون وقيل >٠‏ 
ییمسدون أى بتفرقون إتفريق اقه تعالی فريقين لیجزی كلا منهما محسب اعنام وحیت کان جزاء 
المؤمنينهو المقصودبالذات أبرزذلك فى معرض الغاية وعبر عنه بالفضل لا أ نالإثابة بطر يق التفضل 

لا الوجوب وأشير إلى جزاء الفريق الآخر بقوهتءالى (إنه لاحب الكافرين) فان عدم عبته قعالى كناية ٠‏ 
عن بفضه الموجب لغضبه المستتبع للعقوبة لامحالة ( ومن آياته أن يرسل الرياح ) أى الشمال والصبا 7 
والجنوب فانها رياح الرحمة وأما الدبور فرح العذاب ومنه قوله به لبم اجعلما ریاحا ولا تجعلها 
رعا وقرىء الريح على إرادة | نس ( مبشرات ) بالمطر (.وليذيقكم من رحمته ) وهی المنافع النابمة لها . 
وقيل الخصب التابع لنزول المطر الدب عنما أوالروح الذی‌هو مع هبو بها واللام متعلقة يبر سل وا 
معطو فة على مبشرات عل المعنى كا نه قيل لببشرک بها وليذيقكم أو بمحذوف يفم من نذكر الإرسال 
تقديره وليذيقم ولیکون کذا وکذا يرسلها لا لآم آخر لالعلق له منافعع ( ولتجرىالفاك ) بسوقها + 

( پأممه ولتبتغوا من فضله ) بتجارة البحر ( ولعلكم لشسكرون ) ولتشسكروا نعمةالقه فبا ذ کر من 
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عم صو وم وم 
- 


ص ر و > مد و مت ل ودس وت م وم 7 هو سا ما م 
ومد ارسلّامن فک رسلا إل قومهم بقاءوم بالبيتدت فانتقمنا من الذين احرموا وكان 


مک صو مر دا رواد ۳ 

حا علینا نص ر آلمژمنین 2 ۱ ۰ الروم 
مرو 59 وو يور س رو ولاج موق 22 , سا سود 2ء م روص ر سے کے صما 
آلله أأذى برسل آلریلح فتثیر ساب فیبسطه, فى آلسماء كيف ١‏ + وجعله, کسفافتری 


وم وم مر ۶ ا > ۹ ل ۳ م رص و .. م عن قرو موم ق م ۰ 

آلودق يحرج من خلال فإذا اصاب يدء من بسا من عبادهت إذا هم دستبشرود 2 ۳۰ اروم 

کب و ی و 

اك واي کی ادیک کی ن و یچ 5 

> ۳۹ 2 ام 2 عوح ور << م وام مو مرت 2 31 2 مر و 9 لار رص رت 4 5 
إل ءاثر رمت الله كيف بح الأرض بعد موتها ن ذالك لمح یآلمون وهوعل کل‌شی ۶ 


قدير ۰ الروم 


سس سس تست 
الغايات الجليلة ( ولقد أ رسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم )6 أرس اناك إلى قومك (لجاءومم بالبينات) أى 

جاء کل رمول و مه ۳ عذصه من البينات کا جنت قوەك باتك والفاءی قوله تعای (فانتقمنا من‌الذن 
أجرموا ) فصيحة أى فكذبوم فانتقمنأ منهم و[عا وضع موضع ميرم الوصول لته على مكان 


© احذوف والاشعار بکو نه عَلة الانتقام وق قوله تعالى ) وكان عقا علا صر المؤمنين ( مضل دل تشر اف 
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و تکرمة لو منين حيث جعلوا هستحقين على اقه تعالى أن بنصرم وإشعار بأن الانتقام من الكفرة 
لا جله وقد بو قف على حقاً على أنه متعلق بالانتقام ولعل تو سبط الآية الكرعة بطريق الاعتراض بين 
ماسبق وما حق من أحوال الرباح وأحكامها لإبذار الکفرة وتحذيرم عن الاخلال 4و اجب الشكر 
المطلوب بقوله تعالى لعلكم تشسکرون مقابلة النعم العدودة المنوطة بارساها كيلا عل مهم مثل ماحل 
بأولئك الام من الانتقام راقه الذى بر سل الرياح) استتناف مسوق لبیان ماأجمل فماسبق من أحوال 
الرياح ( فنثير ابا فيدسطه ) متصلاتارة ( فى المماء ) فى جوها ( كيف يشاء) سار آوواففا مطبةأ وغير 
مطبق من جانب دون جانب إلى غير ذلك ( ويحعله كسفاً ) تارة أخرى أى قطداً وقرىء بسكون السين 
على أنه فف جمع كسفة أو مصدر وصف به ( فترى الودق ) المطر (خرج من خلاله) ق‌التار تین رفاذا 
أصاب به من إشاء من عباده) أى بلادم و أر اضییم (إذاهم يستبشرون) فاج واا لا ستدشار عجىء الخصب 
(وإنكانوا ) إن عخففة من إن وضمير الشأن الذى هو اما عذوف أى وإن الشأن کانوا ( من قبل أن 
ينزل عللهم ) أى المطر ( من قبله ) کر رانا كيد والإإيذان بعطول ع,دمم بالمطر واستحكام یمهم منه 
وقيل الضمير المطر أو السحاب أو الارسال وقيل للكسف عل القراءة بالسكونوليس بواضحوأفرب 
من ذلك أن يكون الضم-ير للاستدشار ومن متعلقة بینزل لتفید سرعة تقلب قلو مم من اليأس إلى 
الاستبشار بالإشارة إلى غاية تقارب زمانهما بدبار# اتصال اليأس بالشزیل المتصل بالاستبشار 
بشهادة إذا الفجائية ( مبلسین ) خب ر كانوا واللام فارقة أى آيسين (فاذظر إلى آ ثار رحمة الله) ار تبة 
على تنذيل المطر من النبات وال ار وأنو اع الغار والفاء الدلالة على سرعة ترتبهاعلیه وقرىء أثر 


۷۰ سووة الروم آي 0۳۰۵۲۰۵۱ 56 
coke‏ ۳ 2 معو م ع و < 4 4 مه رو( سم 1 
ولين ار سنا را فراوه مصفرا تظلوامن بعده» يَكُفْرون ي ۰ الروم . 
ات مد مي ثم ۶ مجموي مم و . ءلم أ و زو ۳ 
فنك لا تیمع ام ولا مع سم آلدعاء إذًا ووأ میرن ج ۰ ازوم 


نت انی عن یدیع ان بون تشرد .۰رد 
بالتوحيد وقوه تعالى ( كي فى ) أى الله تمالى زا لأرض بعدمو تامحز النصب بازع الخافض وکیف ٠‏ 

معلق لانظر أىفانظر إلى إحيائه البديع للارض بعد موتها وقيل على الحالية بالتأويلوأياً ماكانةامراد 
بالآس بالنظر التنبيه على عظر قدر ته قعالى وسعة رحته معمافيه من القبيد ايعقبه من أم البعث وقرىء 
تحى بالتأنيث على الإسناد إلى مير الرحمة (إن ذلك) العظيم الشأن الذىذ كر بعض شنونه (حی ااوتی) ٠‏ 
لقاهر عل [حيائهم فإنه (حداث لل ماكان فى مواد أبدانهم من القوى الحبوانية كا أن إحياء الأرض 
إحداث لال ماکان فيوا من افقو ى النباتية آرنييبم البتة وقوه تعالى ( وهو على كل شىء قدير ) تذييل ٠‏ 
مقرر اضمون ماقبله أى مبالغ فى القدرة على جميع الا شیاء الى من جملتها إحياؤم لا أن نسبة قدرته إلى 
الكل سواء (ولئن أرسانارحاً فرأوه) أىالاثثر المدلول عليه بالآثار أو النباتالمعبرعنه بالآثارفإنه اسم ١ه‏ 
جنس يمم القابل والكثير (مصفرا) بعدخضر ته وقد جوز أن يكو ن الضمير السحاب لاه [ذا کان مصفرا 

م بمطر ولا يفو بمده وأللام فى لئن موطئة القسم دخلت على حرف الشرط والفاء فى فر أوه فصيحةواللام 

ف قوله مالل ( الوا ) لام جواب القسم ساد مسد الجوابين أى وباقه لن أرسلنا رحا حارة أو باردة 
فضر بتور عم بالصفار فراوه مصفراً لین ( من بعده يكفرون ) من غير نلعم وفيه من ذمهم بعد ٠‏ 
تنبونهم وسرعة تزازمم بين طرق الإفراط والنفر بط مالا خق حيث كان الواجب علوم أن بتوکلوا 

عل الله تعالى ىكل حال و بلجتوا إليه بالاستففار إذا احتبس عنہم القطر ولا باس | مزيروحاتهقعالى 
وییاهروا إلى الشسکر بالطاعة إذا أصاءهم برحته ولا يفرطوا فى الاستبشار وأن بصبروا على بلائه إدا 
اعترى زرعوم آفة ولا یکفروا ناه فسکسوا الام وأبوا مادم وأتوا با بردمم (فإنك ۲ه 
لاقسمع للوق ) ها أنهم مثلهم لانسداد مشاعرم عن ال ( ولا آسمع الصم الدهاء إذا ولوا مدبرين) ٠‏ 
تقييد الحكم با ذ كر لبيان كمال سوء حال الكفرة والتنبيه على أنهم جامعون لخصاتى السوء نبو آمعاعهم 

عن الح وإعراضيم عن الإصماء إليه ولوكان فم إحداهما لكقام ذلك فكيف وقد جموهما فان 
الاصم للقبل إلى للتكلم ر ما يفطن من أو ضاعه وحرکاته لثىء م نكلامه وإن لم يسمعه أصلا و ما ذا 
كان معرضاً عنه فلا يكاد يفهم منه شيتاً وقريء بالياء المفتوحة ورفع الصم (وما أن بماد العمی عن ه 
ضلاتيم ) سما ما إما لفقدم المقصود الحق.ق من الإبصار أو لعمى فلو هم وقرىء تهدی العمى 

( إن قمع ) أي مالسمع ( إلا من يؤمن بآناتنا) فان إعانهم يدعوم إلى التديرفها وتلقما بالقبول أو 

إلا من يشارف الإيمان بها ويقبل علها إقبالا لانقاً زفهم مسلبون) 0 تام به من الق 

۱ د 4 اف السعره + > 


۹5 افير أن السود 


و بے 2د و 2 گر رو رار مرو رت م وگ مر مرو ع كر 


عار 001 ) مو > 
CS‏ 
آله دی خلقم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة م جعل من بعل لور صعه و 


مج وو ص صت لصوو ۶ 2 ب 

يعاق میاه وهو العلم القدير و ۰ الروم 
مرجم د ۶ 2 مق وو و وق و و ص ع ۱ رس رس ل ه 2< رل 2 

و یوم تقوم آلساعة یم آلمجرمون ماو غیر ساعة كذل ك کانوا يؤفكون ي ۰ الروم 


کل ای رس اند تن کنب الل إل يم ابت فا يوم لت 
وَکتک کم عون ۴۳۰ اروم 
2او اوت م معط وله مق و دی « داورو رق م 0 
فوم لاينفع لین ظلوا معذرتهم ولا هم ستعتبون ۰ ازوم 
ی (اقه الذى خلقك من ضعف) مبتدأ وخبرأىابتدأ وضعفاء وجعل الضعف اساسا مک کقو لہ ای و خلق 
الانسان ضعيفاً أى خلقكم من أصل ضعيف هو النطفة (ثم جعل من بعدضعف قوة) وذلكعند لوغم 
الحم أو تعلق الروح بأبدانكم (ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة) [ذا أخذ منک السن وقرىء بضم الضاد 
فى الكل وهو أفوى لقول ابن عمر رضى الله عنما قرآنها على رول اله يله فأفرأنى من ضعف وما 
لختا نكالفقر و الفقر والتنكير مع النكرير لأن المتقدم غير المتأخر ( مخلق مایشاء) من الا شياء انى من 
جمانما ماذكر من الضعف والقوة والشيبة (وهو العام القدير ) المبالغ فى العلم والقدرة فان الترديد فيا 
وه ذكر من الا طوار الختلفة من أوضم دلائل العلل والقدرة ( ويوم تقوم الساعة ) أى القيامة “ميت بها 
لآنها تقوم فى آخر ساعة من ساعات الدنيا أو نبا تقع بغتة وصارت علا لها كالنجم للثريا والكوكب 
للزهرة (بقسم اجرمون مالبثوا ( أى فى القبور أو فى الدنيا والا ول هو الا ظهر لان م مغياً وام 
البعث كا سيأتى ویس لبثهم فى الدنيا كذلك وقیل فا بين فناء الدنياوالبعث وانقطاع عذاحجم وف | حدیث 
مابین‌فناء الدنيا والبعث أر بعون و ه ومحتمل للساعات و الا بام‌والا عوام وقيللايعلم أهىأر بعون سنة أو 
أربعون الف‌سنة (غير ساعة) استقلوا مدة لبثوم نساناً آوکذباً أو تخميناً (کذلك کانوایو کون ) 
ده مثل ذلك ااصر ف کانوا يصرفون ف الدنيا عن الحق والصدق ( وقال الذين آوتوا العم والاءان ) فى 
الدنيا من اللانکه والإنس ( لقد نم ف ىكناب الله ) فى علبه أو قضائه أو ما كتبه وعينه أو فى اللوح أو 
» القرآن وهو قوله تعالى ومن وراهم برزخ ( إلى يوم البعث ) ردوا يذلك ماقالوه وأيدوه باهي نكا نهم 
من فرط حير تېم لم يدروا أن ذلك هو البعث الموعود الذىكانوا ينكرونه وکانوا يسمعون أنه یکون 
بعد فناء الخلقكافة وبقدرون لذلك زماناً مدید وإن م يعتقدوا تحققه فر د العا مون مقالهم ونهومم على 
أنهم لبثوا إلى غاية بميدة کانوا يسمعوتما و یدکرونما وبکتوم بالإخبار بوقوعبا حيث قالوا (فهذا :وم 
٠‏ البعث ) الذى كنم توعدون ف الدنيا (ولکنکنتم لاتعليون) أنه حق فتستعجلون به استوزاء والفاء 
جواب شرط محذو ف كا فى قول منقال [قالو | خراسانآقصی مابرادبنا ٭ *مالقفول فقدجثنا خراسانا] 
۷ (فيومئذ لا ينفعالذين ظلموا معذرتهم) أىعذرم وقرىء تنفع بالتاء حافظة على ظاهر اللفظ وإن توسط 


۳۰ — سورة الروم ٩۰۵۹۵۸‏ و 3 
م 2 2 اخ وم ۲ ۳ ا ص ع 22 موی م 2 مرو مخ مت رم لسن و 
ولقد ضربنا اناس فى هنذا ألقرةان من کل مشب ولین جفتهم بِعَلية لون الذي مروا إن 
ع مه 2 ۶و ۶ م ۱ 
انم إلا ميطلون ۰ اروم 
م مو مير م 


کل طبع آله عل قوب اذ لبون چ ۱ ۰ الروم 


دمع و 8 موم ي 82 ديل 2 وچ يد و م 
فاصپر إن وعد الله حق ولا بستخفنك ألذين لا بوقنون رچ ۰ الروم 


_ سس ييحي س 2 سش سم لل 
بينهما فاصل (ولا م يستعتبون ) لابدعون إلى مایقتهنی إعتامهم أى إزالة عتمم من التو بة والطاعة كا 


دعوا إلبه ف الدنیا من قوطى استعتبنی فلان فأعتبته أى استرضانى فأرضيته (ولقد ضر بنالناس فىهذا 
القرآن من‌کل مثل) آیو باقه لقدبينا لم كل حال وو صفنا لهم كل صفة کا نها فى غرابتما مثلوقصصناعليهم 
كل قصة يحيبة الشأن كصفة المبعو نين يوم القيامة وقصتهم وما يقولون وما يقال لم ويفعل بهم من رد 
اعتذارمم ( ولثن جئتوم بآية ) من آبات الق رآن الناطقة بأمثال ذلك (ليقولن الذین کفر وا) لفرط عتومم 
وعنادم وقساوة قلومهم مخاطبین للنى بل وا مین ( إن نم إلا مبطلون ) أى زورون (كذلك ) 
مثل ذلك الطبع الفظيع ( یطبع اقه على قلوب الذين لابعلمو ن ) لا بطلبون العلم ولا يتحرون الق بل 
إصرون على خرافات اعتقدوها وترهات ابتدعوها فان الجم_ل المركب عنم إدراكالحق ويوجب 
تکذب احق ( فاصبر ) عل هاتشاهد منهم من الا فوال الباطلة الا فعال السيئة ( إن وعد الله دق ): 
وقد وعدك بالنصرة وإظمار الدين وإعلاءكلية الحق ولا بد من [نحازمو الوفاء به لاعالة (ولايستخفنك) 
لاحملنك على الخفة والقلق (الذين لاو قنون) ماتتلوعليهم من الا بات البينة بتكذييوم إياها وإيذائهم 


e۸ 


۹ 


7 
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لك بأباطيلهم اتی من جملتها قوم إن أنتم [لا مبطلون فإنهم شا کون ضالون ولا يستبعد منهم أمثال . 


ذلك وقرىء بالنون الخذفة وقرىه ولا يستحقنك من الاستحقاق أى.لا يفتننك فيملكوك ویکو نوا 
أحق بك مر المؤمنين وأباً ماکان فظاهر النظم الكريم وإنكان نمیا للکفرة عناستخفافه با 
واستحقاقه لكنه فى الحقيقة نمی له ٍ عن التأثر من استخفافهم والافتتان بفتنتهم على طر يق الکناة 
کان وله تعالى ولا بحرمنکم شنآن قوم على أن لا تعدلوا . عن ر سول اله یل من قرأ سورة الروم 
كان له من الا جر عشر حسنات بعددكل ملك يسبح الله تعالى بين السیاء والارض وأدرك ماضيع 
فى بومه وليلته . ش 


A‏ 05-0 تفسير أب السعود 


۳ -سورة لقمان 
مكية وهی آربم وثلاثون آية 
7 پو اھر با 
تدم ا لان ` 
تك ءات الكت کم ي ۱ بان 
ی مت اللو ووو ا رم الیرم وود ي iri‏ 
اکت عل مکی ين ریسم ات مم ية ي ان 
ماب پوت ي ۱ ان 
8 ۱ 2 سورة القاس 4 


(مكية وقبل إلا الذي بقیمون الملاة و بوتون الركاة فان وجومهما الدبنة وهو ضمف لاله بنا 
شرعیماعکه وفيل لالا من قو4 ولوأن ماف الآرض من شجرة آقلام ومی أر م لاون آية) 
© له علبا أو هو وصف 4 بنمته لمال أو آم ل4 ا ىكي متزله أو قال غذف لضاف وأقم الشاف 

له مقامه فانقلب م فر عا قاستکن فى الصفة لمشية وقيل الحكيم فميل عمنی مقعلل 6 قالوا أعقدتالإن 
+ فهو عقيد أي معقه وهو قليل وقبل بممى فأعل (هدی ورحة) بالتصب عل امالية من ال بات والعامل 

زيما ممنى الإشارة وقرء بالرفع على أنهما خبرا ن آخران لامم الإشارة أو تبتدأ حذنوف (للمحسنين) 
أى الماملين الحستات فان أريد بها مشاهيرها للمبووة فى اين فقو له تمالى ( الذين بفیمون الصلاة 
ويؤتون الركاة وم بالآخرة م بوقتون) يانلا علو هامن اسنات عل طريقة قو4ه[ الال مىالذى يظن 
بلك اا کان قد رأنى وقد سم ] وان أريد بها جيع اسنات فو تخصيص لمذء اثلاث بال ذکر من 
بين ار شعبها لاطبا فضلبا وإتافتها على غيرها وتخصيص الو جه الا "ول بصور ةکون لل و صول صفة 
و الاحسنین و الو جهالا خير بصورة کو نه مبتداً ما لا وجه له ( أوتك عل هدی من ر بهم وأوتك م. 

الحو ن) الفائزو بکل مطلوب و التاجون م کل مپروب لماز نيم قطری الم والممل وقد م مافیه - 
۹ من لفقال فى مطلع سور افبقرة عا لامزبدة عليه (ومن اناس) هافر فع عل الابتداء بتبار نموه 


لضف 


وم ل سورة القان آية ۸۰۷ ۹۹ 


مو م وم رص 4خ  ,‏ رمق زوک بزو و 


ع ١‏ ص اکرو ص رر ار خرچ رح میرن کا ےج ام رر ۱ 0 

و انی ایو مستَكيرا کان ل سمعها کان یربراب الم چم "١‏ تان 
8 م صر وى مر روص ررد مهم و و 2 ۱ 

إن رن او ومواآلصلحت هم جندت آنمی ري ۳۱ بان 


أو بتقديرالموصوف ومنفى قوف لمال (من یشتری‌طو الحديث) موصولة أو مو صوفةعلبا الرفع على ٠‏ 
الخبرية وال معنى وبعض الناس أو و بعض من الناس الذى يشترى أو فريق يشترى عل أن مناط الإفادة 
والقصود بالإإصالة هوا تصافرم بما نی حبرالعنلة أوالصفةلا كو نهمذوات أولتكالمذكورين امرف قو 
تعالى ومن الناس من يقول آمنا باقه وباليوم الا خر ال بات ولهو الحديث مایلهی ما يعنى من المهمات 
كال حاديثالتى لا أصل لما وا ساطیر الى لااعتداد مها والضاحك وسائرمالاخيرفيهمن فضو لإلكلام ‏ 
والإضافة عى من التبيينة إن أريدبالحديث المسكر وبمعنى التبعيضية إن أريدبه الأأعر من ذلك وقیل ترلی 
الآيةف النضر نالجر شاشتر یکن ب الأعاجم وکانحدث هافر یشآو یو ل إن کان مد بل حدنع ديك 
عاد ومو دفأنا أحد نکر بحدیمف رسام و اسغند ياروا لآ كاسرةوقي لكان يشترى القيانو حملون هل معاشرة 
من آرادالاسلام ومنعه عنه (ليضل عن سبل القه) أى دينه احق الموصل [ليه تعالى آوهن قراءة كتابه + 
الحادى إليه تعالى وقریء ليضل بفتح الياء أى ليثبت ويستمر عل ضلاله أو لبزداد فيه ( بغر ل ) أى 
ال مايشتريه أو بالنجارة حیسف استبدل الشر البحت بالخير افعض ( ويتغذها ) بالنصب عطفاً على 
إضل والضمير للسبيل فإنه مايذكر وبژ نت وهو دين الاسلام أو القرآن ایو ینغذها (هروا) مپروا 
به وقرىء وینخذها بالرفع عطفا على پشتری وقوه قعالى ( أولئك ) إشارة إلى من والبمع باعتا رمعناها ٠‏ 
كا أن الإفراد فى الفعلين باعتبار لفظها وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بذکر الدار إليه للإيذان 
ببعد منزاتهم فى الثشرارة أى أولئك الو صو فون با ذكر من الاشتراء للإضلال ( لم عذاب مبين ) ل 
اتصفوا به من [هاتهم الحتى بابثار الباطل عليه وترغيب الئاس فيه ( وإذا تتلى عليه ) أى عل‌الشتری ۷ 
أفرد الضمیر فيه وفيا بعدمكالضمائر الثلاثة الأول باعتبار لفظة من بعد ماجمع فا ينهما باعتبار معناها 
( آياتنا ) الى هى آيات الکتاب الحكير وهدى ورحة للمحسنين ( ول ) أعرض عنها غير ممتدبها 
( مستكبراً ) مبالغاً فى اتنكبر ( کان لم يسمعها ) حال من میر ول أو من ضمير مستكيراً والااصل 
كانه ذف مير الهآن وخففت المثقلة أى مشبها حاله حال من لم پسمعبا وهو سامع وفيه رمن إلى أن 
من سمعها لا بتصور منه النولية والاستکبار لا فما من الا مور الموجبة للإفيال عليها والاضوع لها عل 
طر بقةفول منقال [ کا نك ل تجرع على ابن طریف] (کاان فى أذنيه وقرآ ) سال من مير لم يسمعها 
أى مها حالهحال من ىق أذنيه ثقل مالع من السماع ووز أنيكونا استئنافين واریء فى أذنيه بسكون 
الدال (فبشره بعذاب أليم) أىفأعلمه بأنالعذاب المفرط فى الإيلام لاحق به لاحالة وذکر البشارة 
للتهكم (إن الذي نأمنو | ولوا الصالحات) بیان مال الو منینباباته تعالى (ثر بیان حال الکافرین بها ۸ 
ای دمن ینعی وعملوا بموجبها (هم) بمقابلةماذكر عنام وأعمالهم (جنات النبيم) أي . 


2 سوه ماج رك مقر رم روم # - 

خللدين فيها وعد لله حمّا وهو ا لعزيزاً کے رق اا ۱ لان 

E‏ ۳ د 2م زد وده د„ f‏ بح م 91 ے 2 > ع .2 بت ساق 
1 لسملوت كرد ترونها والق فى لارض روسی ان ميد بكر وبث فهامن دا 

سكا سوم ع وه عربت صر احص نغ رس موی رم 

وأنزلنامن السماوماء فانبتنا زهان کل زوج كرح چ "١‏ لان 

ای مود م2 و مه عم م 3 2 و رم 4 

هلذا خلق آلله فأرونی ماذا خلق ین من دونهء بل آلظنامون ق ضلل مین و ٣۱‏ ان 


نعم جنات فسکس للميالغة والجملة خبر إن وال حسن أندجحمل هم هو الخبر لأن وجنات النعيم مرتفعا 

4 به على القاعلية وقوله تعالى (خالدين فبا):حالمن الضميو ق هم أو من جنات النعي لاشت اله على ضير ہما 
و الحلمل‌ماتعلق به اللام ( وعد الله حقاً ) مصدران م زکدانالا ول لنفسه والثانى اخيرءلا"ن قولهتمالى 
جنات النعم فى معنى وعدم الله جنات النعم فأكد معنی الوءند بالوعد وأما حقاً فدال على معنی 
الثبات.أ کد به معتی الو عد وم و کدهما جميعاً هم جنات النعیم (وهو العزیز) الذى لا إغلبه ثى».لمنعه من 

٠‏ إنجاز وعده أو تحقيق وعیده ( سکیم ) الذی لايفعل إلا ماتةتضيه المكية والمصاحة ( خلق‌السموات 
بذیر عند ) اط استئناف مسو ق للاستشهاد ما فصل فيه على عز ته تمال النى هى کال القدرة وحکته التى 

ھی كاك العلر وتمبيد قلعدة التو حيد و تقر بره وإبطال أمى الإشراك وتبكيت. أهله والعمد جمع ماد 

٠‏ کا هپ جع [هانب. وهو مایعمد بهأى يسند يقال عمدت الحائط [ذا دعمته أى بغير دعام على أن المع 
ه لتمدد السموات وقو له تعالى ( روما ) استئناف جىء به للاستشماد على ماذ كر من خلقه تعالى لها غير 
معهوودة ماهد تمم لما كذاك أو صف ةعمد أىخلقها بغي عمد مرئية على أن التقبيد الرمن ال أنه تعاللى 

م #دهابعمد لاترونباهى عمدالقدرة (وأاق فى الا رض روامى) بيان اصنعه البديع فى قرار الا رض 
بان صنعها سکیم فقرار السمواتأى أاق فما جبالا ثوابی وقد مى مافيه من الكلام فى سورة 

» الرعد (آن‌نمیدیک) کراهة أن ميل بكم فان بساطة آجزاما تقتضى تبدل أحيازها وأوضاءما لامتناغ 
اختصاص کل »نما لذاتهأو لشیءمن لوازمه‌حبز معین‌ووضم مخصوص ( وبث فیما من کل دابة ) من 
كل نوع من‌آنواعم| (وأنؤلنا من‌ااسیاء ماء) هوالمطر (فأنبتنا فيرا) بسببذلك الماء (منكلزوج گیم) ‏ 
۱۱ من كلى صنف كثير المنافع والالتفات إلى نو نالعظمة ف الفعلين لإءرازمزيد الاعتناء بأمرها (هذا) أى ۱ 
ماذ كزمن السموات‌والا"رض وماتعلق بهما من الا مور المدودة ( خلق الله ) أى مخلوقه (فأرو تى 
مادا خلق الذي من دونه) مااتخذتموه شركاءله سبحا نهف العبادة حى استحقوابه ا لمعبو دية وماذا فصب 

) يخلق أو ما م تضم بالا بتداء وخبرهذا بصاتهوأرونى متعلق به وقولهتعالى (بل الظالون‌فی ضلالمبين‎ ٠ 
إضرامب عن تبكيتهم بما ذ کر إلى التسجيل علیهم بالضلال البين الستدعی للإعراض عن. خاطبتهم‎ 
بالمقدمات المسقو له الحقة لا تحال أن يفيمى! منباشيئاً فيبتدوا به إلى العم ببطلان مام عليه آویتأثروا‎ 
مر الالزام والتبكيت فينزجروا عنه ووضع الظاهر موضع ضیرم للدلالة على أنهم. بإشرا كبم‎ 


۲۱ - سورة لقان 2 ۱۳۰۱۲ 2 


رم مرچ رو م وم مرو وو 
هش 


سا ولقد اتيت القمان الحكة أن اشک له ومن يمك فما شک لتفسهء ومن كفر مان الله 


م ص م 
- 2 وو ۱ 8 
غی ید وق ن 
2 م ۱ 
ص اع ص 5 مر مر مقر ور ر سد ممع وگ م و 


- 


وذ ل مان لابنه» وهو بعظه يلب لا شرا ال نار لظلم عظمم ضي لین 


if 2‏ 7 ۱ < وگو موم لم سمهو 7 8 م اه 2 ري ۱م مه ار 
ووصينا لإنسلن بولديه حملته امهر وهنا على وهن وفصلله, فى عامين ل شکرل ولولديك إلى 
r‏ ع 


المصير 0 ۱ لان 


- 


واضعون للثىء فى غير موضعه ومتعدون عن الحدود وظالون لانفسهم بتعريضها الصذاب الخالد 
(ولقد آنينا لقان الحكرة)كلام مستأنف مسوق لبيان بطلان الشرك وهو لقان بن باعوارء من أولاد 
آزران أخت أو ب عليه السلام أو خالته وعاش حتى أدرك داود عايه السلام وأخذعنه الع وكان یفتی 
قبل مبعثه وقي لكان قاضياً فى بنی (سرائیل وانمپور على أنهكان حکیا ولم يكن ندياً والحمكة فى عرف 
العلياء استکال النفس الإنسانية باقتباس العلوم النظر ية وا کتساب الک التامة على الا فعال الفاضلة 
على قدر طاتا ومن حکته أنه مب داود عليه السلام شهورا وكان یسرد الدرع ‏ يسألهعنها فلا نها 
لبسما وقال نعم لبوس ارب أنت فقال ااصمت حكة و فيل فاعله فقالله دا ودعليه السلام حق ماسميت 
حک) وأن داود عليه السلام قال له بوما كيف آصبحت فقال أصبحت فى بدی غيرى فتفكر داود فه 
فصعق صعقة وأنه آمرہ مو لاہ بان بذج شاة ويأتى بأطيب مضغتين منهافاتى باللسانوالقلب ثم بعد با 

امه بان يأتى بأخبث مضغتين منها فأتى مهما أيضاً فسأله عن ذلك فقال هما أطيبثى: إذا طاباواً خبث 
ثىءإذا خبتاومعنی (آن اشکر قه) أى اشكر له تعالى على أن أن مفسرة فإن إبتاء ا لحسكة فى ممن القول 
وقوله تعالی (ومن بشکر) الح استتناف مقرر لضمون ماقبله مو جب للامتثال بالا'مس أى ومن يشسكر 
له تعالى (فإ نما يشسكر لنفسه) لاآن منفعته الى هى ار تباط العتيد واستجلاب المزيدمةه ورة علها (ومن 
كفر فان اله غی ) ع نکل شىء فلا حتاج إلى الشسكر ليتضرر بکفر من كفر ( حميد ) حقيق بالحد وان 
لم حمده أحد أو مود بالل ينطق مده جميع الخلوقات بلسان الحال وعدم التعرض کو نه تعالى 
مشكوراًلاأن ال#دمتضمن الشکربل‌هور أ سه کاقال بزلل ١‏ د رأس الشكر ایشکر الله عبد لم حمده 
فإثياته له قعالى [ثبات الشسکر له قطعاً ( وإذقال لقهان لا بنه) أنعم وقیل أشكم وقيل ماثان ( وهو يمظه 
یابی) تصغير إشفاق وقرىء بابی بإسكان الياء وبكسرها (لاتشرك باقه ) قيلكان ابنه کف فلم بزل به 
حى ألم ومن وقف على لا تشرك جمل بالله قسما ( إن الشرك اظلم عظبم ) تعلیل للنهى أو للانتهاء عن 
الشرك ( ووصينا الا نسان بوالديه ) اكلام مستأنف اعترض به على نهج الاستطراد فى أثناه وصية 
لقن تأ کید ما فرها من النهى عن الشرك وق وله تعالى ( حملته أمه ) إلىقوله فىعامين اعتراض بين اضر 
والفسر وقوله تعالى (وهناً) حالمن أمهأى ذاتوهن أومصدر موکد افعل هو الال أى تون وهنا 


و« 


٠ WW.‏ واف 


0 ارح ترس عاص ور سر 


م4 چې صرحي حر عرص وء 2 ۱ ووو عرص : 6 وس مق میت و 
وان هَل أن شر ل مالی کت يو عم مهم وص هما فى نا معروفا رایع 


ب روص E2‏ م 


مر “ممه عر م مه 22 مه عه وء ررم ,ا ع لے هم 
مسبيل من أناب إلى ثم إلى م‌حعکر فانبکم يما كنم تعملون 5 ۱ پان 
رق ت 1 72 2 يت و وم مق مر ححص ول آل عم ٤غ‏ ر ,8ة ع 
يلبى نبا إن تك متفال حبة من ردل فتسكن فى صغرة أو فى آلسملوات أو الارض پات 
م بر 2 ور صرح م 19 م و 
بها آلله إن آله لطيف سیر کي ۱ ۱ لان 
رر DIT rr‏ موي 6 روص م ورور رو حم E‏ أ كر ر ر الى امرش 
يلب أقم الصلزةٌ وأ بالمعروف وأنه عن آلمنگ وأصير على ما اصابك إن لك من عم 
الأمرر وي ۱ ان 


وقوه لمال ( على وهن ) صفة للمصدر أىكائناً على وهن أى تضعف ضعفاً فوق ضعف فانها لاترال 
ه يتضاعف ضمئبا وفری, وهنا على وهن بالتحريك يقال وهن هن وهناً ووهن بوهن وهنا ( وفصاله 
فى عامين ) أى فطامه فى تمام عامين وهی مدة الرضاع عند الشافعى و عند أنى حنيفة رحمهما القه تعالى هی 
ه ثلاثون شهراً وقد بين وجبه فى موضعه وقرىء وفصله ( أن اشكر لى واوالديك ) تفسير لوصيناوما 
ینم اعتراض م كد للوصية فى حشبا خاصة وأذلك قال ‏ لمن قال 4 من أبر : أمك ثم أمك ثم أمك 
بم قال بعد ذلك ثم أباك ( إلى المصير ) تعليل لوججوب الا منثال أى إلى الرجوع لا إلى غيرى فأجازيك 
٠٠‏ عل ماصدر عنك من الفسكر والكفر (وان جاهداك على أن تشرك بی مالبس لك به ) أى بشركته له 
ثعالى فى استحقاق العبادة (علم فلا تطمبما) فى ذلك (وصاحیما ف‌الدنیا معرو) أى ماب ممر وفاير ضيه 
الشرع و تقتطیه المروءة (واتبع سبيل من آناب إلى) بالتوحيدوالإخلاص ف الطاعة (ثم إلى م جمكم) . 
ای م جماث وم جعيما ومرجع من أثاب إلى (نشگم) عند ر جو کم (با کنتم آمملون) بأ نأجازى 
۱1 كلا منک ما صدر عنه من الخير والشر وفوله لمال ( بابی ) الج شروخ فى حكابة بشة وصايا لقهان ل 
تفر بر مافى مطلعبا من اہی عن الشرك وثأ كيده بالاعثراض ( إنما ژن تك مثقال حبة من خردل ) أى 
إن الخصلة من الإساءة أو الاحسان إن تك مثلا فى الصفر كبة الخردل وقرىء برفع مثمال على أن 
الضمير للقصة وكان تامة والتأنيث لإضافة المثقال إلى | حبة 5| فى قول من قال [ 5 شرفت صدر القناة من 
1 لدم ] أو لآن مراد به الحسمنة أو السيئة ( فان فى صخرة أو فى السمواث او فى الارض ) أى فشكن 
مع كونها فى أفصى غايات الصغر والقياءة فى أخنى مکان وأحرزه كوف الصخرة أو حیفکانت فى الما 
» العلوى أو السفلى ( بأت بها اقه) أى اعضرها اسب هاا ( إن الله لطيف ) يصل علبه إلى كل خنى 
( خبيز ) بکنبه و بعد ما آمره بالتوحيد الذىه و آول ماب عل الإنسان فىهمن النهى عن الشرك ونببههل 
العلل الله تعالى وقدر ته امه بالصلاة ای هی أ كل العبادات تكلا 4 من حيث العمل بعد كيله من 
۷ حيث الاعتقاد فقال مستمیلاه (یابی ام الصلاة) تسکبلالنفسك (وأمر بالمعروف واه عن المدكر) 
سكيلا لخيرك (واصبر على ما أصابك) من الهدائد وان لاسیا فيا أمرت به ( إن ذلك ) إشارة إلى 


۳۱ - سودة لقان آي ۲۰۰۱۹۰۱۸ ۷۳ 


ا ا 


رمع اأأس رک تش ن ان مرح إن ات ل قال ری 

ولا تصعر حخدلة الا ولا يش فى آلارض مرحا إن أله لاييب کل مدال و »۴۱ ليان 
لوجم ود ما مز ل اق أن مرو ۶ موه غود رم و ور وم 1 

مه دوه ۶۶ هید 725 3 0 22| oke,‏ رورض رې وو روا م رک 2 
را نا عر کک ماف السمنوث ومافى الارض وأصبع بسک لعمه, نهر وت 
e‏ * 3 211 م 5 مر رگ مص 7 م 1 و 3 
وین آلناس من يجلدل فى أله بغر عم ولا هدی ولا کتلب منم 0:2 ١٣ن‏ 


كل ماذکر ومافبه من‌معنی البعدمع قر بالعبد بالشارلیه لامر مرا رآمن ال شعار بيعد منز انهف الفضل 
(من هزم الا مور ) أى ما عز مه الله تعالى و قطعه على عباده من ال مور از ید میا مصدر أطلق على ٠‏ 
الفعول وقد جوز أن یکون ی الفاعل من قو له تعالى فإذا عم الا مس آی جد واجملة اعلیل او جوب 
الامتثال ما سبق من الاس والپی‌ولیدان بأن ما بمدها ليس مثابته (ولا آصمر خد الناس) أى لاله ۱۸ 
ولا توم صفحة وجك © هو دیدن المتكيرين من الصعر وهو الصيد وهو داه تصذب اليغير فیلوی 
منه عنقه وقرىء ولا تصاعر وقرىء ولا عنعر من الافعال والکل بمعنى مثل غلاه وعالاه وأعلاه 
( ولا نش ف ألا رض محا ) أى فرعا مصدر وقع موقع | ال أو مصدر مو كد لفعل هو الحال أى 
تمرح مرا أو لا نجل المرج والبطر ( إن الله لاب كل مخنالا نذرر ) تعليل لچی أو موجبه وتأخير 
الفخور مع كو نه بمشابلة المصعر خده عن الختال وهو بمقابلة المأثى سحا أرغاية الفراصل ( وافصد فى 
مشيك ) بعد الاجتناب عن المرح فيه أى ثوسط بين الدييب والإسراع وعنه بإ سرعة الى نذهب 
مهاء امن وقول عائشة فى عمررضى الله عنهما كان [ذامشی أسرعةالمراد ب‌مافوق‌د بيبأ لاوت وفریه 
بقطع الحدزة من أقصد الراى إذا سدد سهمه و الرمية ( واغضض من صوتك ) وانقص منه واقصر 
(إن آنکر الا'صوات ) ای أوخشها ( اصوت امیر ) تعليل للام غل آباغ وجه وآ كده مبی على 
تشه الرافعين أصو انهم بابر وتمثيل أصواتهم بالهاق وإفراط فى التحذير عن رفع الصوت والثنفير 
عنه وإفراد الصرت مع إضافته إلى ایح لما أن المرآد ليس بیان حال صو ت کل واحد من آحاد هذا 
الجنس حتی مع بل بیان حال صوت هذا الجنس من بين أصوات سائرالا جناس وقوله ای روا .م 
أن الله عفر لك ماف السموات وما فى الا أرض ) رجوع إلى سنن ماسلف قبل قصة لقهان من خطاب 
المشركين وتو بخ م على (صرار۸ على مام عليه مع مشاهدنهم لدلائل التوحيد والمراد بااتسخير ما 
جعل الستخر يمف بنفع الممخر له أعم من أن يكون منقاداً له يتصرف فيه كيف یشاء ويستعمله حسما 
ريد كعامة مافى الا رض من الا شیاء المسخرة الانسان المستعملة له من الجاد والحيوان أولا بكرن 
كذلك بل يكون سيباً حصول مراده من غير أن يكون له دخل فى استعهاله جمیع ما فى آلسموات 
من الأشياء النى نيطت مها مصالم العباد معاشاً ومعادا وماجعله منقادا لس هذللا على آنمعنی انكم 

.ذل أل السحودب ۷ 


اس 
ھے 


۲۱ 


لف 


۳۳ 


# 


۳ 


۷ تقسير أب مود 


0 م مير ی 2 2 ۵ مسا مص 222 ه و مت ع2 ص م محم ريج مم مه آم مورب ام جو م فير 
وإذاقيل لمم آنبعوا ما أنزل أله الوأ بل بع ماوجدنا عليه ٤اباءنا‏ اولوکان آلشیطن 
ار ۶ و رم وم 3 

يدعوهم إل عذاب آلسعير 7 ۱ لڼان 


rors >‏ ے رای ووےے مر ضح م م موگوم وم م cao‏ عرو 
1 5 


و سم جه إل الله و هومس ن فق دستمسك با لعروةا وتو ٍل عدتبا لامور ۱ نان 


- 


ss 2‏ و و عو سوم مى ور و ی و م ره 2 e‏ ع 04 

ومن حكفر فلا يحزنك ڪفره إلينا م جعهم فننيهم ى علو إن الله عليم پذات. 
م ع 

آلصدور © ۱ لا 


4 رم 


مستعهم قلسلا م اضرم ِل داپ لبط © لان 


پستعمله الإنسان حسما يشاء وان كان مسخراً له بحسب الظاهر فهو فى الحقيقة مسخر قه تسا 


( وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة ) محسوسة ومعقولة معروفة لک وغير معروفة وقد مر شرح 


النع.ة وتفصيلها فى الفاتحة وقرىء أصيغ بالصاد وهو جار فى كل سين قارنت الغين أوالخاء أو القاف 
6 تقول فى سلخ صاخ وف سقر صقر وف سالغ صالغ وقرىء نعمة ( ومن الناس من يحادل فى الله ) 
فى توحيده وصفاته (بغير عل) مستفاد من دليل (ولا هدى) من جبة الرسو ل ب (ولا كتاب منير) 
أنزله الله سبحانه بل مجر د النقليد ( وإذا قبل لهم ) أى لمن بحادل واجمع باعتبار المعنى ( انيعوا ما أنزل 
الله قالوا بل نقبع ما وجدنا عليه آباءنا ) ,ر يدون به عبادة الآصنام (أول وكان الشيطان يدءوهم) أى 
آبادم لا أنفسيم کا قبل فإن مدار إنكار الاتباع واستبعاده کون المتبوعين تابعين للشيطان لا کون 
آنفهم كذلك أى أبلبعو نهم ولو کان الشيطان يدعوم فا م عليه من الشرك ( إلى عذاب السعير ) فوم 
متو جېون إليه حسب دعو ته والجبلة فى حيز النصب على االية وقد مس تحقيقه فى قوله آالی ولو كان 
آباژم لايعقاون شيت ولا مهتدون من سورة البقرة ما لا ید عليه ( ومن يسلم وجبه إلى الله ) بأن 
فوض إليه بجامع آموره وأقبل عليه بكليته وحيث عدی باللام قصدمعنی الاختصاص وقرىء بالتشدید 
( وهو حسن ) أى فى أعماله آت مها جامعة بين الحسن الذاتى والوصن وقدم فیآخرسورةالنحل (فقد 
استمسك بالعروة الوثق ) أى تعلق بأوثق مايتعلق به من الأسباب وهو تثبل لحال المتوكل المشتغل 
بالطا عة حال من أرادأن ترف إلى شاهق جبل فتمسك او عری احیل ااتدل منه روا الله ) لا إلى 
أحد غيره ( عاقبة ال مور ) فیجاز به أحسن الجزاء (وم نكفر فلا عز نك كفره) فإنه لايضرك ف الدنيا 
ولا فى الاخرة وقرىء فلا حزنك من أحزن النقول من حزن بكسر الزاى وليس بمستفيض ( لينا 
مجعم ) لا إلى غيرنا ( فنندئهم ا مملوا ) فى الدنيا من الكفر والمعاصى بالعذاب والعقاب والجع فى 
الضمائر الثلاثة باعتبار معنی من 5ا أن الإفراد فى الا "ول باعتبار لفظبا ( إن الله علي بذات الصدور ) 
تعليل للننبئة المعبر بها عن التعذيب ( تمتعهم قليلا ) تمتبعاً أو زماناً قليلا فإن مابزول وإنكان بعد أمد 


۱ - سورة لقان آیة ۲۹۰۲۸۰۲۷۰۲۹۰۲۵ ۸ 


رر ۳ جه مه ی 2 ماس دمه مه مرو وة رع وده ۵ ي لس 2 ء مدو s6‏ 
یاون ۱ ان 
۳9 ج ص م > رد و 2 م مه یوس و مج و 
لله مافى السمنوات والأرض إِنَ آله هوالغنى الحميد ي ۱ لفيان 
مان الأرض بن یر الم والبحر يدم من بندمه سب رات کار فنا 
اس اک مار بو 
عر يز حکم رو ۱ ان 
ماحل ولا بعشك لا کنفس واحدة إن انیم بصي و ۱ تان 
مر مم 2 رم و و شود ا. وتر رو و م ۶ صو وام وور رر ول مهو 2 
ار ترا اله بولج آلیل فی آثبارو یولج آتبارف الیل وخر الشمس والقمرکل جرۍ اک ۳۹ 
rll‏ م2 د 2 سس صر م ص وو 
مسمی وان آله یا تعملون خریر د ۱ لان 
طويل بالنسبة إلى مأيدوم قليل (ثم نضطرم إلىعذاب غليظ) يثقل عليهم ثقل ال جرا الفلاظ أو يضم 
إلا لاحراق الضغطوالاضیق (وان سام من خاق‌السموات والا رض ليقو أن الله) لغايةو ضوح 
الس حيث اضطروا إلى الاعتراف به (قل الد لله) على آن‌جعل دلائل التوحيدحيث لا بكاد ينكر ها 
الکابرون‌ایض بل کثرم لا بعلدون)شيئا من الاشياء لذا ك لا يعملون مقتضىاعترافهم وقيل لا یملیون 
آن‌ذاك ير مهم (للهمافىالسموات والار ض) فلا يستحق العبادة فهما غيره (إنالله هو الغنى) عن العالمين 
(الجيد) المستحق للحمد وإن لم حمده‌احد أو انحمود بالفہ ل حمده کل خلوق بلسان الحال (و لو آن‌ماق 
الآرض من جرة أقلام) أى لو أن الآتجار أفلام وتوحيد الشجرة لا أنالمر اد تفصيل الأحاد ( والبحر 
عدهمن بعده) أى من اعد نفاده (سبعة أعر ( أى و الحالأن‌البحر الط س‌عته 6 له الا عر السبعة مدا 
لا نقطع ادا وكتدت بنلك الا قلام وبذلك الداد کلمات الله (مانفد تکلمات الله) ونفدت تلك الا قلام 


والداد ا فىقوله تا لنفدالبحر قبل أن :نم دكلءات رفوقرىء کده من الا مدادالیاء والتاء واستادااد 


الا السبعةدون البحرالميط مع كو اعظمناوأطم لا "نها هى الجاورةللجبالومنابع المياه ال جار ية 
وإليهاتنصب الا نها العظام ولا ومنها ينصب إلىالبحر الحيط ثانباً و يثارجمع القلةف الكليات للإيذانيأن 
ماذ كر لابق بالقلیل منها فکیف بالکذیر (إن الله عز بز) لايعجزهثىء (حکم) لا مخرج عن علمه وحكدته 
أمر فلا تنفدكلياته المؤسسة علهما ( ماخلقكم ولا بعنكم إلا کنفس واحدة) أى إلا عكلقها ويعثهافى 
سهو 4 ال فى إذلا يشغله شأ ن عن شأ نلا“ ن‌مناط و جو دالکل تعلق إرادته الوا جببة مع قدر َه الذاتية حسما 
بفصح عنه قوله تما [نما أمرنا لثىء إذا آردناه‌آن نقو لله كن فيكو ن (إناللهمعيع) يسم عكل«سموع 
(بصير) يبص ر كل مبصر لايشغله علم بعضها عن عل بعض فكذاك الق والبعث (أل تر) بل الخطاب 
لرسول الله ب وقيل عام لكل أحد نمن یصلح الخطاب وهو الا" وفق لما سبق وما لق أى ألم تہ ل علا 


Yo 


۳۹ 
۳۷ 


۰ 


۳۸ 


۳۹ 


ھا تي آن السعوه ر 
ا 


۳ مرس رم ورغ م2 م روق م م اا 4 
م 


٠‏ 2 2 .د 
ذلك بان آله هوا لحق نما یدعوَ من دونه ال ان اه هو آنْمَل ألْكَب چ ۱ تان 


ی ی شين 
قوب جاربا ری الرؤية (آن الله بول الليل فى النبار ويوسل النهار فى الليل ) أى يدخ لكل واحد منهما... 


فى الا خر ويضيفه إليه فيتفاوى بذاك حاله زيادة ونقصاناً ( وسخر الشمس والقمر ) عطف على بوخ 
والاختلاف بنما صبغة لما أن يلاج أحد الملوين فى الا خر متجدد فى كل حين وأما قسخيرالنيرين فأمر 


٠"‏ لاآعدد فيه ولاجدد و[ االتعدد والتجدد فى آثاره وقدأشير إلى ذلك حيث قيل (كل جری) آی عسب 


حركته ا خاصة وحركتهالقسرية على الدارات البو میةالتخالفة المتعددةحسب تعددا ل يام جر يأ مستمراً 
( إلى أجل مسمى ) قدرهاقه تعالى لجر مهما وهو يوم القيامة كاروى عنالحسن ره الله فإنه لاینقطع 
جر مهما إلا حبنشذ واججملة على تقدير عموم الخطاب اعتراض بين المءطوفين لبيان الواقع بطریق 
الاستطراد وعل تقدير اختصاصه به يك يحوز أن کون حالا من الشمس والقمر فان جررام‌ما ال ۱ 
يوم القيامة من جملة مافى حيز رؤيته يِل هذا وقد جعل جريانهما عبارة عن حرکنهما الخاصة جما فى 
فلکرما وال جل المسمى عن منتهى دورتهما وجهل مدة الجر بان الشمسسنة والقمر شهرا فالجملة حينئذ 


۱ يان سک تسخير هما وتنبيه ع ىكيفية بلاج أحد لو ین فى الا خر وكونذلك بحسب اختلاف جر بان 


الشمس عل مدارانبا اليومية فكلياكان جر نها متوجباً إلى ممت الرأس تزداد القوس الى هى فوق 
الارض كيرا فهزداد البار طولا بانضمام بض أجزاء اليل إليه إلى أن يبلغ الدار الذى هو آقرب 
المدارات إلى سمت الرأس وذلك عند بلوغبا إلى رأس ااسرطان ثم ترجع متو جوة إلى التباعد عن مت 
الرأس فلا تزال القسى الى هی فوق الا ”رض تزداد صغراً فيزداد النهار قصراً بانضهام بعض أجرائه إلى 
اليل إلى أن يبلغ المدار الذى هو أبعد المدارات البومية عن سمت الرأس وذلك عند بلوغها برجالجدى 
وقول تعالى (وأن الله ا تعملون خبير) عطف على أن الله يو مداخل معهفى حيز الرؤية على تقديرى 
خم وص الطاب وعومه فإن من شاهد مثل ذلك الصنم الرائق والتدبير الفاق لا یکاد يغفل عن 
کون صانعه عز وجل عيطاً يحلائل أعماله ودقائقها ( ذلك ) [شارة إلى ماتلى من الا باس الكر بمة ومافيه 
من معی البعد للإيذان ببعد منزلتها فى الفضل وهو مبتدأ خبره قوله تما (بأن الله هوالحق) أى بسبب 
بان أنه تعالى هو الق [لهيته فقط ولا جله لكونما ناطفة حقية التوحید ( وأن مايدعون من دونه 
الباطل) أى و لا جل بیان بطلان [لهية مايدعو نه من دونهتعالى لكو نما شاهدة بذلكشبادة بنةلار یب 
فما وفریه بالتأء والتصريح بذلك مع أن الدلاة على اختصمداص حقية الإلهية به تعالى مستتبعة امدلالة 
على بطلان إلمية ماعداء لإبراز کل الاعتناء بأمى التوحيد وللإيذان بأن الدلالة على بطلان ماذ کر 
ليست بطریق الاستتباع فقط بل بطر يق الاستقلال أيضا ( وأن الله هو العلى الكبير ) أى وبان أنه. 
تعالى هو المثرفع عن کل شىء المآساط عليه فان مافى تضاعیف الا بات الکر بمة مبين لاختصاص العلو _ 
والكبرياء به تعالى أى بیان هذا وقیل ذلك أى ما ذکر من سعة الم وشول القدرة ومجالب الصنم ‏ 

واختصاص البارى تعالى به سيب أنه الثابت فى ذاته الواجب من جميع جبائه أو الثابت إلميته وأنی 


۱ج - سورة مان أية وم ۰ ۳۳۰۳۲ ۷۷ 
اي ese 5 2 ce‏ 0 2 و سم بو و ف - 2 مر م2 ر عله مس وا 
لذ رالات ری فى البح ينعمت آله يريم من و2 إن فى ذلك لابن لكل صو 
ور ۱ 0000 ان 
2 و ا و له أن aT ee‏ 1 5 وم وو مم 
میم مرج دعر له سین 1 لین تک تلهم انبم تد و 


و م ماس ا مرت رس ور 


مد بعاللا لخت ركف رج ١‏ قن 


كاي لئس رک شیر یز ول وه ہل موو موجن ی 
راق حي نژ ری ...۰ سم 
خبير بأن حقيته تعالی وعلوه وكبرياءه وإ نكانت صالحة لمناطية ماذکر من الا حکام العدودة لکن . 

. بطلان إلية الا صنام لادخل له فى المناطية قطماً فلا مساغ لنظمه فى سلك الا سباب بل هو تمكيس 
للامر ضرورة أن الا حكام المذكورة هى المقتضية لبطلانبا لا أن بطلاتها يقتضبها . 

( ألم تر أن الاک تجرى ف البحر بنعمة الله ) باحسانه فى تهبتة آسبابه وهواستشاد آخر على باهر قدرته ۲۱ 
وغابة حکته و مول إفعامه والباء إما متعلقة بتجری أوبمقدر هو حال من فاعله أى ملتبسة بنممته تعالى 
وقرىء الک بض اللام و بنعيات الله وعين فعلات بحو زفيه الكسر والفتح و السکون (لير يك من آبانه) 

أى بعش دلائل وحدته وعلبه وقدرته وقوه تعألى ( إن فى ذلك لا بات لكل صبارشکور ) تعليل لها ٠‏ 
قبله أى إن فهاذ کر لآيات عظيمة فى ذاتها كثيرة ق عددها لكل من يبالغ فى الصبر على الشاق فيتعب 
نفسه فى التفكر فى ال نفس والافاق ويبالغ فى الشسكر عل نعهائه وهماصفتا لاو من فكا نه قيل لكل مؤمن 
(وادا غشهم) آی‌علام وأحاط بوم (موج کالظلل)کا بظل من جبل أو ما بأو غير هماوقری کالظلال ۲۲ 
جع ظة كقلة وقلال (دعوا اله مخلصين 4 الدين ) لزوال ماينازع الفطرة من اغوی والتقليد با دام 

من الدواهى والشدايّد ( ظا نجام إلى البر فنهم مقتصد ) أى مقبم على القصد السوی الذى هو النو حيد أو 
متوسط فى الكفر لاترجاره فى الجلة (وما يححد بآياتنا [لا کل‌ختار) غدار فإنه نقض العد الفطرى أو 
رفض لا کان فى البحر والختر أشد الغدر وأقبحه ( كفور ) مبالغ فى كفران نم اقه تما ( يأسهاائناس ۳۳ 
اتقوا ریک واخشوا بوماً لابحزى وال عن ولده) أى لايقضى عنه وقرىء لامجزی من أجزأ إذا أغنى 
والمائد إلى ا موصوف محذوف أى لا جزى فيه (ولا مولود) عطف على واه أو هو مبتداً خبره ( هو 

جاز عن واه شيتا) وقضير النظ الفدلالة عل أن الولود أولى بان لايحزى وقطع طمع من توقع من 

الحو متين أن يتمع أباء الكافر فى الآخرة (إن وعد الت) بالثواب والعقاب (حق) لا بمكن إخلافه أصلا 

(فلا تمر تا لياة انیا ولا يغر نع بات الغرور) أى الشيطان المبالغ فى الغرور بأن دک على المماصى 


۳ 


۰ 


»® 


۷۸ تفسهد أبى السعود 


مر مر ار مر ار ووو مج سار 
۰ ت 


ميت مگ عر 8 ص , رمرم مهو عدو ام ص رو م, 
إن أله عندهر علم الساعة ورل ليت و يمل مافى آل رحام وما ری تمس مادا سب عدا 


ی م َس وم 


م« موه الس كه يم 2 تیم 
وماتدرى نفس بای ارض نموت إن الله عم خبير 7 "١‏ ليان 


نز ییا لكموبرجيكم التوبة والمغفرة (إن ألله عنده ءل الساعة) عل وقت قيامبا اروی أن الحرث بن 


عمروأتى رسولاقه بے فقالمتى الساعقولنی قدألقیت حباتیف الارض فتی السیاء مطروحل‌امرأی 
ذکر ام أثثى وما أعمل غداواین اموت فنزات وعنه به مفاتح الغیب خمس وتلا هذه الاية ( وينزل 
الغيث) فى إبانه الذی قدره وإلى محله الذی عبنه فى علءه وقرىء بنزل من الا تزال (ویعل مافى الارحام) 
من ذکر أو آتی تام أو ناقص (وما تدری نفس ) من النفوس ( ماذا نكسب غداً ) من خير أو شر 
ورعا تعزم على ثىء منهما فتفعل خلافه ( وما تدری نفس بأى أرض توت ) 6 لاتدری فى أى وقت 


۱ نموت . روى أن ملك الوت م على سلمان علهما السلام جمل ينظ ر إلى رجل من جل أنه يديم النظر 
إليه فقال الرجل من هذا قال ملك الموت فقالكا نه بریدنی فر الريح أن تحملنی و تلقیی بیلاد امندفقعل 


ثم قال الملك لسلهان عليهما السلامكان دوام نظرى إليه تعجباً منه حيث كنت أمرت پا نآقبض روحه 
بالمند وهو عندك ونسبة ال إلىالقه تعالى والدراية إلى العبد للإيذان ب نه إن أعمل حيلهو بذل ف التعرف 
وسعه لم يعرف ماهو لاحق به من كسبه وعاقبته فكيف بغيره ما لم ينصب له دلبل عليه وقرىء بأية 
أرضن وشبه سيبويه تما بتأنيث كل فى كلنهن ر إن الله علیم ) مبااغ فى العلم فلا يعزب عن علمهشىء من 
الاشياء الى من جملتها ماذكر (خبير) بل بواطها کا بعل ظواهرها . عن رسول اقه به منقرأ سورة 
لقهانكانله لقبانر فة يومالقيامة وأعطى من الحسنات عشراً بعددمن عمل بالمعرو ف ونهىعزالمنكر . 


۷ - سورةالجدة آية ۳۰۲۰۱ ۷۹ 


2 مكية وآيانها لاثون € 

ایی ١‏ 
5 2 ۳ ری 
ات ل > 6" السججدة 
2 ۶ روم م مر وم 2 سور م 
تنزيل آلکتلب لاریب فيه من رب آلملنین جم ۲ السجدة 
£ 2 و م و ر رو رر وما دس ص ال 1 م وگر ء3 س ص مر مر ير نو 
یت ره بل موا ی من ربك رتمهم تن تن 
ور 7۷ , 
ہتدون (3) ۲ السجدة 


( سورة السجدة مكية وهی ثلائون آبة وقيل لسع وعشرون ) 

( سے الله الرحمن الرحم ) ( الم ) ما اسم للسورة فحله الرفع على أنه خبرابتدأحذوف أىهذا ۱ 
«سمی ب الم والإشارة [لها قبلجريان ذكرها قد عرفت سرها وإما مسرود على مط التعديد فلاحل له ٠‏ 
من الإعراب وقوله تعالى ( تبزیل الكتاب ) على الأول خر بعدخبرءلى أنه مصدر أطلق على الفدول ۷ 
مبالغة وعلى الثاتى خبر لمبتدأ محذوف أى الاو لف من جنس ماذكر تنزيل الكتاب وقيل خبر !الم أى 
المسمى به تنزيل الكتاب وقد مر مراراً أن مايحءل عنواناً لموضوع حقه أن یکون قبل ذلك معلوم 
الانقساب إليه وذ لاعبد بالتسمية قبل غقبا الإخبار با وقوله تمالى ( لا ریب فيه ) خبر ثالث على 
الوجه الآولوثان على الا"خيرين وقيل خبر اتنزيل الكتاب فقو هتعالى (من رب العالین) متعاق»طمر 
هو حال من الضمير الجرور أىكائناً منه تعالى لابتتزیل لا ان المصدر لايعمل فا بعد الخبر والاوجه 
حينئذ أنه الخبر ولا ریب فيه حالمن الکتابآو اعتراض والضمير فى فيه راجع إلى مضمون اجملةك” نه 
قبل لاريب فى ذلك أى فی کو نه منزلا من رب العالمينو بۇ يده قولهتعالى (أم بقولون اقراه) فإذقولهم م 
هذا إنكار مهم لكو نه من رب العالمين فلا بد أن يكون مورده حکا مقصود الإفادة لاقيداً للحم بنق 
الريب عنه وقد رد علهم ذلك وأبطل حيث جىء بأم المنقطعة [نكارا له وتعجيباً منه لغانة ظرور بطلانه 
واستحالة كو نه مفترى ثم أضرب عنه إلى بيان حقية ما أنكروه حيث قيل ( بل هو الق من ربك ) 
بإضافة اسم الرب إلى ميره بلقي بعد إضافته فيا سبق إلى العالمين تشر يفا له يله ثم أيدذلك بوياذغابتة 
حیث قيل (لتنذر قوما ماأتاهم من نذير من قبلك لعلهم متدون) فان بیان غانة الثىء وحكدته لاسما عند ٠‏ 
کو نها غاية حميدة مس ةنبعة لمنافع جلبلة ی وقتشدة الحاجة [إيها مابقرر وجودالشیء و.ؤكده لاعالة واقد 
كانت قر يش اضل الناس وأحوجهم إلى المداية بإرسال الرسول وتنزيل الكتاب حيث لم يبعث إلهم 


۰ 


۸۰ ۱ شتير أبى السعود 


ية مره 5( 2و 2 مص جد 2 2 22 وی و مم رص ووس و م م 2 
أله الذى خلق السمئوات وآلارض وما بدئهما فى ستة آبلر ثم آستوى عل العرش ما من 
۶ 44 0 8 َو مهم 2 م ف گر 
دونهء من وی و شفیع افلا نتذ رون ې ۴ السچدة 


ار مسر 


چم ماما نظ سم , رهسو يم عو , سم سے ام rE JF”‏ ساسم سے 


مسرم ام 


تعدون ره ۲ السجدة 
۹ م ومد صم م اج وم وي ١‏ 
داك عللم آلب والشهددة الم ی زا(حم ي ۲ السجدة 


من رسول قبله 3 أي مانام من نذر من قبل إنذارك أو من قبل زمانك والترجی معتبر من جمته 


يي ای لتنذرم راجياً لاهتدائهم أو لرجاء اهتدائهم و اعل أن ماذكر من التأييد [نما يتسنى على ماذكر 
م نكون تنزيل الكتاب مبتدأ وأماعلى سائر الوجوه فلا تأیید أصلا لآن قول تعائي من رب العالمين 
خبر رابع على الوجه الول وخبر ثالث على الوجرين الآخير ینوا ماکان فكو نهمن رب العالمين حكم 
مقصو دالإفادة لاقيد لهك م آخر فتدبر (الله الذى خان السموات و الا رض وماينهما فی سنه ابام ثم استوي 


ع العرش ) مي بيانه فبا سلف ( مالک من دونه من ولى ولا شفيع ) أى مالک إذا جاوزتم رضاء تعالى _ 


احد بنصرع ویشفم اک و یرم من بأميه أي مالک سواه ولى ولا شفیع بل هو الؤى بتولى مالم 


ونم فى مواطن النصر عل أن الشفيع عبارة عن الناصر مجازا فاذا لک م ببق لكر ولي ولا نصير 


© 


قن 


(أفلا نتذ کرون) أى ألا تسممون هذه المراعظ فلا تتذ كرون مما أو أتسممونها فلا تتذكرون با 
ال نکر على الأول متو جه إلى عدم السماع وعدم اتف كر معأ وعلى الثاني على عدم التذكر مع تحقق 
مابوجبه من السماع (يوبر الآس من اللسباءإلى الأرض) قبل يدر أم الدنيا بأسباب ماو ية من الملا 
وغور هانلزلة آثارها و أكامها لا رض (م یمرج إليه) أى بثبت فيعليه مو جره بالفمل ( فه يوم 
كان مقداره ألفب سنة ما عدون ) أى فى برهة من الزمان متطاو 8 والمراد ببان ملو ل امتداد مابين تدبير 
الحوادث و جدو ها من الزمإن وقول يدر آس الحو دات اليومية بإثبائها فى اللوسالمحفوظ فينزل بها 
اللاك ثم تعرج إليه في ؤمان هو كا اف نة ما تمدون فان مابين السیاء والارض مسيرة خسماثة عام 
وقول بقعنى قضاء اب سنة فول به الك ثم یمرج بعد الآلف للف آخر وقیل يدير آم الا جیما 
إلى قيام ااسباعة ثم يمرج إليه الام كلد عند قيامبا وقول به بر !مور به من الاعات منزلا من السماء إلى 
الا رض بالوحی ثم لایمرج إليه حالصا إلافى مدةمتطاولة لقاةالخلصين و الا عمال الخاص وأنت خبير 
بان قلة الا ال الخالصة لاتقتضی بطاء عر وجرا إلى السماء بل قلته وقرىء يعدون بالياء ( ذلك ) إشارة 
إلى الله عز وجل باعتبار اتصافه بماذكر من خلق السموات والا'رض والاستواء عل العرش ولتحصار 
الولابة واقنصرة فبه وتدبير أ الكاكنات على ماذكر من الو جه البديع وهو مبتدأ خبر مما بعده أى ذلك 
العظي لمأن (عام لیب والشهادة ) فيدبر أمرهما حسما تقتضيه المكئة ( العزيز ) الغالب على أمره 


۲ - سورة السجدة آية ٩۰۸,۰۷‏ ١م‏ 


0 ۶ و م ساءرمج م 22م 1 مط مود وول ۱ ١‏ 
ی احسن كل شىء خلقه, وبدأ خلق آل سان من طون و ۲ السجدة . 
و2 ررم مور وس سم مه ۳ 
8 5 ره 5 ۰ 1 .- 
ثم جعل اسله, من سلدلة من ۶ مهرب ا ۲ المجدة 
مج لمممم ام ع زارو 2 مرو وم رو ی ع عام کے ہے ارو وا 


مسو له ونفخ فيه من روحه» وجعل لكر آلسمع وآ لا صر وألا فعدة قلیلاما نسکرون(قٍ۳۲السجدة 


( الرحی ) على عباده وهما خبران آخران وفیه إهاء إلى أنه آمی‌متفضل ف جميع ماذ کرفاعل بالاحسان 


(الذى احس نكل ثىء خلقه ) خبر آخر أو نصب على الدح أى حسن كل مخاوق خلقه إذ مامن لوق ۱ 


خلقه إلا وهو مرتب على ما نقتضبه المكمة وأو جبته المصاحة لجميع الخلوقات حسنة وإن تفاوتت إلى 
حسن وأحسن 5 قال تعالى لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقوم وقيل عل كيف خلقة منةولهقيمة الرء 
ماعن أى بحسن معر فته أى يعر فه معرفة حسنة بتحقیق وإيقان وقرىء خلقه على أنه بدل اشتهال من 
كلثىء والضمير للمبدل منهأى حسن‌خلق کل‌شی» وقيل بدل الكل على أنالضمير ته تعالى والخاق عمنی 
الخلو قأى حسنكل مخلوقاته‌وفیل هومفعول ان لا حسن على تضمينه معنى أعطى أيأعطى کلثی» 
خلقه اللائق بهبطريق الاحسان والتفضل وقیل‌هو مفءولهالا ول وكلثىء مفعو لهالثانى والخلق مەی 
امخلوق وضميره لله سبحانه على تضمين الاحسان معنى الا ام والتعريف والمعنى الهم خلقه کل ثىء 
ماحتاجون إليهوقال أبو البقاء عرف ملو قانه کل شیء يحتاجون ليه فيؤول إلى معنى قوله تعالىالذى 
أعطى كلثىء خلقه ثم هدى (و بدأخلق الإنسان) من بين جميع اخلو قات (من‌طین) على وجه بدیع تحار 
العقول فى فهمه حيث برأ آدمعليهالسسلام على فطر ةعديبة منطوبةعلى فطرة ساثرآفر ادا نس انطو اء[جالاً 
مستتبعاً لخر وجكل فر دمنهامن‌القو ة إلى الفع لس باستعداداتها المتفاونة قربا و بعد کاینیء عنذقو له 
تعالى ( مم جهل نسله) الح آی‌ذر بته عبت بذلك لانم اتفسل و تنفصل‌منه (من سلالةمنماء مبین) هوالی 
امین (ثم سواه) أى عدله بتكيل أعضانه فى الرحم وتصويرها على مايفبغى ( ونفخ فيه من روحه ) 
. أضافه إليه تعالى تشر يفا له و[يذاناً بأنه خلق يب وصنع بديع وأن له شأناً له مناسبة إلى حضرةالر بوبية 
و آنافصی ماتذهى ليه العقو ل البشرية من معر فته هذا القدر لذى يعبر عنه تار ة بالإضافةإليه تعالى و أخرى 
بالنسبة إلى أمره تعالى کا فى قول تعالى قل الروح من آم ربى (وجمل لک السمع والأأبصار والآفئدة) 
الجعل [بداعى واللام‌متعلقة بهوالتقديم على المفع ول الصر ب لا رات من الا هام بالمقدم والتشويق 
إلى المزخر مع مافيه من نوع طول بل تقديمه يحزالة النظم الكريم أىخلق انفعتكم تلك المشاعر 
لتعرفوا أنها مع كونها فى أنفسها نما جليلة لا بقادر قدر هو سائل إلى القع بسائر النعم الدينيةوالدنيوية 
الفائضة عليكم وتشکروها بأن تصرفواكلا منها إلى ماخلق هو له فتدركوا بسمعک الا یات التنزيلية 
الناطقة بالتوحيد والبعث و بأبصارم الا يات التكوينية الشاهدة بهما وتستدلوا بأفشدتك على حقيتهما 
وقوله تعالى (قليلا ماتشسكرون) بيان لكفرم بتلك النعم بظريق الاعتراض التذ ييل على أن القلة :مى 
د ۱ - أف السمودج ۰۷ 


<“ 


< ه 


Af‏ 020202000 ا 


مرح لاام 6 سا ص صم ل 0 ۶ 2 م 5 2 م3 رس سے 2 
رل ی سا آلا رض و کی ای جديل بل هم باه ريم كلفرون  (‏ ۲۲ السجدة 


ر ع 8 دا ره 1 رس ۶ و2 ر اواو ٤‏ 

قل یتوف۸ ملك آلموت الذى و کل بكر ثم إلى ریکر ترجعون ا ۳ السجدة 

رن لوص صم صرح م وات مرو وص ص مس 0 ريج روصو 6ج 24 مص ناس | ما م <2 و 
741 سے رو مها ولك و رل متى لاملان جهن من نة وآلنا 

ولو شنا نا کل نفس هدنها وللکن حق قول منى لاملان جهنم من اوسن والناين 

]وم ص 

اهعین ري ۳ السجدة 


النق كا ينىء عنهمابعده آی‌شکرا قليلاأو زماناقليلا تشکرونوفق حكابة احوال الانسان من مبدأ 

فط رت إلى نفخالروح فيه بطر بق الغيبة وحكاءة أحواله بعد ذلك بطريق الخطاب المنىء عن استعداده 
۱۰ للفبم وصلاحيته لهمن الجزالةمالا غاية وراءه ( وقالوا )كلام مستأنف مسوق ليان أباطيلهم بطر بق 
الالتفات إيذاناً بأن ماذکر من‌عدم شکر۸بتلك النعم مو جب للاعراض‌عنهم و تعدیدجنایام لغيرمم 
ه بطريقالمباثة (أئذا ضلاناقی الارض) ای‌صر نا ترا با عخلوطاً ترامهاحیبف لانتميزهنه أوغبنا فبا الدفن 
وقرىء ضلانابكسر اللاممن باب عل وصلانابالصاد المبملة من صل اللح إذا آتتن وقيل من الصلة وهی 
الأر ضأى صرنامن جنس‌الصلة قي ل القائل أبن خلف ولرضامم بقوله أسند القولإلى الكل والعامل 
٠‏ فى إذا مابدل‌علبه قوله تعالى (أئنا للق جديد) وهو نبعث أو يحدد خلقنا والحمزة لتذكير الا نکاز 
السابق وتا كيده وقرىء إنا على الخبر وأياً ماکان فالممنى على تأ كيد الإنكار لا (نکار التأ کید كا هو 
+ التبادر من تقدمالهمز ة عل إن فإنهامؤخرة عنها فى الاعتبارو [نما تقديمباعلها لاقتضائما الصدارة ( بل 
بلقاء ر جم کافرون) إضراب وانتقال من بیان کفرم بالبسث إلى بیان ٠اهو‏ أبلغ وأشنع منه وهو 
۱ کفرم بالوصول إلى العاقبةوما بلقو نهفيا من الأحوال والاهوال جیماً ( قل ) با لحق ورداعل 
زعم الباطل (یتوفا ج ملك الموت) لا كاتزعمون أن الوت من الا حوال الطبيعية المار ضهللحب و آن 
بموجب الجبلة أى بقبض أرواحك محیث لايدع فیک شين أولا ترك منک احدا على آشد مایکون من 
الوجوه وأفظعبا من ضرب وجوه وأدبارم ( الذى وکل بم ) أى بقبض أرواحم وإحصاء أجالم 
۲ رثم إلى ربک ترجعون) بالبعث للحساب والجزاء ( ولو تزى إذامجرهرن ) وم القائلون أئذا ضلاءا فى 
الأرض الا بة أو جنس الجرمين وم من جام (نا کسوا رموسهم عند ربمم ) من الحياء والخزى عند 
ظور قبانحمم التى اقترفوھا فى الدنیا ( ربنا ) أى بقولون ربنا ( أبصرنا وسممنا ) أى صر نا من ببصر 
ويسمعوحصللناالاستعداد لإدراكا ل بات البصرقوا لا باتالمسموعةوكنا من قبل عبآ و بآلا ندر ك 
٠‏ شيا (فارجعنا) إلى الدنيا (نعمل) عملا (صالحاً) حسمانقتضيهتلك الا بات وقوله تعالى (إنا مو قنون) 
ادعاء مهم اصحة ال فد والاقتدارعلىفهممءانىالا باب والعمل مو جبها كا أنماقيلهادعاء لصحةمشعرى 
البصر والسمعکا هم قالوا وأبةنا وکنا من قبل لانعقل شيعا أصلا وإنما عدلوا[لى اججلةالاسمية الموكدة 
(ظبار ‏ لثباهم على الإبقان کال رغبتهم فيه وكل ذلك الجد فى الاستدعاء طمعاً فى الإجاءة إلى ماسألوه 
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من الرجعة وأنى لهم ذلك ويحوز أن بقدر لكل من الفعلین مفعول مناسپ له ما بیصرونه ویسمعونه 
فانهم حینتذ يشاهدون الكفر والمعاصى على صور منكرة هائلة ويخبرث الملائكة بأن مصيرم إلى النار 
لاعالة فا معنی أبصرنا قبم أعمالناوكنا نراها فى الدنيا حسنة وسمغنا أن ردنا إلى النار وهو ال نسب لا 
بعده من الوعد بالعمل الصا هذا وقد قيل المءنى و ععنا منك تصديق رسلك وأنت خبير بأن تصديقه 
تعالی لهم حينئذ يكون بإظوار مدلول ما آخبروا به من الوعد والوعيد لا بالا خبار بأنهم صادقون <ی 
پسمعوه وقیل وسمعنا قول الرسل أى سمعناهمع طاعةو [ذعان ولايقدر لتری‌مفعول إذالمعنى لوتكون 
منك رؤية فى ذلك الوقت أو بقدر ما ينىء عنه صلة [ذ والمضى فبا وفى لو باعتبار أن الثابت فى عل الله 
تعالى عنزلة الواقع وجواب لو عذوف ای اریت آمرا فظيعاً لابقادر قدره والخطاب لكل أحد من 
بصلح لهكائناً م نكان إذ المراد بيان كال سوء حالم وبلوغها من الفظاعة إلى حيث لامختص استغرابها 
واستفظاعم) راء دون راء من اعتاد مشاهدة الا مور البديعة واادواهی الفظيعة بلكل من يتأتى منه 
الرؤية يتعجب من هو شا وفظاعتها هذا ومن علل عموم الطاب بالقصد إلى بيان أن حالم قد يلغت 
من الظوور إلى حيث يمتنع خفاؤ ها البتة فلا تختص رؤية راء دون راء بلكل من يتأنى منه الرؤية فله 
مدخل‌ق هذا الطاب فقد نأی عن تحفيق الحق لان المفصود بيان كمال فظاعة حالم كا يفصح عنه 
الجواب الحذوف لابيان کال ظرورها فإنه مسوق مساق المسلدات فتدبر ( ولو شئنا لا تبنا كل نفس 
هداها) مقدر بقول معطوف عل ماقدر قبل قوله تعالی ر بنا أبصرنا ال أى ونقول لوشتنا أى لوتعلقت 
مشثتنا تعلةاً فعلياً بأن نعط ى كل نفس من اانفوس البرةوالفاجرة مانمتدى به إلىالإبمان والممل الصاح 
لأ عطیناها باه فى الدنيا انى هى دار الکسب وما أخرناه إلى دار الجزاء ( ولكن حق القول منى ) ای 
سبق تكلمى حيث قلت لا بلیس عند قوله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم الخلصین فا مق والحق أقول 
لاملان جبنم منك ومن اتبمك منهم أجمعين وهو المعنى بقوله تعالى ( لا" »لان جبنم من الجنة والناس 
أجمعين ) 6 يلوح به تقديم الجنة على الناس‌فبمو جب ذلك القول لم نشأ [عظاء الحدى على العموم بل‌منعناه 
من آتباع [بليس الذين أثتم من جملئهم حبف صرق اختبارک إلى الغى بإغوائه ومشيتتنا لا فعالالعباد 
منوطة باختيارم إباها فليا لم تختاروا الحدى واخترتم الضلالة لم نأ إعطاءه لک ونما أعطيناه الذين 
اختاروه من النفوس البرة وم المعنيون بما سيأتى من قوله تعالى [نما یمن پآبانا الآبة فیکون مناط 
عدم مشيئة (عطاء الهدى فى الحقيقة سوه اختيارم لاتحةق القول وإنما قيدنا المشيئة ا م من التعليق 
الفعلى بأفعال العباد عند حدوثها لان المشيئة الااز لية من حيث أعلقها ما سیکون من أفعالم (جالا 
متقدمة على تحقق كابة العذاب فلا يكون عدمپا منوطاً بتحققها و[نما مناطة علبه تعالى أزلا بصرف 
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اختيارم فيا سيأتى [لى الغى وإيثارم له على الحدى فلو أريدت هى من تلك الحيئية لاستدرك بعدمما 
ونیط ذلك با ذکر من الناط على منهاج قوله تعالی ولوعلم اقه فهم یر لا"سمعهم فن‌توم آن‌العنی ولو 
شئنا لا عطینا کل نفس ماعندنا من اللطف الذى لوکان منهم| ختباره لاهتدو اولکن لنعطوم ماعلينا مجم 
4 اختیار الكفر وإيثاره فقد اشتبه عليه الششون والفاء فى قوله تعالى ( فذوقوا ) لتر تبب الام بالذوق 
على مايعرب عنه ماقبله من ننى الرجع إلى الدنيا أو على الوعيدالمحى والباء فى قوله آمالى (با نسيتم 
ااء يومك هذا) للإيذان بان تعذيهم ليس نجرد سبق الوعيد به فقط بل هو وسبق الوعيد أيضاً بسبب 
موجب له من قملبمكا نه قيل لا رجع لک إلى الدنيا أ وق وعيدى فذوقوا بسبب نسیانع لقاء هذااليوم 
المائل وتركك النفكر فيه والاستعداد له بالكلية ( إنا نسینااک ) أى تر كناكم فى العذاب ترك المنسى بالمرة 
وقوله قعالى ( وذوقوا عذاب الخاد عا كنتم ت.ملون ) نكربر للتأ كيد والتشديد وقعبين المفعو لالمطوى 
الذوق والإشعار بأن سیبه ليس مجرد ماذكر من النسيان بل له أسباب أخر من فنون الكفر والعاصی 
الى كانوا مستمرين علیهافی الدنياوعدم نظم الكل فی لك واحدللتنبيه على ستقلا لكل منبافى ا ستيجاب 
العذابوفى إهامللذوق أولاو بيانه ثانياً بتكر بر الاس وتوسيط الاس تثناف المنىء عن كال ال خط 
ينما من الدلالة علىغابة التشديدفى الانتقام منهم مالا مخ وقوله تعالى ([نما من بآيائنا) استئناف 
مسوق أتقربرعدم استحقاقیم لإ یتاه امدی‌والاشهار بعدم(عانهم لوأوئوه بتعيينمن يستحقه بطريق 
القص كانه قيل إن لاتؤمنون بآیاتنا ولاتعملون مو جہاعملا صاحاً ولو رجعناک [لی‌الد نیا #اتدعون 
حسما ينطق به قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لا جوا عنه‌و(عا ومن ما (الذين إذاذكروا بها) أىوعظوا 
( خروا سجدا) آثر ذی أثير من غير تردد ولا تلعثم فضلا عن‌التسو یف إلى معاينة مانطقت به من الوعد 
٠‏ والوعید أى سقط را على و جوهبم ( وسبحوا مهد رمهم ) أى و نزهوه عند ذلك ع نكل مالا يليق به من 
مور نی من جماتها العجز عن البعث ملتبسين حمده قعالى على نعيائه الى أ جلما الحداية بإيتاء الا بات 
والتوفيق للاهتداء بها والتعرض اعنوان الر بية بطريق الالتفات مع الإضافة إلى ضيرم للإشعار 
بعلة التسديس والتحميد وبأنهم يفعلو :هما علاحظلة ربوينته تعالى لحم ( وم لايستكيرون ) أى والحال 
٩‏ أنهم خاضعون له تعالى لايس تكبر ون عما فعلوا من الرور والتسبيح والتحميد ( تتجافى جنو جم ) أى 
تنبو وتتنحى ( عن المضاجع ) أى الفرش ومواضع المنام واججلة مستأنفة لبيان بقيةمحاسنهم وم المجدون 
. بالليل قال أنس رضى اقه عنه نزلت فينا معاشر ال نصا ركنا نصل المغرب فلائرجع إلى رحالنا حى نصلى 
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الغشاء مع النبى بر وعن آنس آيضاً رضی اقه عنه أنه قال نزلت فى آناس من أصماب النى کنو 


يصاون من صلاة المغرب إلى صلاة المشاء وهی صلاة الآوابين وهو قول أَبى حازم ومحد بن المنكدر 
وهو موی عن أبن عباس رضىالله عنبماوقال عطاء الذینلابنامون‌حنی يصاواالعشاء الا خر ةوالفجر 
فى جماعة والمشهور أن للراد منه صلاة الليل وهو قول الحسن ومجاهد ومالك والاوزاعىئ وجماعة لقوله 
َلك أفضل الصيام بعد شمر رمضان شر الله الحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وعن النى 
له ی تفسيرهأ قيام العبد من اليل وعنه يبه ذا جع اقه الا ولین والآخرينجاء منادینادی بصوت 
بسمع الخلائق كلهم سيعلم آهل المع اليوم من أولى بالكرم ثم برجع فينادى ليقم الذي ن كانت تتجاق 
جنو بهم عن المضاجع فیقو مون ومقليل ثم برجح فينادى لبق الذین‌کانوامحمدوناقه فى ااسراء والضراء 
فیقومون وم قليل فبسرحون‌جیعاً إلى الجنة ثمحاسب سائرالناس وقوله تعالى (يدعون زبهم) حال 
من ضمير جنوبهم أى داعين له تعالی على الاستمرار (خوف) من سخطه وعذابه وعدم قبول عبادته 
۱ (وطمماً) فى رحته (وما رزقنام) من الال ( بنفقون ) فى وجوه البر والحسنات (فلا تعلم نفس) من 
النفوس لام لك مقرب ولانی مرسل فضلا عمنعداهم (ماأخى لم ) ىلا و نك الذينعددت نعو تيم 
الجليلة (من فرة أعين) يماتقر به أعينهم وعنه يله يقولاقه عروجل أعددت لعبادى الصا ین‌مالاعین 
رأتولا أذنسممت ولاخطر على قلب بشربله مااطلعتم عليهاقرءوا إن شم فلاتعلم نفس ماأخى 

منقرة أعينوةرىء ماأخنى لحم وما فق لم وما أخفيت لم على صيغة المتكلم وماأخنى لم على البناء 
للفاعل وهو الله سبحانه وقرىء قرات أعين لاختلاف أنو اعبا والعلم بمعنى المعرفة وما موصولة أو 
استفبامية علق عنما الفعل (جزاء بماكانوا یه‌ملون) أىجزوا جزاء أو أخنى لم للجزاء بماكا ايع لو نه 
فى الدنيا من الاعمال الصالحة قیل هؤلاء القوم أخفوا عام فاخن اقه تعالى ثوابهم ( أفنكان موم 
کن کان فاسقاً) ای أبعد ظبور ماي ما من التباين البين يت وهم کون المؤمن الذى حكيت أوصافه الفاضلة 
كالفاسق الذى ذكرت أحو ال (لايستوون) التصريح به مع [فادة الانکار لین المشاجة بالمرة على أ بلغ وجه 


وآ كده لبناء النفصيل انى عليه والجع باعتبار معنى من وا أن الإفراد فبا سبق باعتبار لفظها وقوله . 


ذكر أحوالما فى الدنيا وأضيغت الجنة موی لانهاالمأوى الحقبق ون الدنيامنرل مر عل عنه لا ما 
واقیل‌الآوی جنة من الجنات و أا ماکان فلا عد أن :کون فيه رمن إلىهاذكر من‌تحافهم ۳ مضاجعپم 
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لکتلب فلاتكن فى مرية من لقابهء وجعانله هدى لبن سر غيل ١9‏ "السجدة 


الى مى مأوام فى الدنيا ( زلا ) أى ثواباً وهو فى ال صل مایمد النازل من الطعام والشراب وانتصابه 
عل الحالية (بماكانوا يعملون) ف الدنيامن الا" عمال الصالحة أوباعاهم (وأما الذين فسةوا) أىخرجوا 
عن الطاعة ( فأوام ) أى ملجؤم ومنزطم (النار) مكان جنات المأوى للم منين (کلما أرادوا أن خرجوا 
مهم أبدأ وكلمة فى للدلالةعلى أنهم مستقرون فيا وإنما الاعادة من بعض طبقانها إلى بعض (وقيل لحم) 
تشد بدا علييم وزيادة فى غیظرم (ذوقوا عذاب النار الذی كنم 4( أى بعذاب النار (تكذبون) على 
الاستمرار ق‌الدنیا (ولنذيقنهم من‌العذاب الا دنى) أى عذاب الدنيا وهو ماحنوا به من السنة سبع 
سنين والقتلوالا سر (دون العذاب الا" كبر) الذی‌هو عذاب‌الا خرة (لعلمم) لمل الذين بشاهدو نه 
وم ف الحياة (رجعون) بتو بونعن الکفرروی آن‌الولید ن‌عقبة فاخر lle‏ رضى الله عنه يوم بدر 
فنزای هذها لا بات (ومن أظل من ذ كر پیات ربهثم أعرض عنبا) بیان [جالی لحال من‌قابل آدات اله 
تعالى بالإعراض بعد بیان حالمن قابلما بالسجود والتسبيجو التحمید وكلية ثم لاستیعادالاعراض عنبا 
عولا مع غاية وضوحبا وإرشادها إل سعادة الدارين کا بارت الخداسة [ولا كشف الغهاء إلا ان حره * 


بری رات الموت ثم بزورها ] أى هو أظل م نكل ظالم وإنكان سبك التركيب عل نن الأظم من غير 


تعرض لنق المساوى وقد م مرارا (إنامن الجر مین) أىمنكل من اقصف بالإجرام وإنهانت جر مته 
( منتقمون ) فكيف من هو أظل م نکل ظالم وأشد جرما منكل مجرم (ولقد آنینا موسی الكتاب) أى 
التوراة عبر عنها باسم الجنس لتحقيق الجحافسة بها وبين الفرقان والتنبیه على أن يتاءه رول اقه یه 
كإبنائها لوسی عليه السلام ( فلا تكن فى مرية من لقائه ) من لقاء الکتاب الذی هو الفرقان كقوله 
وإنك لتلق القرآن والعنی إنا آنينا موسى مثل ماآثبناگ من الكتاب ولقیناه‌من الوحىمثل مالقيناك 
من الوحى فلاتكن ق‌شاك منأنك لقیسی مثله ونظيرهوقيل من لقاء موسی‌الکتاب أومن لقانك‌موسی 
وعنه لله راب لبلة آسری ی موسی رجلا آدم طوالا وجعداً كانه من رجال وا (وجعلناه) أى 


۷۲ سورة السجدة آي ۲۷۰۲۱۰۲۵۰۷ AV‏ 


ساس مموم ور و 6 ی کرو 


و ا ا و ی ۱ 
وجعلنا میم مه بپندون باهرنا لما صبروا و نوا بعاینتنا بوقنون 9 ۲ السيدة 


2 مو 3 ورگ م نوم امه فا چم و ۳ 4 5 
إن ربك هو يفصل بینهسم یوم القيدمة فیما نوا فيه حتلفون © ۲ السجدة 
مصو صو ۵ ء هو وم وم زو موو 

a 


أل يمد هم قر اهلكا رن قبلوم من القرون شون نی سکنهم إن فى ذلك يدت ملا 


رمعون چې ۱ ۳ السجدة 

3 سوه 22 صقر ۸ روت م رو و ولاش رو و روک رورو 20 وم و ام ووو مر 

أول بروأ انا سوق ألماء إلى آلارض ارز فنخرج بهء زرعا تاكل منه | تعلمهم وأنقسهم أفلا 

يبصرون 2 ' ۱ ۴ السجدة 
الكتاب الذى آ تيناه مومى ( هدى لبى (سرائیل ) قيل لم يتعبد بمافى التوراة ولد [سمعيل (وجعلنا منهم ۲6 
أمة دون ) بقيتهم »ا فى ضاعيف الکتاب من الح وال حكام إلى طر بالق أو هدو نهم إلىمافيه 
من دين اقه وشراعه ( بأمرنا ) [ياهم بذلك أو بتوفيقنا له ( لما صبروا ) هی لا الى فما معنى الجزاء نحو 
اعات إليك ا جئتى والضمير للأائمة تقديره لما صبروا جعلناهم أئمة أوهى ظرف بمی الحين أى. 
جملنام أئمة حين صبروا والمراد صبرم على مشاق الطاعات ومقاسات الشدائد فى نصرة الدين أوصيرمم 
عن الدنیاو فری» (اصبروا أى لصبرمم (وكانوا باباتنا) الیفی تضاعیف الکتاب (یو قنون) لامعانیم 
فها النظر وا لمم ىكذلك لنجمان‌الکتاب الذىآنينا كه هدى لا منك ولنجعانمنهم أنمة جدون مثل تلك. 
الهدابة (إن ر بك هو یفصل) أى يقضى (ينهم) قبل بين الا نبیاء وأمرم وقيل بين المؤمنينوالمشركين ۲۵ 
(بوم القيامة) فيميز بين احق والمباطل (فياكانوا فيه ختلفون) من أمور الدين (أو مهد لم) الحمزة ۲۰ 
للإنكاروالواو للعطف على منوىيقتضيه المقاموفمل الهداية[ما منقبيل فلان يعطى فى أنالمراد ليقام ' 
نفس القعل بلا ملاحظة المفعول وء ععی التدیین و الفعول »#ذوف والفاعل مادل عليه قول تعالى 39 
أهلكنا) أىأغفلوا ول يفعل الحدابة م أووم بين مم مآ لأمرم كثرة[هلا كنا (من قبلیم من القرون) 
مثل‌ماد و٤‏ ودوقوم لوط و قری» نهد لهم بنون العظمة وقد جوز أن یکون الفاعل على القراءة لول 
أیضآطمیر ه تما ی فیکون قوله تما یك أهاسكناا ا ستتنافامبین لكيفية هدايته تعالى ( شون فی مسا کنهم) 
أى مرون فى متاجرم على ديارهم وبلادم و یشاهدون آثار هلا كيم واجملة حال من ضمير م و فریء 
يمشون للتسكثير (إن ق‌ذلك) أى فبا ذ کرمن كثرة[هلا كنا لام الذالية العاتيةأو فى مسا كنهم (لآيات) 
عظيمة فى أنفسها كثير ة فى عددها (أفلايسمعون) هذه الا بات ماع تدبر واتعاظ ( آوم روا أنا نسوق ۲۷ 
الماء إلى الارض الجرز) أى الی جرز نبانها أى قطع وأز بل بالمرة وقيل هو اسم موضع بالهن ( فنخرج 
به ) من تلك الآرض ( زرط تأكل ) أى من ذلك الزرع ( أنعامهم )كالتبن والقصيل والورق وبعض 
الحبوبالخصوصةبهاوقرىء با کل بالياء (وأنفسهم)كالحبوب الى يقتاتها الانسان والثار (افلاییصرون) 


۲۸ 


۳۰ 


۸۸ یز ان برد 


مرف و د صم 2 دمح و ع ۶و هس ۳ 
ویقولون می هذا آلفتح إن کن صلدقین © ۲ السجدة 
3 مووود ورور ارو 


وت لا نکنام ولام شرت و ۲٢‏ سج 
ات 
أى ألا بنظرون فلا ببصرون ذلك ليستدلوا ۾ ع کدال قدر ته تعالى وفضله ( وبقولون ) کان السلمون 
بقولون الله سیفتح لنا على المشركين أو يفصل بینا وییهم وكان أهل مكة إذا موه بقولون بطریق 
الاستعجال :كذ يبا واستهراء (متى هذا الفتح ) أى النصر أو الفصل بالحسكومة ( إن كنتم صادقين ) فى 
أن الله تعالى بنصرک أو رفصل بيننا و بینک (قل) تبکینآطم وتحقيةآللحق (يوم الفتح لاينفع الذي نكفروا 
إمانهم ولا م بنظرون ) يوم الفتح بوم القيامة وهو يوم الفصل بين المؤمنين وأعدائهم ويوم نصرهم 
عام وقيل هو يومبدر وعنجاهد والحسن يوم فتح م والعدول عن تطبيق الجواب على ظاهر سو الهم 
اتبيه على أنه ليس ما نیغی أن يسأل عنه لكونه اما بناً غنياً عن الإخباربه وكذا إعانهم واستنظار م 
يومدئذ ون احتاج إلى البيان عدم نفع ذلك الا مان وعدم الإنظا رکا نهقيل لا نستعجلوافكا فى بکقد آمنم 
فلم بنفعک واسةنظرتم فلم تنظروا وهذا على الو جه الا ول ظاهر وأما على الا خيرين فالموصول عبارة عن 
المقتولين بومتذ لا عنكافة الکفرة كما فى الوجه الا ول كيف لا وقد نفع الإيمان الطلقاء بوم الفتح 
ونامآ آمنوا يوم يدر ( فأعرض عنهم ) ولا تبال بتسكذيبهم ( وانتظر ) النصرة علییم وهلا كوم ( [نمم 
منتظرون ) قيل أى الغلبة عليكم کقوله تعالی فربصوا إنا مسک متربصون والا“ظور أن يقال [نهم 
منتظرون‌هلا کم كافى فوهتعالى هل بنظرون إلا أن يأنيهم الله فى ظلل من الغهام الآبة ويقرب منه 
ماقيل واننظر عذابنا[نهم منتظروهفإن استعجاط, المذكور وعكوفهمعلى ماهم عليه م نالكفر والمعاصى 
فى حم انتظارهم العذاب المترتب عليه لاحالة وقرىء علىصيغة المفعول على معنى أنهم:أحقاء بأن ينتظر 
هلا کہم أو فان الملائكة ينتظرونه . عن النى بلا من قرأ الم تازيل وتبارك الذى بيده الملك أعطى من 
الأج ركا ما أحيا ليلة القدر وعنه به من قرأ الم تنزیل فى بيته لم يدخله الشيطان ثلاثة آیام . 


مم سورة الأحزاب أنة وم 4م 


مم سورة الا حزاب 
( مدنية وهی ثلاث وسبعون آیة ) 


1 شش ورای 3 
وس ایوس لك من ربك إن الله كلا تون حيرا رې ۲ الأجزاب 
( سورة الاحزاب مدنية وهی ثلاث وسبعون آبة ) 
( بس اقه الرحمن الرحی ) (يأسها النی اتق الله) فى ندانه بلك بعنوان النبوة تنويه بشأنه وتنبيه على 
سمو مكانه و مراد الیقوی المأموربه الثبات عليه والازدياد منه‌فان #باباً واسعاوعرضاً عر يضاً لاينال 
مداه( ولا تطم الكافرين ) أى المجاه رين بالكفر ( والمنافقين ) المضمرين لهأى فا يءودبوهن ف الدين 
و[عطاء دنية فا بين المسلمين روى أن أا سفيان بن حرب وعكرمة بن أبى جل وأباالاءو رالسلمىقدموا 
عليه ييه فى الموادعة ال ىكانت بينه یر ويدهم وقام محم عبداقه نی ومعتب بن قشير والجدين قيس 
فة لوا لرسول الله ْلَه ارفض ذ كر آ هتنا وقل [نها تشف عو تنفع وندعك ور بك فشق ذلك على النى له 
وااژه‌نین وهموا بقتلهم فزات أى اتق الله فى نقض العبد ونبذ الموادعة ولا تساعد الكافرين من أهل 
مكة والمنافقين من أهل المدينة فما طلبوا إليك ( إن اه كان علا حكما ) مبالذاً فى العلم والحسكمة فيعلم 
جع الا شیاء من الصا واماد فلا ,امرك إلا ما فيه مصلحة ولا ينهاك إلا عما فيه مفسدة ولا عم 
إلا ما تقتضيه المكمة البالغة فالجملة قعليل للم والنهی مؤكد لو جوب الامتثال بهما ( واتبع ) أى فى 
کل ما تأتى و تذر من آمور الدين (مابوحی إليك من ربك) من الا بات الى من جماتها هذه الآية الامرة 
بتقوى الله الناهية عن مساعدة الكفرة والمنافقين والتعرض لعنوان الربوبية لتأ کید وجوب الامتثال 
بالا مر ( إن اقه کان ما نعملون غبيراً ) قل الخطاب لارسول يبك واللمع لانعظم وقيل له کل 
وللدؤمنين وقيل للغائبين بطريق الالتفات ولا خی بعده نعم يحوز أن يكون للكل على ضرب من 
التغليب وأياً ماکان ام تعليل لام وتا كيد لموجبه أما على الوجرين الا واينفبطريق النرغيب 
والنزهيب کا نه قيل إن الله خبير ما تعملونه من الامتثال وتركه فيرتب على کل منهما جزاءه ثواباً 
وعقاباً وأما على الوجه الا"خير فبطريق النرغيب فق ط کا نه قيل إن الله خبير بمايعمله كلا الفریقین 
فيرشدك إلى مافيه صلاح حالك وانتظام أمرك ويطلعك على مايعملونه من المكايد والفاسد ويأمرك 

عاشفی لك أن تعمله فى دفعبا وردها فلاید من اتباع الوحى والعمل مقتضاه حا . 


د ۱۲- أف السمود ب ۷» 


۱ 


¢ 


۰ 


۳ 
3 


9 


ریو موم 


وت کل عل آشر وکن بال وکیلا زې ۱ ۳ الأحزاب 


ممعم مر م لو - صرمء مر خی رم ما عاد عو م م راو کے 2 و رو ص اوم مم 
ماجعل لله رجل من قلبین فى جوفه » وماجعل آزو جکر لی نظلهرون‌منین آمهلتکر وما جعل 


رو و روا را عوص قرو م مقر م ور 


6 مسا رظ و وم م و 3 ع روت قم و 2 م 
أدعياء کر أبناء کر ذلك قولع بافو هك والله يقول الح وهو يبدى آلسبیل م۳۳ الأحزاب 


م و 


ردا الع مسج رح ىبر ۶و موم 


۳ سم 2 و اسه س ۶و م م۶ ل 
آدعوهم لا با يم هو أقسط عند أللهفإن لر تعلموا ءاباء‌هم فإخؤنكر فى آلدن ومولیکم ولیس 


مع برس رر ور مرت وم ]و 20 2232-2 و 2۶ فد صرس + 22 مع ی 2 07 58 
عليكر جناح فيما أخطاتم به ولدكن مانعمدت قلوبکر وكان آلله غفورا رحيما ()"الأحزاب 


( وتوكل على القه ) أى فوض جميع أمو رك له ( وکن باقه وكيلا ) حافظا موك ولا له کل ال مور 


(ماجعل اله لرجل من قلبين ف جوفه) شروع فى إلقاء الوحى الذى أ عم باثباعه وهذامثل ضره‌اقه 
تعالى بيد لم یمقبه من قو ل تعالى (وماجم ل أزواجك اللانىتظاهرونهنهن آمبانکو ماجع ل أدعياء؟ أ ناک( 
وتنبيماً على أن کون المظاهر منها آما وکون‌الدعیابنا أى عنزلةالا موالاین‌فا لا اروالا حكامالمعرودة 
فا ينهم فى الاستحالة بمنزلة اجتماع فلبين فى جوف واحد وقيل هو رد لماكانت العرب تزعم م نأن 
اللبيب ال ریب له قلبان ولذلك قبل لا "نی معمر أو جميل بن سيد الفبرى ذو القلبين أى ماجمع انقهتءالى 
فلبين فى رجل وذكر الجوف لزبادة التقر بر يا فى قول تعالى ولكن تعمى القاوب النىفى الصدور ولا 
زوجية ولا أمومة فى امراة ولا دعوة وبنوة فى شخص لكن لا بمصى نن المع بين حقيقة الزوجية 
والا'مومة ون المع بين حقيقة الدعوة والبنوة كا فى القلب ولا عى نی المع بين أحكام الزوجية 
وأحكاغ الا مومة ون المع بي نأحكام الدعرة وأحكام البنوة على الإطلاق بل بمعنى نامع بينحقيقة 
الزوجية وأحكام الا مومة ون المع بين حقيقة الدعوة وأحكام البنوة لإبطال ماكانواعليه منإجراء 
أحكام الا مو مة عل المظاهر منها وإجراء أحكام البنو ةعل الد عى و معنى الظرار أن يقو ل لزوجتهأ نت على 
كظبز ای ٠أخوذ‏ من الظهر باعتبار اللفظ كالتلبية من لبيك وتعديته من لتضمنه معنى التجنب لا نه 
كان طلاقا فى اهلية وهو فى الإسلام بقتضی الطلاق أوالحرمة إلى أداءالكفارة كاعدىآ ما وهو 
بمعنى حلف وذكر الظبار للكنابة عن البطنالذى هو عمو ده فإنذكره قريب من ذكر الفرج أر التفلیظ فى 
الحرم فانهم کانوا بحر مون [تيان الزوجة وظورها إلى السیاء وقرىء اللاء وقرىء تظاهرون بحذف 
[حدى الناءين من تتظاهرون وتظاهرون بإدغام التاء الثانية فى الظاء و تظبرون من آظبر عى تظور 
و تظهرون‌من ظبرععی ظاه رکعقد بمعی‌عاقد و تظررون من ظم. ظہوراً وادعياء مع دعى وهو الذى 
بدعی‌ولداً على الشذوذ لا ختصاص آفعلاء بفعيل معنی فاعل کنق و انقیاء كا نهشبه هیا للفظ جمع جعه 
کفتلاء وأسراء (ذلک) إشارةإلى مايفم ما ذکرمن الظبار والدعاء أو إلى الا خير الذی هو القصود 
من مساق الکلامای دعاءیبقولک هذاابنى (قولك بأفواهک) فقط من‌غیرآن بکون ل مصداقوحقبقة 
فالا ميان فاذن‌هو ععزلمن استتباع احکام البنوة ككازعهتم (واقهيقول الحق) المطابقالواقع (وهو 


٥‏ هی السبيل)أى سبيل الح قلاغير فدعوا أفوالكم و ذوابقولهزوجل (ادعوملبانهم) آی‌انسبوم 


۳ - سورءالأحزاب آیة ۷۹ ٩۹۱‏ 


ص 9 مهم 4٤>‏ مووی وو ا و فرص و 9< ا مر ال 

انی اول المۇمنون من آنفسیم وازو جه امهلتهم واولوا آلارحام بعضهم اول بعض فى 

ے2 ols‏ ل مووز م > تج مج متسه اس 6ه م ب ع 2و۶ يم حلت ضيه 

کتلب آله من المؤمنين والمهجرين لا ان تفعلوا 3 اوليايم معروفا حكان ذلك فى 
موي ور 


آلکتلب مسطورا 6% سس الأحزاب 


م مر مر و ام و وص مام و 


مو ج ۳ 5 ۴ 1 ۲ 7 م مم م دس ام ۳ 
وذ اخذناین آلنووڪن ييشلقهم ومنك وين نوج و راهم ومومى وعيسى أبن مرم واخ دتا 
اور گر 


ور - 
منهم میثلما غليظا رچ ۳ الراب 


إلهم وخصوم هم وقوله تعالى ( هو أقسط عند الله ) تعليل له والضمير لمصدر ادعوا كا فى قوله تعالى ه 
اعدلوا هو أقرب للتقوى وأفسط أفعل تفضیل قصد به الزءادة مطلةاً من القسط بمعنى العدلأى الدعاء 
ام بالغ فىالعدل والصدق فى حكالته تعال‌و قضائه (فإن لم تعلموا آباءم) فتنسبومإلهم (فإخوانكم) ٠‏ 
فهم إخوانم ( ف الدبن وموالیکم ( وأولباؤم فيه أى فادعوم بالا خوة الدينية والمولوبة ( وللس 
عليكم جناح ) أى ثم ( فا أخطأتم به ) أى فيا فعلتموه من ذلك مخطئين بالسهو أو النسيان أو سبق 
.. اللسان (ولكن ماتعمدت قلوبکم) أىولكن الجناح فبا تعمدت قلوبكم بعد النهى أو ماتعمدت قاو بكم 
فيه انح ( وكان الله غفورآر حا ) لعفوه عن الخطىء وحکم التنى بقوله هو ابی إذاكان عبدا للفائل 
العتق على كل حال ولا شوت نسبه منه إلا إذا كان جو ل النسب وكان بحيث يولك مثله لمال المتدى وم يقر 
قبله بنسبه من غيره ( النى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) أى فی کل أمى من أمورالدين والدنيا کا يشهدبه > 
الإطلاقفيجب عليهأن يكون به أحب لهم م نأنفسهم وحكده أ نفذ علييممن حکم اوحقه آثرلد.هم 
من حقو قبا وشفقتومعليه أقدم من شفقتمم عليما روى أنه به أرادغزوة تيوك فام الناس باروج 
فقالناس نستأذ نآباءنا وأمباتنافنزات وقری‌موه و آب‌طم أىفى الدين فإنكلنى أب لامته من حيث 
إنه أصل فيهابه الحياةالآبدية ولذالك صارالمؤمنو نأخوة (وأزواجه آمبانهم) أىمنزلات منز ل2الامیات ٠‏ 
ف التحر م واستحقاق‌التعظم وأما فا عداذلك فمن كا لا جنبيات ولذلاعقالت عانشةرضى الله عنما لستا 
أمرا تالنساء (و اولوا الارحام) أى ذو القرابات (بعضهم أو لی ببعض) فى التوارث وهو نسخ لماكان ٠‏ 
فى صدرالاسلام من التوارث بالحجرةوالموالاة ف‌الدین ( فى كناب الله ) فى اللوح أو فما آنزلوهو 
هذهالآيةأو آنة المواريث آوفیافرض‌اقه تعال (من الم منينالمواجرين ) بيان لا ول الارحام أوصلة 
لا'ولىأى أولوالا رحامحق القرابة او بالميراث من امو منينحق الدين ومن المباجر ينح الحجرة (إلا 
أنتفعلوا إلى أوليائكم معروفا) استثناء من أعم ماتقدر الا ولو ية فيهمن ال نمعوالمراد بفعل المعروف 
التوصيةأو منقطع ( كان ذلك ق الکتاب مسطوراً) أى کان ماذكر من لا يتين ثابناً فى اللو حأوالقرآنوقيل 
ف التوراة (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم) أى اذكر وقت أخذنا من الابيينكافةعرودم بتبلیغ الرسالة ٠‏ 
والدماء إلىالدين الحق ( ومنك ومن نوح وإبراهيم ومومى وعسىابن مريم) وتخصيصهم بالذكر مع 


& 


17 تفسير أي السعوذ 


م ar‏ موس سوج سمس سس 


ساو مات ارا > > 2 ه وت < م ع 2 2 ۳ 2 

يسكل الصندقين عن صدقهم واعد للكلفرين عذابا اليما ( مم الاب 
2 م ص صم ٍ- وم < 
م و و ور موم وم 


- 90 م مر م ورد و وم و مب ره و و و و کر روق کر ورور 
تايا الذين >امنوا آد روا نعمة أله عليكر ٍد جاء نكر جنود فارسلنا علييم ریا وجنودا مر تروها 
صرت م ی : 

الله 


۶ 
وکان له ما تعملون بصيرا ي ۳ الأحزاب 


اندارجهم فى الندبين اندا رجا بينا للإيذان ريد منيتهم وفطلهم وکو نهم من مشاهیر آر باب الشرائع 

» وأساطين أولى العزم من الرسل وتقديم نبيناعليهم عليبم الصلاة والسلاملإبانة خطره الجايل ( وأخذنا 
منهم ميثاقا غليظاً ) أى عبدا عظيم الشأن أومؤكدا بالعينوهذا هو الميثاق الأول بعينه وأخذه هوأخذه 
والعطفمبنى على تنزيل التغا رالعتوانی منزلةالتغاير الذاتى تفخما لش أنه كما فى قوله تعالی ونجيناهم من 

۸ عذاب غليظ إثر قول تعالى فليا جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا وقوله تعالى (ليسأل 
الصادقین‌عن صدنیم) متعلق بمضمر مستأنف مسوق لبيان ماهو داع إلى ماذکرمن أخذالميثاق وغايةله 
لا بأخذنا فإنالمقصود تذكير نفس الميثاقثم بيان الغرض منه بياناً قصديا كا ينىء عنه تغبير ال-لوب ‏ 
الالتفات إلىالغيبة أىفءل القدذلك ليسأليوم القیامة الا نبیاء ووضع الصادقين موضع ضيرم للإيذان 

من أول الام بأنهم صادقون فيا ستلوا عنه وإنما السؤال لمسكة تقتضيه أى ليسأل الا نباء الذين 
صدتو اعهدم عما قالوه لقو میم أو عن تصديقهم يام نبكيتالهم وا فىقوهتعالى يوم يجمعاقه الرسل فيقول 
ماذا آجبم أو المصدقين هم عن آصد قمم فإن مصدق‌ااصادق‌صادق و آصد بقه صدق وأماماقیل من آن‌العی 
ليسأ لالم منینالذ ین صدقو اعود مرحي ن أشهدث على أ نفسهم عن صدقوم عردم فا با مقام تذ كير ميثاق النبيين 

٠‏ وفولهتءالى ( وأعد للكافر ينعذا بآ المآ) عطف عل ماذكر منالمضمر لاع ىأ خذنا کاقبل والتو جیه بان بعثة 
الرسل وأخذالميثاق منهملإثابة الو منين أو بأنالممنى آن‌اقه تعالى أ كد علىالا“نداء الدعوةإلىدينهلا جل 
.او منين تعسف ظاهر معأ نهمفض إلى کون ببان(عداد العذاب الا ل الكافر بن غير مقصود بالذات 
نعم يجوز عطفهعل مادلعليه قولهتعالى لبسألالهادفین کا نه قبل فأثاب الو منين واعد للكافرين الامة 

٩‏ (يأا الذينآمنوا اذکروانعمة اته‌علیع ) إن جعل النءمة مصدراً فالجار متعلق بها وإلا فهو متعلق 
بحذوف هو حال منها أى كائنة عليك ( إذ جاءتكم جنود ) ظرف لنفس النعمة أو لثبوتباهم وقيل 
منصوب‌باذکر وا علىأنه بدلاشتمال من‌نعمة اللهوالمراد بال مجنو دالا حزاب ومقريش وغطفان وود 

قر بظةوالاضير وكانوا زهاء اثنى عشر ألا فليا مع رسول اقه به بإقبا مم ضرب امحندق على المدبنة 
بإشارة سلمان الفارسىثم خرج فى ثلاثة لاف من السامین فضرب معسكره والخندق بنه وبين القوم 
وأمر بالذرارى والنساء فرفعوافى الاطام‌واشتد الخوفوظن الو منون كلظن ونم النفا قف المافقين ‏ 
حی‌قال معتب بن فشي ركان يمد يعدنا کنو زکسری وقيصر ولا نقدر أن نذهب إلى الغائط ومضى على 
الفريقين قريب من‌شهر لاحرب بينهم إلا أنفوارس منقراش منهم مرو بن عبد ود وعكرمة بن أبى 
جهل وهبيرة ب نأنى وهب ونوفل بنعبد اقه‌وضرار بن الخطاب ومرداس أخو بی حارب قد ر كبوا 


۳ -سورة الا حزاب آية ۱۰ ۳ 


+ صت رف بت حور و مه ه 5 مه وم وم م و وم ۶ موم وعم و و 7 
اد جاءُوك من فوقکر ومن اسفل منک واد زاغت آلا بصلر و يلخت 1 لقلوب الحتاحر 
عم و ع وم 


ع ما 
وتظنون بان آلظنونا ي ۳ الأحزاب . 


خيولهم وتيمموامن الخندقمكانا مضیفًفضربوا خي و لهم قاقتحموا لجال بهم فى السبخة بين الخندق 
وسلع نرج عل‌بن أبىطالب رضی‌اقه عنهفى نفرمن المسلمين حتى آخذءليهم الثغرة التى اقتحموا منبا 
فأقبلت الفرسان نحوم وكان عمرو معلا ليرى مكانه فقال له على رضى اقه عنه يامروإنى أدعوك إلى 
الله ورسوله والإسلام قال لاحاجة لى [ليه قال فإقى أدع وك إلى النزال قال يااب نأخى واقه لاأحب أن 
أفتلك قال على لكنى واقه أحب أن أفتلك خمی عرو عند ذلك وكانغيورمشهو را بالشجاعة واقتحم 
عن فرسه فعقره أو ضرب و جه ثم أقبل على على فتناولا وتجاولا فضربه على رضى الله عنهدضرية ذهبت 
ذها نفسه فلما قتله ابزمت خيله حى اقتحمت من الخندق هارية وقتل مع مرو رجلين منبه بن عثان 
ابن عبد الدار ونوفل بن عبد الله بن المغيرة الخروى قتله أيضاً على رضی الله عنه وقيل لم یکن ينهم إلا 
الغراى بالنبل والحجارة حتی أنزل الله تعالى النصر وذلك قوله تعالى ( فأرسلنا عليهم رعا ) عطف على 
جاء تك مسوق لبيان النعمة إجمالا وسبأتى بقينها فى آخر القصة ( وجنوةاً لم تروها ) وم الملائ علهم 
السلام وكانوا الق بعث الله عليهم صباً باردة فى ليلة شاتيةفأخصرتهم وسفت التراب فى وجوههم وأم 
املائ فقلعت الاو تاد وقطعت الا طناب وأطفأت النيران وأ کفأت القدور وماجت الخيل بعضها فى 
بعض وقذف ف قاو بهم الرعب وكبرت اللا فى جوانب عسکرم فقال طليحة بن خويلد ااسدی 
آما د فقد بدأ بالسحر فالنجاء النجاء فنهزمو | من غير قتال ( وكان الله بما قعملون ) من حفر الندق 
وترتیب‌مبادی الحرب‌وقیل من التجائكم إليدور جاک من‌فضله وقرىءبالياء أىبما يعملهالكفارأىمن 
التحرز واتحارية أومن الكفر والمعاصى (إصيراً) ولذلكفمل مافعل من نصرك عليوم والجملة اعتراض 


مقرر لماقبله (إذ جاءوم) بدل من ذ جاءتكم ( من فوقكم ) من أعلى الوادى من جبة المشرق وم‌بنو 0 


غطفانومن تأبعهم من أهل ند قأبلممعيينة بن حصن وعام بن الطفيلفى هوازن وضامتهم الود من 
قرإظة والنضير (ومن أسفل منكم) أىمن أسفل الوادى من‌قبل المغرب وم قريش ومن شايعءهم من 
ال حابشو بى كنانةوأهل تمامةوقائدمم أبوسفيان وكانواعشرة آ لاف (وإذ ؤاغت الأ بصار) عطف 
على ما قبله داخل معه فى حر کم التذكير آی حين مالت عن سنا وا غرفت عن مستوی نظرها حيرة 
وشخوصاً وق لعدلت عن کل شىء فلم نلثفت إلا إلىعدوها اشدة الروع ( وبلغت القلوب الحناجر ) 
لآنالرئة تنتفخ من شدةالفزع فير تفعالقلاب بار تفاءما إلى دام ال وهی‌منتوی الحلقوم وقيل هو 
مثلفى اضطراب القلوب ووجيبماوإن لم تباغ الحناجر حقيقة والخطاب فى قوله تعالى ( وتظنون بالله 
الظنو نا) لمن يظبر الإبمانعلى الإطلاق أى تظنونباقه تعالى أنواع الظنون الختلفة حت ظن افخلصون 
الثم القلوب أنالله لعا ىينجز وعده‌فی إعلاءدينه كايعرب عنهماسيحك عنهم من قولحمهذا ماوعدنا. 


4 تقسيد ألى الهعود 


2 ر روک روز ير مر مر راو وبر سمس و 5 8 

هتالك آبتلى آلمومنون وزلزلوا زلزالا شدیدا ي ۳ زاب 

e ۳‏ و ی 4 7 ما وو 8 8 عم و مم و ور 2 وو ۳ 1 

ود يقول المنفقون و زین فى قلوميم عرض ماوعدنا له ورسوله إلا غرورا ۲۳ الأحزاب 
تم ور سور و هي ص مرو 8 ےر رم 


ل و 5 رم فقو موی ار ه 
وإذ الت طابفَه ميم بتأ هل یب لامقام لك فارجعوا و ستعذن فریق منم آلبی 


3 
هد 3 مه و روو رم > 2ے ا a‏ 1 
يمولون إن بيوتنا عوزة وما هی بعورة إن بریدون إلا فرارا و ۳ الأحزاب 


الله ورسوله وصدق اقه ورسوله الآبة أو يمتحنهم فافوا الزلل وضعف الاحتمال والضعاف القلوب 
وا منافقون ماحی عنهم ما لاخير فيه والججلة معطوفة على زاغتو صيغة المضارع لاء تحضار الصورة 
والدلالة على الاستمرار وقرىء الظنون بغير ألف وهو القياس وزیادتها لمراعاة الفواصل؟ تراد فى 
۱ القوافى (هنالك ) ظرف زمان أو ظرف مكان لا بعده أى فى ذلك الزمان امائل أو المكان الدحض 
(ابتل ال منون ) أى عوملوا معاملة من ختبر فظبر المخاص من المنافق والراسخ منالمتزازل ( وزازلوا 
۷ زازالا شدیداً) من الحول والفزع وقرىء بفتح الزای ( وإذ يقول النافتون ) عطف على إذ زاغت 
وصيغة المضارع لام من الدلالة على استمرار القول واستحضار صورته ( والذین فى قلو-چم رض ) 
٠‏ أى ضعف اعتقاد ( ماوعد:ا الله ورسوله ) من إعلاء الدرن والظفر ( إلا غروراً) أى وعد غرور وقیل ‏ 
قولا باطلا والقائل معتب بن قشير و أضرابه راضون به قال یمدنا نحدیفتح کنو زکسری وقرصر وأحدنا 
۳ لايقدر أن ,تبر ز فرقا ماهذا إلا وعد غرور (وإذقالك طائفة منهم) هم أوس بن قیظی و آتباعه وقيل عيد 
لله بن ألى وأشياعه ( يأهل شرب) هو اسم المدينة المطورة وقيل اسم بقعة وقعت المدينة فى ناحية ما 
وقد نی النى ب أن تسمى مها کراهة لها وقال هى طيبة أو طابةکا نهم ذکروها بذلك الاسم مخالفة 
٠‏ له به ونداژم ابام بعنوان أهليتهم لها ترشب !ا بمده من الآمر بالرجوع لابا (لا مقام لكم ) 
لا موضع إقامة لكم أو لا إقامة لكر هیا بريدون المعسكر وقرىء بفتح الم أى لا قيام أولا موضع 
٠‏ قيام لكم (فار جموا) أىإلى منازلكم بالمدينة مرادم الآمر بالفرار لكنممعبر واعنه بالرجوع تروعاً 
مقاهم وإيذاناً بأنه ليس من قبيل الفرار المذموم وقيل المدى لاقيام لكم فى دين مد بل فار جوا إلى 
ماكنتم عليه من الشرك أو فارجعوا عما بايعتموه عليه وأسلبوه إلى آعدانه أولا مقام لكم فرب 
٠‏ فارجعو ا کفارا ليتسى لكم المقام مما والاول هو الا نسب نا بعده فإن قوله قعالى (ويستأذن فريق 
منهم النى) معطو ف على قالتوصيغة المضارع لما مر من استحضار الصورة وم بنو حارئة وبنو سلمة 
٠‏ استأذنوه و فى الرجوع متثلين ,أ مرهم وقولهتعالى (يقولون) بدل من يستأذن أو حال من فاعله أو 
استتناف «بنى على السؤال عن كيفية الاستئذان ( إن بیو تنا عورة ) أى غير حصينة معرضة للعدو 
والسراق فأذن لنا حى نحصنها ثم ترجع [لىالعسكر والعورةفى الا”صل الخال أطلقت على الختل مبالغة 
وقد جوز آن‌تکون تخفيفعورة من عورت الدار إذا اختله وقد قرىء بها والا ول هوالا نسب 
بمقام الاءتذار کایفصح عنهتصدير مقاهم عر ف التحقيق (وما هى بعورة).والحالأتها لبسی كناك 


که هه ی 


۳ - سورة الأسراب آية ۱۷۰۱۲۰۱۵۰۱4 ۳ 
م اور 7 و و وی ۳ ع2 ۶ و و Ee‏ رم ته ا ني ر 

ولو دخلت عبیم من اقطارها ثم سیلواألفتنة 3 توها وما تلبثوا ا إلا صر اې ۳ اسراب 
یم مم < م28 م < ۔ مس م 2ء ۶ عم مور ير 

ولقد کانوا علهدوا الله من قبل لابولون الا دبثر و كان عهد آله مسعولا ۳ الأحزاب 
سے رر ور 


1 1 1 عابر موق sl‏ موم ام بر م مر و يس گر 
قل أن ينفعكر الفرار إن فررع من آلموت اوالفتل و إذا لا عتعون إلافلیلا ۳۳ارنزاب 


م 


عر م 


فل من دای بعصم من أن اراد بكر سوا أو اراد كز رمه وا ونم من دون 

000 ۲ا الأحزاب 

( إن بریدون ) ما بربدون بالاستتذان ( إلا فراراً ) من القتال ( ولو دخلت علهم ) أسندالدخول ١٠6‏ 
إلى بيوتهم وأوقع علهم لما أن الراد فرض دخوها وم فما لافرض دخوفا مطلقاً کا هوالمغهوم لو ٠‏ 

لم يذ كر الجار وانجرور ولا فرض الدخول علبهم مطلقاً كما هو المفبوم لو أسند إلى الجار والمجرور 
( من أفطارها ) أى من جميع جوانها لا من بعضها دون بعض فالمعنی لو كانت بيو نهم مختلة بالكلية 
ودخلباكل من أراد من أهل الدعارة والفساد ( ثم ستلوا ) من جبة طائفة أخرى عند تلك إلنازلة 
والرجفة المائلة ( الفتنة ) أى الردة والرجعة إلى الکفر مکان ما سثلوا الآن من الإءان والطاعة 
( لاتوها) لاعطوها غير مبالين بما دهاهم مر الداهية الدهياء والغارة الشعواء وقرىء لأتوها 
بالقصر أى لفهلو ها وجاموها ( وما تلبئوا بها ) بالفتنة أى ماألبئوهاوماأخروها ( إلا بسير آ) ریایسع 
الؤال والجواب من الزمان فضلا عن التعلل باختلالالبيرت معسلامتها كا فعلواالان وقيلمالبثوا 
المدينة بعد الارتداد إلا يسيراً والأول هو اللائق بالقام هذا وأما تخصیص فرض الدخول بنهك 
العسا كر المتحزبة فع منافاته للعموم الستفادمن تجريدالدخول عن الفاعل ففيه ضرب من فساد الوضع 
لما عرفت من أن مساق النظم الكرم لبيان أنهم إذا دعوا إلى لح تعللو! بثىء يسيروان دعوا إلى 
الباطل سارعوا إليه آثر ذى أ ثير من غير صارف يلو .هم ولا عاطف ينيهم ففرض الدخول عليهم من 
جبة المساكر المذكو رةوإسناد سؤال الفتنة والدعوة إلى الکفر إلى طائفة أخرى مع أن العساكر ثم 
المروفون بعداوةالدين المباشرون لقتال المؤمنين المصرون على الاعراض عن الحق الجدون فيالدعاء 
إلى الكفرو الضلال بمعزل من التقريب ( ولقدكانوا عاهدوا الله من قبل لا یراون الآدبار ) فان بنى ۱۵ 
حارثة عاهدوا رسو ل الله به بوم أحد حين فشلوا أن لایمودوا له وقيلهم قومغابوا عن وقعة بدر 
ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة والفضيلة فقالوا لن أشهدنا الله قتالا لنقاتلن ( وكان عرد :الف 
مسئولا) مطلوباً مقتضى حی موق به وقيل مسولا عن الوفاء به و یجازی عليه (قل لن ينفعم الفرار إن ٠١‏ 
فررتم من الموت أو القتل ) فانه لابد لكل شخص من حتف أنف آوقتل سیف فى وقت معین سبق به 
القضاءوجرى عليهالقلم (و[ذن لاتمتعون إلا قلبلا) أىو إن نفمکالفرار مثلا فتعت بالتأخيرلم يكن ذلك 
القتيع [لاتمتيعاً قليلاأو زمانآ قليلا ( قل من ذا الذى يعصمكم من اقه إن أراد بک سوءآ أو أراد ب ۱۷ 
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دیع الله المعوقين متکروا این اج خونيم‌ها إليناولايا نون آلباسلاقلیلا ی ۳۳ الأحزاب 

9 ا ل ا وسح بير موسر چام و مر اس مر لير فرظ درس ووس و - 

اشحة علیکر فإذا جاء آنحوف رايتهم ينظرون إليك تدور اعينهم 5 لذى بخشی عليه من 

روم و م ر مر مره م م ومو بر مگ مش 6ج م م 2236 لم رونيو موم م مور قرو ير و مومس رامق 

1 ۳ فاذا ده : ف 5 ۳ ٠.‏ | أشية 7 5 2 و 
.الت ودام طرش سکف اه ماه کر رت بو ابا 


وم روصم 


۰ 4 2 له و م گر ۱ 
الهم وكان ذلك على أله برا ي ۳ الأحزاب 


مرو مرو وم و و مرو مرا ص مر و 


تبون مزاب لر يذهبوأ وإن بات الأحراب یودوا لوائهم بادون فى آلاعراب بسعلون عن 
بابك وتوکاوا نیع مارا إلا تلبلا © زاب 

ا ا یس ی ات یعس بت سر یج 
رحةأیآویصیبکبسو ءإنأرادبک ر حقفاختصر الكلام أو حمل الثانى على الا ول لاف العصمة من »مى المنع 

۸ (و لا#دو نهم من دو نالله و ليا( ینعم (ولانصير ا( يد فععنهم الضر ر (قديعم اللهالمعو قينمنكم) أى 
المشبطين للسامنعنر سو لالقه 8 وهرالنافتون (والقاءلین لا خوانجم) من‌منافق الدینة (هل إلينا) و هو 
ضوت هی ه فعل متعد نحوا حار أو قربو يستوى فيهالواحد وامحاعةعل لغ ةأه ل اجان و أما بنو م 
فيقولونهم بارجل وهاموا يارجالأىقربو |أنفسكم الینا و مذاپدل‌عل آنهم عندهذا الو لخارجون من 

٠‏ الممسكر متوجهون و المدينة ( ولا يأتون البأس ) أى الحراب والقتال (إلا قليلا) ی تن أو زماناً 
أو بأساً قليلا فإنهم يعتذرون ويثبطون ما أمكن ي وخ رجون مع المؤمنين يوهمونهم أنهم معوم ولا 

۳ 2 يبارز ون ویقاتلون إلا شيا فليلا إذا اضطرواإليِه كو له تعالى ماقا نلوا إلا قليلاوقيل [نه‌من تةمة 
۱۹ كلامم ماد( بأنى أصماب گرد عرب الاحزاب ولا بقاومو مم إلا قليلا ) اة علیکم ( أى خلاء 
علیک المعاونة أو النفقة فى سبیل الله أو الظفر والغنيمة جع شحیح ونصبه عل الحالية من ءل یا نو نأو 

ه من المعوقين أو على الذم ( فإذا جاء الخوف رأيتهم بنظرون [ليك تدور أعينهم ) فى آحداقهم (کالذی 
یغثی عليه من اموت ) صفة لمصدر نظرون أو حال من واعله أي لصدر دور أو حال من أعينهم ای 
بنظرون نظرا كائناً كنظر الغشی عليه من معالجة سکرات الوت حذراً وخوراً ولواذآ بك أوينظرون 

٠‏ كائني نكالذى الأو تدور أعينهم دوراناً كائناً كدوران عينه أو تدور أعينهم كائنة كعينه ( فإذا ذهب 
الخوف ) وحبزت الغنائم (سلقوع ) ربو ( بألسنة حداد ) وقالوا وفروا قسمتنا فانا قد شاهدنا .م 
وقاتلنا معکے و مکاننا غلبتم عدوع وہنا نص رتم عليه والسلق البسط بقبر باليد أوباللسانوقرىء صلقوكم 

( أشحة على الخير ) نصب على ا لحالية أو الذم وبؤيده القراءة بالرفع ( أولئك ) الموصوفون بما ذكر من 
صفات السوء (م يؤمنوا) بالا خلاص ( نأحبط الله أعاهم ) أى أظہر بطلانها إذ ۸ بثبت لهم أعمال 

ه فتبط ل أو أبطل تصنعهم وتقافوم فل ببق مستتبعاً لمنفعة دنيوية أصلا ( وکان ذلك ) الاحباط ( على الله 
يسيراً) هينآً وتخصيص يسره بالذ كرمع أن كلثىء عليه تعالى يسير لبيان أن أعمالهم حقيقة بأن يظور 


+ سورة الأحزاب آية ۲۲۰۲۱ ۷ 


ی وت ار 
م 5 2 سم لس مر ۳ 4م ,4 م مور وه رم ی مه دم ودود وروي اص مم 2 سیم 
كثيرا ی ۳ الأحزاب 

م مرح چم ۶ مرو و ور رام ع ا صرق" وو رر م راو 


وله زا المؤمئون الب لو ها ما وعدنا الله ورسولهر وصدق له ورسوله, وما زادهم 
إلا نا وتسليما 0 ۳ لاحاب 
اس سس يبب سس ت 
ینیم يظنون أن الأحزاب لم ينهزموا ففروا إلى داخل المدينة ( وإن يأت الاحزاب ) كرة ثانية 
(بردوا وأنهم بادون ف الاعراب) تمنواآنجم عارجون إلى البدو حاصلون بين الأعراب وقرىء بدى 
بعضمم لبعض ماذا سمعت ماذا بلك أو يتساءلون الأعراب 5 يقال رأيت الملال وتراءيناه فإن صيفة 
التفاعل قد تجرد عن معنی کون ماأسندت زلیه فاعلا من و جه ومفعولا من وجه ويكتق بتعدد الفاعل 
کاق المثال المذكورة ونظائره (عن أنبائكم) عما جری عليكم (ولوكانوا فيك) هذه الكرة وم برجموا 


جع بادكغاز وغزى ( ب ألون )كل قادم من جانب المدینة وقرىء يساءلون أى يتساءلون ومعناهبقول 


إلى المدينة وكان قتال ( ماقانلوا إلا قليلا ) رياء و خوفا من التعيير ( لقدكان لكم فى رسول الله أسوة 


حسنة) خصلة حسنة حقباآن ی آسى-باكالثباتفى الحرب ومقاساة الشدائد أو هوف نفسه قدوة عق 
التأمى به كقولكفى البیضةءشرون مناحديداً أىهى فنفسها هذا القدرمنالحديد وقرىء بكسرالحمزة 


وهی لغة فما ( ان كان برجو الله والبوم الاخر ) أى ثواب الله أو لقاءه أو أيام الله والبوم الآخر ۱ 


خصوصاً وقيل هو مثل قولك أرجو زيداً وفضله فان اليوم الآخر من أيام الله تعالى وان كان صلة 
لحسنة أو صفة لها وقيل بدل من لكم والا كثرون على أن ضير الخاطب لا يبدل منه ( وذكر الله ) 
أى وقرن بالرجاء ذكر الله ( كثيراً ) أى ذكراً کثیرا أو زماناً كثيز آفان المثابرةعلى ذكره تعالى تؤدی 
إلى ملازمة الطاعةومها بتحقق الائتساء برسول الله بم (ولما رأىالمؤمنون الأحراب) بيان لا صدر 
عز,خاص ال منينعند اشتباءالشئون واختلاف الظنون بعدحكاية ماصدرعن غيرمأى لما شاهدو هم 
حسما وصفوا لهم ( قالوا هذا ) مشيرين إلى ماشاهدوه من حيث هو من غير أن مخطر ببالهم لفظ 
بدلعليه فضلاعن تذكيرهوتأنيثه فإنهمامن أحكام اللفظ کاس ق‌فوله تعالى فلا رأى الشمس بازغة 
قالهذا ربىوجعله إشارةإلى الطب أو البلاء من نتائج النظر الجليل فتدبر نعم يجوز التذكير باعتبار 
الجر الذىهو (ماوعدنا الله ورسوله) فان ذلك العنوان أو ل ماخطر ببالهم عند المشاهدة ومرادهم 
بذاك ماوعدوه بو لهتعالى أم حسم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستوم 
البأساءوالضراء إلىقوله تعالىألا إننصر الله قريب وقوله يل سيشتد لاس باجتماع الاحز اب عليكم 
والعاقبةلكم عليبم وفوله ی إن الا حر اب سائرون|لیکم بعدتسع ليال أو عشر وقرىء پکسر الراء 
و فت الحمز ة (وصدق الله ورسوله) أىظور صدق خبر الله تعالى ورسو لهأو صدقا فى النصرة والثواب 
كا صدقا فى البلاء وإظبار الاسم للتعظيم (وما زادهم) أى مارأوه (إلا إمانا) بالله تمالی وبمواعيده 

ألى السعرد ج با » 


بف 


14 سیر أب السعود 


2 عرص بر صم مر ورن 


م 27 م وو مر مرگ 2 2 دس و موه 2 1 روما و م وو 
من آلمومنین رجال صدقوا ماعلهدوأ آله عليه فنهم من قضئ تحبه, ومنهم من يننظر وما بدا 


تبدیلا ری ۳ الأحزاب 


۷ ( و اسلما) لا وامه ومفادیره( من المؤمنين ) أى المؤمنين بالا حلاص مطلفاً لا الذین حکیت عاسم 
خاصة ( رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه ) من الثبات مع‌الرسول ط والمقانلة لاعداء الدين وهم 
رجال من الصحساية رضى الله عنهم نذروا أنهم إذا لقو حربا مع رسول اقه تا ثبتوا وقاتلوا حى 
إستشبدوا وهنم علیان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن مرو بن نفيل و حزة ومصعب 
ابن عمير وأتس بن النضر وغيرهم رضوان الله تعالى علهم أجمعين ومعی صدقوا أتوا بالصدق من 
صَدةنى إذا قال لك الصدق وعل ماعاهدوا النصب [مابطرح الخافض عنه وإيصالالفعل إليهكا فى قو هم 
صدقی سن بكره أى فى سنه وما مجعل المعاهد عليه مصدوقا على الجا زكا نهم خاطبوه طاب من قال 
لگرمانه [نحرتنى الاعداء إن لم تنحرى] وقالوا له سنق بك وحيث وفوا به فقدصدقوه ولو کانوانکئوه 
لكذوه ولكان مكذوباً (فنهم من قضى نحبه ) تفصيل ال الصادقين وتقسم لحم إلى قسمين والحب 
النذر وهو أن يلتزم الإنسان شيتاً من أعماله ويوجبه على نفسه وقضاؤهالفراغ منه والوفاء به و محل الجار 
وامجرور الرفع على الابتداء على أحد الوجين المذكورين فى قوله تعالى ومن الناس من بقو ل آمناً باق 
الآيةأى فبعضهم أو فبعض منهم من خرج عن العپدة کمزة ومصعب بن عمير وأنس بن النضر عم آنس 
ابن مالك وغیر هم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فإنهم قد قضوا نذورهم سواءكان النذرعلى حقيقته 
بأن یکون ما نذروه فعا م الاختيارية النى هى المقائلة المغياة ما ليس منیا ولا يدخل تحت النذر 
ه وهو الموث شهیدا أو کان مستعاراًلالتزامه على ما سيأ ( ومنهم ) أى وبعضمم أو وبعض منم 
( من يفنظر ) أىقضاء نحبه لكونه موقتاً كان وطلحة وغيرهما من استشهد بعد ذلك رضوان الله 
ته.الى عليهم أجمعين فإنهم مستمرون على نذورهم قد قضوا بعضها وهو الثبات مع رسول الله بال 
والقتال إلى حين نزول الآية الکر بمة ومنتظرون لقضاء بعضها الباق وهو القتال إلى الموت شهيداً 
هذا ومجوز أن يكون النحب مستعاراً لالتزام الموت شهیدا [ما بت بل النزام أسبابه الى هى أفمال 
اختياريةالثاذر منزلةالالتزام نفسهو[ما بتنزيل نفسه منزلةأسبابه وإيراد الالتزام عليه وهو الاافسب 
مقام‌الدح وأيآما كان فق وصفیم بالانتظارالمنىء ع نالرغبة فى المنتظر شهادة حقة بكال اشقياقهم إلى 
الشهادة وأما ماقيلمن أن النحب استعير للبوت لا نه کنذر لازم فى رقبة کل حيوان فسخ للاستعارة 
» وذهاب برونقماو|خراج للنظم المكريم عن مقتضى المقام بالكلية (وما بدلوا) عطف على صدقوا وفاعله 
۰ فاعله‌ای‌و ما بدلواعبدم وماغيروه (تبدیلا) أى تيد يلا مالا صل ولاوصفاً بل رتوا عليه راغيين فيه 
مراعين لقو قه على أحسن ما یکون آما الذین قضوا فظاهر وأما الباقون فبشمد به انتظارهم أصدق 
شهادة وتعميم عدم التبديل للفريق ال ول‌مع ظرورحام للإيذان بمساواة الفریق الثانى لحم فى الحكم 


۳ - سورة الاحزاب آية ۽ ۲۰۰۲ ۹۹ 


و ص ر مقر کر 


س2 ۳ مس 7 7 ۳ م 35 ےت ۳ لتد ۳۹ ده و مرو بس رصح و 5 
ليجزى ألله الصندقين بصدفهم ويعدب المنلفقين إن شاء او یتوب علييم إن آلله کان غفورا 


۲ 

رحيما و ۳ الأحزاب 
مم روص > مرو د گر هع وكا مر م م مرگ رد 19ج امد داه م - 100 0 
ورد ألله آلذین ڪفروا بغيظهم لر ینالوا خيرا وكق الله المؤمنين آلقتال وکان الله ويا 
ر و a‏ 
عريزا م الأحزاب: 


و موز أن یکون مير بدلوا للمنتظرين خاصة بناء على أن احتاج إلى البيان الحم وقد روى أن طلحة 


رضی الله عنه ثدت مع رسول الله به بوم أحد حى اصیبی يده فقال بلي أوجب طلحة الجنة وفى 
رواية أوجب طلحة وعنه به فىرواءة جابر رضی الله عنه‌من سره أن ينظ رإلى شهید هی على الارض 
فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله وف رواية عائشمة رضى الله عنها من سرءأن ينظرإلى شيد مشى على ا لأرض 
وقد قضی كبه فلينظر إلى طاحة وهذا يشير إلى أنه من الاو لين حك ( ليجزى الله الصادقين بصدقيم ( 
متعلق بمضمر مستأنف مسوق بطریق الفذلكةابيان ماهوداع [لی‌و قوع ماحکی‌من الأحوالوالآقوال 
على التفصيل وغاية له كما م فى قوله تمالی ليسألالصادقين عن صدقهم كأ ندقيل وقع بع ماوق ع ليجرى 
الله الصادقين بما صدر عنهم من الصدق والوفاء قولاوفعلا (ويعذب النافقین) ما صدر عنم من الأعمال 
والا قوال امحكية ( إن شاء ) آعذیهم ( أو يتوب عليهم ) إن تاوا وقيل متعلق با قبله من نفي التبديل 
المنطوقوإثياته المعرض به كأنالمافةين قصدوا بالتبديل عافبة ال وء کافصد الخاصون بالثبات والوفاء 
العاقبةالحسى وقيل تعليل لصدقوا وقيل لما يفوم من قوله تعالى وما زادم إلا (عاناً وتسليها وقيل لا 
يستفاد من قوله تعالى ولما رأى المؤمنون الا حزاب كأنه قيل ابتلام الله ت.الى برؤية ذلك الخطب 
لیجزی الآأبةفتأمل وبالقهالتوفيق (إن اقه كانغفوراً رحبا) أى من ناب وهو اعتراض فيه بعث إلى 
التوبة وقولهتعالى (وردالله الذين كفروا) رجوع إلى حكاية بقية القصة وتفصيل تتمة النعمة الشار 
[لءالجمالا بقولهتعالى فارسلا علیبم رعا وجنوداً لم تروها معطوف إما على الضمر المقدر قبل قوله 
تمالی ليحزى الله كأنه قيل [ثرحكاءة الا مورالذکورة وقعماوقع من الحوادث وردالله الهو [ماعلى 
أرسلنا وقد وسط پیهما بيان کون مانزل مهم واقعة طامة تحيزت بها العقول الا فهام وداهية تامة 
تحا كت منما الركب وزات الا قدام‌و تفصیل ماصدرعن فرءق أهل الامان وأهل الکفر والنفاقمن 


الا'حوال والا قوال لإظبارعظ النعمةوإنانة خطرها الجليل بببان وصوهاإليهم عند غاية احتياجهم 


إليياأى فأرسلناعليهم ريح وجنود ل تر وها ورددنا بذلك الذين كفروا والالتفات إلى الاسم الجليل 
لتر بیةالمایة و[دخالالروعه وقوله‌تمالی (بفیظرم) حالمن او صول‌ای متسین به وكذا قوله تعالى 
(۸ ينالوا خیراً) بتداخ ل أو تعاقبأى غيرظافر ين تخیر أو الثانية بيان للأولى أو استتناف (وکن الله 


للزمنین القتال ) بماذكر من(رسال الرج والجنود (وكان الله قوياً) على [جداث کل مابريد (عزيزا)' 


۳ 


۱۰۰ تفسیر أب السعود 


2e‏ ک2 رر عر سج 8ج مور م مت چ میم يد ا ور ایوھد ےم کی دور م 
واتزل آلذين ظلهروهم من أه ل الكتب من صیاصییم وقذف فى قلوييم آلرعب فر يا تقتاون 

ررغ عير اس گر 

وتاسروت فریقا نی ۳ الأحزاب 
سوم راه ]د د فوس م م ی سوس لات مه فا دم 2ا مر ص و 92 دام ررس - م 2 000 
واورثکر ارضهم وديارهم وأموطهم وارضا لر تطعوهاو كان الله علن کل شیع قديرا ۳۳ الراب 
ةم وام لام لوم .ا طض للم ملم مود دمو رع 2 مامت در 2 


0 5 
م 


2 ع شر گوس ر د 
: تایا آلنى قل لا زوجك إن کنتن تردن الحيؤة آلدني) وزينتها فتعالين | متعكن واسرحکن 


رار ر و 


سراحا ميلا وې ۳ لاحاب 


غالبا ع کل شىء (وأنزل الذين ظاهروم) أى عاونوا الأحزاب الردودة ( من آهل الکتاب ) وم لو 


قريظة ( من صياصبهم ) من حصو نهم جمیم صيصية وهی مایتحصن به ولذلك يقال لقرن الثور و الطبی 


. وشوكةالديك (وقذف فقلوبهم الرعب) ا وفالشدید حیت‌آسابوا أنفسهم لقتل وأهلييم وأولادم 


۳۸ 


للاسر حسما ينطق به قوله تعالى ( فر يق تقتلون وتأسرون فريقاً ) من غير أن کون من جرنهم حراك 
فضلا عن الخالفة والاستعصاء روى أن جبريل عليه ال ام أنىر سول اله له صبيحة الليلة الى ارم 
فها ال حزاب ورجع السلمون إلى المدينة ووضوا السلاح فقال أتنزع لآمتك واللائکة ماوضعوا 
السلاح إن الله امرك أن تسیر إلى بى قر بظة وأنا عامد [ام فأذن فى الناس أن لا يصلوا العصر إلا بى 


۱ قريظة خاصروهم [حدی وعشرين أو تحساً وعشرین لبلة حی جبده, | حصار فقال شم تنزلون عل‌حکی 


فأبوا فقال على حک سعد بن معاذ فرضوا به فم سعد بقتل مقاتلهم وسی ذرار مم ونسائهم فکر 
النى ب وقال لقد حكدت ك الله من فوق سبعة أرقعة فقتل منوم ستائة مقاتل وقيل من عاعائة إلى 
تسه ية وأسر سبعهاثة وقرىء تأسرون بض السين وا قرىء الرعب بضم العين و لعل تأخير الفعول فى 
الملة الثائية مع أن مساق الكلام لتفصيله و تةسيمه وا فقو لهتعالى ففر ية كذ يتم وفريقاًتقتلونوةولهتءالى 
فريقا كذبواوفر بقابقتلون لراعاةالفواصل (وأور تك أرضهم وديارمم) أى <صو نهم (وآمو اطم) نقودم 
وأثا هم وموأشيرم روىأنرسو لاله يليم جءل عقارمللمپاجر ین دون الا تصار فقالتالأنصار فى ذلك 
فقال عه نك فى مناز لك فقال مر ضی الله عنه آمانغمس كاخمست يوم بدرفةال لا[ عاجعلت‌هذه 
لىطعمة دون ناس قالوار ضین ماصنم اقه ور سوله (وأرضاًتطئوها) أىأور لعف علهو تقديرهأرضاً م 
تقبضوها بعد كفا رس والروم وقيل کل‌آرض تفت إلى بوم القيامة وقيل خیبر (وكان اه على كل شىء قدیرا) 
فقد شاهدتم بمض‌مقدوراته من إيراث الأراضى الى تسلبتموها فقیسوا عليباماعداها (يأما النی‌قل 
لاز واجك إن كنتن تردن الحياةالدنيا ) أىالسعة والتنعم فيها (وزینتها) وزخافها (فتعالین) أى فبان 
بارادتکن‌واختیا رکن لا حدی الخصلتين کا يقال أقبل مخاصمنى وذهب بکلمی و قام جددنی (آمتعکن) 
با جزم جواباًللڈموكذا (وأسرحكن) أىأعطكن ا لتعةوأطلقکن (سراحاجیلا) طلاقامن غیرضرار 
وقری» بالرفع على الا تتناف روى أنهن سألنه بم ثياب الزينة وزبادة انفقة ففزلت فبدأ بعائشة 


۳ - سور ةالاحزاب آية ۳۰۰۲۹ ۱۰۱ 


7 1 2۶ ۶ وم رمرم از مر مره 2 يي 2 عد ةده s>‏ - ۶ 2 ۶وء ر مر 
وان کنتن ردن له ورسوله, وآلدار لا حرة فان ألله اعد المحسنات منکن أحراعظيما 0 الراب 
ع سم 17 ۶ 2 م عم وم رو مم وده مره 


مسي چم ےم و ے ام ر رر 

بلنساء آلني من یات منکن بفاحثة مبينة یلعف لا العداب ضعفين وكان لك عل 
ت سے يت 2 > ۲ ص بعر 22 ۳2 ۳ 

ال را ۷۲اب 


نفير ها فاختارت اقه ورسوله والدار الآخرة ثم اختارت الباقيات اختيارها فشكر لمن الله ذلك فتزلم 
لاحل لك النساء من بعد واختلف فى أن هذا التخبير هل كان تفويض الطلاق إليون حى بقع الطلاق 
بنفس الاختيار أولا فذهب الحسن وقتادة وأ کثر أهل الم إلى أنه لم يكن تفويض الطلاق و[غا كان 
تخيراً هن بين الارادتين على لين إن أردن الدنيا فارقین 1 ىء عنه قوله تعالى فتعالين أمتعكن 
وامبر ۳ ذهب آخرون إلى أنه کان تفویضاً لطلاق لین حتى لو أنمن اخترن أنفسبن كان ذلك 
طلاقا وكذا اختلف فى حكم التخمير فقال ابن عر وان مسعودوان عبأس‌رضی الله عنم [ذاخير رجل 
اا فاختارت زوجها لا بقع شىء أصلا ولو اختارت نفسها وقعت طلقة بائنة عندنا ورجعية عند 
ااشافعی وهو قول عمر بن عبد الءزيز وابن أبى ليل وسفيان وروی عن زید بن ثابت أنها إن اختارت 
زوجما بقع طلقة واحدة وإن اختارت نفسما بقع ثلاث طلقات وهو قول الحسن ورواية عن مالك 
وروی عن عل رضى الله عنه أنهاإن اختارتزوجرا فواحدة رجعية وإن اختارت نفسما فواحدة بائنة 
وروی عنه أيضاً أنها إن اختارت زو جبا لابقع ثىء أصلا وعليه إجماع فقباء الا مهار وقد روى عن 
عن عائشة ر عى الله عنما خير نا رسو لاله یل قاختر ناه ول يعده طلاقاو تقد المتيع على التسر يح من باب 
الكرم وفيه قطم لمعاذيرهن من أول الاس والمتعة فى المطلقة الى لم يدخل بها و يفرض فا صدا عند 
العقد واجبة عندنا وفيا عداهن مستحبة وهی درع وخمار وملحفة بحسب السعة والاقتار إلا أن يكون 
نصف مررها أقل من ذلك خينئذ يحب لها الا “قل منیما ولا ينقص عن خمسةدرامم (وإن کنتن‌تردن الله 
ورسوله ) أى تردن رسوله وذكر الله عر وجل للإيذان ملالة له عنده تعالى (والدار الآخرة) 
أى نعیمپا الذى لاقدر عنده للدنيا وما فیها جميعاً ( فان الله اعد للمحسنات منکن ) مقابلة إحسانهن 
(أج را عظيا) لا بقادر قدره ولا يبلغ غابته ومن للتبيين لان كلمن محسنات وتجر بد الشرطية الا "ول عن 
الوعيد للمہالغة فى تحقيق معى التخییر والاحتراز عن شالبة الا کراه و هو السر فماذکر من تقدیم القتیع 
على النسریج وق وصف السراح پا یل ) بانساء البى) تلوین الخطاب وتوجيه له ليون لا ظهار الاعتناء 
بنصحون ونداؤهن ها وفيا بعده بالإضافة إلبه يله لا نما الى يدور عليها ما برد عليون من الا حکام 
(من بأت منکن بفاحشة) بكبيرة (مبينة) ظاهرةالقیح من بين بمعنى تبين وقرىء بفتح الياءوالمراد مها 
كلما اقثرفن من الكبائر وقيل هی عصيانهن ارسول اقه ب ونشوزهن وطلبون منه مايشقعليه أو 
ماليضيقبه ذرعه‌ویغتم لا جله وقرىء تأت بالفوقانية ( يضاعف لهالعذاب ضعفين ) أى يعذبن ضعفى 
عذاب غيرهن أى مثليه لان الذنب منهنأقبم فإنزبادة قبحه تابعة ازبادة فضل الذنب والنعمة عليه 


۳۹ 


# 


يو 


۳ 


۱۲ ۱ تفسير أي السمود 


رص oles‏ و سوم و م گر شاج سم سه عرص وم وم مم 
١‏ 
م 


د ئ وک 


سے کر 
رماي ۱ ۳ الاأحزاب 
سے 2 تاس مج رارصا وتسد م و ری صم صو م و اسم واخ ٠‏ اقرخ اعد رچ 

Pr °4‏ ۰ ۰ ۰ 1 2 ور :۰ م 8 ی Rf‏ مٌ 
بلنسآء ای اسان كاحد من النساء ان آنفیتن فلا حضعن اقول فبطمع الى فى قارو 
ص ار ریم روک ۱ 

عرض وفان فولا معروفا و ۳ الأحزاب 
9 ۶ _ مش 5 مد مت و د گم وم رمم م خروم ع رم ص م ترم ص٤‏ وص وت 
وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجلهلية الأو وان الصلؤة وةانین آلزكوة واطعن آله 


رر ر چم سد وم رودو مازع سم ره 


و رم بي ص ور 3 مو گم 
ورسوله ]نما بريد آله ليذهب عنکر آلرجس اهل آلبیت ویطهر کر تطهيرا 2 ۲۲ الأزاب 


و ا ارا ا ي 
وإذلك جعل حد الحر ضعف حد الرقيق وعو تب ال نبياء عليهم الصلاة والسلام 4 لا یعانب به الم 


وقرىء بضعف عل البناء لليفعول و نضاعف ونضعف بنون العظمة على البناء للفاعل ونصب العذاب 
(وکان ذلك على اله يسيراً ) لا منعه عن التضعیف كو نهن نساء النى يله بل بدعوه إليه اراعاة حقه 
(ومن بقنت منکن ) وقرىء بالتاء أى ومن يدم على الطاعة ( ته ورسوله وتعمل صال حا نؤتها أجرها 
عمس تنين) مى قعل الطاعةو التقوى وأخرى على طابونرضا رسو لاله يِل بالقناعةوحسنالعاشرة وقرىء 
يعمل بالياء حملا على لفظ من و یوتها على أن فيه شیر اسم اقه تعالى ( وأعتدنا لها ) فى الجتة زمادة على 
أجرها ا مضاعف ( رزقاكر بماً )حمرضياً ( بانساء النى لست نكا حد النساء) أصل أحد وحد بمعنى الواحد 
ثم وضع فى الننی مستوباً فيه المذكر وال نف والواحد والكثير والعی لستن جماعة واحدة من جماعات 
النساء ف الفضل والشرف ( إن اتقيتن ) مخالفة حك الله تعالى ورضا رسوله أو إن اتصفتن بالتقوی كا 
هو اللائق عالكن ( فلا تخضعن بالقول) عند مخاطية الناس أى لاحن بقولكن خاضعاً لينا على سنن 


قول الریبات والمومسات ( فيطمع الذى فى قلبه مرض ) أى جور وريبة وقرىء بال جزم عطفاً على حل 


فمل النهى على أنه هى لمر يض القلب عن الطمع عقيب نيهن عن الإطاماع بالقول الخاضعكا نه قيل فلا 
تخضعن بالقول فلا يطمع م يض القلب ( وقان قولا معروظم بعیداً عن الريبة والإطماع جد وخشونة 
من غير تخنيث أو قولا حسناً مع كونه خشناً وقرن فى بيوتكن ) أمر من قريقر من باب علم وأصله 
اقررن لخذفت الراء الاو وألقيت فتحتها على ماقبلب| اف ولك‌ظان أومن قار بقار إذا اجتمع‌وقری» 
بكسر القاف من وقر يقر وقارا إذا نيت واستقر وأصله اوقرن ففعل به ما فعل بعدن من وعد أو من 
قر يق رحذفت [حدىراءى اقررنونقا تكسرتما إلى القاف كا تقولظلن (ولا تبز جن) أى لانتبخترن 
فى مشيكن (تبرج الجلهلية ال وی ) أى تبرجا مثل تبرج النساء فى الجاهلية القديمة وهی مابين آدم ونوج 
وقيل ما بين إدريس ونوح عليهما السلام وقيل الزمآن الذى ولد فيه [براهيم عليه السلام كانت المرأة 
تلبس درعبا من ال لو غتمشى وسط الطريق لمرض نفسها على الرجال و قبل زمن داود وسلم|نعليهما 
السلام والجاهلية ال خری ما بين عيسى وتحمد عليهما الصلاة والسلام وقيل الجاهلية الأولى جاهلية 


۳۳ - سورة الأحزاب آية )۳۵۰۳ ۱ ۳. ٩‏ 


دم گے م قو م 0 وو ۶ ۶ و م مم روم 2 م عرص ص ۳ 
داژن مایت فى بیوتکن من لت هوک کان تیا یراع +" ارشراں 
جورخ عام 


2 ۱ ۶۸۶ و م 2ووا ممرووو م دو وم 2 صو وم م خی 2 َم :2 

نآ لمسلمين والمسلنت والمومنین والمؤمنات وأ فين والفندئات والصدقن والصّددئتت 
۱ 2 س2 م 02 ۳ ۳ رر م می ی ۳ ۳ 

ري 2 7 2 م و م دم عم اص | همم و م تا مس ۳2 

والصليرين وآلصلبرات وآلخحشعون وآلحدشعلت وألمتصدقن وا لمتصدقات والصلیمین 


و #2 ی م تم عم د و ام قرو 2 لح ص چم م م2 و مگ و تت را صم عم ماو 
والصلیمنت والحلفظين فروجهم والحلفظلت والد كين الله کشیرا وال کات اعد آله 
را 2 مگ مع و9 8 و ۱ 3 1 

هم مغفرة واحرا عظیما رو ۱ ۳ لاحاب 


الكفر والجاهلية الآخر ى الفسوق فى الإسلام ويؤيده قوله يلك لأبى الدرداء إن فيك جاهلية قال 


جاهلية کفر أو جاهلية (سلام قال بل جاهلية كفر ( وأقن الصلاة وآنين الركاة ) أمرن مهما لاناقهما ٠‏ 


على غيرهما وکو نما أصل الطاعات البدنية والمالية (وأطعن الله ورسوله) أى فى كل ماتأئن وما نذرن 
لاسا فا أمس تن به و شهبتن عنه ( انما بريد الله ليذهب عنک الرجس ) أى الذنب المدنس لدرضک وهو 
تعليل لامی‌هن ونههن على الاستئناف ولذلك جم الحم بتعمم الخطاب لغير هن و صرح بالمقصودحيثك 
قيل بطريق النداء أو المدح ( آهل البيت ) مراداً بهم من حوامم يبت النبوة ( ويطهرم ) من أوضار 
الأوزار والمعاصى (تطبیرآ) بليغاً واستعارة الرجس للمعصية والترشيح بالتطبير مز بدالتنفيرءنها وهذه 
کا ترى آية بينة وحجة نيرة على کون نساءالنى يله من أهل بيتدقاضية ببطلان رأى الشيعة فى تخصيصوم 
اهل البت بفاطمةو على وا بنهمارضو اناه عليهم و آماما سكو ابم ن آن‌ر سو لالله ب خرجذات غدوة 
وعليه مرط مرجل من شعر أسود وجلس فأتت فأطمة فأدخلها فيه ثم جاء على فاد خلهفیه ثمجاء اسن 
والحسين فأدخلبما فيه م قال [ما بريد الله ليذهب عنک الرجس أهل البيت فإ نمايدل على كو نهم من أهل 
البيت لاعلى أن من عدام ليسوا كذلك ولو فرضت دلالته على ذلك لما اعتد مها لكو نما فى مقا بلة النص 
( واذ کرن مایت فى یو تکن) أى اذكرن للناس بطريق المظة والتذ كير مایت ف بيو تسكن ( من آبات 
ألله والحكة) من الكتاب الجامع بين کو نه آبأت الله البهنة الدالة على صدق النبوةبنظمه المدجز و كو نه 
حكمة منطوية على فاون العلوم والشرائع وهو تذ كير بماأذعم عليون حيث جملین أهل يبت النبوة ومببط 
الو حى وما شاهدن من برحاء الوحى ما بوجب قوة الإيمان والحرص على الطاعة حثاً على الانتباء 
والا تیار فا كلفنه والتعرض للتلاوة فى البيوت دون المزول فيبامع انهالا سب لكونهامببط الوحى 
لعمومبا جميع الا بأت ووقوعرا ف کل البیوت وۃکرر ها الموجب لشکنون من الذكر والتذ کیرتخلای 
النزول وعدم تعبين الالى لتعم تلاوة جبريل و تلاوة النى علییما الصلاة وااسلام وثلاوتهن وتلاوة 
غيرهن تملما وتعلما (ن الله كان لطيفاً خبير آ) بعل ويدبر مایصلخ ف الدين واذلك فعل مافعل من الام 
والنبى أو يعم مني لم للنبوةومن يستأه ل أن يكو نمن أهل ببته انا لسلمین والمسلمات) أىالداخلين 
فى الل المنقادين لک اقه قعالىمن الذ كور والإناث (والمؤمنين والمؤمنات) المصدقين ما يحب أن يصدق 


٤ 


o 


۳ 


۳ 


۳۹ 


۶ . ضير أن السود 


عم رصم ۹ 02 2 .22> ےو ر رو رو غور + را رور ls‏ و مم 
وماکان لمژین ولا مؤمنة إِذَا قضى ألله ورسوله ب اعرا ان يكون لهم آللحيرة من أعرهم وس 
ا ص م ا رار صا د ممص 


2و ِ ۳ + ير 

بعص الله ورسوله, فقد ضل ضلدلا مين © ۳ الأحزاب 

۳ ج 8 AEH‏ م عه ده م ورو و ڪھ موم و م و و ده مرج , مه ام 
وإذ تقول للذى انعم عليه وأنعمت عليه امسك عليك زوجك وات الله وحن فى نفسك 


. 
- 


ام مر قرو چم سم صما ضر غم غ ع ےچ 2 لمج مص ایور 2م وا لے 2و 
ما ألله مبدیه وتحشی آلناس وألله احق أن حشله قلا قی زید منها وطرا زوجنلکها لكى لا 
صر م ۱ f‏ ۲ 2 2ه و« 8 s£ ٤‏ كت و ص ص وه وو لال كر م ام :و 4 
يكوت عل المؤمئين حرج فح ازوج ادعيا مم إذا قضوامنہن وطرا و کان ام الله 
سوا ۶ كر ع 

مضعولا وی ۳ لاحاب 


به من الفر بين ( والقانتين والقانتات ( المداومين على الطاعة القامين ها ( والصادقين والصادقات ) فى 
الق ول العمل (والصاب رن والصابرات) على الطاعات وعن المعاصى (والخاشمين والخاشعات) المتواضعين 
لله بقلو مهم وجوارحمم ( والمتصدقين والتصدقات) مأ وجب ف مال ( والصائمين والصائمات ) الصوم 
الفروض (والحافظين فروجمم والحافظات) عن ارام (والذاكرين الله كثيراً والذا كرات) بةل وم 
وألستهم (أعد الله لهم ) رسيب ماعدلوا من الحسنات المذكورة ( مغفرة) | اقترفوامن الصغائر لآنبن 
مکفرات با لوا من ال عم الصالحة ( وأجراً عظیا ) علىماصدر عنهم من الطاعات والايات وعد لحن 
ولأآمثالهن على الطاعة والتدرع جذه| صالالميدة روى أن أزواجالنى بإ ورضیعنهن قان يارسول 
الله ذكرالله الرجال فى الق رآن خير فا فينا خير نذكر بهإنا نخاف أن لا تقبل مناطاعة فنز لت وقيل السائلة 
أم سلمة وروی أنه لا نزل فى ساء النى به مانزل قال نساء الم منين فا نزل فينا شىء فنزلت وعطف 
الاناث على الذكور لاختلاف الجنسين وهو ضرورى وأما عطف الزوجين على الزوج ين فلتغاير 
الوصفين فلا بكون ضرورياً ولذاك ترك فى قوله تعالى مسمات مؤمنات وفائدته الدلالة على أن مدار 
[عداد ماأعد هم مم بين هذه النعوت امجميلة (وماكان لمن ولا مؤمنة) أىماصح ومااستقام لر جل 


ولا امرأة من امثءنين والومنات (إذا قضى اه ورسوله أهراً) ای إذا قضى رسولاقه وذ کراقه قعالى 


لتعظيم آمره از أو للإشعار بأن قضاءه يله قضاء الله عز وجل لآنه نزل فى زيفب بات جحش بفت 
عمته أميمة بای عبد المطلب خطبها رسول الله يت لزيد بن حارثة فا بت هی وأخوها عبد اله وقیل فى 
أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معط وهبت نفسما للنى به فزوجبا من زيد فسخطت هى وأخوها وقالا 
إنما أردناالقه ورسول الله فروجنا عبده ( أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) آنخناروا من‌آمرم ماشاموا 
بل بحب عام أن يحعلوا رأ مهم تبعاً لرأيه يله واختيارم تلوا لاختيارهوجمع الضميرينلعموم مؤمن 
ومؤمنة لوفوعبما فى سياق الق وقیل الضمير الثانى الرسول َل والجمع للتعظيم وقرىء نكون بالتاء 
(ومن بعص الله ورسوله) فى أمر من الآمور ويعمل فيه برأيه رفقد ضل) طريق الحق (ضلال مبيناً) 


۷ أىبين الانحراف‌عن سئن‌الصواب (وإذ تقول) آی‌واذکر وقتقولك رالذی أنعماقه علیه) بتوفیقه 


۳ - سورة الأحزاب آبة ۳۸ .۱ 


2 سم صص 3 و مم ممه ما مرو ار د , مت م صصووه 2 رص ۶و م مرس گر 
ما كان على آلني من حرج فيما فرض الله لهرسنة له فى الذين خلوأمن قبل وكان امس ال قدرا 
E‏ 7 م 7 2 2 

مقدورا ج ۳ الراب 


الى من جمانها تحر بره و هو زيد بن حارثة وایراده العنوان المذ كور ليان منافاة حاله لا صدر عنه لل 
من إظبار خلاف مافى ضميره [ذ هو [نما بقع عند الاستحياء أو الاحتشدام وكلاهما ما لايته ور فى حق 
زيد (أمسك عليك زوجك) أىز باب و ذاك آنه به اهر ها تعد ماکحا إباء فوقعت فى نفسه حالة 
جبلية لا يكاد يسل هنا البشر ففال‌سیدان اللهمقاب القلوب و “معت زينب بالق بيحةفق کر مالز بدفقطن 
ذلك ووقع فى نفسهكراهة حبتها فأنى النی يله وقال أريد أن آفارق صاحبتى ففال مالك أرابك منبد 
شىء قال لا واه مارت نما إلا خيراً ولكنها لشرفیا تتعظم على فقال له آمسك عليك زوجك ( واتق 
الله) فى أ ها فلا تطلقها إضراراً وتعللا بتكبرها (وتخق فى نفسك ما الله مبديه) وهو نكاحماإن طلقما 
أو إرادة طلابا ( وتخشى الناس ) تعبيرثم إياك به (واقه احق أن تخشاه) إنكانفيه ماعخشی والواو لاحال 
ولاست العاتية على الإخفاء و ده بل على الإخفاء مخافة قالة الناس وإظبار ماينافى إضماره فان الآولى 
فى أمثال ذلك أن يصمتأو بفوض الام إلىر به (فلبا قضى زيد منم وطرأً) حیث لم ببق له فيها حاجة 
وطلقباوانقضت عدتهاوقيل قضاءالوطر كنابة عن الطلاق مثل لا حاجة لى فيك (زو جنا كبا) وقرىء 
زوجتكها والمرادالا'مس بتر وجمامنه بلق وقيلجعلما زوجته‌بلا وا طة عقدو بو يده آنها كانت تقول 
لسائر نساءالنى ب ناته تعالىتولى نكا حى وأ نتن زوجكن أولياؤكنوقيلكانزيد السفير فى خطبتها 
وذلكابتلاء عظيم وشاهد عدلبقوة إعانه ( اكبلا يكو نعلى ال منين حرج ) ضيق وهشقة (فى أز واج 
أدعيائهم) أى فى حقتزوجون (إذا قضوامنون وطرا) فإن م فى رسول الله أسوة حسنة وفيه دلالة 
على أن كه يلقع وحکالا مة سواءإلا ماخصهالدليل (وكان أمس لله) أى مار تد تكو ينهمن الا ور 
أو مأموره الخاص يكن (مفعولا) مکوناً لا محالة اعتراض تذيبلى مقرر لا قبله ( ماکان على النی من 
ای ماصح ومااستقام فا سکة آن‌یکون لدضيق (فها فرضاقه 4) أىقسم له وقدر من قوشم 
و ض‌له فى الدبوان کذا ومنه فروض العا کر لاعطیانجم ( سنة الله ) اسم موضوع وضع الصدر 
كقو لم تراب وجندلاموكد لماقبله من:نى احرج أى سن الله ذلك سنة ( فى الذين خلوا ) مضوأ ز من 
قبل) منالا“ندياء عليمم الصلاة والسلام حيث وسععليهم فىباب النكاح وغيره ولقدكانت لداود عليه 
السلامما ئة اسأةو ثلثهانة سر بةو لسلمان علي هالسلام ثاثا م أة و بعماثةسرية وةولهتعالى (وکان أهر 
اللوقدراً مقدوراً) أىقضاء مقضبا و حکا ميتوتاً اعتراض وط بین الو ص و لین ال جار بین مجرى الواحد 
للمسارعة إلى تقرير نن الحرج وعقيقه . ۱ 
۰ - أف السعود + ۰۷ 


ه‌ 


و 


إن 


۳۸ 


۱۰۹ 


ص ص عر يل 


۳ مرجم ور رم چم و 2م 


2 مر زمر رم 


م F2‏ و 2 
لذين یبلغون رسللات الله ویحشونهنولا محشون أحدا إلا آله و کن بل حسیبا ٣۳)‏ الأحزاب 


ت 


م 
هي ت 


ص الى صم 


2 _م م مج 9 مب عم دع مور م ص م وان م م ر مو لس اس 
ماکان محمد ابا احد من رجالکر والکن رسول الله وخام آلنبیکن وکان الله بکل شىء 
کر - - 0 م رص م ص 


سے کک 

طيما ي ۳ الأحزاب 
مام مج کی ج وم ےت چگ رس ی ۱ ۱ 

تايا الذين ءامنوا آذ کروا الله ذ زا كثيرا 2 ۱ ۳ الأحزاب 
مر مر قزر و تومیر م8 2 ۲ 
وسبحوه ی واصیلا ي لاحاب 


ل ی وس ااا 
۳۹ ) الذين سلفون رسالات ألله ) صفه للذين خلوا أو مد م النصب أو الرفع وقرىء رسالة أبله 


( وخشونه ) فىكلما,أتون و بذرون لاسیا فى آم تیلیغ ارسالة حيث لاخرمون منها حرفا ولاتأخذم - 


فى ذلك لومة لاثم (ولا عخشون أحداً إلا القه) فى وصفیم بقصر۸ | مخشية علاقه تعالى قعريض بماصدر 
عنه يله من الاحتراز عن لائمة الخلق بعد التصريح فى قوله تعالّ وتخثى الناس واقه أحق أن تخشاه 
(وکن باقه حسيباً )كافياً للخاوف فينبغى أن لاعخثی غيره أو محاسباً على الصفيرة والكبيرة فيجب 
أن يكون حق الخشية منه تعالى ( ماکان عد أبا أحد من رجالك ) أى على الحقيقة حی یی بينه و یبن 
مارثدت بين الوالد وولده من حرمة المصاهرة وغيرها ولا بنتقض عمو مه بكو نه يللع أبا الطاهر والقاسم 
اهم لانهم ل يبلغوا الل ولو بلغوا لكانوا رجالاله مه لالم (ولكن رسول الته) أ یکانر۔ولا 


ور 


واحد من رجالم الذين لا ولادة pet‏ وبه له که حكلوم وليس للتبى والا دعاء حك سوی 
التقربب‌والا ختصاص (وخائم النییین) أی کان آخر م الذى ختموابه وقریءبکسر التاءأی کان اکم 
وبۇىدەقر اءة أبن مسعود ولکن‌نياً خم النديين وأياً ماکان فلو کان له ابن بالغ اکان نبياً ول يكن هر 
َل خانم الندبين كاير وى أندقال فى إبراهيم حین‌تونی لوعاش لكاننبياً ولابقدح فيه نزول عیسی بعده 
علمم|السلام لان‌معنی کونه‌عاتم النديين أنه لاينيأ أحد بعدهوعيسى بمننىء قبله وحين ينزل ما ينزل 
عملاعل شر یمد عم مصلياً إلىقبلته کا نه بعض أمته ( وکان الله بكل شیء علها ) ومن جملته هذه 
الا حکام والحك اليما لكروكتتم منهافى شك ميب ( ما الذين آمنوا اذکروا الله ) بما هو أهله 
من الت ليل والتحميد والقجيدوالتقديس (ذ کر أ كثيراً) یم ال وقات‌والا حوال (وسبحوه) ونزهوه 
عما لايليق به ( بكرة وأصيلا ) أى أول النبار وآخره على أن تخصيصهما بالذكر ليس لقصر النسبيح 
عليبما دون‌ساثر الا وقات بل لابانة فضلم‌ما على سائر الا وقات لکونممامشهودین کا فراد القس ببح 
من بين الا ذكارمع اندراجه‌فییا لكو نهالعمدة فیبا وقیل كلا الفعاین متو جه إليبما کقواك صم وصل 
بوم الجعة وقيل الراد بالتسبیح الصلاة . ۱ 


۱ هو وملاشکته لیخرج بذلك من ظلبات المعصية إلى نور الطاعة وقول تعالی ( وكان با مو منين رح ) 


٠‏ الاقمی‌من بينسائر ۲ ثار الرحمة موجودبالفعل مییأشم مع مافیه من مراعاة الفواصل ( یا النی إنا 


مم - سورة الاحزاب آية 0)۰4۳) ۱۰۷ 


5 رز ام ص مرو لر و رمرم رم ور قرو 5 


۳ م ر سس صا ع رم 2 ۾ م م اص وواد م 
هو اذى ص کم وملتبكته, لیر جک من المت رل آلور و ڪان بلمزمنین 


رحيما 72 ۳ لاحاب 


یم بوم بر سم وأ کم اح وا ۳ الأحزاب 
اه روت تادوم مر ر مر سلس کر رر صر ات ۱ 
یتایب ألنى نا أرسلتدك شهدا ومبشرا وتذِيرا © ۳ الأحزاب 
( هو الذی يصلى عليك )ا استتناف جار جری التعليل لما قبله من ال مرین فإن صلا ته تعالى علیهم مع 0 
عدم استحقافمم تما وغناه عن العالمين ما بوجب عليهم الداومة على مایستوجبه تعالی علیهم من ذكره 
تعالى وتسبيحه وقولهتعالى (و ملاشکته) عطف على الستکن فى يصلى لمكان الفصل المغنى عن التأ کید 
بالمنفضل لكن لاعل أن براد بالصلاة الرحمة أولاوالاستغفار ثانيا نان استعهال ا للفظ ال و احدق معنيين 
متغابرين ما لامساغ له بل على أن برادمهما معنىمجازى عام بكو ن كلاالمعنيين فر دحقيقياً له وهو الاعتناء 
عا فيه خيرم وصلاح أمرم فإنكلا من الرحة والاستغفار فردحقیق لهأو الترحم والانعطاف المعنوى 
المأخو ذمن الصلاةالمشتملة على الانعطاف الصوریالذی هوالركوع والسجود ولاريبف أن استغفار 
الملائكة ودعادم للمؤمنين ترحم عليهم وأما أن ذلك سب للرحمة لکونهم مجانى الدعوة ا قيل فاعتباره 
بنزع إلىالجع بين المعنيين المتغاير ین فتدبر (لبخر جم من الظلءات إلى النور) متعلق يصلى أى يعتتى بأمور 3 


e 


اعتراض مقرر لحضمون ماقبله أىكان بكافة المومنينالذين أن من زمرتمرحيما ولذلك بفعل بکرمایفعل 
من الاعتناء بإصلاحكم بالذات وبالواسطة ومهديكم إلى الا مان الطاعة أوكان بکررحما على أن الم منين 
مظور وضع میرضع المضمر مدحا لهم وإشعارأ بعلة الرحمة وقوله تعالى (تحيتوم يوم يلقونه سلام) بیان ٤٤‏ 
للأحكام الا جلة لرحمة الله تعالى بهم بعد بيان ثارها العاجلة انى هى الاعتناء بأمر م وهدايتمم إلى الطاعة 
أى ماحيون به على أنه مصدر أضيف إلى مفعوله يوم لقابه عند الموت أو عند البعث من القور أو عند 
دخول الجنة تسل عليهم من القه عز وجل تعظيا لهم أو من الملائكه بشارة شم بالجنة أو تکرمة لمر كا 
فى قوله تعالى والملائكة يدخلون علییم من کل باب سلام عليكم أو [خبار بالسلامةع نكل مكر وه وآفة 
و قوله‌تمالی (وأعد لم أجرآكرما) بیان لا ثار رحمتهالفائضة عليهم بعد دخول الجنة عقيب بان 1 ثار 
رحته الواصلةإلهم قبل ذلك ولعلإيثار الجملةالفعلية على الاسعية المناسبة ها قبلها بأن يقال مثلا وآجرم 
أجر كرح أو ولمم أجر کر بم للمبالغة ف الترغيب والتشويقإلى الموعودببيان آنال جر الذی‌هو القصد 


1 
أرسلناك شاهداً ) علىمن بعثت [ليهم تراقبأحوالحم وتشاهد أعمالحم وتتحمل منهم الشهادة با صدر 
عنهم من التصديق والتكذيب وسائرمام عليه من امدی وااضلال ونودما يوم القيامة أداء مقو لا 


۹ 


ج 


۰۸ تفي أ السعود 


دم بح اما مم ۶ م مر گر گر 7 
وداعيا إلى آله دنه وسراجا مئر ا( ۳ الا راب 
ع a‏ 4 + سور دوع مر و يم ير 5 
ریت با للا كما وه ورب 
1 دم امم ۳۳ E‏ و ممرگه حس و ل م ور بر 

ولاتطع الكلفرين والمنلفقين ودع أذلهم ون کل على آله و کن باه وکلا 3 ٣‏ الأحزاب 
الس رک م صان ر رم درواو م وت <39 ع رق برت مس او 


ر ِ مس مس 
یکایها الذين ۶امنوا إذا نکحتم آلمومنلت ثم طلقتموهن من قبل ان مسوهن فا لكر عليون 
ت مرچ صرق صص ری 7 رن قاچ مم 


2 وه 2 < عدم وير 
من عدة تعتدونبا فمتعوهن وم رحوهن سراحا دمیلا وي ۳ الأحزاب 


فا لم وما عام وهو حالمقدرة (وميشراً ونذرآ) تبشرالومنین بالجنةوتنذر الکافرین بالنار (وداعياً 
إل الله ) أى إلى الاقر ار به وبوحدائيتهوبسائر ماجب الإ مان به من صفاته وأفعاله ( بإذنه ) أى بتیسیره 
أطلق عليه يجازا لما أنه من أسبابه وقيد به الدعوة إيذانآ بأنها أم صعب المنالوخطب فى غاية الإعضال 
لاتا إلا بامداد من جناب قدسه کیف لا وهو صرف لأوجوه عن القبل المعبودة وإدخال الاعناق 
فى قلادة غير معرودة (و سراجا منيزً ) بستضاء به فى ظلمات الجول والغواية وممتدى بأنو اره إلى مناهج 
اارشد والهداية ( وبشر المؤمنين ) عطف على مقدر يقتضيه القام وإستدعيه النظام کا نه قبل فراقب 
أحوال الناس و بشر المؤمنين منهم ( بان له من الله فضلا كبيراً ) أى على مؤمى سائر الآمم فى الرتبة 
والشرف أو زادة على أجور أعماله, بطريق التفضل والإحسان ( ولا قطع الكافرين والنافقین ) نمى 
عن مدارانهم فى أم الدعوة واستعهال لين ال جانب ف التبليغ وااسامحة ف الإنذار کی عن ذلك اللهى 
عن طاءتهم مبالغة فى الزجر والتنفير عن النبی عنه بنظمه فى سلكما و آصو بره بصورتم! ومنحم لالنوى . 
على اليج والا ماب فقد أبعد عن التحقيق عراحل ( ودع اذا ثم أىلا تبال بأذيتهم لك بسیب تصلبك 
فى الدءوة والإنذار ( ونوکل عل الله ) ىكل ما تأتى و ما تذر من الششئون الی من جملتها هذا الشأن فإبه 
تعالى يكفيكهم ( وک باقه وكيلا ) موكولا إليه الآمور فی کل الا حوال وإظبار الاسم الجليل فى 
موضع الإضمار لتعليل الحم وتأكيداستقلال الاعتراض التذيبلى ولماوصف بإ بنعوت خمسة قو بل 
كل منما خطاب يناسبه خلا أنه ل يذكر مقابل الشاهد صريحاً وهو الآم بالمراقبةثفة بظروردلالة مقابل 
المبشر عليه وهو الام بالتبشير حسما ذكر آنفاً وقوبل النذير بالنهى عن مداراة الکفار والمنافقين 
والمساة فىإنذارمم کات‌قفته وقو بل الداعى إلىالقه بإذنهالا مر بالتوكلعليه منحيث إنه عبارة عن 
الأستمدادمنهتعالى و الاستعانة بهوقو بل السرا ج ا نير بالا كنفاء به قعالىفإن من أيد الله تعالى بالقوةالقدسية 
ور شحه النبوةوجعله رهاناً نیرآ دیا الق منظلءات الغى إلى نو را لرشادحقيق بأن يكتئ بدعنكل ماسو اه 
(يأ-هاالذ نآمنواإذانكحم لو منات ثم طلقتمو هن من قبل أنتمسوهن) أى تجامعو هن وقرىء تماس.و هن 
بضم الناء (فا لک علیین من عدة) بأدام یتر بصن فيها با نفسون (تعتدونها) تستوفونعددها من‌عددت 
هر اما عندها وحقیفته عدها لنفسهوكذ لك كلتهفاكتاله والإسنادإلى الرجال للدلالة على أن المدة حق 


۴- سورة لاحزاب آنة .ه ¥ 


٤م‏ 2 6 6ص وصوص رصم م ص مارك لج م او وخ لم مارم نو مر برام تب ست و 
تايبا آلنى إنا احللت) لك ازوج ك آللۍ ءاتیت اجورهن وما ملكت مينك ما افاه آله 
ی 2 م 2 ۹ ۳ - 


ص ا 
للی‌هاحرن معك وآم‌اة 


رک و ل ل کے کے رای ص رار رت رص - ر لل و 2 م 
علا وبنات عبد وبنات ع 0% وتات خالك وبنات OU‏ 
۳ ت م م 


موه إن وهبت فما لني إن اراد نی أن تنتکحهاعالصه ك من دون الم ٠‏ 
کد علا ماف طا ع1 و تك > من سم > عد 38 د کوس ر م ملح ے ےو سے جم ےو 
کک مافرضنا علوم رف آزوجهم وما ملكت ایم م لکلا کون ليك چ وکن | 
غور رجیم ۱ ۳ ارات 
الا زواجکا أشعر بدقوله تعالى فا لك وقرىء تعتدونها على [بدال إحدى الدالين بالتاء أو على أنه من ' 
الاعتداء بمعنى تعتدون فيا والخلوة الصحيحة فى حكم امس وتصیص المؤمنات مع #وم الک 
الکتاییات للتنبيه على أن المؤ من من شأنه أن بتخير لنطفته ولاينكم [لامؤمنة وفائدةثم إزاحة ماعسى 
یتوم أن تراخى الطلاق ر ثم تمكن الإصابة يؤثر فى العدةكا يؤثر ف النسب (فتعوهن) أى إن لميكن 
مفروضاً ها فى العقد فان الواجب للفروض شالصف المفرو ضردون الثعة نها مستحبة عندنافرواية ٠‏ 
وف أخرى غير مستحبة ( وسرحوهن ) آخرجوهن من منازلكم إذ ليس لكر عايهن عدة ( سراحا 
یلا ) من غير ضرار ولا من حق ولا مسا لتفسیره بالطلاق الستی لا نه 3 سی ف الدخول من 
(يأمها النی إنا أحلانالك آزواجك اللاتى ٣‏ تیت آجورهن ) أىهبورهن فانباآجو رالابضاعو إيتاؤها . 
إما إعطاؤها معجلة أو تسميتها فى العقد وأا ماکان فتقييد الإحلال له يلع به ليس لتوقف الل عليه 
ضرورة أنه يصح العقد بلا قسمية ويحب مبر المثل أو المتعة على تقديرى الدخول وعدمه بل لإيثار 
الأفضل والاوی له ب كتقبيد إحلال المملوكة بكو نها مسسبية فى قوله تعالى (وما ملكت مینك ما أقاه. 
لَه عليك ) فان المشتراة لا يتحقق بد أمرها وما جرى عاما وكتقييد القرائب بكو نهن مباجرات معه 
فى قوله تعالى (وبنات عمك و بنات عماتك وبنات خالك و بنات خالاتك اللاتى هاجرن معك) وحتمل 
تقييد الحل بذلك فى حقه وَل خاصة ويعضده قول أم هانىء بنت أبى طالب خطبی رسول الله مَل 
فاعتذرت إليه فعذرنى ثم أنزل الله هذه الآبة فلم أحل له لاأنى لم أهاجر معه كنت من الطلقاء (وامرأة 
مؤمنة) بالنصبعطفاً على مفعول أحلاءا إذ ليس معناء إنشاء الاحلال الناجز بل إعلام مطلق الإحلال 
النتظم لا سبق و مق وقرىء بالرفع على أنه مبتدأ خبره حذوف أى أحالناها لكأ يضاً (إن وهبت نفسها 
للنى ) أى ملکته بضعرا بأى عبارة كانت بلا مهر إن | تفق ذلك كما بنیء عنه تنكير ها لكن لامطاقاً بل ' 
عند إرادته يلل استنكاحها كا نطق به قوله عزو جل (إن أراد النی‌آن يستنكحما) أى أن يتملك بضعها 
كذلك أى بلا هر فان ذلك جار منه يله بجرى القبول وحيثل يكن هذانصاً فىكونتمليكها بافظاطبة ٠‏ 
م يصلح أن يكون مناطاً لخلای فى انعقاد النكاح بافظ الحبةإيحابا أو لبا واختلف فى ١تفاق‏ هذا المقد 


9 


إن 


فعن أبن عباس رضى الله عنهمالم يكن عنده ب أحد منهن بالحبة وقيل الموهوبات أربع ميمونة بنت ٠‏ 
الحرثوزينب بنت خزعة الا نصار و ام شربك‌بنت جا رو خول نت حكيم وإبراده يله فال موضعين 


1۰ تفسير آن السمود 


ر ص ص وا ع ص 


7 ي ی ی ۳ مرو ماد موس مده 02000 5 ول رس مرو م 4 
ترحی من اساء منهن وتعوى الم ليك من لسَاءٌ ومن أ بتغر بتغيت من عرلت فلا جناح. عليك ذلك 


٤ <‏ عت 9۵و نت دس مود مصو م وی م رورو ت 213213 سم مامد ر وو 8> ع 2 
ادن أن تقراعینین ولا حزن ویرضین کآءانیتین كلهن وآلله یس ماق قلویکر وكان الله 


علا حليما ۳۳ الراب 


بعنو ان النبوة بطريق الالتفات للتكرمة والإيذان بأنها المناط لثبوت الحم فیختص به يلأ حسب 

٠‏ اختصاصبها به کا ينطق به قوله قعالى ( خالصة لك ) أى خلص اك (حلاطا خالصة أى خلوصاً فإن الفاعلة 
فى المصادر غير عز بزكالعافية والكاذبة أو حلص لك إحلال ما أحالنا لك من المذكورات على القيود 

» المذكورة خالصة ومعی قوله تعالى ( من دون المومنين ) على الأول أن الإحلال الذ كور فى المادة 
المپودة غير متحقق فى حقمم ون امتحقق‌هنالالاحلال مم رال و عل الا نی أن إحلالالجيع على القيود 
المذكورة غير متحقق فى حقمم بل المتحقق فيه إحلا ل البعض المعدو دعل الوجهالمءرو دوقرىء خالصة بالرفع 
عل أنه ر مبتدأ حذوف أىذلك خلوص لك وخصوص أو أىتلك الم رأ ةأواهبةغالصة لكلا تنجاوز 

۰ ا موه نين حيث لاتحل لحم بغير مپرولا تصمالهبة بلب مهرالمئل وقو لقعالى (قد علمنا مافرضناعليوم) 
٠‏ أى على المؤمنين ( فى آزواجهم ) أى فى حقون اعتراض مقرر ا قبله من خلوص الإحلال اذ كور 
لرسول الله يلل وعدم تجاوزه للم منين بدبان أنه قد فر ض علوم منشرائط العقد وحقوقه مالم فرض 

1 عليه بل نكر مة له وتوسعة عليه أى قد علنا ماينبغى أن يفرض عليهم فى حق أزواجبم (وما 5 
آمانهم ) وعلى أى حد وأى صفة حق أن يفرض علييم ففرضنا مافرضنا على ذلك الوجه و خصصناك 

٠‏ ببعض الصائص ( لكيلا يكون عليك حرج ) أى ضيق واللام متعلقة خالصة باعتبار مافهأ من معی 
ثبوت الإحلال و حصوله له بق لا باعتبار اختصاصه به لله لآن مدار انتفاء الحرج هو الا ول لا 
الثانى الدى هو عبارة عن عدم ثبو ته لخيره (وكان الله غفورا) لم بعسر التحرزعنه (رحيا) ولذلك وسع 
١ه‏ الا'م فى مواقعالحرج ( ترجى من تشاء منون ) أى تؤخرها وتنرك مضاجعتها ( وتؤوى إليك من 
تشاء ) و تضم إليك من تشاء منهن وتضاجعبا أو تطلق من آشاء منهن و سك من آشاء وقرىء تر جیء 

+ باطمزة والمعنى واحد ( ومن ابتغيت ) أى طلبت ( من عزأت ) طلقت بالرجعية ( فلا جناح عليك ) فى 
شىء ما ذ کر وهذه قسمة جامعة‌لا هو الغرضلا نه إما أن يطلق أو مسك فاذا مىك ضاجم آوترك وقسم 
آو م يقم وإذا طلق فإما أن مخ المءرولة أو بدتغيها وروی أنه أرجى منون سودة وجويرية وصفية 
وميمو نة وأم حبية فكان بقسم من ماشا ءكدا شاء وکانی ما آوى إليه عائئدة وحفصة وأم لمة وزيذب 
وارجی‌خسا وآوى أربعاً وروی آنه‌کان یسوی بيهن مع ماأطلق له وخير إلاسو دة فإنها وهبت لیلتها 

۰ اماشةرضی الله عنبن وقالت لا لطلقی ىأ حشر فى زمرة نسائك (ذلك) أى ماذ كر من تفو يض الا ص 
إلى مشيئتك (آدی آن تقر آعینهنو لا ګڪزنو رضین ما تيتون كلون) أى أقر ب إلىقرة عيو نهن‌ورضاهن 
جميعاً لاه حكر كلون فيه سواءثم إنسويت بينهن و جدن ذلك تفضلا منك وإن رجحت بعضون علمن 


۳ - سورة الاحراب آية 0۲ ۱۱۱ 


م رت و كوم مر ے مر ممم و 


ال اك آلنساء من بعد ولا أن تيد مون من أزوج ول واحبات حسمن إلا مامت مينك 
وك أله عل کل یو ربا وج ۳ الاب 


ْ أنه يمك الله فتطمان به نفوسون وقرىء تقر يضم التاء ونصب أعينون وتقر على البناء للغعول وکین 

: أ كيد لنون برضين وقرىه بالنصب على أنه تأ کید لمن (واقه يعلم مافى قلوبع) من الضمائر والخواطر 
فاجنهدوا فى (حسانما ( وكان الله علها ) مبالغً فى العلل فیعل کل ماتبدو نه وتخفونه ( حلا ) لايعاجل 
بالعقوبة فلا تغتروا بتأخيرها فإنه إممال لا همال (لاحل لك النساء) بالياء لن تأئيث المع غيرحقيق مه 

ولوجود الفصل وقرىء بالتاء ( من بعد ) أى من بعد النسع وهو فى حقهكالاربع فى حقنا وقال ابن 
عباس وقتادة من بعد هو لاءالقسع اللانىخيرتهنفاختر نكوقيل من بعداختيار هن اه ورسو4ورضاهن 
ما تۇ تبهنمن الوصلوالحجران ( ولا أن تبدل ) أى تتبدل محذف إحدىالتاءين ( هن ) أى ملاء 
النسع ( من أزواج ) بأن تطلق واحدة منون وتنكم مكانها أخرى ومن منيدة لتأ كيد الاستغراق 
أراد الله تعالى لمن كرامة وجزاء على ما اخترن ورضين فقصر رسوله عليون وهن النسع اللانىتوى 
َيه نون وهن عائشة بنت أبى بكر وحفصة بات مر وأم حبيبة بنت أبى سفیان وسو دة بنت زمعة وأم 


سلبة بنت أبى أمية وصفيسة بات حي الخييرية وميمونة بنت الحرث الهلالية وزينب بنت جحش 
الأسدية وجويرية بز الحرث الصطلقية وقال عکرمة الممنى لاحل لك النساء من بعد الا" جناس 
الار بمة اللاتى أحللناهن لك بالصفة الی‌تقدم ذكرها من الا عراییات والغرائب أومن الكتابيات 
أو من الإماء بالښكاح ويأباه قوله تعالى ولا أن تبدل مهن فإن معنی [حلال الا"جناس المذكورة 
إحلال نكاحهن فلا بد أن يكون معنى التبدل مهن إحلال نكاح غيرهن بدل إحلال نكاحهن وذللك 
[ءایتصور بالنسخالذى ليس من الوظاتف البشرية (ولو أيجبك حسنین) أىحسن الا زواج ااستبدة 
وهو حال من قاعل تب_دل لا من مفعوله وهو من أزواج لنوغله فى التنكير قيل تقسديره مفروضاً 
آابك مهن وقد ص تحقيقه فى قوله تعالى ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو بتک وقيل هی أسماء 
بات عميس الخئعمية امرأة جعفر بن أبى طالب أى هی من أيحبه ما حسنهن واختلف فى أن الانة 
حكرة أو منسوخة قيل بقوله قءالى ترجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء وقيل بقوله تعالى 
إا أحلانا لك وترتيب النزول ليس على ترتيب المصحف وقيل بالسنةوعن عائّة رضى اللهءنها مامات 
رسول الله يله حی أحل له النساء وقال أنس رضى اله عنه مات بر على التحرم ( إلا ما ملکت ٠‏ 
مينك ) استثناء من النساء لا“نه يتناول الا زواج والاماء وقيل منقطع (وكان الله على كل شىء رقيباً) ٠‏ 
حافظاً مهيمنا فاحذروا مجاوزة حدوده وتخطى حلاله إلى حرامه . 


۱۲ قسیر أب الدمود 


لاير وس مس قرو م ۹ ‌ 


۰ معط وج مر ۲۵ وو رر ت 2-2 ابروا ماس رو م مم م 2 5 
اما ألْدين ءامنوا لاتدخلوأ بیوت لني له أن ین لَك إل طعام غير نلظرين إنله وللکن 


- و 26 000 م واو م > عو مص برودةج 72 2 2 2 وح رس مر رو ِ 33 
إذا دعيتم فادخاوافٍذا طعمتم فانئشروأ ولا مستعنحین حدیث إن ذلكر .کان يؤذى آلنبی 


مدرو مر نو و 1 سو مرو ۳ 1 م مر ما وبري نري مرم گر روما و 00 ۳ 

- 5 ۰ ۰ ۰ . ۳ . ۰ 1 ۳ هو وه 

فيستحيء منكر وألله لا ستحيء من ا وإذا سالتموهن متلعا ف علوهن من وراء جاب 
و رت و و و و ع ArT‏ ر 


۳ 4 مش 2 ماسح رم ۶ ۶و وه مه مر مگ 2 و 5 1 
ذلك اطهر لقلوبكر وقلویین وماکان لكر ان توذوا رسول لله ولا ان تنکحوا ازو جهر من . 


2و »9 24 ۶ص 2 مه م ۶ 8 : 
بعله 2 ابدا إن ذلك كان عند الله عظیما و ۱ ۳ شراب 


ی 


لي م ستص ص ا 
۳ه (يأمما الذين آمنوا لاتدخلوا بیوت النى ) شروع فى بیان ماعب مراعاته على الناس من حقوق نساء 
النى يلق اثر بیان مايحب مراءاته عليه بل من الحقوق المتعلقة مهن وقوله ق الى ( إلا أن يؤذن ل) 

استثناء مفرغ من أعم الا 'حوال أى لاندخلوها فى حال من الأآحوال [لاحا لکونکم»آوذنا لكم وقول 

من أعم الأوقات أى لاتدخلوها فى وقت من ال وقات إلا وقت أن يؤذن لکم ورد عليه بأن النحاة 

ذصوا على أن الوقوع موقع الظرف عانص بااصدر الصريح دون المؤول لابقال آنيك أنيصيم الديك 

»وا يقال1 نيك صياح الديك وقوله تعالى ( إلى طعام ) متعلق بيو ذن بتضمين معنى الدعاء الإشعار بان 

) لاینبغی أن يدخلوا على الطعام بذير دعوة وان تحقق الاذن كا يشعر به قوله قعالى ( غير ناظرين نم‎ ٠ 

أى غير منتظر بن و :4 أوإدرا كه وهو حال منفاعل لاند لوا على أ نّالاستئناء واقع علىالوقت والحال 

معاً عند من وزه أو من الجرور فى اكم وقرىء بالجر صفة لطعام فيكون جارياً على غير من هو له 

ه بلا إبراز الضمير ولا مساغ له عند البصريين وقرىء بالإمالة لآنه مصدر أنى الطعام أى أدرك ( ولكن 

إذا دعيتم فادخلوا ) استداراك من الهی عن الدخول بغير [ذن وفيه دلالة بينة على أن اراد بالإذن إلى 

+ الطعام هر الدعوةإليه ( فإذا طعمتم فانتشروا) فتفرقو اولا تبثو الا" نه خطاب قوم کالوابتحینون طعام 

النى بل فيد خلون و يقعدون منتظر بن لإدرا که خصوصة بهم وبأمنا همو (لالاجازلا" حدآن,دغل بيو ته 

۰ با بإذن لذیر الطعام و لا للبت بع دالطعام لا مهم ولامسةأنسين هديث) آی لاد بت بعک با أو 

لحديث أهل البوت بالتسمع له ععاف عل ناظر بن أو مقدّر بفعل أى ولا ند خلواأ ولا کثوامستانسین الم 

(ان‌ذلع) أى الاستئناس اذى كدت تفعلو نه من قبل (کان بو ذی‌النی ) اتضییق‌النزل عليه وعلى أله 

و(جابهللاشتغال عالا يعنيه وصده‌عن الاشتغال‌عا (عنیه (فدستحی مگ( آی‌من [خراجع لقوله تال 

٠‏ (والله لايستحىمن الحق) فإنه يستدعى آن‌یکون الستحي‌منه آماحفاًمتعلقا هم لاأنفسوم وما ذاك 

لا[ خراجیم فينبغى أن لارتركحياء ولذلك( يتركه تعالىوأمرك بالخروجوالتعبير عنه بعدم الاستحياء 

م للشا کلتوقری» لایستحیعذف لیاء‌الا وی وإلةاءحركتها إلىماقباما (وإذا سألقوهن) الضمير لفساء 

انى المدلولعلين بذ کر بیو ته يل (متاءا) یشب يتمتعنه مزا ماعون وغيره فآ لوهن) أىامناع 

٠‏ (من وراء حجاب) آی‌ستر وروی آن مر ضی اله عنهقال بار سول اه رد حل عليك الب والفا جر فل وآمرت 

أمرات الم منين بالحجاب فنزات وقيل إنه ي كان يطعم ومعه بعض أصحابه فأصابت يد رجل منهم ید 


۳۳ - غتورة الاحراب ایة 29۰۰99۵ ۱۳ ۱ 


۲ ردو و 2 ٤‏ ويو و 4 0 س رس 2 م گرم 
إن تا هد اہ کان کل ی یمرچ خزرب 
0 2 م صد 5 ت َه ديه وب 3 داب 598 3 درسب a e‏ 2 مب هم ۱ A‏ 
لا جناح عليون ىق #ابايين ولا ابنايين ولا إخوانين ولا ابناء بإخو'نين ولا أبناء أخواتين 
مر لس ست ال مر ام سرس رص و کور و 5 1 ۱ 
ولا شان ولا مامت ا 


میم 07 همم رگم ےم مس 
وآنقن الله إن له کان عل کل ی و شبیدا و ۳ الأحزاب 


صر رمق و 


72 ےم مص رم و و 4204 2 سه حرطم م cole‏ ع و 2 
إن ألله وملتیکته. بصلون عل آلنی یناما آلدين ءامنوا صلوا عليه وستموا سلیما چي ٣‏ الراب 


عائشة رضى الله عنها فكره النی ذلك فیز ای ) ذل ( ای ماذ كر من عدم الدخول بغير إِذِنْ وعدم 


الا -تشاس لاحد بت عند الدخول وال التاع من وزاء حجاب ( طبر لقلوبكم و تاو هن ) أى أكثر 
تطبيراً من الخواطر الشيطانية ( وماكان لم ( أى وما صم وما استقام لک ) أن تو ذوا رسول ألله ( 


0 أى أن تفع لوا ق حياته فعلا بکر هه وتأذىبه (ولا آن تسکحواآژواجه من لعده أبراً) أىمن نعد وفا ته ۰ 


آو فرافه (إن ذلکم) إشارة إلى ماذ کر من إيذانه ونکاح أزواجه من بعده وما فبه من معنى آلبعد 
الایذان پیعد منز لته فى الشر والفساد (كان عند الله عظما ) آی آمرا عظیا وخطباً هائلا لابقادر قدره 
وفيه من تمظيمه تمالی لشأن رسوله بے وباب حرمته حياً وميتاً مالامخن ولذلك بالغ قعالىفى الوعيد 
حيث قال ( إن تبدوا شیا ) ما لاخير فيه کنکاحہن على أل نتكم (أو تخفوه) فى صدورک (فإن اقه کان 
بكلثىء علیا) فجاز بكم ما صدر عنكم من العاصی اليادية والخافية لا محالة وف هذا التعميم مع البر هان 
على ا فصو د من‌ید هو یل و آشد دو مبالغة فيالوعيد ) لا جناحعلهن فآباهن ولاأبنائمن ولاإخوانمن 
ولا أبناء إغوانون ولا أبناء آخوانهن) ا-تئناف ابيان من لابجب الا حتجاب عنهم روى أنه لما نزات 
آية | جاب قال الا اء وال بناء وال قارب يارس ول الله أو نكاممن أيضاً من وراء الحجاب فنزات و [نا 
م يذكر الم والخال لآنهما تزا الوالدين ولذلك سى الما فقوله تعالىو له آبائك [يراهير و[سماعيل 
ولح قأو نها کنن عن ذكرهما بذكر أبناء الأخوة وأيناء الآخوات فإن مناط عدم ازوم‌الاحتجاب 
بينهن وبين الفريقين عين ماينهن وبين العم والخال من العمومة وا ولة لما أنهن عات لاء الا وة 
وخالات لابناء الاو ات وقول لا نه کره ترك الاحتجاب منهما مافة أن یه فاهن لا" بنائهنا ( ولا 
نسائین ) أى نساء ال منات ( ولا ماملکت أيمانهن.) من العبيد والإماء وقيل من الاماء محاصة وقد ص 
۱ فى -ورة النور ( واتقین الله ) فكل ماتأنن وما تذرن لاجا فا أمرثن به ونهيئن عنه ( إن الله كان على 
كل ثىء شهيداً) لاتخق علیهافة ولا تتفاوت فى علهالا"حوال (إن الله وملاشکنه) وقرىء وملایکته 
بالرفع عطفاً على عل إن وأسمها عند الكو فيين وحملا على حذفی ار فة بدلالة مابعده عليه على رای 
البصريين ( یم اون على النى ) قيل الصلاة من الله الرجمة ومن الملائكة الا تغفار وقال ابن عباس رضى 
اقه عنهما أراد أن الله ره الا لکد يدعو ن له وعنه أيضاً يصلون ,يركون وقال أبو العالية صلاة الله 


ده أف السعودج e۷‏ 


۵ 


لهذا 


06 
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۱۹4 تقسیی آالسعود 


سنج 


رم مر مر و رو سس ار سر 


و ری قح عم و اه 
إن لین وذون الله ورسوله لعنهم له فى آلدنیا وا 


کحم روم مرمع رادا مس ىر م ير 
ره وعد م دابا مين +" الأحزاب 


م 2۵ وم ی مم ۶ لوم کر م 


مب مور و ار و و ردو م ا < گے 4 5 
وال بوذ ون مر منین و الم نت بغیرما كتسب وأ فقداحتماوابپتلناو إ نما مينوي ۳۳ الأحزاب 


ی 


تعالى عليه ثناژه عليه عند الاک وصلامم دعاو مم له فیایغی أن 7 اد مها فى يصلون مجی يمازى عام 
يكو نكل واحد من المعانى المذكورة فرداً حقيقياً له أى پمتنون ما فيه خيره وصلاح آمره ويجتمون 

. بإظبار شرفه وتمظم أنه وذلك من اقه سبحانه بالرحمة ومن اللامکه الدعاء والاستغفار ( يأما الذين‎ ٠ 
آمنواصلوا علیه) اعتنوا نم أرضآ بذلك فإنكم ازل به (وسلمو | تسلما) قائاين الام صل على مد وسم‎ » 
أو نمو ذلك وقيل المراد بالتسايم انقیاد أمه والآة دليل على وجوب الصلاة والسلام عليه مطلقاً من‎ 
غير قعرض لوجوب التكرار وعدمه وقيل يب ذلك كلا جرى ذكره لق وله ب رغم أنف رجل‎ 
ذکرت عنده فلم يصل على وفوله ل من ذ كرت عنده فلم يصل على فدخل النار فأ رعده الله وروی‎ 
أنه رز قال وکل الله قعالى بى مل-كين فلا أذ كر عند مسال فیصل على إلا قال ذانك الملكان غفرالله لك‎ 
وقال الله تعالی وملاکته جواباً لذينك اللکین آمين ولا أذكر عند ملم فلا يصلى على إلا قال دانك‎ 
ملكان لاغفر الله لك وقال الله تعالى و ملاشکته جواباً لذينك الملكين آمين وهنم من قال يحب ىكل‎ 
مجلس مرة وإن تکرر ذكره تم كاقيل فى آية السجدة و قش ميت العاطس وكذلك فى كل دعاء فى أوله‎ 
وآخره ومنهم من قال بالوجوب ف العمر مرة وكذا قال فى إظبار الشهادتین والذى يقتضيه الاحتياط‎ 
واستدعيه معر فة علو شأنه له أن يصلى علي هكذا جرى ذكره الرفيع وأما الصلاة عليه فى الصلاة بأن‎ 
قال الم صل على تمد وعل آل مد كما صلیت على راهم وعلى آل إراهم إنك حميد جد فأست‎ 
بشرط فى جواز الصلاة عندنا وعن راهم النخعی رحمه الله أن الم حاة كا وا یکتفون عن ذلك ما فى‎ 
التشود وهو السلام عليك أا النى وأما الشافمى رحه الله فقد جعلرا شرطآ وأما الصلاةعلى غير لأ نبا‎ 
عابم الصلاة والسلام فتجوز تبعاً وتکره استقلالا لأنه فى المرف شعار ذكر الرسل ولذلك كره أن‎ 
يقال عمد عز وجل مع كونه عزیزاً جليلا ( إن الذين يؤذون الله ورسوله ) أريد بالایذاء إما فعل‎ ۷ 
ما بکرهانه من الكفر والعاصی باز آلا تدا حقيقة التأذى فىحقه تعالىوة.ل فى [يذائه تعالی‌هو قول‎ 
الهود والنصارى و الش کین يد الله مغلولة وثالث ثلاثة والسیح أبن الله را ملاك بات اته رالا صنام‎ 
شرکاژه تعالى الله عن ذلك علو كبيراً وقيل قول الذين بلحدون فى آباته وق إيذاء الرسول يلت هو‎ 
قوم شاعر ساح ركاهن نون وقيل هو کسر رباعيته وشج وجه الکرم يوم أحد وقيل طم فى‎ 
نكاح صفية والحق هوالعموم فيهما وإما [بذاوه يلتم غاصة بطر بق الحقيقة وذكرالله:عروجل اتعظيمه‎ 

ه والإيذان بحلالة مقداره عندهتعالى وإيذاؤه مك [إبذاء له سبحانه ( لعنوم الله ) طردم وعدم منرحته 
(ف الدنيا والاخرة) بحيث لا یکادون ينالون فيهما شتا نبا (وأعد هم ) مع ذلك (عذاباً مبيناً) بصییهم 


6۸ ف الاخرة خاصة (والذين یو ذونالومنین وااژ منات) يفءلون مم مايتأذونبه منقول أو فعل و تقسده 


مم ل سورها لا حزاب اب ٩۱۰1۰۰۵٩‏ ۱۱۵ 


۳۳ 


وى م صمح ت 


حرطم م 2 2 ۶ وص لس ص مص ص مت وواد - 1 مر 2 صا ص وس 1 
یبا نی قل لا زو جك وبناتك ونساء المؤمنين بذنین علبون من يرين ذَلكَ اد أن 


قوموم ۶و موم رصم 4 و مرو مر و و۳ ا 
يعرفن فلا .يؤذين و کان لله غمورا رحیما 9 ۳ الأحزاب 
ا 20 ممق 7 , ۶و م و ودد 3 2 م رزو ثم ا رةه 
لين لر بنع المنلفقون والزين فى قلوريم عرص والمرجمون فالمدية لنغريك ييم م 
م ارم ارارم سس ما مر مر 

لا جاورونك فيها إلا قلیلا ر ۱ ۳ الأحزاب 
کول ل وده 2 اسم غ 7م رنه وم گر 5 
ملعونين اينما تقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا وی ۳ ااحراب 


بو ه تما (بغیر ما كتسبو )١‏ أىبغير جناية یستحقون بهاا لا ذية بعدإطلاقه فماقيله الابذان بأن أذى 


الله ورسوله لا يكو نإلا غیرحق و أما آذی دؤلاء فنه ومنه (فقد احتملوا بمتاناً وكا مبيناً) ی ظاهراً ٠‏ 


با قل [نها نزلت فى منافقينكانوا يؤذون علياً رضی‌اله عنه ويسمعونهمالاخير فيهوقيل فىأهل الافك 
وقال الض<اك والكلى فى زناة يقبعون النساء إذا برزن بالليل لقضاء و اجن وكانوالا.يتعرضو ن[لاللإماء 
ولكر ربماكان بقع منهما التعرض_للخرائر أيضآً جملا أوتجاهلا لاتحاد الكل فى الزى واللباس والظاهر 
عومه لكل ماذ کر ولا سیاتی من أراجيف المرجفين (يأمرا النى) بعذمابين سوءحال ال ذیزز جرا هم 
عن الإيذاء مس النى بي بأن يأمى بءض ال تأذنين منهم مایدفع إيذاءم فى اججولة من الستر واليزعن مواقم 
الإيذاءفقيل (ةللا'ز واجك, بناتكونساء اممو منينيدنينعليينم نجلا يبون) الجلباب ثوب أوسع من 
۱ اطذار و دون‌الرداء تلو به المرأة علر.باو تى منه ما رس له على صدرهأو قيلهى الملحفة وکل ما بس تر بدأى 
يغطين ما وجرهون و أبدا نهن (ذا رزنلدا عية م نالدواعىومن لاتبعيض مام من أن المعو دالتلفع بيعضمأ 
وارخاء بعضماوعن السدی تغطى [حدىعينيها و جما و الشقا لآخر إلا العين (ذلك) أى ماذكر من التخطى 
(آدنی) آفرب (أن يعر فن) ويميزنعن الإماء والقينات اللاتىهن مو اقع تعر ضم مو إيذاتم, (فلايؤ ذبن )من 
جبةأهل الريبة بالتعرض لحن (وكانالله غفورا) لما سلف من من التفریط (ر حیا) بعباده حبث براعی 


من مصالحوم أمثال هاتيكالجز ثيات (لثن ل ينته المنافقون) عمامم عليلامن النفاقو آکامه لو جبة الإيذاء . 


( والذين فى فلوم مض ) عماهم عليه من التزلرل وما يستتبعه ما لاخير فيه ) والمرجةون ف لاد نة ( 
من الفریقین عما م عليه من نشر أخبار السوء عن سرايا المسلدين وغير ذلك من الا راجيف المافقة 
لاستنيعة الأاذية وأصل الإرجاف النحريكمن الرجفةالى هى الزلزلة وصفت به الا خبار الكاذية لكو نما 
مب ارلة غير ثابتة (لنغر ينك (er.‏ انم نك تام واجلامم أو بم بضطرم إلى الجلاء ولاحرضنك على 
أعظم ما يصيمم ( فيما ) أى فى المدينة ( إلا قليلا ) زماناً أو جواراً فلیلا رثا يقبين حالم من الانتهاء 
وعدمه ) ملعو این ( اصب عل الشم 5 الحال على أن الاستثناء وارد عليه أرضاً على رای من جرزه کا 
مرف قو له نعالى غير ناظرين إناءو لا سبي لكل انتصابه‌عن قوله تعالى (آنا ثقفوا آخذی او قتلوا تفیلا) 
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۱٦‏ 0 تسر ی المعو 
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ور م 2 سر قرو 2م ول Go‏ م م بر اج مر رسا 8 
سعلك لناس عن آلساعة قلإ تماعلمهاعند اللّهومايدر يك لعل الساعة تکون قر 0 تسم الأحزاب 


رص هه لم ماده 


2 مه > ے مگ و م ۶ 
إن آله لعن آلكلفرين واعد لمم سعيرا GD‏ 00 #مالأحزاب 


ص ۳ مس كر 2 ع بم لاع ي رر ر بير 1 ش 
خدلدين فما ابدا لا یجدون وليا ولا نصيرا وي ۳ الأحزاب 
موم مت ع برع ور رع و 2 اس سوم ص )موم و صم مع م وم 


یوم تب وجوههم ف آلنار بقولون لین أطعنا آله واطعنا ازسولا © . الأراب 


چا صا سم 


رر رز و ساس سے س رص سس مر ماگ ص غ ص ے 2 0 ١‏ 
لوا ریت نا اطعتا سادتتا و کہ راء ا قأسَلونا لس بیلا و چا 


برننبسبس بابب e‏ ااا 
ان ما بعدكاءة الشر طلا يعمل فا قبلها (سنة الله فى لذن اوامن قبل) أىسناقه ذلك فى ال مم الماضيةسنة 


وه أن يقتل الذين نافقوا الأنبياء علهم الم لاةوالسلام وسعوافى توهين أمرم بالإرجاف وغو هأ 
ثقفوا ( وان تحد لسنة اقه تبدیلا) أصلا لا بتنائها على آساس الحكمة الى عليها يدور فلك اشر بع 
(يسألك الناسعن الساعة) أىعن وقت قیاما كان المشركون يسألونه ب عن ذلك استه‌جالا بطریق 
الاستهراء والهود امتحاناً لما أن الله قعالى عى وقتها فى التوراة وساثر الكتب (قل [ما علمباعند الله) 
لايطلع علية ملكا مقر باولا ندياً سلا وقول تعالى (وما بدريك) خطاب مستقل له بلق غير داخل 
تحت الآمر مسوق لبيان أنها مع كونهاغير معلومة للخلق مرجوة امجىء عن قريب أىأى شىء يعلك 
بو قت قیامها أى لا يعليك به شىءأصلا ( لعل الساعة تکون قر يباً) أىشي داق ريب أوتكو نالساعة ىوقت 
قريب وانتصابه على الظرفية وجو زأن يكون النذ كير باعتبارأنالساعةفمعنىاليوم أو الوقت و فی نهد ید 
لل تعجلين و تبسكيت للمتعنتين والإظرار فى يز الإضمار للتهو يل وزیادةالتقربرو تا كيدا ستقلال الجملةكا 
أثير إايه (إن الله لعن الكافر بن) على الإطلا قأى طردم وأبعدم من رحمتهالعاجلة والآجلة (وأعدط.) 
مع ذلك (سعیر آ) نا رأشديدة الاتقاد بقاسو نها فى الآخرة (خالدين فا أ بدا لايحدونولياً) يحفظهم (ولا 
(صیر آ) لصم ممما (يوم تقاب وجوهوم فى النار) ظرف لعدم الوجدانوقبل ملد وقيللنصيرأوقيل 
مفعو ل لاذك رأى يوم أصرف و جو همم فيها من جبة إلى جبة كلحم يشوى ق‌النار أو يطب ف القدر فیدوز 
بهالغليان من جرة إلى جرة أو من حال إلى حال أو يطر حون فيهامةلو بين منکو سين وفری» تقاب ذف 
إحدى الثاءبن من تتقلب و نقاب بإ سناد الفعل إلى نو نالعظمة واصب وجو هرم و تقلب بإسناده إلىالسعير 
وتخصيص الوجوة بالذكر لما أنها أ کرم الا عضاه ففیه من بد تفظيع الأمر وتهويل الخطب ووز أن 
نكون عبارة عن كل الجسد فقوله تعالى ( يقولون ) استثناف مبی على سؤال نشأ من حكاية حاطم 
الفظيعة كانه قيل فاذا يصنعون عند ذلك فقيل بقولون متحسرين على مافانهم ( باليتنلأطعنا الله وأطمنا 
الرسولا) فلا نبتل بهذا العذاب أو حال من همير وجوهبم أو من نفسها أو هو العامل فى يوم (وقالوا) 


۳ مت منورة الاحزاب آية ۸ 0000 ۱۷ 


۳ 
See‏ صقر و روگ رجي 


رخا ازوم ضعفین ین لاپ ولمم لعن كبوا چ ی زاب 
یتایب ین منوا لاتحكونوا کین > ذو مونی یراہ ا ها الوا وان عند ال 
وجا os‏ ۱ ۳ الأحزاب 
یی مرول چا "الاب 


رو وم و عومسم مر و مج عط و و ل زوم يوس م ل ےل م مر م رم و 2 


و 2 2 
٠‏ بص لح لكر اعمدلکر و يغفر لكرذنو بكر ومن ,بطع الله ورسولهر فد فاز فوزاعظيما )مب اشراب 


عطف عل بةولون والعدول إلى صيغة الماضى للإشعار بأن قوم هذا ليس مستم رأ كةوهم السابقبل 

هو ضرب اعتذار أرادوا به ضرباً من التشئى بمضاعفة عذاب الذینآلقوم فى تلك الورطة وإن علموا 

عدم قبوله فى حق خلاصهم منها ( ربنا لا أطعنا سادتنا وكبراءنا ) يعنون قادتهم الذين لقنوم الكفر ٠‏ 

وقری» ساداتنا الدلالة على الكثرة والتغبيرعنهم بعنوان السيادة والكبر لتقوية الاعتذاروللا فم فى 

مقام التحقير والإهانة ( فأضلو نا السبيلا ) ما ینوا لنا من الا باطيل والا لف للإطلاقكا فى وأطعنا - 

الر-ولا (ر نا آ هم ضعفين من العذاب ) أى مثلى العذاب الدی آتمتناه لا نم ضاواو أضلو | (والعتهم ٩۸.‏ 

لعناً كبيراً) أى شديداً عظما وقرىء كثيراً و آصد بر الدعاء بالنداء مكرراً للبالغة فى الجؤار وا-تدعاء 

الإجابة (يأمها الذين آمنو | لانكونواكالذين آذوا موسى) قیل نزات فى شأن زيد وزينب وماسمع فيه هن 4 

قالة الناس ( فبرأه الله ماقالوا ) أى فأظور براته بم ما قالوا فى حقه أى من مضمونه وهؤداء الذى هو 
الا المعيب وذلك أن قارون أغرى مو مسة على قذفه عليه الصلاة والسلام بنفسما بأن دقع إليها مالا - 
عظیا فأظور الله تعالى نزاهته عليه الصلاة والسلام عن ذلك بأن أفرت المومسة بالمصائعة الجار ية بيبا 

وبين قارون وفعل بقارون مافعل كما فصل فى سو رة القصص وقيل اتهمهناس بقتل‌هرون عندخراوجه 

معه إلى الطور فات هناك خملته الملائكة ومروا به حى رأوه غير مقتول وقيل أحياه الله تعالى فأخيرثم 

'. ببراءته وقيل قذفوه بعيب ف يدنه من برص أو أدرة افرط آستره حياء فأطلعهم الله تعالى على نراءته بأن 

فر الحجر بثو به حين و ضعه عليه عند اغف اله والقصة مشو رة (وکان عند الله وجيراً ) ذا قربة ووجاهة ٠‏ 

وقرىء وكان عبد الله وجیاً (يأما الذين آمنوا أتقوا الله ) أى فی کل ماتأتون وما تذرون لا سما فى ۷۰ 

ارتكاب ما بكرهه فضلا عما بو ذی رسوله به (وقولوا) فی کل شأن من الشئون (قولا سدیدا) قاصداً 

الق من سد يسد سداداً يقال سدد السهم نحو الرميةإذا لميعدل به عن سمتهاوالمراد نهم عا خاضوا 

فيهمن حديث زاب الجائر عن العدل والقصد (يصاح ل آعالک) او فم للأعمال الصَالحة أو يصلحها ۷۱ 

بالقبول والإثابة عليها (ويغفر لك ذنو (f‏ وبجعلهامكفرة باه تقامتکری القول والعمل ( ومن یطع 

اتهورسوله ) فى الا وام والنوامی الى من جملتها هذه التكليفات (فقد فاز) ق‌الدارین (فوزاً عظیا) ٠‏ 

لابقادر قدره ولا بلغ غابته . 


۷۲ 


۱۸ تفسير أي السعود 


و مه م جع ص مه مه و alate 22 r ed cope >on‏ وم مت مر 
إنا عرضنا الآمانة على آلسموت والأرض والحبال فابين ان ملنہا واشفقن م وحملها 
میس ۶ وور رش ربنم رش بر 

آلا اسلن هر کان ظلوما جهولا © ۳ الا مزاب 


ورم ا ص ۳ مر ص ص رواو 


سے م ا و ل وله مرم رح و ۳۹ مرو له زره م مقر ۳ 
لیعنب الله المتلفقين والمتلفقات والمشركين والمشركات ويتوب آلله على المؤمنين 
- - مر سے اس ی - ىمو 


ردو م 200 مرف مع کی ا 2 
. والمومنلت وکان آله غفورا رحیما ي ۱ ۳ الأحزاب 


(إنا عرضنا الا مانة على السموات والا"رض والجبال فأبين أن حمنا وأشفةن منها) لما بين عظم أن 


طاعة الله ورسوله ببيان مآل الخارجين عنهامن العذاب‌الا لیم ومنال ال مراعين لها من الفوز العظيم عقب 
ذلك ببيان عظم شأن مايوجها من التكاليف الشرعية وصعوية أمرها بطربق القثيل مع الایذان بأن 


مرعية أودعبا الله تعالى المكافين وائتمنهوم عليها وأوجب عم تلقم| سەن الطاعة والانقياد وأەرم 


بمراعانها والحافظة علیبا وأداثها من غير [خلال بشىء من حقوقبا وعبر اء اعتبارها بالنم بة إلى 
استعداد ما ذکر من السموات وغيرها بالمردض عليها لاظرار من رد الاعتناه بأمرها والرغية فى وهن 
لحا وعن عدم استمدادهن لقب وها بالإباء والاشفاق منما لتبویل آمرها وتربية نامتبا وعن قبو لها با لجل 
لتحقيق معنى الصعو بة المعتيرة فيما ماما من قبيل الا جسام الثقيلة الى يستعمل فيها القوى الجسمانية 
الى أشدها وأعظمها مافيون من القوة والشدة والمعنى أن تلك الا مانة فى عظم الشأنحيث لوكافتهاتيك 
الا جرام العظام الى هى مثلفى القوةوالشدة مراعانهاوكانت ذات شمو رو إدراكلا بين قبو شا و شفقن 
نبا ولکن صرف الکلام عن سننه بتصو بر الفروض بصورة الحفق روما لزبادة تحقيق العنی المقصود 
بالقثيل وتوضيحه (وحلما الا نسان) أى عند عرضما عليه إها باعتيار ها بالاضافة إلىاستءداده أو بتكايفه 
إباها بوم الميثاق أى تكلفم| والتزمها مع مافیه من ضعف البنية ورخاوة القوة وهو ما ءبارة عن قبوله 


ش لها مو جب استعداده الفطرى أو عن اعترافه بقوله بل وقوله تما ( إنه كان ظلوماً جرولا ) اعتراض 


وسط بین امل وغايته للإيذان من أو ل الا مر بعدم وفائه بماعبده وتحمله أى إنه کان مفر طا فی الفال مب لا 
فى الجول أى حسب غالب أفراده الذين ل يعملوا بموجب فطرتهم السليمة أو اعترافهم السابق دون 
من عدام من الذين لم بدلوا فطرة الله تبد بلا وإلىالفريق الا ول أشير بقوله تعالى (ليعذب اله الأ فةين 
والمنافقات والش رکین وااشرکات ) أى حماها الانسان لیعذب الله بعض آفراده الذين لم براعوها ول 
یفا لوها بالظاعة عل أن اللام للعافبة فان التعذیب وان لم يكن غرضاً له من المل لکن لا ترتب عليه 
بالنسبة إلى بعض أفراده تزتب الأغراض على الا فعال المعالة ها آبرز فى معرض الغرضن أىكان عاقبة 
حمل الإنسان ما أن يعذب الله تعالى هو لاء من آفراده لخيانتهم الا"مانة وخروجهم عن الطاعة بالكلية 
وإ الفر يق الثانىأشير بقو له تعالى (وبتوب اق على المؤمنين والمؤمنانك) أىكان عافبةحله لها أن يتوب 
اه تما على هلاء من‌آفراده أىيقبل توبتهم لعدم خلعهم ربقة الطاعة عن رقابهم بالمرةوتلافيهم لما 


فرط منهم من فرطات قلبا خلو عنما الإنسان حك جبلته وتداركهم طا بالتوبة والإنابة والالتغات إلى 
الاسم الجليل أولا لتوويل الخطب وتربية البابة والا ظبار فى مو فع الإضارثانا او راز م.د الاعتناء 


باص المؤمنينتوفية لكلمن مقاى الوعيد والوعد حقه واللهتعالى أ عل وجمل الآمانة اتىشأنها أنتكون . 


من جونه تعالى عبارة عن الطاعة الى هم من أفعال المكلفين التابعة للتكليف بمعزل من التقريب وحمل 
الكلام على تقر بر الوعد الكرحم الذی ينىء عنه قوله تعالى و من بطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيا 
بحعل تعظی شأن الطاعة ذر يمة إلى ذلك بأن من قام يحقوق مثل هذا الامر العظيم الشأن وراطاها ذهو 
جدير بأن يفوز خير الدارين:يأ باه وصفه بالظلم والجهل أولا وتعليل المل بتعذيب فريق والتوبة على 
فريق ثانياً وقيل المراد بال مابة مطلق الانقياد الشامل الطبیعی والاختباری وبعرضها استدءاؤها الذى 
الإباء امتناعط عن الخيابة وإتياناً بالمراد فالمدنى أن هذه ال جرام مع عظمها وقوتها أبين الخراءة لآمانتها 
وأئين ما آمرهن به کقوله تہالی أتينا طائمین وخانما الانسان حبت لم بات با آمرناه به إنه كان ظلوماً 
جهو لا وقيل [نه تعالى لما خلق هذه الاجرام خلق فها فهما وقال ها ([ی فرضت فريضة و خافقت جنة 
من أطاعنى فيها ونارآان عصای‌فقان فن سخرات ا خلقتنا لانحتمل فريضة ولا نبغى ابا ولاعقابا 

ولا خلق آدم عليه السلام عرض عليه مثل ذلك مله وكان ظلوما لنفسه بتحمله مايشق علیها جهو لا 
بوخاءة عافيته وقيل المراد با لا مایة العقل 3 التكليف و بعرضماعلهن اعتبار هابالاضافة إلىا-تعدادهن 
و بابائون الا باء الطبيعى الذی‌هو عدم اللراقة والاستعداد ها وحمل الإنسان قابايتهواستغداده ها وکو نه 
ظلوها جه ر لا لما غلب عليه من الم و عضوي رالشهويةهذا قر ربمن التحقیق فتأمل واطهالاوفق وقرىء 
ویتوب الله على الاستئناف ( وكان الله غفو رآ ر حیما ) مبالغا نی المغفرة والرحة حوث تاب عليهم وغفر 
لهم فرطانيم وأثاب بالفوز على طاعانهم . قال به من قرأ ورة الأحزاب وعلبما أهله وما «للکت 
بمينه أعطى الان من عذاب القبر واقه أعل . 


٤‏ سورة سيأ 
۳ مكية وآبانها آربع وج-ون 4 


2 هی لاير 8 


م <ر و ۶ 0 4 س* م . ثم ت s>‏ رگم وماد 2 ۾ وم م راصم وروص و 
الحمد لله اذى له, مافى آلسمنوات وما فی الأرض وله الحمد ف للاحرة وهو المحكم 


وس ۶ 
أطبير ون ۶ سب 
CORES‏ مت رم صح ور وم مرح رم 3 70 2 دما مرو برعم اسه ا وت و 
بعل مایلج في آلارض وما جرج منها وما ينل من آلسماء وما یعرج فيبا وهو آرحم 
د و 


لغفور ر ۱ ۶ سب 


2 وة ا مكية وقيل إلا و ری الذين أوتو ۱ العم الابة وهی اربع وخمسون آبة 4 

١‏ (بم الله الرحمن الرحم ) ( اد قه ااذى له مافى السموات وما فى الارض ) أئله تعالى خلقاً 
وملکا وتصرفا بالا ماد والاعدام والاحیاء والإمانة جیع ماوجد فما داخلا فى حقیقتهما أو خارجا ' 
اکا فهما فک نه قل له جیع الخاوقات ا مر فى أبة الكر سى ووصفه تعالى بذاك لتقرير ماأفاده : 
تعليق مد المعرف بلام الحقيقة بالامم الجليل من اختصاص جميع أفراده به تعالى على مابين فى فاتعة . 

1 الکتاب بدیان تفرده تعالى واستقلاله غا وجب ذلك وکون‌کل ماسو اه من الموجودات الى من جلا 
الانسان تحت ملكو ته تعالى ليس لحا فى حد ذاتها استحقاق الو جود فضلا عما عداه من صفاتها بل کل 
ذلك نعم فائضة عليها من جبته عر وجل فا هذا شأنه فهو بمعزل من استحقاق امد الذى مداره الجيل 

٠‏ الصادر عن الادر بالاختیار فظہر اخته اص یع أفراده به تعالى و قوله تعالى ) وله المد ف الاخرة) 
بیان لا خحتصاص رد الاخروی به تعالى إثر ببان اختصاص الدئیوی 4 عل أن الجار متعلق إما بنفس 
امد أو ما تعلق به ابر من الاستقرار واطلاقه عن ذکر مایشعر الحم ود عليه ليس للا کتفاء بذ کر 
کو اه ف الاخرة عن التعيين 6 کت فيا سيق بذکر کون امحمود عليه ف الدنيا عن ذکر کون اد 
أبضاً فما بل ليعم النعم الا خروبة 6 فى قوله تعالى المد لله الذى صدةنا وعده وأور ةا الا دض نبوأ 
من الجنة وقوله تعالى الذى أحلنا دار المقامة من فضله الاب وما یکون ذريعة إلى نيلم من النعرالدنيوية 6 
فى قو لە تعالى امد لله الذىهدانا لهذا أى لما جزاژه هذا من الإيمان و العمل‌الصاخ والفرق بين ا#دين مع 
کون نعم الدنیا والآخرة بطر يق التتفضل أن الاو لعلى نمب العبادة والثانىعلى وجهالتلذذ والاغتباط 
وقد ورد فى ابر أنهم بلیمون النسپیح 6 يمون النفس ( وهو الحكيم ) الذى أحكم أمور الدين 

۲ والدنیا ودبرها حسیا تقتضيه الحكة ( الخبير ) ببواطن الا شیاء ومكنو ناما وقوله تعالى ( يعلم مایلج 


۴4 س سورة سيا آية سخ ۱ ۱۱ 


ل لت ات ورن تعمل ات لاجرب عمقل 
درو سوت ولان الأنيض ولا مترین كل رلا الان كت بيجي ببس 
جرع الي ما وا لصحت اوليك لم مضي وق کی ٣٢‏ سی 
4 ند 8 اد 
. ف الآرض) ال تفصیل لبعض ما حيط به عله من الامور الى نيطت مما مصا لم الد يو بة والدينية أى 
يعم مایدخل فما من الغيث و الکنوزوالدفان والاموات وحوها (ومايخرج منها )كالحيوان والنبات + 
وها العيونو و ها (وما ينز لمن السماء)كاللا:» والکتبو المقاديرونحوهاوقرىء وماننزل‌بالتشدد 
ونون العظمة ( وما يمرج فما )40115 وأعمال العباد والاخرة وا لاد خنة ( وهو الرحيم ) للحامدين 
.على ماذ کر من نعمه ( الغفور ) المفرطين فى ذلك بلطفه وكرمه ( وقال الذين کفروا لا تأتينا الساعة ) م 
آرادو | بضمير المتكل جنس البشر قاطبة لا آنفسمم أو معاصربهم فقط کا أرادوا بنن إتيانها نز وجو دها 
بالكاية لاعدم حضورها مع تحققرافق نفس الام و ما عبروا عنه بذلا لانهم کانوا بوعدون بإتيائها 
ولان وجود الا مور الزمانبة المستقبلة لاسیا أجزاء الزمان لايكون إلا بالإتيان والاضور وقيل هو 
استيطاء لاتياءها الموءود بطريق اطزء والسخرية كقوطم ی هذا الوعد ‏ قل بل ) ردلکلاء4م وإثيات 
لا نفوه على معنى ليس الام إلا إت ما وقولہ تعالى ( ورفىلتأتيكم ) تأ كيد له على أنم الوجوه وأ كاها 
وقرىء ليأ تيدم على تأو بل الساعة بالبو م أو الوقت وقوله تعالى ( عاالغيب )1 [مداد لان كيدو سديد 
. لە رتس ديد وكسراسورةنكير مو |- ةبعادم فان تعقر ب القسم #لائل نعوت المقسم به علا لا طلاق يؤذن 
۱ بفخامةشأن المقسم عليه وقوة ثبانه وصته ا آن. لك فى حك الا تش اد على الا مو ل يب فى أن المستشهد 
بهكلا كان أجل وأعلا كانت الشهادة آ كدوأفرى والستشمدعلیه أحق بالثبوت وأولىلاسما (ذاخص 
بالذ كر منالنعوت ماله تعلق خاص بالقسم علیہ کا نحن فيه فان وصفه بعلم الغيب الذى أشهرأفراده 
وأدخلها فالخفاء هوالمقسم عليه تنبيه لحم على علة الحكم وكونه ما لاحوم حوله شائبة ريب ماوفائدة 
الا بهذهالمرتبة من‌المين أن لادی المعاندينعذر ماأصلا فإنهمكانوا يعرفون آمانته ونزاهته عن 
وك ةالكذب فضلاعن المينالفاجرة و[ ۶ يصدقوه مكار ة وفری» علام الغيب و عام الغيب و عام 
الغيوب بالرفع على المدح (لا :مزب عنه) أى لا يعد وقرىء بكسر الزای (مثقال ذرة) مقدار أصغر 
2 (فى السمواتولا فالا رض) ای كائةفيهما (ولا أصغرمن ذلك) أىمنمثفالذرة (ولا أ كير) 
أى منه‌ور فعهما على الابتداء وال رقوله تعالى (إلا فى کتاب مبین) هو الاوح احفوظ والجلة مؤكدة 
نی الء‌زوب وقرىء ولا أصفر ولا كبر بفتح الراء على نن الجنس ولا جوز أن يعطف المر فوع على 
مثقالرلا المفتو 3 على ذرة بأنه فح فىحبز الجر لامةاعالصر ف ا أنالاء تثناء عنعه إلا أ نيجمل الضمير 
ق عءنه لغب وءل المتعق اللوحخارجا عة ليوو زه للءطالعين له فيكو نال ءنى لاينفصل عن الغيب 
شیء إلا مسطوراً فى الاوح ( ليجزى الذين آمنو | وعملوا الصا مات ) علة لقوله تعالى لت نینک وبيان لا ) 
س أفى السمود + ب » 
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ویری این أوثوأ لعل نع انز لك من ربك هو الحق ویبدی إل صرط العزب 


الحميد ف ۶ سا 
ع 1 3 مر مير وو م و مرو قرو مد مرو ی وو م ی 2۶ هت ر 5 و يم 
وقال ألذين ڪفروا هل ندلکر على رجل ينيئكر إذا مرقتم كل ممزق إنحكم لف خلقٍ 
جدید ( ۱ +" سبا 


۰ یقتضی إتيانها ( أولتك ) إشارة إلى ال صول من حيث | صافه بما فى حبز الصلة وما فيه من معنى البعد 
٠‏ للإيذان ببعد منزانهم فى الفضل والشرف أى أولتك الموصوفون بالصفات الجليلة ( لهم ) بسبب ذلك 
( مغفرة ) !| فرط منهم من بعض فرطات قلءا خلو عنما البشر ( ورذق کرم) لاتعب فية ولا من عليه 
اہ ( والذين سعوا فى آياتنا) بالقدح فہا وصد الناس عن التصديق بها (معاجزین ) أىمسابقينكىبفوتونا 
20 وقرىءمعجزين أى مثبطين عن الإبمان من أراده ( أوائك ل عذاب ) الكلام فيهكالذى س آنفاً ومن 
٠‏ فى قوله تعالى ( من رجز ) للبيان قال قتادة رضى الله عنه الرجز سوء العذاب وقوله تعالى ( ألم ) بالرفع 
صفة عذاب أى أولتك الساعون هم عذاب من جنس سوه العذاب شديد الإيلام وقرىء ألم بالجر 
٠‏ صفة لرجز ( ويرى الذين أوتوا ال ) أى يعلم أولو الم من أصماب رسو الله ره ومن يشايع م من 
علباء الآمة أو من آمن من +'.اء أهل الكنتاب كعبد الله بن سلام وكعب وأضرابهما رضى اقه عنم 
» ( الذى أنزل إليك من ربك ) أى القرآن ( هو الق ) بالنصب على أنه مفعول ثان ليرى والفعول - 
الأول هو الموصول الثانى وهو ضمير الفصل وقرىء بالرفع على الا بتداء والخبرواجملة هو المفعول الثانى 
لیری وقوله تعالى ويرى ال مسأ نف مسوق للاستشماد بأولى العلل على الجولة الساعين فى ال بات وقيل 
منصوب عطفاً على بجزى ای وليعلم أولو العلل عند مجىء الساعة معاينة أنه الحق حسیا علبوهالآن برهانً 
وحتجوا به على المكذ بين وقد جوز أن يراد بأولى العلم منم يؤمن من الا حبار أى لیعلیوا يومئذ أنه 
» هو الحق فيزدادوا حسرةوغياً (وهدی) عطف عل الحقعطف الفعل على الاسم لانه فى تاو يله كما فى 
قولهتعالى صافات ويقبض آی‌وقابضات کا ندقيل ويرىالذين أو توا الم الذى أنزل إليكا لق وهادياً 
( إلىصراط العزيز اميد ) الذىهو التوحيدوالتدرع بلباس‌النقوی وقيلمستأنف وقيلحال من‌الذى ‏ س 
۷ ازل عل(ضمار مبتدأأى وهويهدى 5 فىقول من قال [نموت وآرهنمم مالكا] ( وقال الذين كفروا ) 
م كفار قريش قالوا مخاطباً بعضهم لبعض ( هل ندلم على رجل ) يعنون به النى يِل وإتما قصدوا 
بالتنكير الطنن والسخريةقاتلهم القهقعالى ( ينيتكم ) أى حدنک بعجب جاب وفری» بذک من ال نبا 
(إذا مت کل بمزق) أى إذا متم ومنرقت اجسادع کل#زبق وفرقت کل تفریق بحيث صرتم ثرا بأو رفاتاً 
f) ٠‏ لف خلق جديد) أىمستقرون فيه عدل إليه عن الجملة الفعلية الدالة على الحدوث مثل تبعثون أو 
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آفتری على الله حكذبا ام بهء جنة بل آلنین لا يؤمنوت بالآخرة فى العذاب والشلنل 


آلبعید وی ۶ سب 
2i.‏ سو مد ده 0 خا وجا 03 چم و یرو سب وت و 2 مج و« ۶ مو عو ض ]هم 
افلم بروا إل مابين یم وما حلفهم من السماء والس إن سا لصف يم الازش أو 
> وج و رم مگ 2 س . پگ مله و و 

مع عليوم کسفاین السماء إن فى ذلك لا بة کا عبد منیب وي ۶ سب 


تخلقون خلقاً جديداً للإشباع فى الاستبعاد والتعم ب وكذلك تقد الظرف والعامل فيه مادل عليه 
المذكور لانفسه لما أن مابعد إن لايعمل فما قبلباو .يد فعيل ععی فاعل من جذ فېو جديد وقل فبو 
قليل و قیل بمعنى مفءول من جد النساج الثوب إذا قطعه ثم شاع ( أفترى على اله كذباً ) فا قال ( أم به 
جنة ) أى جنون بوهمه ذلك ويلقيه على لسانه والاستدلال بهذا الترديد على أن بين الصدق والكذب 
واسطة هو مالا يكون من الا خبار عن بصيرة بين الفساد لظمو ر کون الافتراء أخص من الكذب (بل 
الذن لايؤمنون با لاخر ة فى العذاب والضلال البعيد) جواب من جرة اله تعالى عن‌تردیدم الوارد على 
طر يقة الاستفبام بالاضراب عن شقيه وإبطاللها وإثيات قسم ثالث كاشف عن حقيقة الحال ناع عليهم 
سوء حا وا بتلاءثم با قالوا فى حقه يها نه قبل ليس الام 5 زصوا بل م فى کال اختلال العقل 
وغاة الضلال عن الفمم والإدراك الذى هو الجنون حقيقة وفما بودی إليه ذلك من العذاب ولذلك 
بقولون»ابقولون وتقديمالعذاب عل‌فاب و جبه ويستتبعه للسارعة إلى بيان مایسو وم ويفت فىأعضادم 
والإشعار بغاية سرعة تر تبهعليهكا نه يسا بقه فسيقه و و صف!اضلال بالبعد الذی‌هو و صف الما ل للبااذة 
ووضع الموصؤلموضع ضیرم للتفبيه ما فحيز الصلة على أن علة ماار تکبوه واجترءوا عليه من ألشناعة 
الفظيعة كف رمم'بالآخرة ومافها من فنون المقاب ولو لاهلا فعلواذلك عوفامز غائلته وقولهتعالى (أفل بروا 
إلىمابين أيدهم وها خلفهم من السماء والأرض) استتناف مسوق لتهو يل مااجترءوا عليه من 2کذیب 
آبات الله تعالى واس تعظام ماقالوا فى حقه يق وأنهمن العظائمالموجبة لمزولآشد العقاب وحلول أفظع 
العذاب من غير ربث وتأخير والفاء العاف على مقدر بقتضیه المقام وقوله تعالى ( إن نشأ ) الخ بیان لا 
يذىء عنه ذكر إحاطتهما بهم من انحذور المتوقع من جمت‌ما وفيه تنبيه على أنه لم بق من أسباب وقوعه 
إلا تعلق المثميئة به أى أ فعلو |مافعلو! من المنكر الحائل الستتبع للعقو بة فلم ينظروا إلى ما أحاط مهم من 
جع جو انهم بحيث لامفر لمعنه ولامحرص إننشأ جر يآ على موجبجنابانهم (نخسف بهم الارض) 
ا خسفناهابقارون (أو نسقطعلهم کسفا) أى قطماً ( من السماء ) 5 أسقطناها على أصحاب الاب 
لاسةيجابهم ذلك بماار تكبوه من الجراءم وفیل‌هو تذ کیرعا بعانو نها بدلعلى کال قدرته وها حتمل 
فبه إزاحة لاستحالهم البعث حى جعلوه افتراء وهزءاً وتهديد عليها واطعی آعوا فلم بنظروا إلى 
ما أحاط يحوانهم من السماء والا رض وليتفكروا آم أشد خلا أم هىوإن فأ خسف بهمالا'رض 
آو سقط علهم كسفاًلتكذيهم بالا بات بعد ظرور الببنات فتأملوكن على الحق المبين وقرىء خف ` 
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۳ 
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ود انا داودد من فلا يبال اوی معه, والطير واه اديدج ۰ ۲٢‏ سا 
سیک ون اند ولا ما ارف تمه مرج .سا 

ه ويسقط بالياء لقوله آہالی أفترى على الله وکسفاً بسکون السین ( إن فى ذلك ) أى فيها ذكر من السماء 
والأرض من حيث إحاطتهما بالناظر من جميع ا جوانب أو فما تلى من الو حى الناطق با ذكر ( لآبة ) 
واضة (لكل عبد منيب) كاله الاناة إلى ره فإ نه إذا تأمل فما أو ق‌الوحی المذ كور ينزجر عن‌تعاطی 

1۰ الفاح و انب إليه تمای وفيه حث بخ على النو ة والاناة وقدأ كد ذلك بةرله تمال ) ولد ۲ تنناداود 
منا فضلا ) أى آثبناه سن إنابته وحة تو بته فضلا على سائر الا نبياء علييم ااصلاة والسلام أىنوما 

من الفضل وهو ماذكر بعد فإنه معجزة عاصة به بم أو على سائرالناس فيندرج فيه النبوة والكتاب 

. والملك والصوت الحسن فتنكيره التفخیم ومنا لتا کید نفامته الذاتية بفخاءتهالإضافية | فى قوله تعالى 
وآنيناه من لدنا علباً وتقديمه على الفعول الصر مج للاهتهام بالمقسدم والتشو بق إلى الأؤخر فان ما<قه 

٠ ۱‏ التقديم إذا أخر دق النفس مترقبة لهفإذا وردها يتمكن عندها فضل سکن 8 جال أو نی معه) من 
التأ ویب أى رجمی معه النسبیح أوالنوحة عل الذنب وذلك إما بأن علق اقه تعالى فیهاصو تا مثل صو ته 

كا خلق الکلام فى الشجرة أو بأن بتمثل له ذلك وقرىء آوی من الا وب أى ار جعی معه فى التسدرح 
كلا رجع فيه وکا کلم سبح عليه الصلاة والسلام يسمع من الجبال مایسمع من المسبيم معجزة له عليه 
الصلاة والسلام وقیل كان ينوح على ذنبه بترجيع وحزین وكانت الجبال تسعده على نوحه بأصداثما 
٠‏ وااطير بأصوانها وهو بدل من آنينا بإضمار قلنا أو من فضلا باضمار قولنا ( والطير ) بالنصب عطفاً على . 
فضلا ععی وخر نا له الطير لان إيتاءها إباه عليه الصلاة والسلام تسخيرها له فلا حاجة إلى إضاره كا 
نقل عن الکسائی ولا إلى تقدير مضاف أى آسپیح الطير كا نقل عنه فى رواءة وقيل عطفاً على حل 
الجبال وفيه من التکاف افطاً ومعنى مالا مخز وقرىء بالرفع عطفا على افظها تشدم,أ للحركة البنائية العار ضة 
بالحركة الإعراببة وقد جوز انتصابه على أنه مفعول معه والا ول هو الوجه وفى تنزيل الجبال والطير 
منز ل2 العقلاء المطيعين لا "مره تعالى المذعنين لكيه المشعر باه مامن حيوان وجماد وصامت و ناطق إلا 
وهو منقاد أشيئته غير متنع على إرادته من الفخامة المعربة عن غابة عظمة شأنه تعالى و كال كبرياء 
ه سلطانه مالا حق عل أولى الا لباب ( وألناله الحديد) أى جعلناه لين فى نفس هكاك مع يصرفه فى بده 
كيف پشاء من غير [حماء بنار ولا ضرب عطر قة أو جعلناه بالنسبة إلى قو ته الى آتیناها(باه لينا كالشمع 
١‏ بالفسبة إلى سائر القوى البشرية ( أن اعمل ) آم ناه أن امل على أن أن مصدر ية حذف عنما الباء وى 
حلبا على الفسرة تكاف لاخ ( سابغات ) واسعات وقرىء صابغات وهى الدروع الواسعة الضافية 
وهو عليه الصلاة والسلام أول من اتخذها وكانت قبل صفائح قالواكان عليه الصلاة والسلام حين ملك 
على بنى [سرائیل خرج متنك رأفسأل الناس‌ماتقولون فداوه فينو نعليه فقبض اقه تعالى له ملكا فى 
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م رومام سم وعم مرو ے رر وم ادلا صعصوص ر مگ موم رو و ام م اسع مرو مرگ مرو 
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بديه رودن ريدء ومن بزع منم عن أمرنا نذفه من عذاب الشعير © ۵ سب 


EEE‏ من ماريب وليل وجقان قوب وقدو ر راسیدت شلوا ءال داودد 
لے وکر لم ورا سای م مر رو و 
شك وقليل من عبادی الشكور 0# 3 نينا 
۱ 3 5 : 
صورة آدی فسأه على عاد نه فقال نعم الرجل لولا خصلة فيه فراع داود فاه عنها فقال لو لا أنه بطم 
عياله من بيت المال فعند ذلك سأل ربه أن يسيب له مايستغنى به عن بيت المال فعلمه تمالی صنعة الدر وع 
. وقيلكان ببیع الدروع يأر بعة آ لاف فينفق منها على نفسه وعياله و يتصدق على الفقراء (وقدر فى السرد) ه 
السردنسج الدروع ای اقتصد فى نسجرا یت تقناسب حلقما وقيل قدر فى مساءيرها فلا تعملما دقاقا 
ولا غلاظاً ورد بأن دروعه عليه الصلاة والسلام لم تكن مسمرة کا بفیء عنه إلانة الحديد وقيل معی 
قدر فى السرد لاتصرف جميع أوقاتك [لبه بل مقدار ماحصل به القوت وأما الباق فاصرفه إلى العبادة 
وهو الانسب بقولهتعالى (واعملوا صاماً) عم الخطاب حسب موم التكليف له عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
ولا هله ( نی ما تعملون بصير ) آملیل لام أو لو جوب الا تال به ( و لمان الرخ ) آی وعرنا له ۱۲ 
الرخ و قرىء برفع الري أى ولسايهان الريح مسخرة وقرىء الرباح ( غدوها شمر ورواحها شهر) ای 
55 بالغداة مسيرة شهر وجرا بالعثى كذ للك وابلة إما مستًنفة أوحال من الريح وقرىء غدونم| 
وروختها وعن الحسن رحه اله كان يذدو أى من دمشق فيقيل باصطخر ثم روح فيكون رواحه بکابل 
وقیل كان يتغدى بالریو بتعشی سمرقند وک أن بعضهم رأى مكتو با فى«نزل بناحية دجلة كتبه بض 
اعاب لمان علیهالسللام نحن نز لنأه ومابنيناه ومبنيا وجدناه‌غدو نا من اصعاخر فقاناه ونن راشمون منه 
فبایتون بالشام إن شاء القه تعالى (وأسلنا هعين القطر) أى النحاس المذاب أسالهمن معدنه کاالان| مدید ه 
لداود عليهما السلام فنبع منه نبوع الا من الیذبوع ولذلك مى عيناً وكان ذلك بالمن وقيل كان يسيل 
ف الشهر ثلاثة أنام وقوله تعالى ( ومن الجن من يعمل بين يديه ) [ما جملة من مبتدأ وخمر أو من يعمل ه 
ععاف عل‌الر 42 ومن الجن حاله:قدمة (باذن ر 6 بار ۱۳ كايذىء عنه فو له تعالى (وهن بزغ مارم 
عن أم نا) ۳ وهنيعدل منم عم ام ناديه من طاعة سهان وفرىء بذغ على البناء للمفعول من أزاغه 
(نذقه منعذاب السعير) أىءذاب النارفى الآخرةروى عن السدى رحمهالله كانمعه ملك بيده وط 
٠‏ من ار کل من استه‌صی عليه هر اهن حيث لا راه الجى (يعماون 4 مایشام) تفصيل )ا ذکر من ص لوم ۱۳ 
وقولەتعالی (من محار یب) الان !ایشاء آی‌من قصورحصينة ومسا كز شر رفة سميت يذلاك لا نهایذب 
عنباويحارب عليها وقيل هى المساجد (وتمائيل) وصور املائ والا ییا علييم ااصلاة والسلام على ٠‏ 
ماأعتادوهفإنها كانت تعمل حيناذ ف الس اجد لير اه |الناس ویعبدوا مثل عبادانهم و حرمة التصاو بر شرع 
ج#ديدور وى أنهم عباوا أسدين فى أسفل كر سیه ونس رين فوقه فإذا أرادأن يصعديسط الا سدان‌ذراعیهما 


۱۳۹ تفسهر آن السعود 

فما فضينا عليه آلموت مادم على موت إلا دابة آلارض تا کل منساتهر فلما حر تبینت 

۹ أن و انرا يلزن الت ما توا ی داب آلمهین هي ۶ سب 
« وإذا قعد أظله النسران باأجنحنهما ( وجفان ) جمعجفنة وهی الصفحة (كالجواب )كالحياض الكبار جمع 
جابية من الجبابة لاجتماع الماء فيا وهی من الصفات الالبةکالدا بةوقریء بإثبات الياء قب لكان يقعد على 
» الجفنة آلف رجل ( وقدور راسیات ) ثابتات على ان لاتنزل عنما لمظمبا (اعماوا آل داوداشکرا) 
حكاءة للا قبل مر وشکرآ نصب على أنه مفعول له أو مصدر لالوا لآن العمل للمنعم شکر له آولفله 
م المعذوف أى اشكروا شکر أو حال أى شا کرین أو مفعول به أى اعملوا شكراً ( وقليل من عبادی 
الشکور ) أى التوفر على أداء الشكر بقلبه ولسانه وجوارحه أكثرأوقانه ومعذلك لا موف -قه لآن 
التوفيق للشسكر نعمة تستدعی شك رآ آخر لا إلى نهاية ولذلك قيل الشسكور من بری زه عن الشسکر 
وروى أنه عليه الصلاة والسلام جرا ساعات الايل والنبار على أهله فل تسكن تأفىساعة من الساعات إلا 
6 وإنسانمنآل داود قائم يصلى ( فلا قضينا عليه الموت ) أى على سان عليه السلام ( مادم ) أى الجن 
ار آله (عل موته إلا دابة الأرض) آیالارضة أضيفت إلى فعلبا وقری» بفتح الراء وهو تأثر | شبة 
من فعلما بقال أرضت الارضة الخشية ارضا فارضت أرضاً مثل أكلتالقوارح أسنانه أكلا فا كلت 
أكلا ( تأ کل منسأته ) أى عصاه من نسأت البعير إذا طردته لامها يطرد بها ما يطرد وقرىء منساته 
بألف سا كنة بدلا من الهمزة وجمزة ساكنة وبإخراجما بين بين عند الوقف ومنساءته على مفعالة 
كيضاءة فى ميضأة ومن ساته ای من طرف عصاه من سأة القوس وفیه لغتان كا فى قحة بالكسر 
والفتح وقرىء أكلت منساته (فلما خر تبینت الجن) من بيذت الغىء إذا علبته بعد التباسه عليك أى 
ه عليت الجن علا بت بعدالتباس الا" عليهم ( أن ل وکانوا يعلمون الغیب مالبئوا فى العذاب المين ) 
أى أنهم لوكاوا يعلءونالغيب كايزمون لعلمواموته علي هالصلاة والسلام‌حیعا وقع فل بلبئوأ بعده 
حولا فى تسخيرهإلى أنخر أومن تبينالثىء (ذاظیر وتحل أى ظبرت الجن وأن مع مافىحيزها بدل 
اشتال من الجن أى ظور أن الجن لوكانوا يعلمون الغيب ال وقرىء تبينت الجن على البناء للنفعول 
عل أن المتبين فى ال حقيقة هو أن مع مافى حبزها لاانه بدل وقرىء تبینت الإفس والضمير فىكانوأ 
للجن فى قوله تعالى ومن الجن من يعمل وف قراءة ابن مسعود رضى اقهعنه تبينت الانس أن الجن 
لوكانو! يعلمونالغيب روى أن داود عليه السلام اس بنيان بدت المقدس فى موضع فسطاط موسی 
فتو ف‌قبل امه فوصى بهإلىس ليان عليبهأ السلامفاستعمل فيه الجن والشياطين فباشروه حى إذا حان 
أجلهوعلم يهسأل ربه‌آن يعمىعليوم موتهحی يفرغوامنه ولتبطلدعواهم عم الغيب فدعام فبنوا عليه 
صرحا من‌فوار ر لس له باب‌فقام يصل متكت علىعصاه فقبض روحه وهو متىء عليبا فق کذاله 
وفيا أمروابه من الا”عمال حت أكلت الا رضة عصاه عفر متا وكانت الشياطين تجتمع حول تحر به 


4م سورة سبأ آله ۱۵ ۱۰۰ ۱۳۷ 


رص ص | ِ چ مود مادم اام وم ورم ىن عه لء دماج 38ر ۱ 

لقد كان لسا فى مسکنهم ءايه جنتان عن مین وشال کلوا من رزق ربک وأشكروا له بلدة 
م مه مر رم ۳ ےکر ۱ الب مر ر مر 

ص سے وذ صم مرو وو 

طوبة ورب غفور و 4 سبا 

وم و o‏ و مده ماج و موم وروم اس ست وم ل مریم و مرو مما مه 


۱ , ۱ ۱ ۲ 2 مء و رگ لو ا موی مم 5 
ار فارسلناعلیوم سيل آلعرم وبدلنلهم بجنتیم جنتین داق | کل مط وائل وثیء من 
سدر فلیل 7 ریت 


أن صلى عليه الصلاة والسلام فل يكن بنظر [ليه شبطان فى صلاته إلا احتر ق فر به بوما شيطان فنظر 

فإذا سلمان عليه السلام قد خر میتاً ففتحوا عنه فإذا عصاه قد أ كلما الأرضة فأرادوا أن يعر فوا وقی 

مو ته فو ضمواالاارضة على العصا فأ كات منما فى بوم وليلة مقدا رآ سبوا على ذلك فو جدوه قدمات‌منذ 

سنة وكان عمره ثلا أ وخ سين سنة ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة ودق فى اكه أربعين سنةوابتدأ بناء 

بدت المقدس لار بع مضين من ملک (لقد کان اب بيان لا خبار دعض الكافر بن بذعم اقه تءالى [ثربيان ۱۵ 
أخوال العا كرين لما أى لا ولاد تا ن اشجب 3 إعرب بن فحطان‌وقریء عنعالصرف على أنه اسم 
القبيلة وفریه بقلب الهمزة ألفاً واءله إخراج 7 بين بين ) ف مسکنوم ( وفری. بکسر الكا ف كالمسجد ۹ 
وفریء بافظ اع أى مواضع سکنام وهی بالمن شال ۳ مأرب نما وان ضنعاء مسیر 6 ثلاث ليال 

۱ (آنة ) دال ملاحظة أخو اما الا بقةواللاحقة على وجود الصافمالختار القادرعلى کل‌مایشاء منالا مور ٠»‏ 

البديمة الجاز ى لامحسن والمسىء معاضدة لار هان السایق كما فى قصبى داود و لان عليبما السلام 

) جنتان ( بدلمن آبةأو خب رليتدأ محذوف‌آی می‌جنتان و فبه معی المدح و بو ده فراءة النصب على المح ۰ 
والراد مهماجماءتان من الوساتين (عن ين وشال) جماع4عن ین بلدم وجا عةعن شاه كل واحدة من 
تنك اماعتین ف تقار ما و ضام مما کا مهماجنة واحدةأو بستاناً کلر جل مهم عن ين مسکنه وعن 
شماله ركلوا من رزق ربكم واشکروا له ) حكاية لما قيل لهم على لسان تدهم تکیلا النعمة ون كيرا 
استتداف مين ,وجب الشكرالأمور به أى بلدنع بلدة طبية ورب الذى رزفع مافيها من الطييات 
الرلادهر اء واخصیاوکانت المرأة ترج وعلراسپا المكتل فتعمل بږد ماو سیر فا ين الا تحار فيمتلىء 
الکتل‌عا يتساقطفيه من‌المار ول يكن فيهمن موذیات اموام شىء (فأعرضوا) عن الشکر بعد إبانة ۱٩‏ 
الا بات الداعيةلهم ليه قيل أر سمل الله لمم ثلا ثة عشرادياً فدعو ثم إلىالله تعایی وذ کر وم بنممه و اندر وم 
عقا فكذبو ع (فارسلا عليوم سيل العرم ( أىسيل الا مرالعرم أى الصعب من عرم لر جل فبو عارم 
بينالجبلين بالصخر والقار وحقنتبه ماء العيو نوالا مطار وتركت فيه خروقا على ما حتاجون إايه فى 


۷ 


۸ 


ی 
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ذلك حزینلهم ا کفروا وهل نجلزۍ إلا الكفور 4 6 سب 

ر اروص ١‏ ورگ و ص صا مر ی 
لى 


> وم ما ور ۳ مرگ رم ام وص د هم تت وم و و م 
وجعلنا بینم وبین آلقری آلتی بلرکا فہا قری ظلهرة وقدرنا فيها آلسیر سیروا فيها 


م21 و ۳2 1 
و یم امین ی ۴سا ` 


سة.هم وقيل العرم الجرذ الذى نقب عام ذلك السد وهو الفأر الاعمی الذی يقال له الخلد سلطه الله 
تعالی على سدم فنقبه فغق بلادهم وقيل العرم اسم الوادى وقرىء العرم بسكو نالراء قالواكان ذاك فى 
الفتزة ال ىكات بين عسى والنى علهما الصلاة والسلام ( وبدلناهم نتم ) أى أذهينا جنتییم وآ تنام 
بدفها ( جنتين ذواتى أكل خط ) أى مر بشع فان الط كل نيت أخذ طعیا من مرارة <نی لابمكن أ كله 
وقیل هو الحامض وار من کل شىء وقيل هو مرة ثرة يقال لها فسوة الضبع على صورة امحشخاش ‏ 
لاینتفع مها وقیل هو الآراك أوكل ج ذی شوك والتقدير أ كلأ كل خمط ذف المضاف وأقم المضاف 
إليه مقامه وقرىء أكل خط با اضافة وبتخفيف أ كل (وأثل وثىء من سدر ليل ) معطوفان على أ کل 


لاع لخ ط فان الا ثل‌هو الط_فاء وفيل ج إشببه أعظم منه ولا مر له وقرىء وأثلاوشيئا عطفاعل جنتين 1 ' 


قبل وصف السدر بالقلة ل أن جناه وهو النبق مما بطیب أ کاه و لذلكيغرس فالبساتين و الصحیح ن‌السدر 
صنفان‌صنف يؤكل من عرهوینتفع ورقه لغسل اليد وصنف له مرة عفصة لاتؤكل أصلا ولا ينتفع 
بورقه وهوالضال والمرادههنا هوالثانى <تماوقال قتادةكان جرم خير الشج_ فصيره الله قعالى من شر 
الشجر بأعمالحم وتسميةالبدل جنتينللمشاكلة والتركم (ذلك) إشارةإلى مصدر قوله تعالى (جزنام) أو 
ژل‌ماذکر من التبديل ومافیه من‌معی البعدللابذان بعدر تدته فيالفظاعة وعله على الاو ل الاصب على 
أنهمصدر مؤكدللفعل المذكوروعلٍ الانی!! صب علىأنه مفو ل ثان لهأى ذلاك الجزاء الفظيع جز ينام 
لاجزاء آخرأو ذلك التبديل جز بناهم لاغيره ( ما کفروا ) بسيب كفرانهم النعمة حيث نزعناها عنم 
ووضعنا مکان‌اضدها أوسيب کفر بالر سل (وهل نجازى إلا الكفور) أى وما جزی هذا الجراء . 
إلاالمبالغ ق‌الکفران آوالکفر وقرىءجازى على البناء للفاعل وهو الله عز وجل وهل بجازى على 
البناء لمع ذورفع الكفوروهل جز ىعل البناءللمفعول أيضاًوهذا ببان ماأو توا من النعم الحاضرة 


یمسا کیم وما فعلوأ امن الکفران‌وما فعل مم من ار اء و فوله أءالى ( وجمانا سم وبين القر ی 


الى باركنا فيما) حكاية لا أوتوامن النم البادية ف مسارم ومتاجرثم وما فعلوا ۳ من الکفران وما 
حاق بم بسبب ذلك سكل لقصتهم و بباناً لعافبتمء ونم ليذ كر الکل‌معاً ای التأنية والنكريرمز زيادة . 
تندبه و تذكير وهوعطف على كا ناسبأ لاعلى مابعده مناجمل الناطقة بأفعالهم أوبأجربتبا آی‌وجملامم . 
م آنینام فی مسا کم من فنون النعم باجم أى بين بلادم وبين القرى الشامية التى بارکنا فما للعالمين ٠‏ 
(فر ی ظاهرة) متواصلةبرى بعضمامن بعض انقار بها فبى ظاهرة لاعین أهلما أو را كبة متن الطربق 
ظاهرة للسابلة غير إعيدة عن مسا لکوم حی نی عم (وقدرنا فا السير) أى جعلناها فى سبة بعضها. 


#4 سورةسبأ آية ۱ ۱ ۳۹ 


5 و موم ۹۹ ) گرم گر و مرو گر و ۳۹ ور لح رد 
. 707 ۳ ۰« ۰ ۰۰ ۰ در و 
تلو ربا بعد بين ر وظلمو نفسهم بشعلنلهم احاديث وم‌قنلهم كل 
5ك 5 مدص ادق مرو 

د 00 0 ۱ 

لك لالت لكل صبار شکور و ٣٤‏ سا 


إلى بعض عل مقدار معين يليق حا لأبناء السبيل قي لكان الغادى من قرية يقيل فى أخرى والراتح منبا 
بدت فى آخری إلى أن يبلغ الشامكل ذلككان نکنیلا لماأوتوا من أنواع النعماء وتوفير ۱۸ فى الحضر 
والسفر ( سیر وافیها) على إرادة القول أى وقلنا هم سیروا فى تلك القرى ( ليالى وأياماً ) أى می شم ه 
من اللبای والا یام ( آمنین ) من کل ماتكر هو نه لاختلف الا من فما باختلاف الا وقات أو سیروا ۰ 
فیبا آمنینو إن تطاو لت مدة سف ركو امتدت ليالى و أياما كثيرة أو سيروافيها ليالىأعمارك و آیامبالاتلقون 
فيم الاالا من لکن لاعلى الحقيقة بل على تيل مسکینهم من السير الذ كور وآسوية مباديه و آسبابه 
على الوجه الذ كور منزلة آمرم بذلك ( فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا ) وقرىء ياربنا بطروا النعمة ۱٩‏ 
وسئموا أطيب العيش وملوا العافية فطلبوا الكد والتعب كا طلب بنو [سرائیل الوم والبصل مکان 
المن والسلوى وقالوا لو کان جی جناننا أبعد لكان أجدر أننشتهيه وسألواآن يحعل الله تعالى ينهم و بین 
اشام مفاوز وقفارا ليركبوا فيها الرواحل ويتزودوا الا زواد ويتطاولوافيباعل الفقراء فسجل اقه تمای 
لحم الا جابة بتخر یب تلك القری‌التوسطة و جعلما بلقعالایسمع فيم داع و لا جیب وقرىء بعدور بنابعد 
بين آسفار نا وبعد بين أسفار نا على النداء وإسناد الفعل إلى بين ور فعه به کا بقال‌سیرفرتان‌و بو عد بين 
أسفار نا وقریء ر بنا باعد بين أسفارنا وبينسفر نا وبعدبرفم ر بنا على الا بتداءوالمدنى على خلاف الا ول 
وهو استیعاد مسارم مع قصرهأ أو دنوها وسهولة سلوکبا لفرط تتعمهم وغاية ترفویم وعدم اعتدادم 
بنعم اقه تعالى كأ نهم بتشاجون‌علاقه تعالی و بتحازنون عليه (وظلوا آنفسهم) حيث عرضوها السخط 
و المذاب حين بطر وا النعمةآ و طوها (+علناهم أحاديث) أى جعلنام حيث بتحدث الناس مهم متعجبین من 
احوا هم ومعتبرين بعافبتهم وما لهم (ومرفنام کلگزق) آی‌ف قنام کل تفريقٍ على أن المزقمصدرو کل 
مطرح‌ومکان تفريقعلى أنه اسم مكان وفى عبارة الَربق الخاص بتفريق المتصل وخرفه من تمويل ٠‏ 
الا'م والدلالة على شدة التأثير والإيلام مالا خن أى مزقنام تمزيقاً لاغانة وراءه حبث إضرب به 
الا مثالفی کل فرقة ليس بعدها وصال<ی للق غسان بالشأم وأتمار بيش ب وجذام بتبامة والا زد بعمان .. 
وأصل قصتوم على مارواه الكلى عن أبىصالم آن مرو بنعاص من أولاد سبأ وبينهما اثنيعشر آباوهو 
الذى يقال له منيقيا بن ماء السماء أخبرتهطريفة الكاهنةيخراب سدمأرب وتفريقسيل العرمالجنتين 
وعنأبى زبدالا نصاوی آنعمرا رأىجرزاً هر السد فعلم أنه لا بقاء له بعد وقيل إنهكانكاهناً وقد 
علبه بکمانته فباعآملا که وسار بقومه وممألوف من بلد إلى بلد حی انتهى إلى مكة المعظمة وأهلها جرم 
وکانواقبروا الناسوحازوا ولابةالبيت عل‌بی [سمعيلعليه السلام وغيرم فأرس.ل [ليوم لعلبةبن رو ' 
ابن عامر يسألهم القام‌معیم إلىأن يرجع إليه روادهالذين أرسلمم إلى أصةاعاابلاد يطلبون له موضعاً 
د ۷ - آن السعرد ۴ ۷ » 


۰ 


۳۱ 


۱۳۰ شیر أ السنوذ 


عبد شوم ممه و و و مت 9 مرت رق و 2 ےم گر سا وداد 
ولقد صدق علیهم إبليس ظنه, فاتبعوه إلا فريقامن آلمژمنین هه 6 سب 
ص | ی ص چ صص لس 


سم حول 2 < ب روي م عع ع وس ساس دشم مد عد 
وما كان له, یسم من سَلْطَنٍ لا لنعلم من یمن بالآخرة من هومنما فى شك وربك عل کل 


و حفر 6 سب 


يسعه ومن معه من قومه فأ بوا فاقتئلوا ثلاثة أيام فانورمت جرم ول فلت منهم إلا الشريد وأقام أعلبة 


مک وماحوغا فى قومه وعساكره حولا فأصابتهم الخى فاضطروا إلى روج وقدرجع إليه رواده 
فافنرقوا فرقتين فرقة تو جت نحو عمان وم الا زد وکندة وحمير ومن یتلوم وسار ُعلبةوالشأم فزل 
الاوس وا زرج انا حارثة بن ثعلبة بالدینقوم الا نصارومضت غسان‌فنزلوا بالشأم و انخزعت خزاعة 
٤ک‏ فأقام مهار بيعة بن حارثة بن مرو بن عامس وهو لحى فولى أمى مك وحجابة البيت ثم جاءهم أولاد 
[سمعيل عليه السلام فسألومم السكنى معوم وحو طم فأذنوا طم فى ذلك وروى عن ابن عباس رضى الله 
عن‌ما أن فروة بن مسيك الغطيى سأل النی يله عن سأ فقال بي هور جل كان له عشرة أو لادستة مهم 
سكنو| امن وم مذحج وكندة والأزد والآشعريون وحيروآ نمار مم بجيلة وخشع, وأربعةمنهم سكنوا 
شام وم لخم وجذام وعاملة وغسان لما هلکت آمو ام وخربت بلادم تفرقوا آیدی سباً شذر مذر 
فنزات طوائف منهم بالحجاز فنوم خزاعقانزاوا بظاهر مكة ونزات الوس والخزرج بیثرب فکانوا 
أو لمن سكنهام نزل عندم ثلاث قبائل من اليرود بنو قینقاع وبنو قريظة والاضير ذالفوا الا وس 
والخزرج وأقاموا عند‌ونزات طوائفأخر منیمبالشأم ومالذين تنصروا فيا بعد وم غسان وعاءلة 
و گروجذام وتنوخ وتغلب وغيرمم وسبأ تجمع هذه القبائل كلها وابمپور على أن جميع العرب فسان 
قحطانية وعدنانية والقحطانية شعبان سبأ وحضرموت والعدنانية شعبان ربيعة ومضر و أما قضاعة 
فختلف فيم| بعضهم پنسبو نها ی‌قحطان وبعضهم إلى عدنان والله تعالى أعلم (إن فى ذلك) أى فا ذکر 
من قصتهم ( لا بات ) عظيمة ( لكل صبار شكو ر) أى شأنه الصبر عن الشهوات ودواعى ا۵وى 
وعلى مشاق الطاعات والشسكر على النعم وتخصيص هؤلاء بذاك لا "هم النتفعون مها (ولقد صدق 
عليوم [بايس ظنه ) أى حقق عليهم ظنه أو وجده صادقاوقرىء بالتخفيف أىصدق فى ظنه أوصدق 
بظن ظنه و جوز تعدية الفعل إليه بنفسه لا نه نوع من القول وقرىء بنصب [بلیس ورفع الفأن مع 
التشدید ععی وجده ظنهصادقا و مع التخفيف يمد ىقال له الصدق <ين خي لله إغراء م و رفعیما والتخقيف 
على الابدال وذلك إما ظنه وأ حين 3 انهما كهم فى الشموات أو بجی آدم حين شاهد آدم عليه 
السلام قد أصغى إلى وسوسته قال إن ذريته أضعف منه عزما وقبل ظن ذلك عند [خبارالته تما 
الملائكة أنه بحمل فيها من يفسد فيهاويسفنك الدماء وقال لا ضانهم ولا غوینهم (فاتبعوه) أى أهل سبأ 
أوالناس الا فربةآمن المؤمنين) إلافربةآ م#الممنون لميتبعوه على أن من‌ببنية و تقلياهم با لإضافة إلى 
الکفار آو إلافريقاً منفرق المؤ منين لم يتبعوه وهمالخلصون (وماكانله عليهم من سلطان) أى تساط 


وم سسودة سبأ آية ۰۲۱۲ ۲۳ ۱۳۱ 


رای رت یال مر بقل تروق ات لان الازض ونا 
شم ینب رام تن قور 9 r‏ 

ولا تع مد ده إلا لمن أن لمر یج لذا فرع عن فلوم تاو مادا ال ر بكر ار 

آلحن 79 لح الک (a)‏ ۶ سب 
واستيلاء بالوسوسة و!لاستواء وقوله تعالى ( إلا لنعم من يهن بالاخرة من هو منها فى شك ) استثناء ٠‏ 
مفرغ من أعلم العلل ومن موصولة أى وماكان تسلطه عليهم إلا لیتعلق علمنا من يمن بالآخرة متميزاً 

من هو فى شك منها تعلق حالياً رنب عليه الجزاء أو إلا ليتميز المؤمن من الشاك أو إلاليؤمن منقدر 
[مانهويشك من قدرضلاله والمرادمن<صول العم حصول متعلقه مبالغة (ور بك عل ىكلثىء حفیظ) أى 
حافظ عليه فان‌فعیلاو مفاعلاصیغتان متآخيتان (قل) أى للمشركين إظباراً لبطلان مام عليه و تبسكيتً لهم ۳۲ 
(ادعوا الذين زعم ) أىزعمتمو م آلمة وهما مفعولا زعم تم حذف الأول تخفيفاً اطول الموصول بصلته 

والثانى لقيام صفته أعنىقولهتعالى (مندونالله) مقامهولاسبيل إلى جع لهمفعو لاثانيا آنه لا بلتم مع الضمير » 
کلاما و کذا لاعلکون e‏ لا زونه والمعى ادعوم فا Kae‏ من جلب نفع أو دفع ضر لعليم 
إسستجدبون لک إن صح دعوا كم 2 آجاب نهم إشعاراً بتعسين الجواب وأنه لا هبل ال مكابرة فقال 
(لاءلكون مثقال ذرة ) من خير وشر ونفع وضر (فى السموات ولا فى الارض ) أى فى أمى مامن ٠‏ 
الأمور وذكرهما للتعميم عرفا أو لان همم بعضما سماويةكالملا:_كة والكوا كب وبءضها أرضية 
كالاصنام أو لآن الأسباب القريبة للخير والشر سماوية وأرضية والجلة اتناف لبيان حالم ( وما لحم) ٠‏ 
أى لآلهتهم (فيبما من شرك ) ای شركة لاخلقاً ولا ملكا ولا تصرف ( وماله ) أى لله تعا ى (منیم ) من 
آلمتهم (من ظبير ) يعينهفى تدبي رأ مهما (ولا تنفعالشفاعة عنده) أى لاتوجد رأساً ما فى قوله [ ولا ۲۳ 
ری ااضب ما ينجحر] لقولهتعالى من ذا الذی یشفع عنده إلا بإذنه وإبما علق الى بنفعها لابوةوعبا 
تصركاً بق ماهوغرضهم من‌و قوعبا وقولهتعالى (إلا من أذن له) استثناه مفرخ من آعم الا حوال أى ٠‏ 
لاتقع الشفاعة فى حال من الا"حوال إلاكائنة لن آذن له فى الشفاعة من النديين والملائكة ونحومم من 
المسستأ هلين لقام الشفاعةفتبين حرمان‌الکفرة منبا بالكلية أمامن جبة أصنامهم فلظهور انتفاء الإذن لها 
ضرورةاستحالة الإذن فى الشفاءة اد لايعقل ولا نطق وأما من جبة من يعبدونه من الملا فلآن 
إذنهم مقصور على الشفاعة لیستحقین‌ا لقولهآعالى لا بتکلمونللا من‌آذن لهالرحمنوقال صواباً ومن 
البين أن الشفاعة للكفرة عمزل‌من الصواب‌آولا تنفع الشفاعة من الشفعاء المستأهلين لها فى حال من 
الا"حوالإلاكائنةان أذنله أىلا“جله وفىشأنه من المستحقين للشفاعة وأمامنعداهممنغيرالمستحقين 

لها فلا تنفعبم اصلا وإن فرض وةوعباوصدورها عنالشفعاء إذليؤذن لم فى شفاعتهم بل فى شفاعة 
غيرمم فعلى هذا يثدت حرمامم من شفاعة هؤلاء بعبارة النص ومن شفاعة الا صنام بدلالته إذ حيث 


۱۳۲ تضیر أب الهعود 


2 مر ورو ر 


۶ سار aa‏ ردقه | عر یه م سج درم م ريس 6ب ساس 
قل من برزثشحکم من آلسملوات والارض قل الله ونا او إباكر لعل هدی اوق‌ضللل. 


ك 
میرن ي ۶ سنا 


حرموها من جبة القادر بن على شفاعة بعض الحتاجين لها فلآن رمو ها من جبة العجزة عنها أولى 

» وقرىء أذن له مبنباً للمفعول (حتى إذا فزع عن قلوهم ) أى قلوب الشفعاء والشفوع لم من الو منين 
وأما الکفرة فوم من موقف الا ستشفاع عءزل وعن التفريع عن قلوبمم بألف منزل والتفريع إزالة 
الفزم ثم ترك ذكرالفزع وأمند الفعل إلى الجار وامجرور وحنی فاية لما ينىء عنه ماقبابا من الإشعار 
بوقوع الاذن لمن أذن له فإنه مسبوق بالاستئذان المستدعى للترقب والا نتظارالجوا بکا نهسئ ل كيف 
يۇذن لهم فقيل پثربصون فى موقف الاستئذان والاستدعاء ويتوقفون علىأوجل وفرع مليا حى إذا 

ه أزيل الفزع عن قلوبهم بعد اللتباوالنى وظورت لهم تباشير الإجابة (قالوا) أىالمشفوع لم [ذ ها حتاجون 
إلى الإذن والمرتمون بأمره ( ماذا قال رب ) أى فى شأن الإذن ( قالوا ) ای الشفعاء لانجم المباشرون 
للاستئذان بالذات المتوسطون بيهم وبدنه عز وجل بالشفاعة ( الق ) أى قال ربنا القول الحق وهو 

ه الاذن فى الشفاعة للمستحقين لها وقرىء الق مرفوعا أى ماقاله الحق ( وهو العلى الكبير ) من مام کلام 
الشفعاء قالوه اعترافا بغاءة عظمة جناب العزة ءز وجل وقصور شأنكل من سواه أى هو التفرد بالء‌لو 
والكبرياء ليس لاحد من أشراف الخلائق أن يتكلم لا بإذنه وقرىء فرع مخففاً بمعنى فزع وقری» 
فزع على البناء للفاعل وهو القه وحدء وقری» فرغ بالراء المهملة و الغینالمجمة أى نن الو جل عنما وأفىمن 
فرغ الزاد ذا لیبق منه ثىء وهو من الإسناد امجازى لان الفراغ وهو الاو حالظرفه عندنفاده فأسند 
إليهعلى عك قو لهم جرىالنهر وعنالحسن تخفیف الراء وأصلهفرغ الرجل عنما أى نتن عنها وفی ثم 
حذف الفاعل وأسند إلى الجار والجرور وبه يعرف حال التف ريغ وقرىء ار تفع عن قلو مم عى 
4 انکثف عنها ( قل من برزقک من السموات والاارض) آم ب کیت المشركين حماهم على 
الاقرار بأن آ هته ملا ملكو ن مثقال‌ذرة فهماوآن الرازقهو الله تعالى فإنهم لاشكر ونه کا ينطق به 
قولهتعالى قل‌من برزقکمن السیاءوالاترض أممن علك‌السمع والا بصار ومن يخرج الحى من المت 
ويخرجالميت م نالحى ومنيدبر الا مر فسیقو لون الله وحيث کانوا بتلعشمون أحيا] فى الجواب خافة 

٠‏ الإلزام قبل له باه (قل اقه) إذ لاجواب سواه عندم أيضاً ( وإنا أو إياى لعلى هدى أو فى ضلال 
مبين ) أى وان أحد الفربةين من الذن بوحدون التوحد بالرزق والقدرة الذاتية وخصونه بالعبادة 
والذين يشركون به فى العبادة الماد النازل فى أدنى المراتب الإمكانية لعلى أحد الا مرين من الهدى 

و الضلالاللمءين و هذابعد ماسبق‌من التقر 71 البليغ الناطق بتعیین من‌هو على اطدی ومن هو رقف الضلال 
أبلغ من التصريح بذاك جریانه‌عل سنن الإنصاف ااسکت للخصم الا لد وفری» وإنا أو 11 إما على 
هدى أو فيضلال مبين واختلاف الجارينللإيذان بأنالحادى كن استعل منارا ينظر الا"شیاء ويتطلع 


6 - سورآسباً آيقو ۴۰۰۲۹۰۲۸۰۲۷۰۲۹۰۲ ۱۳ 
2 قى کہ عر 2ے میج ب عوموم مس قرو رو رج مورو ے ۱ 
قل لا اسعلون عا ١‏ مناولا نسعل عا تعماون © ۶ سبا 


عرس موم ضح ع ل ما وال موم مر وم مور ۹ 
ما ۰ ۰ ۰ 
5 


قل جمع بيننار ينا ثم يفتح بيننا باق وهو متاح العلم وي . ا : 


24 ع .متك 2 5جمو و ۶ صرصت رصا می ور مرح وروص و 7 
قل ارون الذين من بوء ش رکا ء كلا بل هوأله العزيز احكم و ۶ سب 
م ور م 


سساح وم م ان و سسا كر ص ل ص ررر کے رج ملام 2 
وما ارسلنلك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وللكن أ كثر الناس لا يعلمونَ © ٠‏ .م سبا 


م و 2 روم وو ۱ عو وی م ۳2 

ويقولون مى هلذا آلوعد إن ڪن صندقين 5 ۶ سبا 

و رق س وروی 2 موم و - موو ص و و و 4 1 

فل ‏ میعاد بوم لا استعخرون عنه ساعة ولا نستقدمون ر ۶6 سبا 
ص ۳ ۳ ۳ ۳۹ 


علها والضالكا نه منغمس فى ظلام لابری شيا أو حبوس فى معامورة لا یستطیع الخروج مها ( قل 


لال ألون عما أجرمنا ولا نأل عما تعملون ) وهذا أبلغ فى الإنصاف وأبعد من الجدل والاعتساف 
حيث آسند فيه الإجرام وان أريد به الزلة وترك ال ول إلى أنفسهم ومطلق العمل إلى الخاطبين مع أن 
أعبالحم أكبر الكبائر (قل يمع بيننا ربنا) بوم القياءة عند ا حشر والحساب (ثم یفتح ييننا بالمق) أى 
حك بيننا ويفصل بعد ظرور حا لكل مناو من بأنيدخل الحقينالجنة والمبطلينالنار (وهو الفتاح) الاک 
الفيصل فى القضايا المنغلقة ( العليم ) با ينبغى أن يقضى به ( قل أرونى الذين ألحقتم ) أى الحقتموم (به 
شركاء ) أريد بأمرم باراءةالا صنام‌مع كو تهاب رأى منه بزل (ظبار خطتهم العظير و طلا عم على بطلان 
زاجم ای أر و نما لانظر بای صفة ألةتمو ها باه الذى ليس كثله ثىء فى استحقاق العبادة وفيه ميد 
تبکیت لهم بعد إلزام الحجة عليهم (كلا ) ردع لهم عن المشاركة بعد [بطال القايسة ( پل هوالهالمزيز 


Yo 


۳۹ 


۳۷ 


اک ) أى الموصوف بالغلبة القاهرة وا سکة الباهر قفین‌شرکاژ الى هى أ خس الا شياءوأذها من " 


هذه الرتبة العالية و الضمير ما قه عزوعلا آوللشآن كاف ل‌هو الله أحد وما آرسلناك [لاكافة لناس ) 
أى للا (رسالة عام لحم فإنها إذا متهم فقد كفتهم آن‌ضرج منها أحدمنوم ولا جامعاً هم فلا بلاغ فبى حال 
من‌الکاف و التاء للمبالغة و لاسبیل إلى جعلب|حالا من الناس لاستحالة تقدم ا ال على صا حبپاا لجر ور( شیر 
ونذيرولكنأ كثرالناسلايعلدون) ذلك فيحم اوم جم لوم على ماهم عليه من الغىوالضلال (و هو لون) من 
فرط جم لمم وغاية غيم (می هذا الوعد) بطريق الاستمزاء يعنون به اللشر به والنذر عنه أوالموعود 
بقولهتعالى جممع بيننا ر بنام بفتح‌بیننا (إن کنتم صادقین) عخاطبین لر سو لالله به وال منین به (قل لک 
ميعاد بوم) أىوعد يوم أوزمانوعدوالإضافة للتببينوقرى.ميعاد بوممنونين على البدل وبوماً باضمار 
أعنى التعظيم (لا نستأخر ون‌عنه) عندمفاجاً ته (ساعة ولا لستقدمو ن) صفة لميعاد وفىهذ|الجوابمن 
المبالغة ف التوديدمالايخق حيث جع | لاستئخار فى ا لاستحالة كالاستقدام المتنم عقلا و قدص ببانه مارا 
ومحوز أن يكو ن ننالاستئجار والاستقدام غير مقيد بالمفاجأة فيكون وصف الیماد بذلك لتحقيقه 


۳۸ 


۳۹ 
۳ 


۰ 


۱۳ تفسي أبى السعود 
ا س جص 
24 مرم مق وم ۰ اماه وله .ع مد ری موم سا مات و م مور ۶ م 
وق آذین گفروا ننومن يبنا آلقران ولا بالذى بين يديه ولوترئ إذ آلظامون موقوفون عند 


رس اس صو وراو م رد صو ۵ وم شاع ج ص گت 
۰ 
۰ 


و وددد مه م 2 م7 دع و ۶ ودس م 
رهم ,رجع بعضهم إل بعض آلقول يول الذين استضعفوا للذین أستكبروا لولا انتم لکا 
و ی ۱ 
مؤمنين ۵ ۵ سب 


1 و م صا دص د 


> م وص وص هت ید وى تسه در م صوص ج ۱ 
ال الذين آستکیروا للذين أستضعفوا انحن صددنلکر عن آمدی بعد اد جام بل كنم 


جرمین د 4" سیا 


مج ورف مصع اروص 


مداص مع م مدر < وا موم ولع و مه م ووتو و 00 1 4 2 
وقال آلذين آ ستضعفوأ لذن أستكيروأ بل مك الیل تارذ تام وننا أن نكفر بالله 


۳۲ 


مور مام رو ع ر کر صر وما ص مص 22 وج دام ام لام صوم 22 2 ل وت م ے مد 59 
ر لهب اندادا وأسروأ نامه ما روا لاب وَجَعَلْنَا الأغلدل ف اعناق الزين كفروا 
م د ارچ من م بر م م و ص ير م 


هَل رون الا ما كانوأ بعملون يي ۶ سیا 


وتقريره(و قال الذ نکفروا ان من هذا القرآن ولا بالذی بين يديه) أى من الکتب القديمة الدالة على 
البعث وقيل إن كفارمكة سألوا أهلالكتاب عن رسو لاه از فأخبرومم أنهم بجدون نعتهفى کتهم 
فغضبوا فقالواذلك وقيلالذى بينيديهالقيامة (و لو ترى إذالظالمون) المنكرونللبعث (موقوفو عند 
رمم ) أى فى موقف الحاسبة ( برجع بعضهم إلى بءض القول ) أى بتحاورون ويتراجعون القول 
(بقول الذين استضعفوا) بدل من بر جع الجأى بقول الأتباع (الذين استکبروا) فى الدنيا واستتبعوم 
فى الغى والضلال (لولا أنتم) أى لولا إضلالكم وصدع لنا عن الا مان ( لكنا مؤمنين ) باتباع الرسول 
لع قال الذين استكيروا الذن استضعفوا ) اتناف مبنى على السو ال كأنه قيل فاذا قال الذن 
استكبروا فى الجواب فقيل قالوا ( آنحن صددنا م عن الحدى بعد إذ جاک بل کنتم بحر مين ) منکرین 
لكونهمم الصادين م عن الإيمان مثبتین أنهم هم الصادو ن بأنفسهم بسب ب کو نهم راسخين فى الإجرام 
( وقال الذین استضعفوا للذين استكبروا ) إضر ابا عن إضراءهم وإبطالا له ( بل مكر الليل والنهار ) 
أى بل صدنا مكرم بنا الیل والنبار ذف المضاف إليه وأفیم مقامه الظرف اتساعا أوجعل ليلوم 
ونهارهم ماكرين على الإسناد الجازى وقرىء بل مكر اليل و الما بالتتوین ونصبالظرفين أىبل صدنا 
مكرك فى الليل واللهار على أن التنوين عوض عن الضاف إليه أو مكر عظي على أنه للتفخيم وقرىء بل 
مكر الیل والنبار بالرفع والنصب أي تکرون الإغواء مكراً دائ لاتفترون عنهةالرفع عل الفاعلية أى 
بل صدنا مكرك الإغو أء فى اللدل والهار على ماسبق من الاتساع فى الظرف بإقامته مقام الضاف إليه 
والنصب على المصدرية أى بل تکرون الإغو ا مکر الیل وااهار أى مکرا داعاً وقول تعالى ( [ذ 
تأمروننا) ظرف للسکر أى بل مكرم الدائم وقى مر انا( أن نکفر باقه وتحعل له أنداداً ) على أن 
المراد بكرم [ما نفس آمرم ما ذكر ا فى قوله تعالى ياقوم اذكروا نعمة الله علييم إذ جعل فيك أنبياء 


۰ - سورة سباًاع ۳۷۰۳۲۰۳۵۰۳ ۱۳۰ 


وت وت ا 5 2 مرف ده 58 م عه ور 2 7 
وما ارس اتان قر مس تذیر إا کل فا رک ارسآ پم هگفرون چ ۲٢‏ سیا 
م ر ی 1 ۳2 


۸ ع و مگ ع وم مر مرح مرچ گر صل‎ 3 Sorel 
ولا تن آکترآمولا وأولندا وما تحن بمَعَذَّبِينَ 2 ۱ ۶ سیا‎ 
از و 2 مس 5 مرس مامه ظ صص ۵ ور ما مر مورو‎ 


> وم م 4 ۶ حصر ۶ روم 2 ۳ 
ل ری بنسط لزق لس باه ویقدر وللکن ا گر الاس لا غنوت © 6م سبا 
E‏ م وه جور زرو 2 مشق و رح روم یک زو لاس رر ار ر 2 امي 2 مرو و 
وما أمو لک ولا آولد يالتى تربع عندن زق إلا من امن وتمل طحا كوك كم 
اه الضعف ی علو وم فى الْعرقدت امون دي ۶ سب 
وجعلک ماوكا فان الجعلين المذكورين نعمة من الله تعالى وأى نممة وأما آمو ر أخر مقارنة لأمرم 
الفر يقان الندامة على مافعلا من الضلال والإضلال و أخفاهاكل منهما عن الآخر مخافةالتعيير أو أظبروها 


فانه‌من الأضدادو هو المناسب ام (وجعلنا الأغلالف أعناق الاين كفر وا) أى فى أعنافهم والإظبار 


فى موضع الإضمار للتنوبه يذمهم والتنبيه على مو جب أغلالم ( هل جزون إلا ماكانوا یعه‌لون ) أى 
لازون إلا جزاء ماكانوا يعماون أو إلا بماكانوا يعملونه على نزع الجار ( وما أرسلنا فى قرية ) من 
القرى ( من نذير إلا قال مترفوها نا با أرسلتم به کافرون ) تسلية لرسول الله يِه ها می به من قو مه 
من التکذیب والکفر عاجاء بهوالمنافسة بكثر الا موال والا ولا دوالفا خرة حظوظ الدنيا وزخارفها 
والشکبر بذلك على المؤمنين والاستهانة بهم من اجله وقوم ای الفريقين خير مقاما وأحسن ندباً بأنه 
لم يرسل قط إلى آهل قربة من نذير [لا قال مترفوثم مثل ماقال مترفو أهل مک ف‌حقه َي وكادوا به نحو 
ما کادوا به به وقاسوا أمور الآخرة الموهومة والمفروضة عندم على أمور الدنيا وزعموا أنهم لولم 
بكرموا على الله تعالى لما رزقهم طببات الدنيا ولولا أن المؤمنين هانوا عليه تعالى لماحر مهمو ها و عل ذلك 
الرأى الركيك بنوا أحكامهم ( وقالوا نحن أ كثر أمو الا وأولاداً وما نحن بمعذبين ) ما بناء على انتفاء 
العذاب الآخروى رأساً أوعلى اعتقاد أنه تعالىأ كرمهم فى الدنيا فلا ينهم ف الآخرة على تقدير وقوعبا 
(فل)رداً علهم وحسمالمادة طمعهم الفارغ وتحقيقاً للحق الذى عليه يدور أم التكوين (إن ری برط 
الوزق ان يشاء) أن ببسطه له (وبقدر) على من يشاء أن يقدره عليه من غير أن يكو ن لحد من‌الفربقین 
داع إلى مافعل به من البسط والقدر فرعا بوسع على العاصى و یضیق على المطيع وربما يسكس الام 
ورعا يوسع علهما معا وقديضيق علیهما وقد بوسع عل‌شخص تارة ويضيق عليه أخرى يفمل كلا 
من ذلك حسما تقنضيه مشيئته المبنية على اک البالفة فلا يقاس على ذلك آمر الثواب والعذاب اللذن 
مناطهما الطاعة وعدمم| وقرىء ويقدر بالتشديد ( ولكن أ كثر الناس لا يعلدون ) ذلك فزعمون‌آن 
مدار البسط هو الشرف والكرامة ومدار القدر هو الحوان ولا يدرون أن الأول كثيراً ما یکون 
بطريق الاستدراج والثانى بطر يق الابتلاء ورفع الدرجات (وما آموالک ولا أولادك بالتى تقر بک 


۳۶ 


گس 


۳ 


۳۷ 


٠. ۱۳۹‏ یی المعو 


صر اص ماج مولس م مر برلا ل ەم سم وماس و مر گر ام 
1 1 7 4 2 وم 55 7 ع ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ 
رز صرحر بت ع ۳ مقر و 2۶ 


قرو 2 مان وا سوم م مهاست و م > 3 ی ۳ 
قل إن ری ببسط آلرزق لمن سَاءٌ من عبادهء ويقدر له, وما انفقتم من هو فهو يحلفهر 
5 2 ص ت ۳۹ 


خر رم مر جر 7 2 
وهو خير آلرزقین ) e‏ 

ع صوص مرو 33 و م گر مه ع ص عم مت < ر 2ء دال م 0 9 

و یوم يحشرهم جميعاتم يقول للملتيءة اهدو ء إنا كر کانوا يعبدون و ۶ سيا 


عندنازلن ) کلام مستأنف من جهته عز وعلا خوطب به الناس بطريق التلوين والالتفات مبالغة فى " 
تحقيق الحق وتقرير ماسبق أى وما جماعة أموالم وأولادم بالماعة التى تقر بكم عندنا قرية زان المن ١‏ 
المكسر عقلاؤه وغير عقلائه سواء فى حك التأنيث أو با حصلة الى تقر بكو قرىء بالذى أى بالثئ مالذی" 

» ( إلا من آمن وعمل صا حاً ) استثناء من مفعول تقر بكم أى وما الأموال والآولاد تقرب أحداً إلا 
المؤمن الصا الذى أنفق أمواله فى سبیل الله تعالى وعل أولاده الخيرور :ام على الصلاح ورشحمم الطاعة 

ه وقیلمن أمو الك وأولادم على حذف المضاف أى إلا أموال من ال ( فأولئك ) إشارة إلى من واجمع 
باعتبار معناها کا أن الإفراد ف الفعلين باعتبار لفظبا وما فيه من معنى البعد مع قرب العرد بالمشار إليه 

» الابذان بعلو رتيتهم وبعد منزلنهم فى الفضل أى فأو لنك النمو تون بالإيمان والعمل الصا ( لحم جزاء 
الضعف) أى ثابت لم ذلك على أن الجار والجرور خبر لمابعدهوا+لة خب رلا" ولئك وفيه تأ كيد لتكرر 
الاسناد أو شت لم ذلك على أن الجار وانجرور خبر لا ولئك وما بعده تفع على الفاعلية وإضافة 
الجزاء إلى الضعف من إضافة المصدر إلى المفعول أصله فأو شك هم أن يحازوا الضءف ثم جزاء 
الضعف ثم جزاء الضعف ومعناه أن تضاعف لم حسنانهم الواحدة عشراً فا فوقها وقرىء جزاء 
الضعف على فأولنك لم الضعف جزاء وجزاء الضعف على أن بجازوا الضعف وجزاء ااضعف بالرفع 

. على أن الضعف بدل من جزاء ( بما عملوا ) من الصالحات (وم فى الغرفات) أى غرفات الجنة ( آمنون ) 
۰ ۸ من یح ا(کارءوقری» بفتح الراء وسكونها وقرىء فى الغرفة على إرادة الجنس ( والذين يسعون فى 
آبائنا) بالرد والطمن فما (معاجزین) سابقین لاانییانا أو زاعمين أنهم يفوتوننا ( آولئك ف العذاب 

وم مضرون) لاجد مم ماعولوا عليه نفعاً (قل نرب بب طالرزق ان‌یشاء منعباده ) أى بوسعه عليه 
تارة (ويقدر ه) أى يضيقه عليه تارة أخرى فلاتغشوا الفقروأنفقوا فى سيبل اللهوئءرضوا لنفحانه 
تعالى ( وما أنفقم من شىء فهو خلفه ) عوضاً إما عاجلا وإما آجلا ( وهو خير الرازقين ) فان غيره 

۰ واسطة فى [يصال رزقه لاحقيقة لرازقيته ( ويوم حشرم جميعاً) أى الستکبرین والمستضعفين وما 
كاءوايعبدون من‌دون اللهويوم ظرف لضمر متأخر سيأنى تقديره أو مفعول لمضمر مقدم نحو اذكر 

» (ثم يقولللبلائكة أهؤلاء[ يام كانوا يعبدون) تق ريعاً للمشركين و تببكية الم على نمج قوله تعالى أأنت 

۱ قات للناس اتخذوفوأى الو إفناطاً لم عما علقوا به أطیاعیم الفارغة من شفاءتهم وتخصيص الملائكة 


4 

5 ۴۲ سورة سيأ أية ۳,٤۲٠)‏ ۳¥ 
ی ام م گم و خرچ رص ر مور مارو 2 مرو 5 3 
قالوا سبحلنك انت ولينا من دونهم بل كانوأ يعبدون أن | كثرهم بوم مؤمنون ا ۶ سپا 
د ود جوم م مرو بي مور و و و 2 7 م مگ رر و 2 Bo‏ وم a‏ 22 
فاليوم لا يماك بعضكر لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلہوا ذوقوا عذ اب الباز الیی 
1 و ۳ 5 رو 7 0 ۳ 2 

و م من و اي محم و 


2 يله عام لمر فاه ی رو روعي و هو مت 
أ و سم ۶ وم م 2ص مه و ور و مگ دعم متي سه و و عماس مص مب ل > احا م يشا 2 
ءابا م وقالوا ما هنذا إلا إفك مفترى وقال آلدين کفروا للحن لما جاء هم إن هندًا الا 


ye‏ غ¿ ور 


جرمين ا ١‏ ۶ سب 


7 حم يي ل ىسى 
لام آشرف شركائهم والصالحون للخطاب منهم ولا ان عبادتهم مبدا الشرك فبظبور قصورهم عن 
رتبةالمبودية وتنزههم عنعبادتهم يظهر حال سائر شركائهم بطريق الا ولوبة وقرىء الفعلان بالنون 
(قالوا) استتداف مبی على سوال نها من حكاية سو ال املائ كانه قيل فاذا يقول اللاك حیناذ فقيل 4١‏ 
بقولونتنزهین عن ذلك (سبحانك نت لین من دونهم) والعدو ل إلى صیغةالاضی الدلالة على النحقی. 
أى أنت الذى نوالیه من دو نهم لاموالاة بيننا وینهم كأ نهم ینوا بذاك براءتهم من الرضا بعبادتهم ثم 
أضربوا عن ذلك ونفوا أنهم عبدوم حقيقة بقوهم (يلكانوايعبدونالجن) أىالشياطين حيث أطاعوم فى 

٠‏ عيادةغيراقهسبحانهوقعالىوقيل كانوا يتمثلون لحم وتخیلون لح أنهم الاک فيعبدونهم وقي ل يدخلون 

أجوا ف الأصنام إذاعبدت فيعبدو ن بعبادتها (أ کثرم مهم مؤ منون) الضمير الأول للإنس أو للمشركين 

وال كثر معى الكل والثانى للجن (فاليوم لا لك بعضك لبعض نفعاً ولاضراً) منجملة مايقال للملا م 

عند جوا بهم بالانزه والتبرژ عما نسب [لهم الكفرة يخاطبون بذاك على رءوس الا شاد إظبارا لعجزمم 

وقصورم عند عبدتهم وتنصيصاً على مايوجب خيبة رجائهم بالكلية والفاء لست لترتيب مابعدها من 

الحك على جواب الملا فانه‌حقق آجابو ا بذلك آم لا بل لنرتيب الإخبار به عليه ونسبة عدم النفع 
والضر إلى البعض المهم للمبالغة فيا هو المقصود الذى هو بيان عدم نفع الاک للعبدة بنظمه فى ملك 
عدم نفع العبدة ركان نفع اللاك لعبدتهم فى الاستحالة والانتفاء كنفع العبدة لم والتعرض لعدم 
الضرمع أنه لاعت عنهأصلا إما لتعميم المجز أو جل عدم النفع على تقدير العبادة وعدم الضر على 
تقدرترکا آولان المراد دفع الضر على حذف المضاف وتقیید هذا الحكم بذلك اليوم مع ثبوته على 
ال طلاق لانعقادرجانجم على #قق النفع بوتذو قوله عزوجل (ونقول للذين ظلبوا) عطف على نقول ۰ 
لبلاتکه لاعلى لايملك كافيل فإنهما بقال‌یوم القيامةخطاباً للدلائكة مترتياً على جوابهم الک وهذا 
حكاية ارہ ولاله يلت لها سيقال للعبدة بومئذ إثر حكاية ماسيقال للدلائكة أى يوم نحشرم جميعاً ثم 
نقول للملا كذا وكذا ويقولون كذا وكذا ونقول للمشركين ( ذوقوا عذاب النار الى کنتم بها 
تكذبون) يكو نمن الآهؤالوالأحوال مالاحبط بەنطاقالمقال وقول تعالى ( وإذا تتل علیهم آيائنا ٩۳‏ 

۱ ۰ سه أبى السعرد ؟ ۰۷ 


۱۳۸ تفسيد أب السعود 
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وما ءاتینلهم من کتب يد رسونبا وما ارسلنا لم قبلك من ند 450 0 6 سب 

4 ع2 ده 2-02 > .. سس مگ و وم م مس وم يري چم م23 و و و خر وم رص ی 

وڪڌ ب آلذین من قبلهم وما بلغوا معشار ما ءات فکذوا رسل فكيف کات 

سا 
رو ر اج رمرم ا وم 
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بینات) ببان لبعض آخر من کفرانهم أى إذا تتلى عام بلسان الرسول بم آياتنا الناطقة محقبة 

٠‏ التوحيد و بطلان ااشرگ ( قالوا ماهذا ) يعنون رسو ل الله علخ YD)‏ رجل بريد أن يصدك ماکان لعبد 
آباژی) فبستنبمع بما يستدعيه من غير أن يكو نهاك دين إلى و إضافة الآباء إلىا مخاطبين لا إلى آنفسهم 

٠‏ لتحريك عرق العصبيةمنهم مبالغة فى تقر برهم على الشرك و تنفیرهم عن التوحید (وقالوا ماهذا) یعنون 
۰ القرآن الكريم (إلاإفك) أ یکلام مصروف عن وجه لا مصداق له فى الواقع (مفثری) با-ناده إلا 
تعالى (و قال الذي کف روا للحق) أى لام النبوة أو الاسلامآو القرآن علآن‌المطف لا ختلاف المنو ان 

» بان برادبالاول معناه وبالثانى نظمه المعجر ( لا جاءهم ) من غیر تدبرولاتأمل فيه (إن هذا [لاحرهبین) 
ظاهر سر يته وفى تكرير الفعل والتصريح بذکرالکفرة وما فى اللامین من ال شارة إلى القائلين والمةو ل 

4 فيهو ما فى لما من السارعة إلى الب بهذا القول الباطل [نکار عظیم له و مجیب بلیغ‌منه (و ما آتناهم من 
کنب بدر بو نها ) فها دليل على مة الإشرالككا فى وله تعالى آم زان عليهم سلطانا فهو يتكلم بماكانوا 

به بش رکون وقوله تعالى ام آنيناهم کت من قبله فهم به مستمسكون وقرىء يدرسونها ویدرسو نما 

ه بتتعديد الداليفتعلون من الدرس (وما أرسانالهم قبلك من نذير) يدعوم إليه وينذرهم بالعقاب إن 

ل بشركو | وقدبان من‌قبل أنلاوجه لهبو جه من‌الوجوه ف ن أن ذهبوا هذا المذهب الزائغ وهذا غاية 

۵ یبلطم وتسفيهلر أ هم مهد دهم بقولهتمالی (وكذب الذينمن قبلوم) من الام المتقدمةوالقرونالخالية 
كاكذبوا (وما بلغوا معشار ما آتبناه) أى مابلغ دؤلاء عشر ما آثبنا أولئك من القوة وطول العمر 
وكثرةالمال أومابلغ آولئك‌عشر ما آ تيناهؤلاء من البينات والحدى (فكذبوا رسل) عطف على کذب 
الذين الح بطر يقالتفصيل والتفسيركقوله تعالىكذبت قبلهم قوم‌نوح فكذبوا عبدنا الح ( فكيف كان 

+ نكير) أى إنكارى هم بالتدمير فليحذر هؤلاء من مثل ذلك (قل إنما أعظكم بواحدة) أى ماأرشدم 
وانصحلک إلامفصلة واحدةهى مادلعليه قولهتعالى (أن تقو موا قه) على أنه بدل منها أو بیان لها أو 
خرمیتدا ذوف أى هی أن تقوموا من مجلس رسول الله يل أو تنتصبوا للم خالصاً لوجه الله 
تعالى معر ا عن الا اةوالتقليد (مثی وفرادى) أىمتفرقين "نين انين وواحدآواحدا فانالازدحام 
يشوش ال فبام وباط ال فکار بالأوهاموفى تقديم مننى [يذان بانه أوثق وأقرب إلى الاطمتنان ( ثم 


6 - سورةسباً آية ٠.۰4444۸4۷‏ ۱۳۹ 
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۶ ۱ م مرو ۶ چ رر ۳ ددم ر و۶ مرو الك ی لے ود 
قل إن ضلأت فز مسا آضل عل نی و ان آهتدیت فيا بوحى إل ری إنهرميع قريب 2 ۳۸ سب 


تفکروا) فى ام هس وما جاه :هلتعلدوا حقيقته وحقیته و قوله تعالى (مابصاحبع من جنة) اسنشای 


مسوق من جرته قعالى للتنبيه على طر يقة النظر والتأمل بأن مثل هذا الم العظم الذی تحته ملك الدنيا 
والآخرة لا بتصدی لا دعائه إلا بجنون لا يبالى بافتضاحه عند مطالبته بالبرهان وظبور تمزه أو مو يد 
٠‏ هن عند الله شح لنبوة واثق عجته و بر هانه و[ذقد عم أنه يله آرجم‌المالین عقلا وأصدةرم قولا 
وأنزههم نفساً وأفضلبم علدا وأحسنهم عملا وأجمعهم للكالات البشرية وجب أن تصدقوه فى دعواه 
فكيف وقد انض إلى ذلك معجزات تخر لحا صم الجبال وجو ز أن بتعلق ما قبله على معنى ثم تتفكروا 
فتعلہوا مابصاحبكم من جنة وقد جوز أن تکون مااستفرامية على معنى ثم تنفكر وا أىشىء بهمنآثار 
الجنون (إن مولانذیرلم بين بدی عذاب‌شدید) هو عذاب الآخرة فإنه ی مبعوث ىنىم الساعة 
(قل ماسألتكم من أجر ) أى أى شىء سالک من اجر على الر الة (فرو لک) والمراد تن السوال رأساً 
كقول من قال ان لم يعطه شتا إن أعطيتنى شيئاً غذه وقيل ماموصولة أريد مما ماسألم بقوله تعالى 
ماأسألك عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبیلا وقوله تعالى لا أسألكم عليه جرا إلا الودة 
فى القربى واتخاذ السبيل إليه تعالى منفعتهم الكبرى وقرباء بلقم قربامم (زن أجرى إلا علىالله وهو على 
كل شیء شهيد) مطلع يعلم صدق وخلوص نبتى وقرىء إن أجرى بسكو نالياء(قل إنربى بقذف بالق 
ی بلقيه و بنزله على من جتببه من عباده أو يرى به الباطل فيدهخه أو برى به فى أقطار الفاق فیکون 
وعدا بإظبارالإسلام وإعلاءكامةالحق (علام الغيوب) صفة حو لة على عل إن وا »با أوبذل من‌للستکن 
فى يقذف أو خبر ثان لإن أو خر مبتدا حذوف وقرىء بالنصب صفة أربى أو مقدراً بأعنى وقرىء 
بكسر الغين و بالفتح كصبور مبالفة غائب ( قل جاء ات ) أى الإسلام والتوحيد ( وما بیدی» الياظل 
وما يعيد ) أى زهق اشركحیث لم يبق أثره اصلا مأخوذ من هلاك الحى فانه إذا هلك ل ببق له [بداء 
ولا عادة مل مثلا فى الحلاك بالمرة ومنه قول عبيد [أقفر من أهله عبيد ه فليس ببدی‌ولا يعيد] وقيل 
الباطل [بليس أو الصنم والمعنى لا بنثیء خلقاً ولا يعيد أو لا ببدی» خيرا لا'هله ولا يعيد وقيل 
مااستفهامية منصوية ما بعدها ( قل إن ضلات ) عن الطريق الق ('فإنما أضل على نفسی ) فإن وبال 
ضلالى عليها لا نه بسییها إذهى الجاهلة بالذات والا مارة بالسوء و جذا الاعتبار قوبل اأشرطية بقوله 
تعالى (وإن اهتدیی فا بوحى إلى ربى) لا نا لاهتداء مدایتهو توفیقه وقرىءربلى بفتمم آلياء ) نمع 
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وقالواءان) بهء وان لمم آلتناوش من مكان بيد دي ۶ سب 
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0 
وحيل بدنهم و بين ما یستبون کم فعل باشیاعهم منقبل إنهم كانوا فى شك مريب ۶ سب" 


١ه‏ قريب ) يعلم قول کل من الموتدى والضال وفعله وان باغ فى [خفائهما ( ولوترى إذ فزعوا ) عندالوت 
أو البعث أو بوم بدر وعن ابن هیاس رضى اللهعنهم|أنتمانين ألفاً يخرونالكعبة ليخر بوهافإذا دخلوا 

+ البيداء خسف مهم وجواب لوذوف أى لرأيت آم هائلا ( فلا فوت ) فلا يفوتون اقه عز وجل 
ه مهرب أو تحصن ( وأخذوا من مکان قريب ) من ظبر الا رض أو من الموقف إلى النار أومن حراء بدر 
إلى قلييها أو من تحت أقدام,هم إذا خسف بهم واجملة معطو فة على فزعوا وقيل على لافوت على معی إذ 
فرعوا فل يفوتوا وأخذوا ويؤيده أنه قرىء وأخذ بالعطف عل عله أى فلا فوت هنا وهناك اخذ 
(وقالوا آمنآً به ) أى ؟حمد لھ وقد م ذ كره فى قوله قعالى مابصاحبک ( وأنى لم التناوش ) التناوش 
التناول السهل أى ومن أين م أن يتناولوا الإمان تناولا سملا ( من مكان بعيد ) فإنه فى حير التكليف 
وهم منه بمعزل بعيد وهو تمثيل حالم فى الاستخلاص بالا مان بعد مافات عنهم وبعد حال من يريد أن 
بتناول اأشىء من غلوة تناو من ذراعق الاستحالةوقرىء باممزعل فلب‌الواو لضمبا وهومن نأشت 
الثىء إذا طلبته وعن ألى عمرو التناؤش بالحمز التناول من بعد من قولم ناشت إذا ابطأت وتأخرت 
۳ ومنه قول من قال[ تمنى تتيشاً أن يكون آطاعنی» وقد حدثت بعد ال مور أمور ] (وقد کفروا به ) أى 
محمد يِه أوبالعذاب الشدیدالذی آنذر هم باه (من قبل) أى من‌قبل ذلكفى آوان‌التکلیف (ویقذفون 
بالغيب ) ويرجمون بالظن و یتکلمون بال يظهر لحم فیحق‌الرول يِه من‌الطاعن أوف العذا ب ال ذکور 

+ هن بت القو ل بنفيه( من مكان بعيد) من جبة بعيدة من حال علق حيث بنسبو نه إلى الشعرو السحروالکذب 
وان بعدثىء ما جاء بهالشعر والسدرو أبعدثىء من عادته المعروفة فا بين الدانى و القاصی الكذب و لعله 
تمثيل لال فى ذلك حال من يرى شیتآ لابزاه من مكان بعيد لا جال للوهم فی لوقه وقریء ويقذفون 

على أن الشميطان يلق [لهم ويلقنهم ذلك وهومءطوف على قد کفروا به على حكاية الحالالماضية أو عل قالوآ 

4ه فيكو نمثيلا لالم حال القاذف فى #صيل ماضيعوه من‌الا مان ف الدنيا (وحيل ينهم و بین مايشتهون) 
من نفعالا مان والنجاةمن الناروقريء ام الضم للحاء (کا فمل بأشياعوم من قبل ( أى بأشياهيم 
من‌کفرة ال ممالدارجة ([نهم كانوافى شك مريب) آی‌مو فع ق‌الريية أو ذى ريبة وال ولنقول من 
یصح‌آن یکون‌ریباً من عيان [لالعنی والثانىمن صاحب الشك إلى الدك كا يقال شعر شاعر واقه 
اعرعن رسول الله وه منقرأ سورةسبأ ببق رسولولا نی|لا كان يومالقيامة رفيقاً رمصافاً . 
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( سورة فاطر مكية وهی خمس وأر بعون آبة ) 

( إسم الله الرحعن الرحیم ) ( المد لله فاطر السم‌وات وا لارض) مبدعیما من غير مثال حتذيه ولا ۱ 
قانون ينتحيه من الفطر وهو ااشق وقيل الشق طو لا كا" نه شق العدم بإخر اجبمامنه وإضافته عة نه 
ععی اماضی فمو فعت للاسم الجليل ومن جملما غير محضة جعله بدلا منه وهو قليل فى المشتق ( جاعل 
الاك ) الکلام فى [ضافته وکو نه نتا أو بدلا كا قبله وقولهتعالى (رلا) منصو به عل الوجه الثانى 
من الإضافة بالاتفاق وأماعلى الوجها لآو ل فسكذ لك عند الكسالىوأما عند البصريين فبمضمر يدلهو 
عليه لان اسم الفاعل إذاكان ععنی المأضى لا يعمل عندهم إلا معرقا باللاموقال أبو سعيد السنيرا فى اسم 
الفاعل المتعدى إلى اثنين يعمل فى الثانى لان باضافته إلى الاو ل تعذرت (ضافته إلى الا ی فتعين نصبه 
له وعال بعضهم ذلك بأنه بالإضافة أشيهالمعر ف باللام فعمل ملهو قرىء جاءل بالرفع على المدح وقرىء 
الذى فطر السموات والأارض وجعل الملائكة أى جاعلمم وسائط بینه تعالى وبين أننيائه وااصالحين 
من عباده يبلغون إليهم رسالاته بالوحى والإلهام والرؤيا الصادقة أو ينه تعالى وبين خلقه أيضاً حيث 
وصلون إلهم آثار در ته وصنعه هذا على تقدير كو نالجمل تصبير با أما على تقدير كونه [بداعياً فرسلا 
نصب على | الية وقرىء رسلا بسکون السین( أولى أجنحة ) صفة رسلا وولو اسم جمع لذو كا أن 
أولاء اسم ذا ونظيرهما فى الأسماء المتمكنة الخاض والخلفة وقوه تعالى (مثنى و ثلاث ورباع) صفات ٠‏ 
لاجنحةأى ذوى أجنحة متعددةمتفاونة فيالعدد حسب تفاوت ماهم من المثراتب بنزلون بماويءرجون 
او يسرعون مهاوالمعنى أنمن اللات اة لكل واحد منهم جناحان و لقا أجنحة كل منهم ثلاثة وخلة 
آخرلکل مهم‌ار بعة أجنحةو ر وى آن‌صنفاً من‌اللااگ شم ستة أجنحة مجحنا<ین منها يلقو ن اجسادهم 
وبآخرينمنها يطيرون فها آم وا بهمن جبته ماو جناحان»نها م خیان على و جو ههم حياءمن الله هروجل 
وعنرسولاقه اهر ای جبريل عليه السلام ليلة المعراج ولهستمائةجناح وروی‌آنه‌سا عليمما السلا ' 
آن رای لهق صورتهفقال [نك ان أطيق ذلك قال إلى أحب آن تفعل ظرج 2 فى ليلة مقمرة فأناء 
جبديل علیی مالسلا م فى صور نهففشی عليه ثم فقو جبر بل مسنده وحدی‌پدیه عل‌صدر وا لأخری 
بين كنفيه فقال سبحانالله ما كنت أرى أنشيئاً من الخلق هكذا فقال جبریلعلهاسلام نكيف لور یی 


۰ 


۰ 


۰ 


۱:۲ ی أن السعود 
سیسوس ساس لس تسس 


روما روم ۱ 


۵ موم و مور 2 وس اسمس زو م رم مر برو ےر قرو ص صقر سه 

ما يمتح أله للناس من رحمة فلا مسك لها وما عسك فلا ص‌سل له, من بعدهء وه وآلعز یز 
ودر و 5 

اخکم ري ۱ ۵ اطر 


ا 3 چ :۳ ي ممه زو اده و ۳ موق ع صد 2 س ر صن یداو یو ماس 
تیا الئاس أذ ووأ نعمت آله عليكر هل من خثلق غير آله يرز قم من أ ء وا لأرض إلا 
وم مع دعر . 1 8 

الا هو فان تژفکون () ۵ فاطر 


إسرافيل له اثنا عشر جناحا جناح منها بالمشرق وجناح‌منبا بالمغرب وإنالعرش عل ىكاهلهونهليتضاءل . 
+ اللآحابين لعظمة الله عز وجل حى یموه مثل الوصع وهو العصفور الصفیر ( يزيد فى الق مایشاء ) 
استتناف مقرر لا قبله من تفاوت أحوال لامک فى عدد الاجنحة ومؤذن بأن ذلك من أحكام مشیشته 
قعالى لالام راجع[ى ذواتهم ببیان حم كلى ناطق بأنه تعالى بزید فى أى خلق كا نكل مايشاء أن بزيده 
وجب مشيئته ومقتضی حکنته من ال مور التىلاحيط مهاالوصف وماروى عن النى له من‌تخصیص 
بعض المعاتى بالذکر من الوجه الحسن والصوت الحسن والشعر الجن فبيان لبعض الواد العبودة ‏ 
بطریق اليل لابطريق الحصر فبا وقوله تعالى (إن القه علىكل شىء قدير) تعليل بطر بق التحقيق للحم 
المذكور فان شمول قدرته تعالى ريع الأشياء مما وجب قدرته تعالى على أنيز بد کل مایشاژه إيحابا بين 
۲ (مایفتح الله للناس من رحمة) عبر عن [رسالها بالفتس[يذانا بأمما أ نفس ا لخر ان الى يتنافس فماللتنافسون 
وأعز هامنالا وتنكير هاللاشاعة والامام‌آی ىشىء يفتح الله من خ زا بن رحمتهأية رحمة كانت من نعمة 
. ود وآمن وعلم و حكنة إلىغير ذلك ما لاحاط به (فلا سك ا) أى لا أخد بقدرعل(مسا کہا (وما 
بمسك) أى أى شیء بمسك (فلا مسل 4) أى لا أحد يقدرعلى إراله واختلاف الضميرين !| أن 
ع جم الأول مفسر بالرحة وص جع الثانى مطلق يتنا لها وغيرهاكائناً ماکان وفيه إشعار بأن رحته 
سبقت غضبه (من بعده) أىمن بعدإمسا كه (وهو العزيز) الغالب‌علی کل مایشاء من الامور الى من 
٠‏ جملتها القت والإمساك (الحكيم) الذىيفعل کل»ایفعل حسما تقتضیه | سكنة والصلحة واجملة تذييل 
مقررلا قبلباومعرب عنكون كلمن الفتمحوالإمساك مو جب الحمكة ااتى عليها يدور أمى الشکوین 
ويعدمابين سبحائه أنه لمو جد لك والملكوت والمتصيف فيبما بالقبض والبسط من غیرآن یکون 
م لاحد فذلك دلمابوجه منالوجوه آمر الناس قاطبة أو أهل مك خاصة بشكر نعمه فقال ( يأبها 
الناساذكروا نعمةاقه علیک) آی[نعامه عليكمإن جعلت الاعمة مصدراً أوكائنة علي إن جعات اما 
أىراعوها واحفظوهاءءرفة <قباوالاءتراف مها و تخصيص العيادة والطاعة مو ليهاو | كانت نعم الله 
تعالى مع تشعب فنونها منحصرةق نعم ةالإيحاد ونعمةالإبقاء نى أن بكو ن فى الوجود شیء غيره آمالی 
ه إصدرعنه [حدی‌النعمتین بطري قالاستفبام الا نکار ی النادی باستحالة آن جاب عنه بنعم فقال ( هل 
من غالق غير الله) أىهل غالقهذابر لهتعالى موجودعلى أنغالق مبتدأحذوف ابر زيدت عليه كلة 
من لتأ كيد العموم وغير اه نمت له باعتبار عله كما أنه نعت له فى قراءة الجر باعتبار لفظه وقری» 


۵ - سورة فاطر آية ع ۰ ۵ . ۱:۳ 


وی م ۶ ره و و 


۳ 2 ی 2 صرح سك سام و و و وو ی مج ل مام موم 1 
وإن يكذبوك فقد کذبت رسل من قبلك وی الله ترجع الأمور چم ۰ فاطر 
م 2 عم مروت وو 


3 ق و موم ل فى مس سم ج 2 وم دي 22ت مرح موم 
یلها ألناس إن وعد الله حق فلا تغرنکر الحيؤة الدنيا ولا يغرنم بان رور 29) هم ناطر 


۱ ای ی ل‎ I DILE 
٠ بالنصب على الاستثناء وقوله تعالى ( يرزفكم من المماء والأرض ) أى بالمطر والنبات کلام مبتدأ على‎ 
التقادير لاحل له من الإعراب داخل فى حيز الى والإنكار ولا مساغ لماقيل م نأنه صفة آخری الق‎ 
مرفوعة امحل أو بحرورته لآن معناه نى وجود خالق موصوف بوصؤ الغابرة والرازقية معاً من غير‎ 
عرض لننى وجو د مااقصف بالمغايرة فقط ولا لا قيل من أنه الخبر للمبتدأ ولا لما قيل من أنه مفسر‎ 
لمضمر ار تفع به قوله تعالى من خالق على الفاعلية أى هل برزفک من خالق الخ | أن معناهما نى رازقية‎ 
خالق مغاير له تعالى من غير عرض لننی وجوده رأساً مع أنه الرادحتا ألا بری إلى قوله تعالى ( لا إل‎ 
إلا هو) فانه‌استثنای مسوق لتقرير النق الستفاد منه فصداً وجار تجرى الجواب عا يوهمه الاستفرام‎ 
صورة ي ث كان هذا ناطقاً بننى الوجود تمين أن يكون ذلك أيضاً كذلك قطعاً والفاء فى فوله تمالى‎ 
(فأنى تؤفكون) لنرتيب [نکار عدوم عن التوحيد إلى الإشراك على مافبل,اكا ندقيل وإذا تبين تفر ده‎ 
تما بالا لوهية والخالقية والرازقية فن أى وجه تصرفون عن التوحيد إلى الشرك وقوله تعالى ( وان‎ 
يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ) تلوين للخطاب وتوجيه له إلى رسول الله يلك بين خطابى الناس‎ 
مسارعة إلى تسلیته از بعموم البلية ولا والإشارة إلى الوعد والوعيد انیا أى وان استمرواعل أن.‎ ٠ 
ك فيا بلغت لبهم من الحق المبين بعد ماأقّت عليهم الحجة وألقمتهم الحجر فتأس بأوائك الرسل‎ 20 
ف المصابرة على ماأصاهم من قبل قوههم فوضع موضعه ماذكر | كتفاء بذكر السیب عن ذكرالمسيب‎ 
وتنكير الرسل للتفخم الموجب ازید التسلية والتوجه إلى المصاءرة أى رسل أولوشأن خعایروذوو عدد‎ 
كثير (وإلى اله ترجع الامور) لا إلىغيره فیجازی كلا منك ومنهم عا أنتم عليه مالا حوال الى من لا‎ 
.. صبرك وتنك ذ يبوم وق الاقتصار على ذكر اختصاص المرجع باقه تعالى مع إهام الجراء ثوابا وعقابا‎ 
من المبالغةفى الوعد والوعيد مالا خی وقرىء تزجع بفتح التاء من الرجوع والاول أدخل ف التهويل‎ 
(بأمها الناس) رجوعإلى خطابهم ونكربر النداء لت كيد العظة والنذ كير ( إن وعد الله ) الشار إليه‎ 
برجم الا مور إليه تعالى من البعث والجزاء ( حق ) ثابت لاعالة من غير خلف ( فلا تغرتكم الحياة‎ 
الدنيا ) بأن يذهلم المتع متاعما ويلبيكم التلهى بزخارفها عن تدارك مایهمک يوم حلول الميعاد والمراد‎ 
جیهم عن الاغتراربها وإنتوجه النبىصورة إليباكما فى قوله تعالى لابحرمنكم شقاق ( ولا یفن‎ 
باقه ) وعفوه وكرمهتعالى (الفرور) أى البااغ قالغرور وهوااشيطان بأن ينيم الغفرةمع الإصرار‎ 
عل المعاصى قائلا اعملوا ماشتنم إن الله غفور يغفر الذنوب جیمً فان ذلك وإن أمكن لکن تعاطى‎ 
الذنوب بهذا التوقع من فبیسل تناول السم تعويلا على دفع الطبيعة وتكرير فعل النهى للبالغة فيه‎ 
: ولاختلاف الغرورين فى الكيفية وقرىء الغرور بالضم على أنه مصدرأو جح غار كقعودجع قاعد‎ 
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ی 
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3 و و مو 2 جم ا موق و وم سرع ۶ه وم 0 
إن آلشیطن لكرعدو فاتحذوه عدوا إا يدعوأ حزبه, لیکونوا من اصعلب السعير دی ۳۰ فاطر 


- م 


9 3 1 ۳ مرو و گر مر ور 7 ور دمح وه ات ر وی لت 5 مرو 5 12 LE‏ 
آذ سس ۹5 حكفروالهم عذاب ده وألذين ءامنوا وعماوا الصالحلت هم مغسفرة وابحی 
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کر . ۵ اطر 
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011 8 چ 2 مير برا سه ا 2 


رص رم و ہے ےم مرس ص مه ےم مر مر زج مص موف < 
۰ چ CRE IE‏ 9 < او لچ 
امن زین له سوه عملهء فرءاه حسنا فإن آلله يضل من بسا ویبدی من سا فلا تذهب 


مکی م و جح 2 مه م وم سمس اسه سير 2 
4 2 ی : 


( إن الشيطان دم عدو ) عداوة قدمة لا تكاد ترول و تقدم لک للاهنهام به ( فاخذوه عدوأ ) 
۰ مخالفتک له فى عقائدم وأفعالم وكونم على حذر منه فى مجامع احوالک وقوله تعالى ( نما يدعو 


حزبه ليكونوا من أكداب السعير ) تقر بر لعداوته وهذير من طاعته بالتنبيه علىأن غرضه فىدعوة 
شيعته إلى اتباع الموى والركون إلى ملاذ الدنيا ليس تحصيل مطالبهم ومنافعهم الدنيوية كا هو 
مقصد المتدابين فى الدنيا عند سعی بعضمم فى حاجة بعض بل هو ور بعلم ۱۳۳ م فى العذاب 
املد من حيث لا حتسبون ( الذين كفروا هم( بسبب كفرم وإجابتهم لدعوة الشيطان واتباعوم 
لخطواته ( عذاب شديد ) لا بقادر قدره مدید لا يبلغ مداه ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات هم( 
يسبب ماذكر من الإبمان والعمل الصا الذی من جنه عداوة الشيطان ( مغفرة ) عظيمة ( وأجر 
كبير) لاغاية ها (أفن زین له سوء مله فرآه <سناً) [ماتقريرلماسبق من التباين البين بين عافبتى الفر بقین 
بديان تبان حال ہما المؤديين إلى تينك العاقبتين والفاء لانکار ترتيب مابعدها على ماقبلما أى أبءد کون 
حالهما کا ذكر يكون من زين له الكفر من جمة الشيطان فانهمك فيه كن استقبحه واجتنبه واختار 
الإيمان والعمل الالح حتی لانكون عاقبتاهما کا ذكر ذف ماحذف لدلالة ماسبق عليه وقوله تعالى 
( فان اقه يضل ) الم تقر ر له وتحقيق للحق بديان أن الكل مشبئته تعالى أى فإنه تعالى يضل ( من يشاء ) 
أن بضله لاستحسانه واستحبا به الضلال وصرف اختياره إليه فيرده أس هل سافلين ( و دی من يشاء) 
أن مهديه بصرف اختياره إلى دی فير فعه إلى أعلى علبين و إما تمبيد لما يعقبه من نميه به عن التحسر 
والتحزن عليمم لعدم [سلامم م بییان آنجم‌لیسوا بأهل لذلك بل لان يضربعنهم صفحاً ولايبالى بهم قطعاً 
أى أبعدكون حالم كاذكر تتحسرعليهم ذف ا دل عليه قولهتعالى (فلا تذهب نفسك علیهم حسرات) 
دلالة ببنة وإما ميد اصرفه لا عا كان عليه من ا لحر ص الشديد على [سلا مهم والمبالغة فى دعوم 
إلبه ببيان استحالة تحو لهم عن الکفر لکونه فى غابة الحسن عندم أى أبعد ماذکر من زینله الکفرمن 
قبل الشيطان ف رآوحسناً فا نهمكفيه يقبلالهداية <تى تطمع فی[سلامه وتتعب نفسك فدعو ته ذف 
ماحذ ف أدلالة ماس من قولهتعالى فإنالقه يضلمن يشاءالح على أنهكن شاء اقه تعالی أن يضلهفن دی 
من أضل اقه وما لهم من ناصرین‌وقری» فلاتذهب نفسك وفوله تعالى حسرات إما مفءول له أى فلا 


۵ ب سورة فاطر آية ۱۹ E0‏ 


Sr‏ 6ج صرح ی نم م ر رر کر رور 8 ےرم ےل ص داص وم و و م | صوغ مرو سمس رع ع 
وألله الذئ ارسل آلرینح قتثير تحابا فسقتله إل باد میت قأحیینابهالازض بعد مو كلك 
۳ 2 ۳ 2 ر مر مص م2 ۳ 


مور 9 ۵ فاطر 


م رر ر 2 رو و ر ررم ر 2 س يي ری نو ام مقر وا مرح و و ی 2 


من کان بريد ألعزة قله الْعرّةٌ مي له بصعد كلم الطیب والعمل الصللح برفعهر وین 


- 


مولعل م 20 سلس سس وو ےم وو لس وق اوم مر برس سير في 
یروت السيعات هم عذاب شدید وم اولتيك هویبور و ۵ فاطر 


تملك نك للحسراتوالبمع للدلا8 عل اف اغتامه بإ عل آحوافم أو عل كثرة اما 


الموجبة للتأسف والتحسر وعلهم صلة تذهب كا يقال هلك عليه حباً ومات عليه حزناً أو هو بیان 
للمتحسر عليه ولا يحوز أن يتعلق حسرات لأن المصدر لا تتقدم عليه صلته وإما حال کان کلہا صارت 
حسرات وقوله تعالى ( إن الله علیم ما يصنعون ) أىمن القبائ تعليل مأقبله على الوجوه الثلاثةمع مافيه 
من الوعيد . عن ابن عباس رضى الله نماما نزلتف أبىجول ومشرى مك (والقه الذى أرسل الرباح) 
مبتدأ وخر وقرىء الريح وصيغة المضارع فى قوله تعالى ( فنثير حاب ) للحكاءة الحال الماضية استحضاراً 
للك الصورة البديعة الدالة على كال القدرة وا حسکهة ولان المراد بیان إحداثها لتك الخاصية ولذلك 
أسند إلماأو للدلالةعلى استمرار الإثارة (فسقناه إلى بلد ميت) وقریء بالتخفيف (فأحبينا به الاترض) 
أى بالمطر النازل منه المدلول عليه بالسحاب فان بدهماتلازماً فى الذهن كا فى الخارج أو بالسحاب فإنه 
سیب السبب ( بعد مو تها) أى ببسها وإيراد الفعلين على صيغة الماضى الدلالة عل التحقق وإسنادهما إلى 
نو نالعظمة المنىءعن اختصاصممابه تعالى لا فهمامن مزيدالصنع ولكيل المائلة بين إحباء الاارض 
وبين البعث الذى شبهبه بقولهتعالى ( كذلكالنشور ) فى كالالاختصاص بالقدرةالربانية والكاففى 
حبرالرفع على الخيرية أى مثل ذلك الإحياء الذی‌تشاهدونه إحياء الا موات‌فی صمة المقدورية وسبولة 
التأنى منغير تفاوت بينهما أصلاسوى الألفف الاو لدون الثاتى وقيل فى كيفية الإحياء برسل اه 


مه 


نو 


تعالى من تحت العرش ماء فينبت منه أجساد الخلق ( من كان يريد العرة ) هم المشركون الذينكانوا . 


يتعززون بعبادة الا صنام كقوله تعالى واتغذوا من دون الله آلمة ليكونوا لمم عراً والذينكانوا 
بتعززون بهم منالذين آمنو ابألسنتهم كافى قولهتعالى الذينيتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
اتغو نعندم العزةواجمع بين كان وبريد الدلالة على دوام الارادة واستمرارها (فقه العرة جميعاً) ای 
4تعای وحدهلا لغيره عزةالدنيا وعزة الآخرة أى فليطلبها منه لامن غيره فاستضی عن ذکره بذ كر 


دلبل [يذانآ ان اختصاص العزة به تعالى موجب لتخصيص طلبما به تعالى وقوله تعالى ( إلبه يصعد 


الكلم الطيب والعمل الصا برفمه ) بیان لا يطلب به العزة وهو التوحيد والعمل الصا رصءودهها 

إليه جاز عن قبوله تعالى [باهما أو صعود الكتبة يصحيفتمما وتقدم الجار والمججرور عبارة عن کال 

الاعتداد به كقو لدتعالى وهو الذى بقبل التوة عنعباده ويأخذ الصدقات أى إليه يدل الكام الطیب 

الذى به يطلب العزة لا إلى الملا ال ركلين بأعمال العباد فقط وهو یمز صاحبه ویعطی طاہته بالذات 
۱ ۰ - أن السعود ج ۰۷ 


۰ 


ن 


هنك ضير أب السود 


زو رمرم عر اس اص ےو عن 3-2 5 
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وله لقع من تراب ثم من نطفة ثم جعلكر ازوجا وما تحمل من انی ولا نضع إلا بعلمه» 


رر و يت زر لتر عار . عمو 


2 5 2 5 م رص یم و 
وما يعم رمن معمر ولا ينقّص من عمره2 إلا نی كتنب إن ذلك على أله سير ا ۲۰ ناطر 


٠ة‏ بنصب العمل أو العمل 


والممستكن فى برفهه لكام فان مدار قبول العمل هو ااتوحید ويو يدهأ ۱ 
فإنه عقق الإبمانويقو به ولاينال الدرجات المالية إلابه وقرى هات ماد على البناءين والمصعد 
هو اقه سبحانه أو الک به أولللك وقيل الكام الطیب بقناول الذاكروالدعاء والاستغفاروقراءة القرآن 
وعنه به أنه سبحاناله وا مدق ولا إلهإلاانته وات كبر إذاةال|العبدعرج با اهلك إلىالسماء فیام وجه 
الرحمنفإذا لم يكن عمل صالحالم تقبل وعن ان مسعو د رطى الله عنه مأمن عبد ملم بقول ہس کات 
سبحان والمد قه ولا إله إلا اقه واه | كبر وتبارك الله إلا أخذهن ملك فعلہ ن تمع جنا حه م صعدیون 
فاعر مهن على جح من الاک إلا استغفروا لقائلون حی حی مهن وجه رب العالمين ومصداقهتولهعز 
» وجل إليه يصعد الكلم الطيب الخ( والذين كرون السيئات ) بيان لحال الکام الخبيث والعمل السبىء 
وأهلهما بعد بيان حال الكام الطيب والعمل الصالح وانتصاب السيئات عل أنها صفة للدصدرا هذوف أى 
بمكرون المكرات السيئات وهى مكرات قريش بالنى َل فى دار الندوة وتداورم الرأى فى [حدی 
» الثلاثالنى هی‌الا ثبات والقتلوالإخراج (لهم) بسدبمكراتهم (عذاب شديد) لايقادرةدره ولا یو به 
» عنده لمأيمكرون (ومكر أو لتك) وضعاسم الإشارةءوضع ضميرم للإيذان بكال نيزم مام فيه من الشر 
والفساد عنسائر المفسدين واشتبار م بذلك وما فيه من معنى البعد للتنبيه على تراى آمره فى الطغيان 
٠‏ وبعدمنزلهم فى العدوان أى ومكر أولئك المفسدين الذين أرادوا أن مكروا به بل (هو يبور) أى 
هو ملك و بفسدخاصة لامنمكروا به وقد آبارم الله تعالى بعد [بارة مکرانهم حيث أخرجهم من مکه 
وقتارم وأثبتهم فىقليب بدرجمع عليهم مكراتهم الثلاث الى اكتفوا فى حقه بتي بواحدة متهن (والله 
خلقكمن تراب) دلي لآخر علىصمة البعث والنشور أىخلةك ابتداءمنه فى ضمن خلق آدم عليه السلام 
٠‏ خلا [جال] کا مر فى تحقيقهمرارا (ثم من نطفة) أىثم خلقكمنها خلقاً تفصيلياً (ثم جعلكم آزواجا) 
أىأصنافا أوذكرانا وإنائا وعن قتادة جعل بعضكم زوجا لبعض ( وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا 
بعلمه) [لاملتبسة بمله‌تابمة لمشيثته (وما يعمر من معمر) أىمن أَحدولءا سمى معمراً باعتبار«صیره 
أی, ما عدق عم رأحد (ولا بنقص‌من عمر ه) أىمن عمر أحد على طريقة فوطم لا ثیب الله عبداً ولا 
ءافيه إلا حق‌لکن لاعل‌معی لا ينقص عمره بعد کو نه زائداً بل على معنى لاجمل من الا بتداء ناقصاً 
وقول الزيادة والنقصفى عر واحد باعتبارأسباب مختلفةأثبقى ف اللوح مث ل أن يكتبفيه إنحج فلان 
فعمرهستون وإلافأربعون وإليه أشار بل بقوله الصدقة وااصلة تعمران الديار وتزیدان الا مار 
وقيلالمراد بالنق ص ماعر من مره وبنقص فإنه كنتب فى الصحيفة مره کذا و كذا سنة ثم يكتب تحت 
ذلك ذهب یوم ذهب يومانوهكذا <تىيأنى على آخره وقرىء ولا ينقص على البناء الفاعل ومن عمره 


کے 


ين 


صم مرو م م ص ور برس وو مات وو م م رن مرو سم سوير 


1 8 7 6 1 ر ی ع ا <# غ وو 
ما ستوی آلبحران هنذا عذب فرات سایغ شرابه, وهذا ملح اجاج ومن کل تا کلون ما 


م موم و و م ار ردو رورم E‏ رص م مر مق و ی ص م2 ۶ و« 
طر يا وستخرجون حلية تلسونها وترى ألفلك فيه موالحر لتبتغوا من فضلهء. لعلحكم 


مج رو م 
۹4 ی 
وس م درط كه مم م وم ظ 


۸ توص ردم مرو ۶ مرمع ماه عت وی مرج 4 5 سر 
يولج آليل فألهار و یولج آنهار ف‌آلیل وخ رالشمس وآلقم ر کل ری لا جل مسمی دلکرالله 


4 م 


مرت رو مزروازراو ا م 3 مرو م ۶ م صو را م 3 
ربكر له الماك وألذين تدعون من دونهء ما کون من قطمير © ۰ فاطر 
م م م م g2‏ 


بسكون الم ([لا فىكتاب) عن ابن عباس رضى الله عنما أنه اللوح وقيل عل اقه عز وجل وقيلصميفة 
كل إنسان ( إن ذلك ) أى ماذكر من الخاق وما بعده معكونه ارآ العقول وال فبام ( عل الله يسير) 
لاستغنانه عن الا ساب فكذلك ألبعث ( وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرایه وهذاملح 
أجاج ) مثل ضرب للمؤمن و الکافر والفرات الذی یکسر العطش والسائغ الدى يسول انحداره لعذوبته 
والآجاج الذی حرق بملوحته وقرىء سیغ کسید وسیغ بالتخفیف وماح کلکتف وقوه تما ( ومن 
كل ) أى منكل واحد منهما ( تأكلون لجا طریاً وتستخرجون ) أى من اما خاصة ( حلية تلبسونها ) 
ما استطراد فى صفة البحرين وما فما من النعم والمنافع وإما تكلة للتمثيل والعنی کا أنهما وإناشتركا 
فى بعض الفوائد لا يتساو بان من حديث آم ما متفاو تان فيا هو المقصود بالذات من الماء لاخالط أحدها 
ماأفسده وغيرهعن كال فطر ته لا يسا وى الكافر الم من وإن شارکهفی بعض الصفات کالشجاعة والسخاوة 
ونحوهما لتباينهما فا هو الخاصية العظمى لبقاء أحدهما على فطرته الا صلیةو حیاز ته اكاله اللائق دون 


الأخرأو تفضيل لا جاج على الکافر من حيث أنه يشار كالعذب ف منافع کثیرتوالکافر خلو من النافع ۱ 


بالكلية على طر بقة قو له تعالى ثم قست قلو بكم من بعد ذلا فم ى كا لجار ةأو أشد فسوة ون من الحجارة 
لما بتفجر مها لا نهار و إن مما ل یشققی فیخرج منه الماء وإن منم لحا هبط من خشيةاقه والمرادبالحليةاللؤاؤ 
والرجان (وتری الفلك فیه) أى فی کل منمما ولفرادضمیرا لخطاب مع جعه فیا سبق وما لت لان ا خطاب 
ألكل حد تا تى منه ار ؤبةدونالمنتفعين بالبحر ين فقط (مواخر)شو اق مر سهامقبلة و مدبرة رو احدة 
(لتدتغوا من فضله) من فضل أقهتعالى بالنقلةفيبا واللام متعاقة عواخر وقد جوز لعلقبا بم بدلعليه 
الآفعالالمذكورة أى فعل ذلك لتيتذوا من فضله (ولعدم تشكرون) أى ولتشکروا على ذلك وحرف 
الترجى للإيذان بكونه مرضياً عنداقه تعالى ( يوب الیل فى النهار و یوب لنبار فى الليل) بزيادةأحدهما 
ونقص الا خر بإضافة بعض أجزاء کل منهما إلى الاخر ( وسخر الشمس والقمر ) عطف على بوط 
واختلافیما صيغة ها أن إيلاج أحد الملوين فالا خر متجددحيناً ينا وأما تسخیر النيرين فألا تعدد 
فيه ونا التعدد والتجدد آ ثاره وقد أشير إليه بقوله تعالی (کل يحرى ) أى بحسب حرکنه الخاصة 
وحرکتهالقسرية على المدارات اليوميةالمتعددة حسب تعدد أيام السنة جرياناً مستمرا (لا أجل مسمی) 


۵ # سورة فاطر أية ۱۳۰۱۲ 0 ۱:۷ 


1١ 


۰ 


۱۳ 


ژوم الى دم وی ةر و م قرو مسوم ی 2< + درج د ومم 
EES FETE‏ لكر ويوم القيلمة كمون شرككرولا 


| ترطس بير لا بير اس 


.. نيئك مثل خر 42 ۰ فاطر 
0 یاب اناس أ: نم الفقرآء ال آله و واه هوالعَنی اميد ۳۵ ناطر 
ایتک ویأت اق جديد ® ۱ ۰ فاطر 
٠‏ ومالك عل آله بعر وم ك2 


. قدره الله تعالى لجريانهما وهو بوم القيامة كا روى عن الحسن رحه اله وقيل جريانهما عبارة عن 
حررکتیما الخاصتين بهما فى فلكيبما وال جل المسمى هو منتبى دور تما ومدة الجر بان الشمس سنة 
5 والقمر شهر وقد ص تفصيله فى سورة لقبان (ذلك) [شارة إلىفاعل الأفاعيل المذكورة وما فيه من‌معی 
. البعد للإيذان بغاية العظمة وهو مبتدأ وما بمده أخبار مترادفة أى ذلك الم الشأن الذى أبدع هذه 
الصتائع البديعة (القه ربكم له الملك) و فيه من الدلالة على أن إبداعه تعالى لتلك البدائع ما وجب ثبوت 
۰ عر له مالا خق و جوز أن يكون الآخيركلاما مبتدأ فى مقابلة قوله تعالى ( والذين تدعون من 
۰ دونه مابملكون من قطمیر) الدلالة على تفرده تعالى بل لوهية والربوبية وقرىء بدعون بالياءالنحتانية 
14 والقطمير لفافة النواقوهو مثلف القلةوالحقارة (إن تدعو ملا یسمعوا دعام ) استثناف مقرر لمضمون 
| ماقبلهكاشف عن جلية حال مابدعو نه بأنه جاد ليس من شأ نه السماع (ولو سمعوا) على الفرض والتقدير 
( مااستجابوا لك ) لمجزم عن الا فعال بالمرة لا لما قيل من‌آنهم متبر تون ن منک ومماتدعون هم فإن ذلك 
٠‏ مالابتصور منهم فى الدنيا ( ويوم القيامة يكفرون بشرکع) أى يححدون بإشراكك لهم وعبادتم ایام 
1 ریا إيانا قعبدون ( ولا بنبئك مثل خبير ) أى لامخبرك بالا'مى مخير هثل خبير أخبرك به وهو 
الق سبحانه فإنه الخبير بکنه الا" مور دون سائر امخبرین والمراد تحقيق ماأخبر به من 0 ونق 
0 »اندعو نهم من الإلحية (يأها النا ساتم الفقراء[لى الله) فىأنفسم وفمایمن لکمن آم مهم أوخطب 
مل وتعريف الفقراء لللبالغةفىفقرم كا نهم لكثرةافتقارمموشدةاحتياجهم مم الفقراء السب وأن افتقار 
سائرالخلائق بالنسبة إلى فقرممندلةالعدم ولذلكقالقعالى وخا الإقسانضحيفاً (واقههوالننى المید) أى 
٠ ۹‏ المستغى على الإطلاقالمنعم على سار الموجوداتالمستوجب الحمد ( إن يشأ بذهبک ويأت بخلق جديد ) 
N‏ لیسوا على صفتک بل مستمرون على الطاعة أو بعالم آخر غير ما قعرفونه رون کت ) أى ماذکر 
ش + من الإذهاب جم والا تیان بآخربن ( على الله بعزیز ) متعذر ولا متعسر . 


وم سورففاطر/ت۸ ۲۲۰۲۱۰۲۰۰۱۹۰۱ E‏ 


ررس م ار ص 


ا ا ا a‏ 
,ولا تزر وازرة وزراخرئ و إن تدع مثقسلة إلى حملها لا حمل منه شىء ولوكان ذا قري ]ما . 


و ۲ 1 م سومج م ةر ووصو ار هما 2 204 رم صص رت 0101 ضر 7 ی 2 م 
20 لذين شون رجهم بالغیب وا قاموا الصلوة ومن نز کین فإنمايتز کی لنفسهء وال ۱ 
2 ور دم و ۱ 1 NAA‏ 1 
أله المصير ق ۵ فاطر 
8 2 520000 5 5 5 

- ومايستوى آلاعی والبصير ي 00 8" اطر 
سر سه ۶8 سس ۶ و ۲ 
ولا آلظنت ولا آلنور ر ۵ فاطر . 
مص سك صم مرجم و و 3 
ولا آلظل ولا ا حرور ي ۵۰ فاطر 1 
سس صو ام وص سے رم of‏ و 6 م مه و رم مي رص ع سا کو ا . 
وما امستوى الاح 4 ولا الأموات إن الله سمع من س٤‏ وما انت مسصيع م . ` 
ص22 1 
القبور ي Ye:‏ قاطر ‏ 


ا ت ا ا ا 
( ولا تزرواذرة) آی لاتحمل نفس ٣‏ مة (وزر أخرى) ]ثم نفس أخرى بل إا تحمل كل مهما وزرها 9 
وأماما فى قوله تعالى وليحملن أثقا وأثقالا مع نام من حمل الهاین أثقالا غير انقامم ول 
أثقال إضلالهم مع أثقال ضلالم وکلاهما أو زاره ليس فيها من أوزار غيرهم ثىء ( وإن تدخ مثقلة ) ۰ 
أى نفس أثقلها الآوزار ( إلى حملما) حمل بءض أوزارها ( لامحمل منه شیء ) ل تحب بحملثى. منه ` 
( ولوكان ) أى الدعو الفیوم من الدعوة ( ذا قرنى ) ذا قرابة من الداعى وقرىء ذو قر وهذا نق 
لحمل اختيارا والاول نن له جباراً ([نها تنذر ) استتناف مسؤق لبيان من يتعظ با ذكر أى لما تتذر 
بهذه الإنذارات ( الذين بخشون رم بالغيب ) أى مخشونه تعالى غائبين عن عذابه آوعن الناس فی 
خلواتهم أويخشون عذابه وهو غاب عنم ) وأقاموا الصلاة ) أى راعوهاکا پنیفی وجعلوها منارا 
منصوباً وعلما مفو عا ای [نما ينفع إنذارك وتحذيرك هو لاء من قومك دون من عداهم من أهل القرد 
والعناد ( ومن نزى ) أن تطبر من أوضار ال وزار والمعاصى بالتأثر من هذه الإنذارات ( نما یترک 

لنفسه ) لاقتصار نفعه علها كما أن من تدنس بها لاابتدنس إلا علبها وقرىء من ازی فإبما برک وهو 
اعتراض مقرر لخشينوم وإقامتهم الصلاة لآنها من معظم مبادی التزكى ( وإلى الله المصير ) لا إلى أأحد . 
غيده استقلالا أو اشتراكا فيجاز.هم على تركيهم أحسن ال جزاء ( وما يستوى الأعمى والبصير ) ای ۱٩‏ 

. الكافروالممن (ولا الظلمات ولا النور) أى ولا الباطل ولا ات وجمع ااظلمات مع [فراد النور لتعدد ‏ ۲ 
فنون الباطل واتحاد الحق ( ولا الظل ولا الحرور ) آی‌و لا الثواب ولا العقابوإدخال لاعل المتقابلين ۷۱ 
لتذ كير نى الاستواء و توسیطبایینهما للتأ کید والحرور فعول من ار غلب على السموم وقيل السموم . 
مابهب نها رآ والحرور مایهب ليلا (وما يستوى الا حیاء ولا الا موات) تمثي لآخر للمؤمنينوالكافرن ۰۲۲ 


۲۶ 


Yo 


۳۹ 


e |‏ رمم سے رس مج م وس 


۱.۰ تضيد أبى السعود 


.ع مه تمدام #5 

لذت اتب ج ۲ فاط 
نی ع چا وما ص مومه ع ل گم ا ار ی و وو 

إنا ارسندث باحق سیرا ونذيرا و إن من امة الا خلا فيها نذير ي ۵ فاطر 


ہے وگ ی رو ورور 


ںا ار وت وج لس ضح و ود سے م ی کر م موی سس 
که وی اتب 


آلتیر © ۱ 6 قاطر 


مه و > مله 2 و روم 2 ۱ 

ثم اخذت آلذین کفروا فکیت كان نکر ۵ فاطر 
۴ م 3 ا 7 ر ۳۹ ص و م وت ص ی م و م و 

لر ترآن الله انزل من آلسماء ماء فأخرجنايوء شرت محتلفا الونها ومن ابال جدد 


و راو ویچم 5 ور يد ررر ۶ ع وا 


2 $ غوسم دع 
بيض وحمر محتلف الونبا وع ابيب سود 7 ۵ فاطر 


آبلغ فن الأول ولذإك کرر الفءل ل صيغة المع ف الطرفين تعقیقاً التبا بن أفرادالفريقين وقيل 
دل للعلباء والجبلة ) إن ألله اسمع من شاء ( أن همع و بو 42 افرم آيا ai‏ والاتعاظ يعظاته (وما أت 


بمسمع من فى القبور ) ترشیح قثیل المصرين على الكفر بالآموات وإشباع فى إفناطه بق من لعا م 
( إن أنع إلا تقیر ) ما عليك إلا الإنذار وأما الإسماع البتة فليس من وظائفك ولا حيلة لك إليه فى 
المطبوع على قلوبمم (إنا أرسلناك بالحق ) أى عقين أو عقا أنت أو إرسالا مصحوباً بالحق ووز أن 
يتعاق بقوله ( بشیر ونذيرا ) أى بشيراً بالوعد الحق ونذيراً بالوعيد الحق ( وان من أمة ) أى مامن 
أمة من الا مم الدارجة فى الا زمنة الماضية ( إلا خلا ) أى مضى ( فها نذير ) من نى أو مالم ينذرهم 
والا كتفاء بذ كره للعلم بأن النذارة قربنة البشارة لاسا وقد اقترنا آنفاً ولان الانذار هو الا نسب 
المقام (وإن یکذبوك) أى تمواعلى تكذيبك فلا تبال مهم وبنکذیم (فقد كذبالذين من قبلوم) 
من الام العائية (جاءتهم رسلهم بالبينات) أى المعجزات الظاهرةالدالة على نب وتم (وبالزير) كصحف 
إراهم ( وبالكتاب المنير )كالتوراة والإنجيل والزبور على إرادة التفصيل دون المع ويحرز أن يراد 
مهما واحد والعطف لتغاير العنوانين ( م أخذت الذي نكفروا ) وضعالموصول موضع يرهم آذمهم 
مأ فى حيز الصلة والإشعار بعلة الا خذ ( فكي فكان نكير ) أى إنكارى بالعقوبة وفيه مزيد آشدید 
وتیل ما ألم تر ) استناف مسوق لتقرير ماقبله من اختلاف أحوال الناس ببيان أن الاختلاف 
والتفاوتأص مطردفی جميعامخلوقات منالنبات واجاد والحيوان والرؤية قلبية أى 1 تمل ( أن الله 
أنزل منالسماء ماء فأ خر جنا به ) بذلك الماء والالتفات لإظبار كال الاعتناء بالفعل لما فيه من الصنع 


البديعالمنىء ع نكال القدرة والحككة رمرات مختلفاً ألوانها) ای أجناسها أو أصنافها عل‌آن كلا من 


ذوأصئاف عفتلفة أو ھا تما وأشكالمها أو ألوامها من الصفرة والخضرة والخهرة وغیرها وهو الا وفق 
لاف قولهآعالى (ومن الجبال جدد) ای ذو جدد أى خطط وطرائق ويقال جدة الخار للخطة السوداء 


وم سورة فاطر أيه ۱۹:۸ ۱۱ 


مر امام ة و صت وج وم وم 5 ی وو ےک ص ا چ صم و ص 
ومن آثاس وآلدواب والأنعلم محتلف الو نهر كذ لك إما يحثى الله من عباده 
ÎÎ‏ ا م2 0 ١‏ 
توا ړن الله عرز فور ې + فاطر 


2د مر مرو و ہے مرحم م کرو 


2 1 دسا > ص مرح عم و 2 مر ملع مير وم موم و و 
ات ألذين يتلون کتلب آله وأقاموأ الصاؤة وأنمقوا ما رزفنلهم سرا وعلانية برجون 
نجارة لن تبور 5 7ط 


على ظبره وقرىء جدد بالضم جمع جديدة بمعنى الجدة وجدد بفتحتین وهو الطريق الواضح ( بيض 
وحمر مختاف ألوانها ( بالشدة والضعف ( وغراياب سود) عطف على بيض أوعلى جددكا نه قبل ومن 
الجبال عطط ذو جدد ومنها ماهوعل لونواحد فراییب‌وهو :أ کیداضمر بفسره مابعده فان الغرییب 
ا كيد للاسوادکالفافع لااصفر والقای لاجر ومن حق الا كيد أن بتبع المؤكد ونظيره فى الصفة قول 
النابغة | والمؤمن العائذات الطير عسحما ] وفى مثله مريد تأ كيد لا فيه من التسكرار باعتبار الإضار 
والإظبار ( ومن الناس والدواب وال نعام مختلف آلوانه) أى ومنهم بعض تلف ألوانه أو و لعضوم 
ع اف ألوانهعلى ما فى قو تعالى ومن الناس من بقول آمنآً باه وإبراد ابماتین اسميتين مع مشاركتهما 
!| قبا ما من الجملة الفعلية فى الاستشهاد بمضمو نما على تباين الناس فى الا حوال الباطنة لا أن اختلاف 
الجبال والناس والدواب وال نعام فا ذكر من الا لوان أمى مستمر فعبر عنه با يدل على الاستمرار 
وأما [خراج ار ات الختلفة غیت کان أمرآ حادثاً عبر عنه بما يدل على الحدوث ثم لماكان فيه نوع خفاء 
علق به الرؤية بطريق الاستفمام التقر بری المنىء عن الل عليما والترغيب فيها خلاف أحوال الجبال 
والناس وغيرهما فإنها مشاهدة غنية عن التأمل فلذلك جردت عن التعليق بالرؤية فتدير وقوله تعالى 
( كذلك ) مصدر آشدیهی لقولهتعالى تلف أى صفةلصدر ه المؤكد تقديره تلف اختلافا كائناً كذلك 
أىكاختلاف الثقار والجبال وقرىء ألواناً وقرىء والدواب بالتخفیف مبالغة فى الحرب من التقاء 
الا كنين وقولهتعالى (إنما يخثىالله من‌عبده العلام) تک لقوله تعالى إنما تنذر الذين مخشون ربمم 
بالغيب بتعيين من شاه عز وجل من الناس بعد بیان اختلاف طبقاتهم وتباين مراتبهم أمافى 
الا وصاف المعنوية فبطریق القثيل وأمافى الا وصاف الصورية فبطريق التصريح توفية لكل واحدة 
منهماحةها اللائ مها من البيان أى [نما مخشاه‌آالی بالغيب العالمون به ءز وجل وبما يليق به من صفاته 
الجليلة وأ فعاله الجميلة لما آن‌مدار الخشية معر فة امخثى والعلم إشئو نهفن كان أعلم به تما ی كان أخشى منه دز 
وجل كاقال يلت أناأخشسام قهوأتقام لهولذلك عق بيذكر أفعاله الدالة على کال فدر ته وحيث كان 
الكفرة بمعزل منهذه المعرفةامتنع [نذار هم بالكلية و تقد الفمول لان المقصود حصر الفاعلية ولو 
آخر انكس الاس وقرىء برفع الاسم الجليلة ونصب العلباء على أن الخشية مستعارة التعظی فإن 
المعظم یکون‌مبیباً (إن اللهعزيز غفور) تعلیل لوجوب | -شبةلدلالته على أنه معاقب !دصر على طغيانه 

غفورللنائب عن عصيأنه (إن الذن بتلون کاب الله) أى بداوهون على قراءته أو متابعة مافيه حى 


۳۸ 


۳۹ 


۱۳ شم آن النمود مه 
م م ی ی 
۱ وم ی مرو و و و ءءء م و م 2ح 5 ی مه . وو 27 ۶ و 58 
َي جورم یدهم ين کله لعف کوج مر 
چ موی مس م ا ام رم وم 


م 4 وی م لم یر سات رام سك صوص روم و ۳ سي © 
والذى أوحينا إِلِيكَ من الكتنب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن ألله بعبادهء للحبير 


مے ور 


بصور 00 ۵ فاطر 
ور ہے ت ا و ود دوم و ص م روق و ما لاسو م ور شوم م وار و 
م اور للكتب این اصطفیتان عبادنا فح الم تفس ينهم مفتصد ورم 
2 ع2 ج۶ 0 ع ص ص رم روس و ورم 

سایق بيرت بإذن آله ذ لك هوَالْمَضْلٌ انکبیر :۹ ۰ فاطر 


۱ 
صارت معة هم وعنواناً والراد بکتاب اقه تعالى القرآن وقبل جلس كةب الله فيكو ن ثناء على المصدقين 
من الامم بعد اقتصاص حال المكذبين منهم وليس بذاكفإن صيخةالمضارع منادية باستمرار مشروعية 
تلاوته والعمل ما فيه واستتباعبمالما سيأتى من توفية الا جور وزيادة الفضل وحلبا على حكاية الحال 
الماضية مع كو نه تعسفاً ظاهرا ما لاسبيل إليه كيف لا والقصود الترغیب فى دين الا سلام والعمل 

بالقرآن الناسخ ا بين بده من الکتب فالتعر ض لبيان حقيتها قبل | ننساخماوالإشباع فى ذ كراستتباعبا 
لا ذكر من الفواند المظيمة ما يورث الرغية فى تلاوتها والاقبال على العمل بها وتخصيص التلاوة با 
ینسخ منها باطل قطعاً ما أن الباق مشروعا ليس إلا حکما لکن لامن حيث إنه حكلها بل من حيث إنه 

ه حك القرآن وأما تلاو نها فبمعزل من المشروعية واستتباع الأجر بالمرة فتدير (وأقاموا الصلاة وأنفقوا. 
٤‏ رزقناهم سرا وعلانية )كيفها اتفق من غير قصد إلهما وقيل السر فى المسنونة والعلانية فى الفروضة 
» (برچون تعارة) #صيل ثواب بالطاعة وهو خير إن وقوله تعالى ( لن تبور ) أىلن تكد ولن هك 
بالخسران أصلاصفة لتجارة جىء مها للدلالة على أنها ليست كسائر التجارات الدائرة بينالربح والخسران 
انه اشتراء باق بفان والإخبار ,رجاتم من أكرم الا" كرمين عدة قطعية بحصول مرجوهم وقوله 
3 تعالى ( ليوفهم أجورهم ) متعلق بان تبور على معنى أنه ينتف عنها الكساد وتنفق عند الله تعالى ليو فيوم 
أجور أعمالهم ( ویزیدهم من فضله ) على ذلك منخزائن رحمتهمايشاء وقیلعضمر دلعليه ماعدمن 
٠‏ أفعالهمالمرضية أىفعلوا ذلك ليوفبهم ا لوقيل بيرجو زعلى أناللام للعاقبة (إنه غفور شکور) تعليل 
ما قبله من التو فة والزيادة أى غفور لفرطانهم شکور لطاءانهم أى ازجم عليها وقبل هو خبر إن 
۲۱ الذين ويرجون حال من واو أنفقوا ( والذى أوحينا إليك من الكتاب ) وهو القرآن ومن للتببين أو 
الجنس ومن التبعیض وقيل اللوح ومن للابتداء ( هو الحق مصدقالما بين بدیه ) أى أحقه مصدفا لما 
تقدمه من الكتب السماو بة حال مؤكدة لان حقيته لستازم موافقته إياه فى العقائد وأصول الا حکام 
(إن اق بعباده لخبير بصير) حيط ببواطن أمورهم وظواهرها فلوكان ف أحوالك ماينافى النبوة لم بوح 
إليكمثل هذا الحق المعجر الذى هو عبار على سائر الکتب وتقدم الخبير للتنبیه على أن العمدة هی 
۲ الا مورالرو حانية (ثم أورثنا الكتاب) أى قضينا بتوریثه‌منك آونورثه والتعبير عنه بالماضى لتقرره 


هم سورة قاط آية بو 


فرغ ۳ ۱ 
5 ۱ 1 
5 


2 4 5 2 3 رو 6م م 00 مقر زكر م مر رو م م _ وو ۱ 
جنلت عدن يدخلونها يحلون فیها من آساور من ذهب ولولوا ولباسهم فيها حر بر ۲69 ناطر 


۱ ۶جمم مت جص ت مع وو م‎ 1 ۳ TIE, 
وقالوا الحمد لله آلذی اذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شکور © ۵ فاطر‎ 


وتةقه وقيل آور ثناه من الامم السالفة ای اخرناه عنهم وأعطيناء (الذين اصطفینامن عبادنا) ومعلياء 


الآمة من الصحابة ومن بعدهم من يسير سيرتهم أو الآمة رهم فإن الله تعالى اصطفاهم على سائر 
الامم وجعلهم أمة وسطأ ليكو نوأ شبداء على الناس واختصهم بكرامة الاتماء إلى أفضل رسله عليهم 
..الصلاة والسلام وليس من ضرورة ورالة الكتاب مراعاته حق رعابته لقوله تعالى تفلف من بعد 

خخلف ورثوا اللكتاب الآبة( فنهم ظالم لنفسه ) بالتقصير فى العمل به وهو المرجأ لام الله ( وميم 
مقتصد ) يعمل به فى أغلب الا وقات ولا علو من خلط السی» (وههم سایق بالؤيرات باذن‌اقه ) قيل 
هم السابقون الاو لون من المواجرين وال نصار وقيل همالمداومون عل [قامة مواجبه علا وعملاو تعلیا 
. وف قولهباذن اللهأى بتيسيره وتو فيقه تنبيه على عزةمنال هذه‌الرتبة وصعوبةمأخذها وقيل الظالم الجاهل 
والمةتصدامتعلم والسابق العالم وقیل الظالم جرم و القتصدالذی خاط الصالبالسىء والسابقالذى ترجحت 
حسناته بث صارت سيثاته مكفرة وهو معنى قوله بإ وأما الذين سبقوا فأواشك بدخلون الينة 


يرزقون فبا بغير حساب وأما القتصد ذأولئك يحاسبون حساباً يسيرا وأما الذين ظلوا أنفسهم فآ ولئك ۱ 


>رسون فى طول حشر ثم يتلقاهم الله تعالى برحمته وقدروی أن عمر رضى القه عنه قال وهو عل المنبر 
قال رسو ل الله يلل سأ بقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له ( ذلك ) إشارة إلى السبق ,الخيرات 
وما فيه من معی البعد مع قرب المد بالشار إليه للإشعار بعلورتبته وبعدمنزلته ق‌الشرف (هو الفضل 
الكبير ) من الله عرز وجل لاينال إلا بتوفيقه تعالى ( جنات عدن ) إما بدل من الفضل الكبير بتنذيل 
السنب منزلة السیب أو مبتدأ خبره ( يدخلونها ) وعلى الأول هو مستأنف وجع الضمير لان المراد 
بالسابق انس و تخصیص حال السابقين ومآ هم بالذكر والسكوت عن الفريقين الآخرين ون لم يدل 
على حرمانهما من دخول الجنة مطلقاً لکن فيه تحذيراً طما من التقصیر وتعریضاً على السمی فى إدراك 
شأو السابقين وقرىء جنات عدن وجنة عدن على النصب بفعل يفسره الظاهر وقرىء بدخلونها عل 
البناء للفعول ( حلون فما ) خبر ثان أو حال مقدرة وقرىء علون من حليت المرأة فبىحالية (من 
أساور ) هى جع أسورة جمع سوار من ذهب ) من الأولى تبعيضية والثانية ينية أى علون بعض 
أساور من ذهب کا نه أفضل من سسائر أفرادها ( ولؤااً ) بالنصب عطفاً على حل من أساور وقرىء 
بالجر عطفاً على ذهب أى من ذهب رصع بالاو لۇ أو من ذهب فى صفاء اللؤلؤ ( ولباسهم فها حریر ) 
ونغبير الا سلوب قد مس فی‌سورة اج ( وقالوا ) أى بقولون وصيغة الماضى الدلالة على التحقق ( اد 
لله الذى أذهب عنا الحزن) وهو ما أهمهم من موف سوء العافية وعن ابن عباس رضى الله عنبماحزن 
الا عراض والآفات وعنه حزن الوت وعن الضحالكيهرن و سوسة|بليسوقيل هم‌العاش وقيل حزن 
۱ وس آن‌السمودج ۷ 


نمدا 


۳ 


۳۵ 


۳ 


۱۰ 0200 لفسير أ السعود 
2 ےم ص ردا اس 2د ر سدقم مر سس وو مسا صر رور وو ۳ 
اأ احلا دار لمق من قصل لا مستا يها صب ولا مستا فیا لغوب هم ناطر 


مگ مریم م لو چم مقر مر قزر مرجم صا وص صرح ج م۶ ۶ و12 ۶ و رول سو کک 
ودين كفروأ لهم نار جهنم لا يمى عم مووا ولا مف عنم من عتابا کذاك 
2 جرج رم و ۱ ۱ ۱ 
نجزی كل كفور 020 ۵ فاطر 
وی ساس ص 7 ی مدع و م و و م2 صوم 3 و2 موق عم صو یو 3 أ ص 
وهم بصطرخون فیہا ربنا أخرجنا نعمل صللحا غير اذى کنانعمل أولر تعمر م مایتذ ژفیه 


یک و ی 3 ۳ 2 
تیک جک اش ورا 1 0111111 8 


ا ا ع 
زوال‌النعم والظاه رأنه اجن النتظم میم أحز ان الدین والدنیاوقری» الحرنوعنر سو لاقه بے لس 


على أهل لاإله إلا الله وحشة فى قبورهم ولافى حشرم ولا فى مسير هم وكا فى بأهل لاله إلاالله خرجون 
من قبورهم بنفضون النراب عن وجو همم ويقولون امد لله الذى أذهب عنا الحزن (إن ر بنا لخفور) 
أى للمذنبين ( شکور ) المطيعين ( الذى أحلنا دار المقامة ) أى دار الإقامة الى لا انتقال عنهاأ بدا (من 
فضله ) من [نمامه وتفضله من غير أن يوجبه شىء من قبلنا ( لا يمسنا فها نصب ) تعب ( ولا سنا فما 
لغوب )كلال والفرق بنهما أن النصب نفس الشقة والكافة واللغوب ماحدث منهمن الفتور والتصريح 
بن ای مع استلزام نی الا ول له و تکریر الفعل المنى للبالذة فى بیان انتفاءکل منهما (والذین کفروا 
7 نار جبنم لايقضى عليهم ) لام عليوم موت ثان ( فمو توا ) ويستريحوا وقصبه بإضمار أن وقریء 
فیموتون عطفاً على بقضی کقو له تعالی ولا بوذن لحم فیعتذرون ( ولا خفف عنهم من عذا بها ) بل کا 
خبت زيد [سمارها (كذلك ) أى مشل ذلك الجزاء الفظیع ( زی کل کفور ) مبالغ فی‌الکفر أو 


الكفران لاجزاء اف وأدی مره وقرىه بحرى على اليناء للغعول وإسناده إلى الكل واری» يحازى 


۳۷ 


(وهم يصطر خون فیرا ) يستغيثون والاصطراخ افتعال من‌الصراخ استعمل فى الاستغانة هد 
المستغيث صوته ( ربنا آغرجنا نعمل صااً غير الذى كنا نعمل ) باضعار القول و تقیید العمل الصاح 
بالوصف المذكور للتحسر على ماعملوه من غير الصاح والاعتراف»ه والاشعار بان استخ راجهم لتلافيه 
وأنهمكانوا بحسبو نه صالخا والان تبينخلافه وقوله تعالى (أولم نعم ركمايتذكر فيهمن تذ كر) جواب 
من جوته تعالى وتو بيخ لهم والممزة للإنكار والنى والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام وما نكرة. 
موصوفة أى ألم مبلک أو 1 نۇخ رک ول مرم عمراً بت ذکر فيه من تذكر أى يتمكن فيه المنذ کر من 
التذكر والتفکر قيل هو أر بعون سنة وعن ابن عباس رضى الله عنما ستون سنة وروی ذلك عن على 
رضی الله عنه وهوالعمر الذى أعذرالله فيه إلىابن آدم قال بے اعذراقه إلىامرىء آخر أجله حى بلغ 
ستين سنة وقولهقعالى (وجاءع النذير) عطف على الجملة الاستفمامية لا نبا فى معنى قد عمر ناكم كما فى قوله 
تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا ال لانه فى معنى قد شرحنا اج والمراد بالنذير رسول اقه یه أو 
مامعه من الق رآن وقيل العقل وقيل الشيب وقيل موت ال قارب والاقتصار على ذكر النذير لا نه الذى 


۳۵ - سورففاطر أذ ۳۹۰۳۸ ۰۰ ۱66 


۱ 2 و می f‏ م ۳ و 1 و ۱ 
6 ۰ ولاب ۰ . ۰ 4 
إن الله عللم غيب السملوت والارض نهر على بذات الصدور هه 6 فاطير 
و د زرو مس م و رودم ه. 


2 0 ی مر /. چ عم مد رو ور م 
هو ألذى جعلكر خلتيف فى آلارض شن كفرفعليه 8 ولا بزيدآلكلفرين کفرهم 
>2 < 2 سوير حي > < ور و ی 8 
عند ریم إلا مقنا ولا يزيد آلکلفرین کفرهم إلا ختارا چې 0 قاطر 
ومس مب ۸ مت مموو 34 و 2٤‏ م عه > م< 4ج 3 ٤و‏ سير داعا« 
قل ارءیم شرکاء ‏ آلذین تدعون من دون ألله ارونی ما ذا خلقوً من آلارض ام هم شرك 
رو ماس صصص مو قرو مو و 


چ 2م ب 53 موم و و گم 7 2 سور مرو 2 و 9 و 4 1 2 20 
فى السملوت ام #اتينلهم کتبا فهم عك بینت منه بل إن یمد آلظامون بعضهم بسا لا 
وو 7 5 ك1 
غرورا ( ۱ ۵ اطر 


رر عم ولح 


ب ۱ سس ار ا 
, .يقتضيه القام والفاء فى قوله تال ( فذوقوا) لترتيب الم بالذوق على ماقبلها من التعمير وبجی»انذیر 


وق قوله تعالى ( فا للظالمين من نصير ) للتعليل (إن اللهعالم غیب‌السموات والارض) بالاضافتوقری» 
بالتنوين ونصب غيب عل الفعو لية أى لايق عليه خافية فهما فلا تخ عليه أحواهم ([نه عل پذات 
الصدور ) قيل [نه تع ليل لا قبله أنه [ذاعلم مضمرات الصدورو فى أخق ما بكو نكا نأعلم بغير ها (هوالذى 
جعلع خلائف فى الآر ض) يقال للمستخلف خليفة و خلیف‌والا و لجمع خلائفو الثانى خلفاء و المعنىأ نه 
تعالى جام خلفاءهفى آر ضهو الق [ليكم مقاليدالتصرف فباوسلطك على مافها و آباح لک منا فعها أو 

لماه من قب[-كم من‌الا مم وأور نكم مابآیدمم من متاع الدنیالتشکروه‌بالتووحید والطاعة (فن کفر) 
منک‌مثل‌هذه النعمة السنية و غحطبا (فعليه كفره) أى وبال کفره لا يتعداه إلىغيره وقوله تعالى (ولا بزید 
الكافر ين كفر معند ريم إلا مقت ولايزيد الكافرين کفر۸ [لاخساراً) بيان لوبال الکفروغائلته وهو 
مقت الله تعالى [ياهم أى بغضه الشديدا لذى لیس وراءهخزى و صفار وخسارالآخرةالذىمابعدهشروخسار 


۳۸ 


۳۹ 


والنكريرازيادةالتقربر والتنبيهعلى أن اقتضاء الكفر لكل واحد من الا" مين الهائلين القبيحين بطریق ` 


الا ستفلال‌والا صالة (قل) تیکیتآطم (أرأيتم شركاءك الذين تدع ون من دونياته) أى آفتع والاضافة ۰ 


أيهم لا نهم جملو م شركامقه قعالى من غير أن یکو نله اصل ما صلا و قيل جملوشرکاهلا تفم م فیا بملكونه 
ويأباه سباق النظم الكرم وسياقه ( أرو ی ماذا خلقوا من الا رض) بدل اشتمال من أ رأ يتم كانه قيل 
أخبروف عن شرکانکم آرونی‌ای جزء خلقوا من الا رض (أم لمم شرك فى السموات) أى أم هم شرك 
مع الله سبحانه فى خلق السموات ليستحقوا بذاك شركة فى الا لوهية ذاتية ( آم تيناهم کتاباً ) ينطق 
بأنا اتخذ ناهم شركاء ( فوم على بينة منه ) أى حجة ظاهرة من ذلك الكتاب بأن لهم شركة جعلية ومجوز 
أن یکون ضمير آنيناهم للمشركينكافى قو له تعالى أم أنزلنا عليهم ساطاناً الوقرىء على بینات وفيه[بماء 
إلى أن الشرك آمخطیر لابدفى إثباتهمن تعاضد الدلائل (بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا) 
لما ننى آنواع الحجج فى ذلك أضر ب عنه بذ كر ماحملهم عليه وهو تغرير الا سلاف للأاخلاف وإضلال 
الرژساه لا تباع بأنهم شفعاء عند الله يشفعون لهم بالتقريب [ليه . 


۱ 0200 تفسير أَنى السمود 


2 عم رو ري ام دمع lof‏ ع طبر م ص م اسه و وص ررم ل م وص ا ۱ 
ار بمسك السمئوات والارض ان تزولا ولين زالتا إن امسكهما من احد من بعدهة 
2و سس سس و كر ۱ ۱ 
نهر کان حلها غفورا 3 ۰ فاطر 
ارچ ع رت 


وم ۶ وري 2 ۴ وم مت 0 وت و م و2 رح عم مب م 
واقس موا لله جهد ابملنيم لين جاءهم نذير ليكونن أهدئ من إحدى آلامم فلما جام 


مر وض موی وو ء 

نذير مازادهم إلا نفورا وي ۵ فاطق 
۰ ۳ 9 5 روو تداس مر 2 في رم وق نی 2 کو سلس ص قزر ص 0 رال مر رو اس 
استکارا ی الأرض ومکرالسي ولايحيق الم السيئ لا همه فهل ینظرون إلا سنت لا ولین 


4 و 0 م و ۱ 
قان تجد لست لَه ديلا وآن تد لست آله وبلا ي ٠.‏ 


۵ فاطر 


222 و ۳۹ مم و و 2 3 مت ۳ ا < انرص لاه مض دور‎ 2 O 
:أو بسیروا فى آلا رض فینظرواً كي ف كان عدقبة آلذين من قبلهم وكانوأ أشد منهم قوة‎ 
زم رص ام رصق ور‎ 


مهم مو 0 ع ع وەه جر رس ر م کر مر کر 
وما کان الله لیعجزه, من شیو فى السمئوات ولافى آلارض نهر كان عليما قديرا o GD‏ فاطر 


۱ (إنالله مسك السموات والارض أن تزولا ) استئناف مسوق لبیان غابة قبس الشرك وموله أى 
يمسكبما کر اهة زوالما أو بمنعبما أن ترولا لان الإمساكمنع (ولّن زالتا إن آمسکیما) أىما آمسکرما 
( من أحد من بعده ) من بعد مسا که تعالى أو من زد الزوال واجملة سادة م اراق ومن الا ول 
منريدة لتا كيد العموم والثانية للابتداء ( إنهكان حلا غفوراً ) غير معاجل بالعقوبة الى قلستو جما 
جناباتهم حيث أمسكبما وکانتا جديرتين بأن تهداً هدا حسما قال تعالى تکاد السمواس يتفظرن منه 

۱ وتنشق الأرض وقرىء ولو زالنا (وأقسموا بللهجبد آمانهم اتن جاءهم نذير ليكوئن أهدىمن [حدى 
الاأمم ) باغ قريشاً قبل مبعث رسول اقه ب أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم فقالوا امن الله الپود 
والتصاری أتنهم الرسل فكذبوم فو الله لن أنانا رسول لنكونن أهدى من إحدى الا"مم الهود 

والنصارى وغيرم أو من الا"مة النى يقال لحا [حدى الا "مم تفضيلا لها على غيرها فى الحدى والاستقامة 
( فليا جاء‌هم ندر ) وأى نذير أشرف الرس ل عليهم الصلاة والسلام ( مازادهم ) أىالنذير أومجيئه (إلا 
۳ نفوراً) تباعدآعن الق (استكباراً فى الا رض ) بدل من نفوراً أو مفعول له (ومكرالسىء ) أصله 
وان مکروا السىءأى المكر السىء ثم ومكراً السیء ثم و مکر السبی» وقرىء بسكو نالهمزة فىالوصل 
ولعلهاختلاسظن سكو تا أووقفةخفيفةوقرىء مك رأسيئاً (ولاحيقالمكر السىء لا بأهله فول ينظرون) 
آی‌ماینتظرون (إلاسنةالا”ولين) أىسنة اه فيم بتعذيب مكذ بيهم (فانتحدلسنةاقه تبدیلا) بأن يضع 
موضع العذاب غير العذاب (وان تد لسنة القه تحويلا) بأن ينقله من المكذبين إلى غيرهم والفاء لتعليل 
مايفيده ا کم پانتظار هم العذاب من محيئه و نی وجدان التبديل والتحويل عبارة عن نى وجودهیا 

4 بالطريق البرهانى وتخصیص‌کل منهما بننى مستقل لتأ كيد انتفائهما ( أو لم يسيروا فى الا رض فینظروا 

كان عافبة الذين من قبلوم ) استشبهاد على ماقبله من جر ان سنته تعالى على تعذيب المكذ بين بمايشاهدونه 


۳۵ -- سورة فاطر آية ) ۱9۷ 


صصح رض 0 


ِ 2 مرو 423 ۳ ج مه و دس م عم جد م سے ی وه > عه al‏ ما 

دلو مؤاخذ الله ألخاس يما كسبوا ماترك عل ظهرهاین 15ب وللكن بترم إل أجل می إا 
مهب ۳ < 27م ری م د سم م بير ۱ 

۱ جاء اجلهم فان له کان بعبادهء بصیرا ۵ فاطر 


۱ 
٠‏ فى مسابرم إلى الشام والين والعراق من ثار دمار الا "مم الماضية العاتية والممزة للونکارو النن والواو 
العطف على مقدر يلي قبالمقام أى آقعدوا فی مسا كنهم ول يسيروا فى الا رض فینظروا کی ف کان عافرة 

الذين من قبلهم (وكانوا أشد منم قوة ) وأطول آعمار فا نفعهم طول الدی وما أغى عنم‌شدة القوى ۰ 
ول اجملةالنصب على الحالية وقول تعالی (وماكان الله ليعجزه من‌شیء) ای ليسبقهويفوته (فى السوات 
ولافى الا رض ) اعتر اض مقرر ها يفوم ما قبله مناستتصال الا مم السالفة وقو له تعالى ( [نهكان ملا 
قدیرا) أى مالفا فى الم والقدرة ولذلك ءل بجحميع أعمالهم السيئة فعاقهم بموجها تعليل لذلك ( ولو ه> 
` يؤاخذ ال الناس ) جميعاً ( ما كسبو () من السيئات كدا فعل بأولئك ( مائرك على ظورها ) أىعلى ظیر 
الارض (من دابة) من نسمة تدب عليها من بنى آدم وقيل ومن غیرم أيِضاً منشؤم معاصيوم وهو 
. الروی عن ابن مسعود وأنس رضى الله عنیما ويعضد الا ول قو تعالى (ولکن يخم إلى أجل 
مسمى ) وهو يوم القيامة ( فإذا جاء أجلهم فان الله كان بعباده بصيراً ) فیجاز,مم عند ذلك بأعمالهم إن ۾ 
خيراً غیر وإن شرآ فشر . عن النی يه من قرأ سورة الملا دعته عانية أواب الجنة أن ادخلمن 
أى باب شنت واقه تعالى عل ٠.‏ 


۱.۸ تفسیر آن السمود 


+ سورة يس 


( مكية وآباتها ثلاث وثمانون ) 
س ب ٣س‏ 
َآلْقَرَءَان اكيم ص ۱ ۱ ۳۳۹ 
ِنَكَ لم المرسلیني ٣٢‏ ست 


لإ سورة يس مكية . وعنه به تدعى المعمة قعم صاحبها خير الدارين والدافعة والقاضية تدفع 
عنه کل سوه وتقضی لدكل حاجة وآياتها ثلاث و عانون € ۱ 

١‏ ( بسر لله الرحن الرحب ) ( يس ) ما مسرود عل فط التمديد فلا حظ 4 من الإعراب آوامم 
السورة كا نص عليه الخليل وسيبو به وعليه ال كثر فحله الرفع على أنه خبر مبتدأ عذوف أو النصب 
عل أنه مفعول لفعل مضمر وعليما مدار قراءة يس بالرفع والنصب أىهذه يس أو اقرأيس ولامساغ 
للنصب بإضمار فعل القسم لان مابعده مقسم به وقد أبوا الجمع بين قسمين على شىء واحد قبل انقضاء 
الا'ول ولا يمال المطف لاختلافهما [عراباً وقيل هو مجرور بإضار باء القسم مفتوخ لكونه غير 
منصر ف كا سلف ف فاتحة سورة البقرة من أن ماكانت من هذه الفوانح مفردة مثل صاد وقاف ونون 
أوكانت موازنة لفرد نحو طس ويس وحم المو ازنة لقال وهابيل يتأنى فبا الإعراب اللفظى ذكره 
سيبويه فى باب أسماء السور م نكتابه وقيل هما حركتا بناءكا فى حيث وأين حسبا يشهد بذلك قراءة 
يس بالكسر جير وقول الفتح والكسر تعر يك الجد ف الحرب منالتقاء السا كنينوعن ابن عباس رضى 
اله عنهما أن معناه باإنسان فى لغة طىء قالوا المراد به رسول الله يل ولعل أصله با أنيسين فاقتصر على 

۲ شطرهکافیل من الله فى آمن الله (والقرآن) بالجر على أنه مقسم به بتداء وقد جوز أن بكون عطفاً على 
يس على تقديركونه مجروراً إضمار باء القسم ( الحكيم ) أىالنضمن الحمكة أو الناطق مها بطريق 
الاستعارة آو التصف مما على الإسناد الجاازى وقد جوز أن يكو نالا”صل | سک قائله ذف لضاف 
وأقبم المضاف إلبه مقامه فبانقلابه م‌فوطا بعد الجر استكن فى الصفة المشببة كنا م فى صدر سورة 

۳ لقان ( إنك لن الر سلين ) جواب للقسم واججلة ارد إنكار الکفرة بقوطم فى حقه يل لست م‌سلا 
وهذه الشمادة منه مز وجل من جا ما أشير له بقوله تعالى فى جوابهم قل کن بقه شید نی ینم 
وفى تخصيص القرآن بالإقسام به أولا وبوصفه بالحكيم ثانيأ تنو به بشأنه وتنبيه عل‌آنه کایشهد برسالته 
بإ من حيث نظمه المعجز المنطوى على بدائع الحم يشهد مهامن هذهالحيثية ایض أن الإقسام بالثىء 


۱2۹ ۰۹۰۵۰4 سورة يس آية‎ - ۳٩ 


رم ۱ ۳ 5 

عن صر ط ستقیم رل نی 
تب العزبز ارح @ 0 
و Ll.‏ 7 رسعو د م۶ و م , 8 

لتشذر قوماما انذر ءاباژهم فهم غلفلون ر ۹٣س‏ 
2 » م2 مام مدي 6ه 4 . 14 جح ما برو و 8 8 
لقد حق آلقول عاج | كثر هم فهم لایژمنون © سس 


ل عي و ۲ م ا 
استشماد به عل تحقق مضمون 20۸1 القسمية وتقوية لثبوته فيكون شاهداً به ودليلا عليه قطعاً وقوله 
تعالى ( على صراط مستقی ) خبر آخر لإن أو حال من المستكن فى ال جار وامجرور على أنه عبارة عن 
الشريعة الشريفة بكالحا لاعن التوحيد فقط وفائدته بیان أن شريعته يق أقوم الشرائع وأعدلهاكا 
يعرب عنه التنكير التفخيمى والوصف إثر بيان أنه بإ من جملةالمر سلين بالشرامع ( تفيل العزيز 
الرحم ) نصب على المدخ وقرىء بالرفع على أنه خبر مبتدأ عذوف وبا لجر علأنه بدل من القرآن وأا 
ماکان فرو مصدر بمعنى المفعول عبر به عن القرآن بباناً لوال عراقته فى کو نه منزلا منعند الله عزو جل 
كانه نفس النتزیل و(ظبارا لفخامته الإضافية بعد بیان نفامته الذاتية بوصفه بالحكئة وی تخصیص 
الاسمين الکر جين المعر بين عن الغلبة التامة والرأفة العامة حث عل الا مان به ترهیبوترغيباً وإشعار بان 
نز له تاشىء عن غاية ار مة حسما نطق به وله تعالىوما أرسلناك إلا رحمة للعالمينو قبل النصب عل أنه 
مصدر مؤكد افعله ال مضمر أى نزل تفیل العزیز الرحبم على أنه استئناف مسوق لبيان ماذكرمن نفامة 
شأن القرآن وعلىكل تقدبر ففيه فضل تأ كيد اضمون الجملة القسمية ( لتنذر ) متعاق بتنز بل على الو جوه 
الأول وبعامله المضمر على الوجه الأخير أى لتنذر به كما فى صدر الأعراف وقیل هو متعلق ۳ يدل 
عليه ان المرسلين أى إنك م سل لتنذر ( قوماما أنذر آباؤم ) أى ل بنذر آباؤم الأقربون اتطاول مدة 
الفترة على أن مانافية فتسكون صفة مبينة لغابة احتيا جم إلى الإنذار أوالذى أنذره أو شتا أنذرءآباؤمم 
ال بسدون على أنها موصولة أو موصوفة فيكون مفعو لا انا لتنذر أو إنذار آبائهم ال قدمین علىأنها 
مصدربة فسکون نعتاً مصدر مؤكد أى لتنذر نذا ركائناً مثل [ندارم ( فهم غافلون ) على الوجه الأول 
متعأق بننى الإ نذارمتر تب عليه والضمير للف ريقينأى لم تنذرآباژهم فهم جیما لأجلدغافلون وعل الوجوه 
الباقوة متعلق بقوله تعالى لتنذر أو ا بفيده نک ان‌الر سلين وارد لتعليل [بذاره يليه أو إرساله بنفلیم 
ا حو جة إليهما على أن الضمير للقوم خاصفالمی فومغافلو ن عنهأى عماأنذر آباؤ هم الا قدمون لامتداد 
المدة واللام فى قو تعالى ( لقد حق القول على أ كبر هم ) جواب القسم أى والله لقد ثبت وتحقق علوم 
البتة لكن لا بطريق الجبر من غير أن يكون من قبلیم مايقتضيه بل بسبب إصرارهم الاختيارى علي 
الکفر والإنكار وعدم تأثر هم من التذكير والإنذار وغلوهم فى العتو والطغيان وتمادسهم فى اتباع 
خطوات الش.ظان جیگ لا بلو م صارف ولا شم عاطف كيف لا والمراد ما حق من القول فر4ه 


pe 


کے 


< 


هل 


م 
© 


۲ هاي الور 


و 7 > 2 عم e‏ معدم رو 6 م ۶ 

إا جعلنا ى اعتدقهم انغللا فهی إلى ألا دقان فهم مقمحون ( ٣سش‏ 
م ی ۹ 2 >7 و مگ ork‏ و و .ا م و م 2 € 
وجعلنامن بين ایدم سدا ومن خلفهم سدا فأغشينلهم فهم لایبصرون 050 “يسن 
سس د ۶ عومد اوو ولو ها ۱ و 
وسوآء علييم ءآنذرتبم ام لر تنذرهم لایمنون ي ي 


۳3 و 0 ۳ جح اماس وم ما م ا مر بي وم ام رو و ماس وبر ماد 2٤و‏ رس 
یا تشذرمن أتبع ال ر وخخشى آلرمدن بالغب فبشره مغفرة واج کرم ۲ب 


7 
6 
م کر 


تعالى لا بلیس عندقوله لاغو ينهم أجمعين لا ملان جہنم منك ومن تبعك منهم أجمين وهوا مى بق وله تعالى 


لاملان جمم من الجنة والناس أجمعين كا يلوح به تقدم الجنة على الناس فانه کا تری قد أوقع فيه الحم ۱ 
بإدخال جنم على من تبع [بلیس وذلك تعليل له بتبعيته قطعاً و ثبوت القول على هؤلاء الذين عبر عنهم - 

با كثرم إنما هو لكو نمم من جملة أولئك المصرين على تبعية [بليس بد وإذ قد تبين أن مناط ثبوت ٠‏ 
القول وتحققه عابم (صرارهم على الكفر إلى للوت ظبر أن قوله لمالى ( فهم لايؤمنون ) متفرع فى | 
الحقيقة على ذلك لاعلى وت القول وقوله تعالى ( إنا جملنا فى أعنافهم أغلالا ) تقرير لتصميمهم على 
الكفر وعدم ارعوائهم عنه بتمثيل حالم حال الذين غلت أعناقيم ( فب إلى الآذقان ) أى فلا غلال 
منتبية إلى أذقامهم فلا تدعبم باتفتون إلى ام ولايعطفون أعناقهم نحوه ولا يطأطئون رءوسهمله (فهم 
مقمحون)رافعونرءوسوم غاضو نأ بضارهم بحي ث لا یکادون برونالحق أوينظرون إلى جېته (وجعلنا 
من بين أيدسهم سداً ومن خافهم سدافآغشیناهم یم لايبصرون) [ماتتمةللتمثيل وتكديل لهأ تكب نأى 
وجعانا هم ماذ كر من أمامهم سدأ عظيما ومن ورام دأ كذلك فغطينا جا أبصارهم فهم ببب ذلك 
لا بقدرون على [بصار ثىء ما أصلا وإما تمثيل مستقل فان ماذكر من جعلهم حصورین بين سدين . 
هائلين قد غطيا أبصارهم بحيث لا يبصرون شيت قطءا كاف فى الكشف عن كال فظاعة حام وک نم 
بو سین فى مطمورة الغى والجهالات >رومين عن النظر فى الا دلة والآيات وقرىء سد بالضم وهی 
لغة فية وقيل ماکان من عمل الناس فهو بالفتح وماكان من‌خلق‌اقه فبالضم وقرىء فأعشيناهم من العشا 
وقيل الآبتانفى بىخزوم وذلك أن أيا جہل حلف لان رأى رسول الله وَل يصل ليرضخن رأسهفأناه 
وهو لړ يصلى ومعه حجر ليدمغه فليا رفع بده انثنت يده إلى عنقه ولزق الحجر بيده حی فكوه عنها 
يحبد فرجع إلى قومه فأخبرم بذلك فقال مخزوی آخر آنا أقتله هذا الحجر فذهب ذأعمى الله تعالى 
بصره ( وسواء علیوم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ) بیان لشأنهم بطر يق التصريح إثربيانه بطريق التمثيل أى 


. مستو عنده, [نذارگ إباه, وعدمه حسما م تحقيقهفى سورة البقرة وقو4تمالی (لایومنون) استتناف 


م كد لما قبله مبين لها فيه من إجمال ما فيه الاستواء أو حال مؤكدة له أو بدل منه ولا بين کون الإنذار 
عند ه مكعدمة عقب ببیان من يتأثر منه فقيل ( نما تنذر ) أى [نذارا مسنتبعاً لأر ( من اتبع الذكر ) 
أى القرآن بالتأمل فيه أو الوعظ وم يصر على اتباع خطوات الشيطان ( وخثی الرحمن بالغيب ) أى 


۹ - سورة يس آية ۱۳۸۱۲ ۱۹۱ 
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رور و مگ دمج وص ص ووو و معدا م ولول 

وأضرب لهم مثلا | صلب ألقرية اد جاءها آلمرسلون 2 می 
۰ ]و وت و 7# روم و رح و لام وص م ص لاسو ے عور اول ص 5 
إذ ارسلنا إلييم آئنین فکذبوها فعززنا يثالث فقالوا إنا لبم مرسلون وی ٣۹‏ س 


خاف عقابه وهو غائب عنه على أنه حال من الفاعل أو الفعول أو خافه فى سر برته ول یفتر برحته فانه 
منتقم قبارکا أنه رح غفار کیا نطق به قوھ تعالى نىء عبادی أنى آنا الغفور الرحم وأن عذابى هو 
العذاب الآابم ( فبشره بمغفرة ) عظيمة ( وأج کر ) لايقادر قدره والفاء لترتيب الشارة أو الأص 
ممأ على ماقبلها من اتباع الذ كر وا شب (إنا غعن نح المونى) بيان/شأنعظم بنطوى علىالإنذار والتبشير 
انطواء [جالاً أى نبعئهم بعد مانهم وعن الحسن (حیاژم [خراجهم من الشرك إلى الإبمان فبو <ينتذ 
عدة كريمة بتحقيق المبشر به (ونكتب ماقدموا) أى ماأسلفوا من الأعمال الصالحة وغيرها (وآثارهم) 
الى أبقوها من الحسنات که علبوه آو کتاب ألفوهأو حبس وقفوه أوبناء بنوهه نال اجدوالر باطات 
والقناطر وغير ذلك من وجوه البر ومن السيئات كتأسيس قوانين الظلم والعدوان وتر تیب مبادىالشر 
والفساد فا بين العباد وغير ذلك من فنون الشرور الى أحدثوها وسنوها لمن بعدم من المفسدين وقيل 
هى ثار المشائين إلى المساجد ولعل المراد أنها من جملة الا ثار وقرىء ويكتب عل البناء لللفعول ورفع 
آثارم ( وکل ثىء ) من الا شیاه كائناً ماکان ( أحصياه فى إمام مبين ) أصل عظیم الشأن مظهر جميع 
الا شیاءءاکان وما سیکون وهو اللو المحفوظ وقریء کل شیء بالرفع ( واضرب شم ثلا احاب 
القرءة ) ضرب المثل يستعمل تارة فى تطبيق حالة غريبة يحالة أخرى مثلم كما فى قوله تعالى ضرب اه 
مثلا الذي نكف روا ام أة نوح وام أة لوط وأخرى فى ذكر حالة غريبة وبيانها الناس من غير قصد إلى 
تطبيقه! بنظيرة لها كما فى قو له تعالى وضر با لک الا مثال على أحد الوجبين أى بينا لک أحوالا بديعة 
هى فى الغر اب ةكالا مثال فال معنى على الا ولاجعل أصحاب القرية لا لاء فى الغلو ‌الکفر والاصرار 
على تكذيب الرسل أى طبق حالم حالم على أن مثلا مفعول ثان لاضرب وأصحاب القرية مفعوله 
الا ول آخر عنه ليتصل به ماهو شرحه و بيانه وعلى الثانى اذكر وبين لحم فصة هى فالغرابةكالمئل وفوله 
آمالی أحواب القرية بدل منه بتقدير المضاف أو بيانلهوالقريةأنطاكية ([ذ جاءها المرسلون) بدل اششّهال 
من آععاب القرية وم رسل عسى عليه السلام إلى هلما ونسبة [رسالهم إليه تعالى فى قوله ( إذ أرسلنا 
إلهم اثنين ) بناء على أن هکان بآمره قعالى اتسکنیل القثيل وتتميم النسلية وهما عى وبولس وقيل غيرهما 
( فكذبوهما) أى فأتياهم فدعوام إلى الق فنكذبوهما فى الرسالة ( فعززنا ) أى قوينا يقال عرز المطر 
الا رض إذا لبدها وقرىء بالتخفيف من عزه إذا غليهوةهره وحذف المعو ل لدلالة ماقبله عليهولا'ن 


المقصد ذكر الممزز به ( يثالث ) هو شهمون ( فقالوا) ای جميعاً ( نا إليكم مسلون ) مؤكدينكلاميم ٠‏ 


اسبق الإنكار لما أن تکذیهما نكذيب للثالث لاتحادكلتهم وذلك أ نهم كانوا عبدة أصنام فأرسل لهم 
۰ سه آن السعود ج ۰۱۷ 


۱1 


۱۷ 


کم محر وول موی ام ٤ے‏ > رح 7 


گر و رس گو ۳2 م وتوم يي راص > م رو 3 
الوا ما أنتم إلا بسر مات وما انزل لمان من‌ثیء ان انتم إلا تكذبون 03 ٣س‏ 


ل له عر مرو صرق اتيس ص اناور م 

او رم إنآ لک لمرْسَلُونَ ي بت 
ع م رص وی ا عاص بر روق و 1 

و یتآ لا الماع مین ي ایس 


عيسى عليه السلام اثنين فلبا قربا من المدينة رأيا شيخاً برعی غنات له وهو حبيب النجار صاحب يمر 
فسأ لم فأخبراه قال أمعكا آبة فقالا نش المر يض ونبرىء الأ که والا برص وكان له ولد مر يض هنذ 
نین فسحاه فقام فآمن حبيب وفشا بر وشنى على أيديهما خلق وباغ حديثهما إلى الملك وقال لما ألنا 
إله .وى آلحتنا قالا نعم من أوجدك وآ منك فةال حنی أنظر فى آم کا فتبءمها الاس وقيل ضر بو هما 
وقيل حبسا ثم مب عسی عليه السلام شمعون فدخل «تنكراً وعاشر حاشية االك حتى استأنسوا به 
ورفعوا خبره إلى املك فانس به فقال له بوما بلغنی آنك حيست رجلين فول سمعت مایقولونه قال لا 
حال الغضب بدنى وبين ذلك فدعاهما فقال شمءون من آرساکا قالا الله الذىخلقكلثىء ولیس لهشريك 
فذال صفاه وأوجزا قالا يفعل مايشاء وبحم مار بد قال وما آ:تكاقالا مايتمىاالك فدعا بغلام «علموس 
العينين فدعوا الله الى حتى انشق له بصر فأخذا بندقتين فوضعاهما فى حدقتيه فصار تامقلتين بقار ما 
فقالله ثمعون أرأبت لوسأات إلحك حى يصنع مثل هذا فيكو ن لك وله الشرف قال ليس لىعنك سر 
إن إن لاببصر ولا يمع ولا يضر ولا ينفع وكان هون يدخل معهم على الصنم فيصل ویتضرع وم 
حسبون أنه منهم ثم قال إن قدر إذكا على إحياء ميت آمناً به فدعوا بغلام ماتمن سبعة أيام فقام وقال 
إنى أدخلت فى سبعة أودية من‌النارو نی آحذرک ماأاتم فيه فآمنوا وقال فتحت أبوا بالسماء فرأيت شاباً 
حسن الوجه يشفع طؤ لاء الثلاثة قال الك من هم قال ثمعون وهذان فتعجب املك فلبا رأى ثممون 
أن قوله قد أثر فيه نصحه فآمن وآمن قوم ومن لم من صاح عليهم جبريل عليهالسلام فبلكوا مكذا 
قالوا ولكن لا يساعده سياق النظم الکر م حيث اقتصر فيه على -.كاية عادیهم فى العناد والاجاج 
و رکو هم متن الکابرة فى الحجاج وم بذکر فيه من يمن أحد سوى حبيب ولو أن الملك وقوه من 
حواشيه آمنوا لكان الظاهر أن يظاهروا الرسل ويساعدوهم قلوا فى ذلك أو قنلوا كدآب النجار 
اشهید واکان ۵م فيه ذكر ما بو جه من الوجوه اللوم إلا أن يكؤان [ءان الملك بطريق الخفيةعلىخوف 
من عذاة ملثه فیعتزل عنهم معتذراً بعذر من الا عذار قالوا ) أى أهل آنطا كية الذين لم بو منوامخاطبین 
للثلاثة ( ما نم إلا بشر منلا) من غير ية لک علینا موجبة لاختصاصم با تدعونه ورفع بشر 
لانتقاض النق المقتضى لاعمال ٠١‏ بالا (وما آنزل الرحمن من شىء) ما تدعو نه من الوحی والرسالة ( إن 
آنم إلا تکذبون) فی دعوى رسالته قالوا ر بنا يعل إنا إليم ارسلون ) استشهدوا بعل الله تعالى وهو 
ری بجری القسم مع ما فيه من مذ يرهم معارضة ءل الله تعالى وزادوا اللام المؤكدة ا شاهدوا مم 
من شدةالانکار (وما علينا) أىمن جبةربنا (إلا البلاغ البین) أىإلا تبلیغ رسالته تبلیغاظاهراً با 


1م ودةیسآ۱۸۵ ۲۲۰۲۱۰۲۰۰۱۹۰ ۱-۳ 
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: و ور 
أطلير م معکر این دروم بل انتم قوم رفون وې ۹س 


مر و و م ووم مم ورال موص رر ر رو 2 ۶ ور درو م 

وجاء من اقصا المدينة رجل نسعئ قال ینموم آتتعوا آلمرسلین جم | س 
اج روص اج ور قرو ]ور مرو 2 وم ۶ 4 ۱ 8 
اتبعوا من لا سعلكر اجراوهم مهندون 2 ٣س‏ 
ONEN‏ ۶ مرح شام ص ص و وم م 

ومای لا اعبد الذى فطرنى و الیه ترجعود را 5 س 


الابات الشاهدة بالصحة وقد خر جنا عن عردته فلا مؤاخذة لنا بعد ذلك من جبة ربنا أو ماعلينا شىء 
نطالب به من جرتكم [لا تبليغ الرسالة على الوجه الم کور وقد فعلناه فأى شىء تطلبون مناحتى تصدقونا 
بذلك (قالوا) لما ضافت علهم اليل وعیت بهم العلل (إنا تطیرنا بک) تشاء منابكم جرياً على دیدن الجولة 
حيث کانوا بترم نون بکل‌مایوافق شمو انم وإنكان مستجاباً لکل شر وو بال وبتشاء‌مون ما لا بوافقبا 
وإنكان مستتيعاً لسعادة الدارين أو بناء على أن الدعوة لاتخلو عن الوعيد ما یکرهو نه من (صابة ضر 
متعلق بأنفسهم وأهلهم وأمو ام إن ل يؤمنوا فكانوا ينفرون عنه وقد روى أنه حيس عنهم القطر 
فقالوء( تنم تنهوا ) أى عن مقالتكم هذه ( لفزجن ) بالحجازة ( ولهستم منا عذاب ألم ) لابقادر 
قدره (قالوا طائرم) أى سیب شؤمكم (معكم) لا من قبلنا وهو سوء عقید نع وقبح أعبالكم وقرىء طيرم 
(أثن ذكرتم ) أى وعظم ما فيه سعادتكم وجواب الشرط محذوف ثقة بدلالة ماقبله عليه أى قطيرتم 
وتوعدتمبالرجم والنعذیب‌وقریء بالف بين لمن تین و بفتح أن بمعنى أ تطي رتم لآنذكرتم وأنذكرتموأن 
ذكرتم بغير استفهام وأينذكرتم مهف طائرم م كم حيث جر ى ذك ركو هوأ بام (بل انم قوم مسرفون) 
إذراب عا تقتضيه الشرطية من کون التذكير سب الوم أو مصححاً للتوعد أى ليس الام كذلك 
بل آم قوم عادتکم الإسراف ف العصيان فلذلك تاك الشؤم أو فى الظلم والعدوان ولذلك توعدتم 
و تشاهمتم من يحب [ کرامه والتيرك به ( وجاء من أقصى الدينة رجل يسعى ) هو حبيب النجار وكان 
پنحت آصناهپم وهو من آمن برسول اله لھ وہہ ما سنائة سنة کاآمنبه بعالا كبر وورقةبن نوفل 
وغیرهما وم يؤمن بنى غیره يليه أحسد قبل مبعثه وقیل کان فى غار يعبد الله تعالى فليا بلذه خبر 
الرسل عليهم الصلاة والسلام أظور دينه ( قال) استئناف وقع جواباً عن سوال نشأ من حکاية بيئه 
ساعياً كانه قيل فاذا قال عند جیثه فقيل قال ( ياقوم اتبمو! للرسلین ) تعرض اعنوان رسالتهم حثا ل 
على تباعبم کاآن خطابهم بباقوم لت لیف فلو هم واس الهانحو قبولنصيحته وقوله تعالى ( اتبعوا من 
لا سالم أجراً وم مرتدون ) تكريرللتأ کید وللتوسل هل وصفيمبما برغبهم فى اتباعم من التئزه 
عن الغرض الدنيوى والاهتداء إلى خير الدنياوالدين (ومالى لا أعبد الذى فطرنی) تلطف فى الإرشاد 
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۱1 تفسهه أبى السعود 


9 ۳ ۶ و ا ا ت ET‏ کبک 2 ۱ 
مذ من دونه 2 ءا هة إن يردن ألرحمان بطرلا تغن عى شف شفلعتہم شيعا ينقذون ۵ 
سطع E r‏ الاد نارجن ر دعن عي ولاینقدون ري ۹ س 


5 0 ا 4 ۲ 9 
3 وس بن هه ٣یق‏ 


ب نابر ری قرو مر ومر و 

إن ءامنت يربك فاسمعون © بش 
رر ےم ماص ص صو ص مه مومع م 

فيل آدخل الحنة قال يلليت قوی يعلمون © ”اس 

مده رن ررر 2 وروی م 

بماغفر لي ربى وجعلنی من المكرمين و ات 


بإبراده فى معرض للناصحة انفسه‌ولحاض النصی‌حیت آ رام أنه اختار لهم ماعختار لنفسه والمرادتقريعوم 
على ترك عبادة خالةبم إلى عبادة غير ه كنا ينىء عنه قوله ( وإليه ترجعون ) مبالغة فى التهديد ثم عاد إلى 
المساق الأول فقال ( أأتخذ من دونه آلحة ) إنكار ونق لاتخاذ الآلحة على الاطلاق وقول ( إن يردن 
الرحمن بضر لائفن عنى شفاءتهم شتا ) أى لا تنفعنى شيئاً من النفع ( ولا پنقذون ) من ذال الضر 
بالنصرة والمظاهرة استئناف سيق لتعليل النق المذكور وجعله صفة لآل ة كا ذهب إليه بعضوم ر عا بوثم 
أن هناك آلهة ليست کذاله وقرىء إن بردن بفتح الياء على معی إن بوردنی ضرا أى بجملنی مورداً 
للضر ( نی إذآ ) أى إذا اتخذت من دونه آلمة ( نى ضلال مبين ) فإن إشراك ماليس من شأنه النفع ولا 
دفع الضر بالخااق المقتدر الذى لاقادر غيره ولا خير إلاخيره ضلال بين لاض على أحد 8 له مز فى 
الجبلة (إنى آمنت بریکی) خطاب منه الرسل بطريق التلوين قيل لا نصح قومه با ذکر هموا برجمهفأسرع 
نحو الرسل قبل أن بقتلوه فقال ذلك وإنما | کده لاظبار صدوره عنه بکال الرغبة والشاط وأضاف 
الرب إلى ضيرم روما لزيادة التقرير وإظبارا للاختصاص والاقتداء ہہ م کان قال بر بکم الذی‌آرسلکم 
أو الذى تدعوننا إلى الإمان به (فاسمعون) أى اسمعوا [يماتى واشهد والىبه عند القه تعالى وقول الطاب 
للكفرة شافههم بذلك إظبارا للتصلب ف الدين وعدم المبالاة بالقتل وإضافة الرب إلى ميرم لتحقیق 
الق والتنبيه على بطلان مام عليه من اتخاذ الاصنام أر باب وقیل للناس جميعا ( قيل ادخل الجنة ) قیل 
له ذلك لما قتلوه [كراماله بدخو لها حينئذ كسائر الشهداء وقبل 1 هموا بقتله رفعه اقه تمالی إلى الجنة 
تاها لحن وعنقتادة أدخلهاقه الجنة وهو فیها حى برزق وقيل معناه البشرى بدخول الجنة وأنه من 
أهلباو[نما لإيةل هلان الغرض بيان المقوللا المقولله لظبوره وللمبالغة فى المسارعة إلى پیانه واجملة 
ا-تتناف وقع جواباً عن سوال نشا من حكاية حاله ومقاله کا نه قيل كي ف كان لقاء ربه بعد ذلاك 
التصابف دينهوالتسخى بروحهلوجبه تعالىفقيل قيلادخل الجنةوكذلك وله تمالى (قال ياليتقوى 
يعليون) (بما غغرلی ربىوجعانى من المكرمين) فانه‌جواب عن سال نشأمن حكابة حالهكا نه قیل‌فاذا 
قالعند يله تلك الكرامة السنية فقيل قال الجوإنما تمنى عل قومة بعال ليحملهم ذلك عن | كتساب مثله 


۳٩‏ سورة يس آية ۳۱۰۳۰۰۲۹۰۲۸ وا 


مت 6 موی مریم و 6 مه و سا ماج ت مم و ۳ 
وما انزلنا عن قومهء من بعدهء من جند من آلسماء وما کا منز لین © ۹ من 
کم « 0 2 100-02 وى د بيدا صم 
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خلمدون د سس 
م صو مه وه م م س 2 م2 اه و ص وج ۳ 
يلحسرة على آلعباد ماياتييم من رسول إلا کا نوا به ء استہز ٤ون‏ رې ”3 س 
موم ده صو وم وم مور و2 5 و مو وه صو و - ١‏ 8 


بالتوبة عن الكفر والدخول ف الإبمان والطاعة جرياً على سنن الآولياء فى كظم الفیظ والترحم على 


الأعداء أوليعليوا أنهم کانوا على خطا عظيم فى آمره وأنهكانعلى الحق وأن عداوتهم لم تکسبه إلا 
سعادةوقرىء من المكر مين وما مو صولةأو مصدرية والباء صلة يعليون أواستفبامية وردتعل الاصل 
والباء متعلقة بغفر ای ای شیء غفر لى ربى بريد به تفخيم شأن الما جرة عن ملنهم والمصابرة على أذيتوم 
( وما أنزلنا على قومه من بعده ) من بعد قتله أو رفعه ( من جند من السماء ) لاهلا كبم'والانتقام منرم 
كا فعاه يوم بدر والخندق ب لكفينا أمرم بصيحة ملك وفيه استحقار هم ولاهلا كوم وإعاء إلى تفخم 
شأن الرسول بے (وما كنا منزلين ) وماصح‌فی حكدتن أن نز ل لإهلاك قومهجندا من ااسماء لما أناقدرنا 
لكل شىء سباً حيث أهلكنا بعض من أهلكنا من الامم با حاصب‌و إعضمم با لصیحو يعضوم با خسف 
و بهضمم بالاغرق وجعلنا إنزال اند من خصائصك فى الانتصار من قومك وقیل مامو صو م‌طو فة 
على جندأى وما كنا منز اين على من قبل م من حجار قورح وأمطار شدیدةو غیرها (ژن کانت) أى ماکانت 
الاخذة أوالعقوبة ( إلا صيحة واحدة ) صاحبها جبريلعليه السلام‌وقری» إلاصيحة بالرفععلى أن 
كان تامة وقرىء إلا زقية واحدة من زا الطائر إذا صاح ( فإذا م خامدون ) ميتو نشيروا بالنارالخامدة 
رمنا إلى أن الح ىكالنار الساطعة فى الحركة والالتماب وا لی تکالر ماد کا قال ابيد [وما المر إلا كالشباب 
وضوئه ه حور رماداً بعد إذ هو ساطع ] ( باحسرة على العباد ) امال فیذه من الا <وال الى حقبا 
أن #ضرى فيباوهى مادلعلیه قولهتعالى (مایأتیرم من‌ر سو [إلاكانوا به يستوزثون) فان المستورئين 
بالنا ین الذين نيطت بنصاوم سعاذة الدارين أحقاء بأن بتحسروا ويتحسر عليوم المتحسرون أو قد 
تلبف على حالم الملاائكة والمومنون من الثقلين وقد جوز أن يكون تحسراً عليه من جبة الله تعالى 
بطر یق‌الاستمارة لتعظي ماجنوه ع أ نفسهم وي يدمقراءة باحسر تالا ان المعنى باجسرتی ونصيها اطو طا 
بماتعلق بهامن الجاروقيل بإضمار فعلها والنادیحذوف وقرىء باحسرةالعباد بالإضافة إلى الفاعل أو 
المفءولوياحسرة علىالعباد بإجراءالوصل مجرىالوقف (ألم بروا) أىألم یملمواوهو معلق عن العمل 
فى قولهتعالى (؟أملكنا قبلیم من القرون ) لا آن کر لا يعمل فيها ماقبلها وإ نكانتخبرية لان أصابا 
الا ستفهام خلا أن معناه نافذفى ابملة کانفذ فىقولك آلتر أنزيدآً لمنطلق وإن لم يعمل فى لفظه ( آم 
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‌ ع وج م و موم لزور م 

و إن کل لما جميع لدينا محضرون د ۹ س 
۳۳ و 2 و و ء 6 و حل و 6 و موم مر موم وم وم مرگ د و مج وو ۳ ۱ 

ويه لهم ألا رض آلميتة احيينلها واخرجنا منها حبا فنه با کلون ي ۹ سین 
سمو 42 0 1 ۳ ج cfr‏ 2 وم د م مرو وو ۱ 

. وجعلنا فيا جنلت من جيل واعنلب وفجرنا فيها من العیون و ٣س‏ 
م2 و و 424 رم مرو ۸ و د عم 2 رو سمس / 

ليا كلوا من مره وما عملته ايديم افلا سكرون 5 ۹٣س‏ 


إلبهم لايرجعون) بدل من کج أهلكنا عل‌المی أىأم ہروا كثرة[هلا كنا من قبلبى من المذكورين آنفاً 


ومنغي رم كو نم غير راجعين [لبهموقری» بالكسرعلى الاستئناف وقرىء آبروا م نأهلكنا والبدل 
حينئذ بدل اشتهال ( وان کل لا جميع لدينا حضرون ) بيان لرجوع الكل إلى انحشر بعد بيان عدم 
الرجوع إلى الدنيا وإن نافية وتنوين کل عوض عن ااضاف إليه ولا ععی إلا وجيع فعیل مع 
مفعول ولدينا ظرف له أو لا بعده والمعنى ماكلهم إلا ثموعون لدبنا عضرون الحساب والجزاء وقيل 
حضرون معذ بون فكل عبارة عن الكفرة وقرىء لما بالتخفیف على أن أن محففة من الثقيلة واللامفارقة 
وما مزيدة للتأ كيد والمعنی أن کلہم بمرعون الم (وآية لهم الأرض اليتة ) بالتخفيف وقرىء بالتشديد 
وقوله تعالى آية خبر مقدم للاهتهام به وتتکیر ها للتفخي وله [مامتعلقة ال نا معنیالعلامةآو عضمر 
هو صفة لها والارض مبتدأ والميتة صفتها وقوله تعالى ( أحییناها ) استتناف مبين لكفية كو نها آبة 
وقيل آنة مبتدأ وم خبر والأرض الميتة ميدأ موصوف وأحبدناها خبرهواجلة مفسرة لآبة وقيل 
الأرض مدا وأحبيناها خبره والجلة خبز لا وقيل الخبز لها هوالارض وأحبيناها صفتها لآن المراد 
بها الجنس لا المعينة والا ول هو الا ول لان مصب الفائدة هو کون الا رض آبة هم لا کون الابة 
هى الاارض ( وأخرجنا منها حباً ) جنس الحب ( فنه با کلون ) تقديم الصلة للدلالة على أن الب 
معظم مايؤكل ویماش به( وجعلنا فها جنات من خيل وأعناب ) أى من أنواع النخل والعنب ولذلك 
جمماً دون الب فان الدال على الجنس مشعر بالاختلاف ولا كذلك الدال على الا نواع و ذکرااخیل 
دون القور ليطابق ا لحب رالا عناب لاختصاص شجرها بمزيد النفع وآ ثارالصنع (وججرنا فها) وقرىء 
بالتخفيف والفجر والتفجیر کالفتح والتفتيح لفظاً ومعنى ( من العيون ) أى به‌ضآمن العيون ذف 
اموق واقىت الصفة مقامه أو العيون ومن مزيدة على رأى الا خفش ( ليأكلوا من مره ) متعلق 
يحعلنا وتأخيره عن تفجير العيون لانه من میادی الإتمارأى وجعلنافها جنات من نخيل ورتبنأ مبادی 
إتمارها ليأ لوا من مر ماذكرمن الجنات والنخيل بإجراء الضمير مجری اسم الإشارة وقيل الضمير لله 
تعالى بطر بق الالتفات إلى الذيبة والإضافة لان المر خلقه تعالى وقرىء بضمتين وهی لغة فيه أو جمع 
تمار و بضمة وسكون ( وما عملته أيدسهم ) عطف على بره وهو مابتخذ منه من العصير والدبس و و هیا 
وقیل مانافية والعی‌آن اليلق الله تعالى لا بفعلومو عمل ال النصب على الحالية وی ّکدالا ول قراءة 


۱۹۷ ۳۸۰۳۷۰۳۹ سوریس آي‎ ٦ 
چ لم ور م‎ 3٤> رم ۶ص 2 2 6۸ ۶ موعو بير م‎ e دوم‎ 
یس‎ ٣۳٣ © سبحلن أأذى خلق آلا زوج كلها مما تنيت آلارض ومن آنفسیم و ممالا یعلمون‎ 
صم دور ظ روس بير موق وبر دل عار مر و ۶ و مه‎ 
سن‎ ٩ 9 وةاية لهم الیل سلخ منه النبار فإذا هم مظلمون‎ 


ی 2 و و 0 و ے مر صو روم وم 
وااشهين تجری لمستقر لما ذلك تقدير العزيز العليم 5 ٣‏ س 


۳ 


عملت بلاهاء فإن حذف العائدمن الصلةأحسن منالحذف منغيرها (أفلا يشسكرون) [نکاروا-تقباح 


لعدم شسكرمللنعم المعدودةوالفاء لعطف على مقدر يقتضيه المقام أى أيرونهذه النعمأو أيتنعمون ها 
فلا يشسكرونها (سبحان الذى خلق الا ز واج كلبا) استئناف مسوق لتنز هه تعالى عما فعلوه من ترك 
شكره على آ لاله المذكورة واستعظام ماذكر فى حبز صلة من بدا نم[ ثار قدر ته وأسرار حکنته وروائع 
نعمائه الموجبة لاشکر وتخصيص العبادة بهوالتعجيب من إخلالى بذلك والحالة هذه وسبحان عل للتسييس 
الذى هو التبعيد عن السوء اعتقاداً وقولا أى اعتقاد البعد عنه والحك به من سبح فى الا رض والماء إذا 
بعد فما وأمعن ومنه فرس سبوح أى واسع الجرى وانتصابه عل المصدرية ولا ٫کاد‏ یذ کر ناصبه 
أى اسبح سیحانه أى أنزهه عا لايليق ه عقداً وعملا قنز ۳ خاصاً به حقيقاً شأنه وفيه مبالخغة من جبة 
الاشتفاف من السبح ومن جمة النقل إلى التفعيل ومن جبة العدول عن المصدر الدال على الجنس إلى 
الاسم الموضوع له خاصة لاسا العلا مشير إلى الحقيقة الحاضرةفى الذهن ومن جبة إقامته مقام المصدر 
مع الفعل وقيل هو مصدر كذفران أريد به التنزه تام والتباعد الكلى عن السوء ففيه مبالغة من جبة 
[سناد التنزه إلى الذات المقدسة فالعی تنزه بذا تدع نكل مالا يليق به تز ها خاصاً به فالجملة علىهذا [خبار 
من الله تعالى بتنزهه وبراءته عن کل مالا بلیق به مما فعلوه وما تركوه وعل‌الا ولحکم منه عز وجل 
ش بذلك وتلقين للؤمنين أن يقولوه ويعتقدوا مضمونه ولا خلوا به ولا يغفلوا عنه والمراد بالا زواج 
الا صناف والا نواع (ما تنبت الا رض) بیان لحا والمراد به كل مابندت فما من الا شياء المذكورة 
وغيرها ( ومن أنفسهم ) أى خلق الا زواج من أنفسهم أى الذكر والا نی ( وما لا یعون ) أى 
والا زواج مالم يطلعهم اقه تعالى على خصو صياته لعدم قدرتهم على الإحاطة بها و الم بتعا بذلك شیء 
من مصالحهم الديفية والدنبوبة و[نما أطله,م على ذلك بطريق الإجمال على منهاج قوله تعسالى وتخلق 
مالا تعليو ن لمانيط بهوقوفهم علىعظم قدرتهوسعة ملكدوساطانه (وآبة لهم اللبل) جلةمن خبرمقدم 
ومبتدأمؤخر کاس وقولهئءالى (نساخ منه النوار) جملة ميينة لكيفية كو نهأية أى نز یله ونكشفه عن 
مکانه‌مستعار من‌اسلخ رهو|زالة مابينالحيوان و جلده‌من الا تصال والا غلب فى الاستهیال تعليقه 
. بالجلد يقال لخت الا هاب‌من الشاقوقد یمکس ومنه الشاة السلوخة (فإذا م مظلبون) أى داخلون 
فى الظلام مفاجأةوفيه رمن إلى أن الا ”صل هوالظلام والنور عارض (والشمس تعری تقر ا) مد 
معين ينتهى إليه دورها فشبه بمستقرالمافر إذاقطع مسيره أو لكبد ااسماء فان حركتها فيهتوجد ابا 
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۱9۸ یر أب لسفوذ 


یو سم را چام رم م اي مر محر رو طابر وم 

0 2 > مرن رم ع > م مور و ا راط رم م ود مر ل وم بر ام 

لا الشمس ينبني لها ان تدرك القمر ولا آلیل سایق آلنبار و کل فى فلك سبحون ر ۳٩‏ بن 
م وروک صمروص الس 2< 


ويه م نا حملا در يتم لفاك الْمَمْحون ي “يسن 


يث يظنأن اهناك وقفةقال [والشمس حيرىها بال جو تدوم] آولااستقرار ها على نبج مخصوص 
أو نتبى مقدر اسکل بوم من المشارق والمغارب فان لها فى دورها ثلاتماثة وستين مث رقا و مغر بآ تطل مكل 
بوم من مطلع و فرب من مغر بم لا فمو دإليهما إلىالعام لقابل أولمنقطعجرمآ عند خراب العالووقرىء 
+ إلىمستقر لهاو قرىء لامستةر لها أى لاسكو ن‌فافانهامتحر كادا مأو قرىء لامستقر ماع أن لا بمعى ليس 
(ذلاك) إشارة إلى جر مهاومافيه من معن البعدمعقر ب العبد بالمشارإليه للابذان‌به‌لو رتدتةوبعد منزلتهأى 
ذلك الجرى البديع المنطوى على الحسكم الرائعة الى تارف فر مما العقول وال فیام (تقديرالعزيز) الغالب 
وم بقدرته على كل مقدور (العلیم) انحط عل» بكل معلوم (والقمرقدرناه) بالنصب بإ ضار فءل يفسره الظاهر 
وقرىء بالرفع على الا بتداء أىقدرنا له (منازل) وقيلقدر نا مسيرهمناز لوقيل قدر ناهذا منازل وهی انية 
وعشر ون الشرطينالبطانالثريا الد ران المقعة الهنعة الذراع النثرة الطرف الجبة الزيرةالصرفة العوا ‏ 
السماكالغفر الزءانى الا كايل القاب الثدو لةالنعائم البلدةسعدالذاع سعد بلع سعدالسعو د سعد الا خبية فرغ 
ادلو لدم فرغ الدلو المؤخرالرشا وهو بطن الحوت نزل کل أيلةفى واحد منها لايتخطاها ولا يتقاصر 
٠‏ عنها فإذاكان فى آخر منازله وهو الذى يكون قبيل الاجتماع دق واستقوس ( حنی عادكالعرجون ) 
کالشمراخ المعوج فعلون من الا نعراج‌ وهو الاءعوجاجوقرىءكالعرجون وهمالغتان كالبزيونواللزيون 
۰ (القدم ) العتيق وقبل هو ماس عليه حول فصاعدا ( لا الشمس يفبغى لها ) أى يصح ويتسول ( أن 
تدرك القمر ) فى سرعة السير فإن ذلك خل بتکون النبات وقعيش الحيوان أو فى الآثار والمنافع أو فى 
المكان بأن تنزل فى منزله أو فى سلطانه فتطمس نوره وإيلاء حرف النى الشمس للدلالة على آنا 
٠‏ مسخراتلايتيسر لهاإلا مافدرلها (ولا اليل سابق النهار) آی‌بسبقه فيفوتهولكن' یعاقبه وقيل الراد 
مهما [بتاهماوهما النيرانو بالسبق سبق القمر إلى سلطان الشمس فیکون عكساً لول وإيراد السبق 
٠‏ مكا نالإدراك لأنهالملائم لسرعة سيره (وكل) آی‌وکابم عل‌آن التنوين عوض عن المضاف إليه الذى 
هوالضه‌یر العائد إلى الشمس والقمر وام باعتبار التكاثر العارض لما بتکاثر مطالعيما فان اختلاف ‏ 
الأحوال بوجب تعدداً مافى الذات أو إلى الكواكب فان ذكرهما مشعر بها ( فى فلك يسبحون ) 
۱ بسیرون باندساط وسهولة (وآية لهم آنا حملنا ذريتهم) أولادمم الذين ببعثو نهم إلى تجاراتهم أو صبياهم 
ونساءم الذين يستصحبونهم فان الذرية تطلق علن لاسا مع الاختلاط وتخصیصیم بالذكر لما أن 
٠‏ استقرارم فىالسفن أشقواستمسا کہم فيها أبدع (فى الفلك المشحون) آی‌الملوء وقيل هو فلك توح ' 


۹ - سورة يس أيه 4۵٠4٠6۳٣6‏ ۱۹۹ 


مر صرم وم مق م مر ارم از 


نا هم من مثله » مار گبون ې ۱ یس 
ون تفر فلا ضرع لهم ولا هم دود %2 ۹ ی 
لا ره متا وستعا إل حون وی 

ولا یلم اتقو مان ادیک وماخلفک مک من چې ٣٢‏ 


عله السلا م وحمل ذر یام فا حم ل باهم الافدمین وق اصلامم هو لاء ه و ذر بآ م وتخصیصآعقامم 
الذ کر دونهم لا هبلغ ف الامتنان وأدخل ف النعجيب الذى عليه يدور كونهآية (وخلقنا هم من مثله) 
۶ بمائل الملك ( مايركبون ) من الإبل فإنها سفائن البر أو ما بمائل ذلك الفلك من السفن والزوارق 
وجا مامخلوقة لله تمای مع کونهامن مصنو عات الع. ماد 1 س جرد کون صنه‌وم بافدار أيه تعالى و(مامه 
بل زد !ختصاص آصا ما بقدر ته تعالى وحكدته حسما لعرب عنه قوله عز وجل واصنع نع الفلك بأعبينا 
وو .نأ والتىه بير عن ملاس پم هذه السفن بالرکوب لام با خت بارم كا أن ار a^‏ مار عن ی ذر هم 
بلك : نرح عليه السلام بالل لكو مها بغير شعور منهم واختیار ( وإن نشنم رم ) الخ من مام الابة 
فام معترفون عضمونه کا ينطق به قرله تعالى وإذا rêê‏ موج کااظال دعوا ألله مخاصین لهالدين 
وفریه لغرةوم بالتشديد وى تعليق الاغ راق 0 المشئة إشعار أنه ود تکام مل ماوجب هلا كوم 
من معاصيهم ولم بق إلا تعلق مشيدنه تعالی به أى إن نشأ له فوم ف الم مع ما نام فيه من الفلك ۳1 
خلق الإبل > ينئذ كلام جىء u‏ ف خلال الآية بط ري قالاستطراد اکال لعا ال بين الإبل والفلك € نمأ 
بوع مذ نه أو مع ما. بركبون من السفن والزوارق ( فلاصر مخ ذم ( أى ول معيرثك لم کرم م نالغرق 
و د فده عنهم قبل وقوعه وقیل فلا استغاثة هى من فوم آتام الصريخ ) ولا م نقذون ( أى المجون 
مره اعد وقوعه وقوله تعالى ١‏ إلا رحمة lia‏ ومتاعا ( ان مفرغ من أعم العلل الشاملة للباعثك المتقدم 
والغابة المتأخرة أى لا یغائون ولا بنقذون لثی» من الاشیاء (لالرحمة عظيمة من قبلنا داعية إلىالإغاثة 
[ ولم اسل لک أب ولکن ٭ سلت‌من الحام إلى اجام ] ( وإذا قيل لهم اتقوا ) بیان لإعراضهم عن 
الا بات التزيلية بعد بيان[ عراضمم الآفافيةالنى كا و ایاهدونها وعدم تأملیم فيها ی إذا 
قيل لم بط راق الإنذار 3 ال من الا بات أ و لغيره اتقوأ ) مأبين ادیک وما خلقم ( من الافات 
و ال وازل فا ما طط بكرأ ماتصل‌ک م ن أل مكاردهمن حيرثك کاس بون ومن حہث ی لا حتسبون آومن 
الو كلم الازةعل الم الخالية قبالکم والعذاب المعد لک فى الآخرة أو من نوازل السیاء ونوائب 
و ۲۲ - أل سرد ون 


و 


و3 
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1 


. 


م ما م م ت و «#صض و ۶ 
ع ب مه 


ص > مق و موم زو ۳2 ۱ 
ها تاب من اھ عن ٤اشت‏ ر إلا کاو عا مر ف 
وما تا من انه من ۶ اورم إلا كوا عنبا معرضین 0 اسن 


ص ام م سلاج 5 00 رم ام ارك مرص صم وات اس رعسو )لام بي ص أو صمسم 
ود قل نم أنفقوأًي) ررك آله قَالَ الذين کفروً للذين >امنوا انطعم من لو سا 
مقر 6ج ع مقر ۶ ۶و 01 سيم 3 

لله شمه ان نتم الا ی کل مین ت ۳ب 


٠‏ الأرض آومن عذابالدنیا وعذاب الآخرة أو مانقدم من الذنوب وما تأخر (لعل6 ترحمون) إما 
حالمن واواتقوا أو ظابة له أى راجين أن ترحموا أوى ترحموا فتنجوا من ذلك 1 عرفتم أن مناط 
5ع النجاة لسإلارحة الله تمالی و جواب[ذا عذوف ثقة بانفبامه من قوله تعالى ( وما تأتيهم من أية من 
آبات رم إلا کان اعنبا معرضين) | نغباما نا أماإذا كا نالإنذار بالا بةالكر 4ة فبعبارة النص وأما إذا 
كان بغر هافدلالته لأنهم حين آعرضواعن آباتر جم فلان مر ضوا عن‌غیرها بطريق الآولوية کا نه 
قل وإذا قيل لهم اتقواالعذاب أعرضوا حسما اعتادوه‌وما نافيةوصيذة الضارع للدلالة على الاستمرار 
التجددى ومن الأولى مزيدة لتأ كيد العموم والثاتى تبعيضية واقعة مع رورها صفة لآية وإضافة 
الآيات إلى اسم الرب الضاف إلى ميرم لتفخيم شأنها الستتبع انهو بل مااجترهوا عليه فى حةما والراد 
ما ما ال بات التنزيلية فإتياسها نزوها والمعنى مایمزل إلبهم آية من ال يات القرآنية الى من جملنها هذه 
الآيات الناطقة بما فصل من بدائع صنع الله تعالی وسوابغ آلاثه الموجبة للإفبال علبها والإيمان بها إلا 
كانوا عنها معرضين على وجه التكذيب والاستهزاء وإما مايعمما وغيرها من ال بات النتكوينية الشاملة 
اليعجزات وغيرها من تما جيب المصنوعات الى من جملنها الا بات الثلاث المعدودة آتفآفالر ادبإنيانمامايم . 
نزول الوحى وظبور نلك الآمور لهم والمعنى مايظهر لم آبة من الا بات النى منجملتها ماذكر من شئو نه 
الشاهدة بوحدانيته تعالى وتفرده بالالوهية إلاكانوا عنبا معرضين تاركين النظر الصحيح فیها الأؤدى 
إلى الامان به تعالى وإيثاره على أن يقال إلا أعرضوا عنما كا وقع مثله فى قوله تعالى وإن بروا آبة 
يعرضوا ويقولوا حر مستمر الدلالة على استمرارثم على الإعراض حسب استمرار إتيان الا بات 
وعن متعلقة ععرضین قدمت عليه مراطة للفواصل والجلة ف حيز النصب على أنها حال من مفعول تأنى 
أو من فا عله المتخصص بالوصف لاشت‌اها على ضمي ركل نیما والاستثناء مفرغ من أعم ال -وال آی 
ماتا تيمم من آية من آیات ربهم فى حال من أحو الهم إلا حال [عراضهم عنما أو ٠اتأتيهم‏ آية منیا فی جال 
47 من أحواها إلا حال [عراضمم عنما ( وإذاقيل هم أنفقوا ءا رزقم الله ) أى اعطاع بطر بق التفضل 
والإنعام من أنواع الأموال عبر عنما بذلك تحقیقاً للحق وترغيباً فى الإنفاق على مناج قوله تغالى 
وأحس نكا أحسن الله إليك وتنبيماً على عظم جناءهم فى ترك الامتثال بالآمى وكذلك من التبعرضية 
أى إذاقيل لم بطر يق اانصیحةا نفقوا بعض ما أعطاى اقه تعالی من فضله على نحتاجين فان ذلك ما يرد 
٠‏ البلاء ويدفعالمكاره (قال الذين کفروا) بالصانع‌عز وجل وم زنادقة کانوا بمكة (للذين آمنوا) نهکا 
٠‏ بم وبماكانوا عليه من تملیق الا مور شيئة الله تعالى ( أنطءم ) حسما تعظو ننا به ( من لو يشاء الله 


ومس سوریس مق و .م ۵۲۰۵۱ ۱۷۱ 


عاط 2 مامه 218 وم و۶ ی 2 8 
و یقولون می هنذا آلوعد إن كنتم صندفین 6 ۱ ۹ب 
ره 98 ماي مکی مر وو فرظو مر وا ۳ 
ماینظرون الا صيحة و حدة تاخذهم وهم حصمون () ۱ ۹ س . 
عم موم و e‏ ا > غ. ع مو و 4 6 
فلا استطیعون توصية ولا إل اهلهم برجعون ي ٩‏ سس 


ا 4 مه ےم مر و مر وم 
ونفخ فى ألصور فإذا هم من آلاجدات إل ررم ينون ي 500 


سوملم م6 


ام ی 7م ها 2 ع للم رتور ماس مم و : 
قالوا بلوبلنا من بعثنا من م‌قدنا هنذا ماوعد ار حملن وصدق آلمرسلون ر ٣۹‏ بی 


مکی مس رو ریات سس کر و ی رت ل ار م 
أطعمه) أىعلى زعم وعن ان‌عباس رضىالله عنما كان »6 زنادقةإذا آم‌وابالصدفة عل المسا كين 


قالوالا واللهأيفقره اه ونطعمه نحنوقيل قالهمشركو قر يش حين استطعمهم فقراء المؤمنينمن آمو الهم 
نی زعموا أنهم جمءلوها لله تعالى من الحرث والا نعام بوهمون أنه تعالى لما لم يشأ (طعا‌یم وهو 
قادر عليه فنحن أحق بذلك وما هو إلا لفرط جبالتهم فان الله تعالى يطعم عباده بأسباب من جانا 
حث الا غنیاء على (طمام الفقراء وتوفيقهم لذلك ( إن أنتم إلا فى ضلال مبين ) حيث تأمروثنا بما 
٠‏ خالف مشيئة الله تعالى وقد جوز أن :کون جواباً لهم من جبتهتعالى آوحکا بة واب المؤمنين شم . 


9 


(ويقولون می هذا الوءد إن كنم صادقين ) أى فيا تعدو ننا به من فیام الساعة مخاطبين لر سول الله 4۸ 


بم والمؤمنين لما eri‏ أيضأكانوا يتاون عليهم آیات الوعيد بقيامبا ومعی القرب فى هذا ما بطريق 
الاستهزاء وإما باعتبار قرب العود بالوعد ( ماینظرون ) جواب من جمته تعالى أى ما بنتظرون ( إلا 
صيحة واحدة ) هی النفخة الآولى ( تأخذم ) مفاجأة ( وم خصمون ) أى بتخاصون فى متاجرمم 
ومعاملانهم لاخطر باهم ثىء من عخا يلما كقوله تعالى فأ خذتهم الصاعقةبغتة وهم لايشعرونفلايغتروا 
بعدم ظہور علانما ولا بزعموا أنها لاتأنهم وأصل خصمون ختصمون فسکنت التاء وأدغءت ق‌الصاد 
ثم کسر تا لاء لا لنقاء السا کنین وقرىء بكسر الياء ال نباع و بفتحالخاء على (لقاء حركة الناء عليهوقرىء 
على الاختلاس وبالا سکان على تجو زا مع بين السا کنین إذاكان الثانى مدغا وإن لم يكنا لول حرف 


بین آهلیم (ولا إلى أهلهم يرجعون) إنكانوافى خارج أبواءهم بل تبغتهم الصيحة فيمو تون حيثماكانوا 
( ونفخ فى الصور ) مى النفخة الثانية ينها و بين الا ولی أربعون سنة أى بنفخ فيه وصيغة الماضى الدلالة 
على تحقق الوقوع ( فإذا مم من الا“جداث ) أى القبور جح جدث وقرىء بالفاء (إلى ر مهم ) مالك آم 
على الإطلاق ( ينسلون ) يسرعون بطريق الإجبار دون الاختبار لقوله تعالى لدینا حضرون وقرىه 
نم السین ( قالوا ) أى فى ابتداء بعثهم من القبور ( ياويلنا ) احضر فهذا أوانك وقرىء باویلتنا ( من 
بعثنا من م‌قدنا) وقرىء من أهينا من هب من نومه [ذا انتبه وقرىء من هبنا ٤ہی‏ أهينا وقيل أصله 


4. 


۱ 


5 


VY‏ شه ار 


صو | جح گم ير و م 9 2 موم و و - ۳ 
یوو 2د 9 م و و9 وکر مر و رور ان ر قرو مرو E r‏ 
قالیوم لا نظ نفس شيئا ولا مجزون إلاماكنتم تعملون 9 ٩‏ سن 

2 جوم - ۱۳ و و میز هو + 5 
إن الب الحنة الوم فى شغل فلكهون كص 


هب بنا غذف الجار و أوصل الفعل إلى الضمير قیل فيه ترشیح ورض وإشعار بام لاختلاط عقو طم 
يظنون آنهم كانوا نياما وعن مجاهد أن للكفار مجمة يحدون فيها طعم النوم فإذا صيخ بأهل القبور 
بقولون ذلك وعن ان عباس وأَبى ب نکمب وقتادة رحمهم القه تعالى أن الله تعالى برفع عنمم العذاب بين 
النفختين فير قدون فاذا بعثوا بالنفخة الثانية وشاهدوا من أهوال القيامة ماشاهدوا دءوا بالويل وقالوا 
ذلك وقيل إذا عاینوا جبنم وما فيم من أنواع العذاب يصير عذاب القبر فى جنبها «ثل النوم فبقولون 
ذلك وقرىء من بعثنا ومن هبنا من الجارة والمصدر والرقد [ما مصدر أى من رقادنا أو اسم مكان أريد 
يه جنس فینتظم مراقد الكل (هذا ماوعد الرحمن وصدق الرملون) جملة من هبتدأ وخبر وما مو صولة 
معذوفة المائد أو مصدر بة وهو جواب من قبل اللائ أو المؤمنين عدل به عن سنن ورام تذکیراً 
الكفرم وتقريعاً لم عليه وتنبماً على أن الذی ممم هو ال وال عن نفس البعث ماذا هو دون الباعش 
کا نهم قالوا بمئكم الرحمن الذى وعدم ذلك فىكتبه وأرسل إلیک الرسل فصدةوك فيه وليس الام کا 
تتو همو نه حتى تسألوا عن الباعث وقيل هو من کلام الكافرين حيث یتذ كرون ماسمعوه من الرسل 
علمهم الصلاة والسلام فيجيبون به أنفسهم أو بعضهم بعضاً وقيل هذا صفة ارقدَنا وما وعد الح خبر 
مبتدأ حذوف أو مبتدأ خبره حذوف أى »اوعدالرحن وصدق اار-لون <ق (إنكانت) آی‌ما کانت 
النفخة النى حكيت نةا ( إلا صيحة واحدة ) حصلت من نفخ إسرافيل عليه ااسلام فى ااصور ( فإذا ثم 
جميع ) أى بموع ( لدينا حضرون ) من غير لبك ماطرفة عين وفيه من تهوين مر البعث والحشر 
والإيذان باستغنائهما عن الا سباب مالا خن ( الوم لا تفال نفس ) من النفوس بر ةكانت أو فاجرة 


(شيناً) من الظل ولا تجزون إلا ما كنم تعملون) أى إلاجزاء ٠١‏ کنم ته ملو نه فى الدنيا على الا ستمرار 


من الکفر والمعاصى على حذف المضاف وإقامة المضاى إليه امه للتنبیه على قوة التلازم والار تباط 
نیما كا"نهما شیء واحد أو إلا ما كاتم تعملونه أى عقابلته أوسيبه وتعميم الخطاب للم منين برده أنه 
تعالى بوفهم أجو ره وبزيدم من فضله أضعافامضاعفة وهذهحكاية مأ سيق الم حين يرو العذا ب المعد هم 
تحقيقاً الحق و تقریعا هم وقولهتعالى (إنأععاب الجنة اليو م ف‌شذل‌فا كبون) منجملة ماسیقال هم يومئذ 
زيادة لحسرتهم وندامتهم فإن الإخبار بحسن حال أعدامهماثر بیان سوء حالما بيده مساءة على مساءة 
وفى هذه الحكاءة مض جرة لحو لاء الكفرة عام عليه ومدعاة إلى الاقتداء بسيرة المؤمنين والشغل هو 
الشأن الذى يصد المرء ويشغلة ۱ واه من شتونه لكونه آم عنده من الكل إما لإيحايه کال المسرة 


دم - سورة يس أله 0۷۵۱ ۱۷۳ 


ر و مرو ورو ۳ ممه رو مت . و م 
از ومو طا الا اوق یر ۳۹ مر 
هم وازوجهم فى ظلئل على لارايك متکعون 20 س 


م مر سو مر رل 2 مدير م 
کم فیس قنكهة وم ماید عون بت 


والهجة و کال الساءةوالغم والمراد هبنا هو الاتول وما فيه من التنكير والإبهام الإيذان بار تفاعه 


عن رتبة البيان والراد به ماهم فيه من فنون الملاذ النى تلهم عما عداها بالكلية وأما أن المراد به‌افتصاض 
الا بكار أو الماع وضرب الا وتار أو النزاور أو ضيافة اقه تعالى أو شغلهم ما فيه أهل النار على 
الاطلاق أو شغلہم عن أهاليهم فى البار لامهمهم أميمم ولا باون مهم كيلا يدخل عليهم تنخيص فى 
آعیمهم کما رو یکل واحد منهاءنو ا حدمن أ کار الس لف فلیس مراد بذلاك حصر شخلہم فیاذ کرو‌فقط 
بل بيان آنه من جملة أشغ الح و تخصبص کل منهم كلا من تلك الا مو ربالذ كر عمو ل على اقتضاء مفام البيان 
إياموهو مع جاره خبر لان وفاكبون خر آخر لما أى أنهم مستقرون فشغل وأى شغل فشغل عظبم 
الشأن متنعمون بنع مقي فائزون بملك كبير والتعبير عن حالم هذه بالججلة الاسمية قبل تحققبا بتغذيل 
المترقب المتوقع هنزلة الوافع للإيذان بغاية سرعة تحققها ووفوعماوازءادة مساءةاخاطبین بذلك‌وفری» 
فى شغل بسكو نالغين وفىشغل بفتحتينو بفتحة وسكون والکل اخاتوقرىء فکرون لاخ وفكبون 
لطم الكاف وهی لغة كنطس وفا كبين وفكرين على الحال من المستكن فى الظرف وةوله تعالى ( ثم 
وأزواجهم فى ظلال على الا رانك مسکشون) | نثنافمسوق لبيا نكيفية شخلوم وتفكبهم وكيم ما 
8 بزیدم مهجة وسروراً من شرکة آزواجیم لهم فا م فيهمن الشغل والفكاهة على أن ممبتدأً وأزواجهم 
عطف عليه ومتسکئون خبر والجاران صلتان له قدمتا عليه لرا عاةالفو اص ل أوهوواجارانمائعلةا بهمن 
الاستقرار أخبار مترتية وقيل البرهو الظر ف الأول والثانىمستأ نف على أنه متعلق بمتكثو نوهو خبر 
لتدأعذو فو قبل على أنه خبر مقدم ومتکتون‌متدا مؤخر وقرىء متكين بلاهمونصياً على الحالءن 
الستکن ف الظر فين أو أحدهماوقيل هم تأ كيد للاستكن ف خرن و متتکثون خبر آخرشماوعل‌الا را كك 
متعلق به وكذا فىظلال أوهذا بمضمر هو حال من ا معطو فین والظلالجمعظ کشعاب جمع شعب أوجمع 
ظلة كقباب جمع قبة و یو يده قراءة فى ظلل وال رانك جع أر يكةوهى السريرالمزين بالثءاب والستورقال 
"عابلا نكون أر رکه حى تكون علا حجلة وقوله تعالى (لحى فهافا كبة) الخ بیان‌لایتم‌تمون بهفىالجنة 
من 111 كل والمشارب وبتلذذون به من الملا ذا لج ماني والروحانية بعدبيان مالم فبا من مالس الإنس 
وحافل القدس تسکییلا لبيان كيفية ماهم فيه من ااشغل واللهجة أى لهم فما فا كبة كثيرة من کل نوع من 
الفواكة وما فى قوله تعالى ( ولمم مابدءون ) موصولة أو موصوفة حمر مها عن مدعو عظي الشأن معين 
أو مبوم إيذاناً بأنه الحقيق بالدعاء دون ماعداه ثم صرح به روما لزيادة التقرير بالتحقيق بعد التشدويق 
كا ستعر فه أو هی باقية على عمو مہا قصد بها التعميم بعد تخصيص بعض المواد المعتادة بالذكر و أي ماكان 
فهو مبتدأ ولمم خبره والجملة معطو فة على ام السابقة وعدم الا كتفاء بعطف مایدعون على فاكبة لثلا 


۹ 


يف 


¥ 


۱۷ تفسير أبى السعود 


عرص وا وگ و ۰ ۲ .ین :2 

سللم فولا من رب رحيم 9۸ ۱ ۰ سس 
۱ ی جوم ۶ و روصوم 86 ور و و۶ 72 ۱ 1 

وأمتلزوا آلیوم اا آلمجرمون ۹س 


يتوم کون ماعبارة عن توابع الفا كبة وتنمانها والمعى ولم مایدعون به لأنفسهم من مدعو عظيم الشأن 
أوكل مایدعون ra,‏ ماکان من اغات الببجة وموجبات السرور وأيآما كان ففيه دلالة على أنهم ف 
أقصى غابة البرجة والغبطة وبدعون يفتعلون من الدعاء كا أشير إليه مثلی اشتوى واجتمل إذا شوى 
وجمل لفسسه وقيل بمعنى بتدا عون کالار عاءععی النفرای وقيل بمعى بتمنون‌من قو م ادع عل ماد دت می 
تمنه على وقالالزجاج هومن الدعاء أى مأيدعوبهأهلالجنة يأتييم شکون الافتعال عى الفعل کالا حال 
۸ نیال والار تحالعمی‌الر حلةویه‌ضده القراءة بالتخفيف 6 ذكره الكواشى وق و له تعالی (سلام) على 
النقدير الأول بدلمن مایدعون أوخبرلمبتدأ حذوف وقوله تعالی (قولا) مصدر مؤكد لفعل هو صفة 
اسلام وما بعدهمن الجار متعلق عضمر هو صفة لک نه قيل ولمم سلام آومایدعون سلام يقال م قولا 

ه كاثناً (من) جہة (رب ر حبم) أى يل عللهم من جوته تما بو اسطةالملك آویدو نمامبالغة ی تعظيم,مقالابن . 
عباس رضى الله عنهما واللانکه يدخلون علوم بالتحية من رب العالمين و آما على التقدير الثانى فقد قيل 

إنه خبر !| بدعون وهم بیان الجبة کا يقال لزيد الشرف متوفر على أن ااشرف مبتدأ ومتوفر خبره 

وال جار والجرور لبيان من له ذلك أى مايدءون سالم م خااص لا شوب فيه وقولا حبنئذ مصدر و کد 
أضمون الجملة أى عدة من رب رحي والأوجه أن ينتصب على الاختصاص وقيل هو ميتدأ محذوف 
الجر أى لم سلام أى أسليم قولا من رب دحم أو سلامة من الافات فيكون قولا مصدراً مؤكداً 
اضمون الم کا سبق وقيل تقديره سلام علهم فيكون حكاءة لا سيقال لهم من جنه تعالى يومئذ 
وقيل خبرء الفعل المقدر ناصبآ اقلا وقيل خبره من رب رحے وقرىء سلاما بالنصب على الحالية أى 

٩‏ لم مراد سام خالصاً وقرىء سلم وهو بمعنى السلام فى المعنيين ( وامتازوا الروم ) عطف إما على اة 
ا ابقة السوقة لبيان أحوال أهل الجنة لاعلى أن المقصود عطف فعل الم مخصوصه حى يتمحل له 
مشاكل لمح عطفه عليه بل على أنه عطف قصة سوه حال هو لاء وكيفية عقامم على نصة حسن حال 
أواتنك ووصف وام کیام فى قوله تعالى وبشر الذن آمنوا الأبة وكأن تغيير السبك اتخييل کال 
التبان بين الفر بقین وحالییما وإما على مضمر .نساق إليه حكاية حال أهل الجن ة كانه قيل إثر بیان كونمم 

» فى شغلعظم الشانو فوزم بنع مقيم بقصرعنه البيان فليقر وا بذلكعيناً وامنازواعنهم (آما الجرمون) 
إلى مصي رك وعن فتادة اعتزلوا عن كل خير وعن الضحاك لك ل افر بدت من النار مكون فيه لابری ولا 
برى وأما ماقيل من أن المضمر فليمتازوا فبمءزل من السداد لما أن اکى عتمم ليس «صيرم إلىماذ كر 
من الحال المرضية حتى بتسنى تر تيب الام المذكور عليه بل [نما مواستقرارم عليوابالفمل و کون‌ذلك ‏ 

٠‏ بطریق تنديل المترقب منز الواقع لايحدى نفا لان مناط الإضار انسياق الإفهام إليه وانصباب 


۹ - سودة يس أيه ٩۲۰۹۱۹۰‏ ۱۷۰ 
و ف صو ر رک کک م و ۶و هه رر “لاه مرو ثم وو 
الر اعهد إليكر يلب ءادم ان لا تعبدوا آلشیطن إنه, لكر عدومبين جم وس 
م ء22 م داه ی وهم وو ۱ 
وان آعبدونی هدذاصراط مستقم 7 ٩‏ شس 


عمط و 6 ما2 قرو کم ام موم و لز ور و 
ولقد اضل منکر جبلا كثيرا افلم تکونوا نعقلون ( ۹ هن 


نظ الكلام عليه فبعدمانزلت تلك الحالة منزلة الواقع بالفعل 1ا اقتضاءالمةام منالنكئة البارعة والححكة 


الرائعة حسبها ص بيانه وأسقط كو نهامترقبة عندرجة الاعتبار بالكلية یکون‌التصدیلامارشی» بتعاق 


به اخراجا لانغلم الکرم عن الجزالة بالرة ( ۱ أعبد لبم بابی آدم أن لاتعيدوا الشيطان ) من جملة .> 


مابقال هم بطريق التقريع و الا لزام والتبسکیت بين الا بالامتياز وبين الاس بدخول جنم بقوله 
تعالى اصلوها اليوم الح والعود الوصية والتقدم باس فيه خيرومنفعة والمراد همنا ما كفم الله تعالى على 
الشيطان كا أخرج أبو يك من الجنة الا بة وقوله تعالى ولا تتبموا خطرات الشيطان إنه لک عدوهبين 
وغيرهماءن الا ياتالكر ية الواردةفى هذاا عى وقیل‌هو الميئاقالمأخوذ علمم حين أخرجوا منظبور 
بی آدم وأشهدو اعلى آنفسمم وقيل هو مانصب لم من الحجج العقلية والسمعية الأمرة بعبادته تعالى 
الزاجرةعنعادةغره رالرادبعیادةالشیطان‌طاعته‌فیا وسو س‌به(لم و نز بنه هم عبر عنها بالعيادة ۲ بادة 
التدذير والتنفير عا ولوقوعبا ف مقا بلة عبادته عز وجل وقریء (عرد بکسر الهمزة و اعد بکسر اطاء 
وأحهد الماء مكان العين وأحد بالإدغام وف ۳ ای كيم ( [نه ام عدو ۰مان ( أى ظاهر العداوة وهو 
تعلول لوجوب الاثتهاء ع نالمنهى عنه وقيل تعلول لانوى (و أن اعبدوق) عطف عل أن لا تعدو اعل‌آن‌آن 
فيماهفسرة للعو دالذى فيه معنى القول:النبى وا لام أو مصدرية حذف عنما الجارأى أل أع دالب نترك 
عبادةالشیطان وفى عبادی و تقد النهى على الأأمى !ا أن حق التخاية التقدم على التحلية كان كلم ةالتوحيد 
وليتصل به قوله تعالى ( هذا صراط هستقم ) فإنه إشارة إلى عبادته تعالى الى هی عبارة عن التوحيد 
والاسلام وهو المشار إليه بقوله تعالى هذا صراط على مستةبم والمقصود بقوله تعالى لافمدن ۵ 
صراطك الستقم والتنكير للنفخيم واللام فى وله تعالى ( ولقد أضل منک جبلا كثيراً ) جواب قسم 
حذوف و اعملة استاداف موق لتشمديد التو بيخ وتا كيد التقريع بديان أن تاباهم ليست بنقض امد 
فقط بل به ولعدم الانعاظ بما شاهدوا من العقو بات النازلة على الامم الوالية روب طا م لابطان 
فا لطاب لتأخرهم الذين من جماتهم كفار مک خصوا زيادة النو بم والتقریع لتضاعف جناياتهم 
وابل بكسر الج والباء وتشديد اللام الخلق وقرىء إضمتين وتشديد وبضمتين وتخفیف و إضمة 
وس-كون و بكسر تین ونخفیف وبكسرة وسكون والكل لذات وقرىء جبلا مع جبلة کفطر و خلقق 
فطرة وخلقة وقرىء جيلا بالياء وهو الصنف من الناس أى و باقه لقد أضل منک خلفاً كثيراً أو صنفاً 


5 


م 


۳ 


2 م 5 ع يروي مر وق م 

هلذوء جهن آل ىكنتم توعدون © 2 ۱ مسن 
ول وا کا و و“ و افو رات 2 

اوها الیرم یا كنم تکفرون چم ۳ س 
2 وم مه هس ٤ور‏ < 22 هلم شاعم د مج رو و و م ره وج مس 

ليوم نحت علج افواههم وتکلمنا ايديم وشید ارجلهم عا کانوا يكسبون 5 ۳۱ بش 


صو بے ب 1 ۳ < ممد يه 00 ود على عي م 7 
ولو نساءٌ لطمسنا عاج اعینیم فاستبقوا الصراط فان ببصرون ي ا 


كثير أ عن ذلك الصراط المستقيم الذی أمس تك بالثبات عليه فأصاءهم لا جل ذلك ماأصا مم من العقو بات 
الحائلة الى ملل الافان آخبار هاو ۳ مدى الدهر آثارها والفاء فى قوله تعالى ( أفل تكو نواتعةلون ) 2 
لمعب على مقدر يقتضيه المقام أى | کنتم تشاهدون آ ثار عقو بانهم فل تکونوا تعقاون ما الا 
۳ أو فل تكونوا تعةلون شد أصلا <تى ترتدعوا عماكانوا عليه كيلا رق 5 العقاب و قوله تعای ( هذه 
جوم الى كنم توعدون ) استئناف ذاطبون به بعد عام التو بیخ والتقریع والا لزام والتسکت عند 
[شرافهم على شفير جنم أىكتتم توعدونما على ألسنة الرس ل عليهم الصلاةوالسلام بمقابلةعبادةالشيطان 
ممل قوله تدای لا ملاان جهن منك ومن تبعك ماهم أجمعين وقوله تعالى قال اذهب فن تبعك ماهم فان 
جهنم جزاژ جزاء موفورآ وقول تعالى قال اخرج منها مذموها مدحوراً ان تبعك منوم لام انجهنم 
5 منم أجعين وغير ذلك ما لاعصى وقو له تعالى ( اصلوها الیوم ما كنم تكفرون ) مس تنكيل واهانة 
كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الخ أى ادخلوها من فوق وقاسوا فنون عذاما اليوم بكفرك المستمر 
٥‏ ف الدنيا وقوله تعالى ( اليوم نتم عل آفراهیم ) أى ختها بمنعرا عن الكلام التفات إلى الغيبة للإيذان بأن 
ذكر أحواطم القبيحة استدعى أن يعرض عنهم وک أحواط, الفظيعة لغيرهم مع مافيه من الإيماء إلى 
٠‏ أن ذلك من مقتضيات الحم لان الخطاب لتلق الجواب وقد انقطع بالكلية وقرىء تم ( وتكلمنا 
آذ وتشهدأرجلهم با کانوا یکسبون) بروی أ نهم حدو ن وخاصه _نفيشودعلهم جيرا نهم وأهالهم 
وعدائرم فيحلفون ما کانوا مشركين خينتذ عتم على آفو اهم مو تكلم أد م وأرجلمم وفالحديث بقول 
العبد يوم القيامة إنى لا أجيز على شاهدا إلا من نفسى فيخم على فيه ويقال لآركانه اطق فتنطق بأعماله 
ثم ضخلى بينه و این الكلام فيقول بعداً لكن وسفاً فمنكن كنت أناضل وقيل تکام الآركان وشهادتها 
دلالنما على أفعا لها وظرور آنار المعاصىعلها وقرىء و تتكام أيهم وقری» ولتكلمناأيدمهم وتشهدبلام ی 
5+ والاصب على معنى ولذلك مم على أفواههم وقرىء ولتكامنا أيدم ولتشهد بلام الم والجزم ( ولو 
ناء لطمسنا على أعينهم ) الطمس قعفية شق العين حى تعود #سوحة ومفعول المشيئة حذوف على 
القاعدة المستمرة النى هى وقوعها شرطاً وكون مفعو ۸ مضمون الجزاء أى لونشاء أن نطمس على 
أعينهم لفعلناه وإيثار صیخة الاستقرال وإنكان المعنى على المضى لإفادة أن عدم الطمس على أ عينم 
لاستمرار عدم المشيثة فان المضارع المننى الواقع موقع الماغى ليس بنص فى إفادة انتفاء استمرار 


وم - سورة يس أل ٩۰۹۸۰٩‏ ۱۷۷ 


ا ص صا ص وام ۳ ا ل لا 00 < مم و مر و ۸ 2 رم ر و - 

ولولساء لمسخنلهم عل مکانتیم فا أسء لعوا مضيا ولا برجعون وگ ۹س 
ص ل س حار 5 جاح و م 92 و - 

ومن نعمره ننکسه فى أتلحأق افلا یعقلون جم اش 
ضرم مدوم و س ی و وم کې اوه رغ ور 5 
وما علمنله لشعر وما ينبغى لهب إن هو إلا ذ ور وقرء‌ان مبين 0 ۳ س 


الفعل بل قد يفيد استمرار انتفاله بحسب المقام كا مرف قولهتعالى ولو بمجل الله الناس الشراستعجاطم 
بالخير ( فاستبقوا الصراط ) أى فأرادوا أن يستبةوا إلى الطریق الذى اعتادوا سلوکه على أن انتصابه 
بنزع الجار أو هو بتضمين الاستباق معنى الابتدار أو بالظرفية (فأنى ببصرون) الطر يقو جهة ال لوك 
(ولو نشاء لمسخنامم ) بتغيير صورم وابطال قوام ( على مكانتهم ) أى مکانهم إلا أن المكانة أخص 
کالفامة والمقام'وقرىء على مكانانهم أى اسخنام مسخاً جمدم مكانهم لايقدر و نأن ببرحوه بإقبال 
ولا إدبار ولا رجوع وذاك قوله تعالى ( فا استطاعوا مضا ولا برجمون ) أى ولا جوعا فوضع 
»و ضعه الفعل أراعاة الفاصلة عن أبن عباس رضى له عنهما قردة و خناز ر وقیل حجارة وعن قتادة 
فمدنام على آرجلهم وأز منام وقرىء مضياً بكسر اب وفتحهاو اس مساق الشرطيتيننجردببان قدرته 
تعالى على ماذكر من عقوبة الطمس والسخ بل لبيان أنهم ما م عليه من الکفر و نقض العبد وعدم 
الانعاظ ما شاهدوامن آثار دمار أمثاهم احفاء بأن يفعل بهم فى الدنيا تلك العقوبة كا فعل بهم فى 


الآخرة عقوبة الم وأن للانع من ذلك ليس إلا عدم تعلق ااشتة الإية a‏ قبل لونشاء عةو بنهم. 


٤ا‏ ذكر من الطمس والمسخ جرياً على موجب جنا انهم المستدعية لها لفعلناها ولكنا لم نشهأها جرب 
على سنن الرحمة والمحكة الداعيتين إلى مراحم ( ومن تعمره ) ای نطل مره( ننكسه فى الخلق ( أى 
شکاه‌وصو ر ته حی لعود [ل حالة شدمة حال الصىفى ضع ف الود وقلةالعقل والخلوءن الفرم و الا دراگ 
قدر على ذلك يقد ر عل ماذكرمن الطمس وال سخ وأ نعدم قلعم تعلق م تن تساه اتعقلو ن بالتاء 
لجرى الخطاب قبله (وماعلهناهالشعر) رد وإبطاللاكانوا يقولونه فى حقه مَل من أنه شاعرومابقواهشمر 
ای ماعلمناه الشعر بتعليم القرآن على معى أن القرآن لاس لشعر فان ااشعر کلام متكافمو ضوع ومقال 
مزخرفی مصنوع منسوج على منوال الوزن والقافية مبنی على خيالات وأوهام واهية فأين ذلك من 


۷ 


A 


54 


۱ ااتتزیل الجليل الخطر اذبزه عن 2۶ كلام الدشر ااشحون بدنون الحم والاحکام الباهرة الموصلة إلى : 


سمادة الدنيا والآخرة ومن أبن اشتبه عام الشئون واختلط بهم الظنون قانلوم الله نی بو فنكون (وما 
يبغى له ) ومایصح لهالشعر ولايتأنى لهلوطلبه أى جعلناه عبت وأراد قرض ااشعر لم يتأت لہ کا جعلناه 
۳ لامتدی للخط لتسكون الحجة أثيت والشمة أدحض وأما قوله يِه آنا انی لا کذب آنا ابن عبد 

۰ - أن السعود ب » 


a ۱ 


ل 2 2 چم ام رگ رم 2 وو سه دض ۳9 0 
لينذر مز کان حيا ويحق اقول على لكلف رين < ٩‏ س 
ر ےج رم واه 2 موی رو سج مرو كه اغوم کر ما همم و مه ۱ 

أو روا أنَا عفنا م نا عملت آیدیتا آنعدها قهم لما مدیکرن © ۳٩‏ يتن 


مح وام م سار و و بر هي ص وم 22.6 زر 


لها سم نبا ركو بهم ومن بأ طون ي ٩ب‏ 


ا اس تام 
المطلب وقوه 9 هل آنی إلا آصبع دميت وق س ميل الله مالقبت فن‌قبیل الاتفاقات الواردة منغير 
قصد [ليرا وعزم على تر تيبم وقیل الضمير فی له القرآن أى وما ينبغى للقرآن أن يكون شعراً (إن هو ) 


-أى ما الفرآن (إلا ذكر) أى عظة من اقه عز وجل وإرشاد للثقلين كا قال تعالی إن هو إلا ذكر للعالمين 


(وقرآن مبين ) أى كتاب سماوی بي نكو نه كذلك أو فارق بين الحق والباطل يقرأ فى ا حار یب وتف 
به وي بده القراءة بالتاء وقرىء لينذر من نذر به أى عليه ولينذر مبنياً للفعول من الإنذار ( منكان. 


اً) أى عافلا متأملا فان الغافل »نزلة الميت أو مومناً فى عل لته تعالى فان الحياة الا بدية بالإيمان 


۷" 


وتخصيص الانذار به لا نه النتفع به ( وق القول ) أى تعب كابة العذاب ( على الكافرين ) المصرين 
على الکفر وف رادم عقابلة منكان حياً إشعار بأنهم لخلومم عن آثار الحياة وأحكامها النى هى العرفة 
أموات فى الحقيقة ( أو لم يروا) الحمزة للإنكار والتعجيب والواو للعطف على جملة منفية مقدرة 
مستتبعة للنعطوف أى ألم بتفکروا أو ألم بلاحظوا ول بعلو علاً يقينياً متاخ للبعاينة (أنا خلقنا 
7 ) أى لجلیم وانتفاعوم ( ما عمات أبدينا ) أى ما تولينا (حدائه بالذات وذكر الآبدى وإسناد: 


العمل إليبا استعارة تفيد مبالخة فى الاعتصاص والتفرد بالإحداث والاعتناء به ( أنعاماً ) مفعول 


۷۲ 


خلقنا وتأخيره عن الجارين المتعلقين به مع أن حقه التقدم علهما !| مم مرا را من الاعتناء بالفدم 
والتشو بق إلى المؤخر فان ماحقه التقديم إذا أخر تق النفس مترقبة له فيتمكن عند وروده علما فضل 
تمكن لاسما عندكون المقدم منيئاً عنكون الو خر مرآ نافع خطيرا كا فى النظم الكريم فان الجار . 
الأول المعرب ع نكون ال خر من منافعهم والثاالافصح ع نكو نه منا ل مورا لخطيرة بزمدان النفس 


شوقا إليه ورغبة فيه ولآنفى تأخيره جمعاً بون وبي نأ حكامه المتفرعةعليه بقولهتعالى (فهم لها مالکون) 


الا بات الشلاث أى فلكناها ابام وإيثار الجلة الاسمية على ذلك الدلالة على استقرار مالكيتهم ها 
واستمرارهاواللام متعلقة بمالکون مقو بة لعمله أى فیم مالکون ذا بتملیکنا إياها لهم متصرفون 
فها بالاستقلال مختصون بالانتفاع الا زا حم فى ذلك غيرم أو قادرون على ضبطم| متمسکنون من 
الصر ف فما بأفدارنا وجمكيننا وتسخير نا إياها هم كا فى قول من قال [ أصبحت لا أل السلاح ولا * . 
أملك رأس البعير إن نفرا ] و الأول هو الا"ظور ليكون قولهتعالى ( وذللناها هم ) تأسيساً لنعمة على 
حيالها لاتمةلا بل ی صير تاها منقادة لهم ميث لانستعصى علیهم فى شىء ما بريدون بها ى الذبح 


۱۷۹ ۷۹۰۷0۰۷۱۰۷۳ سور ة يس آية‎ -۳٩ 


وم فافع وش ارب اقلا شود ي مایت 
وا دومن دون آله اله للم يتصرونٌ و "لايس 
لاستطیعوت رهم وهم هم جددٌ رود © بش 
نت موم رن یرو راهچ ماب 


حسما ينطق نه قوله تعالى ( نها ركو بهم ) ال فإن الفاء فيه لتفريع أحكام التذلیل عليه وتفصیلبا أى 
فیعض مهار كو هم أى مكو بهم أى معظم منافعبا الر ركوب وعدم التعرض للحمل لكونه من تبات 
الركوب وقرىء ركو بهم وهی بمعنامكالحلوب والحلوبة وقيل الر كو بة اسم جمع وقرىء رکو بهم أى ذو 


رکویم (ومنبا یا کلون ) أى و بعض ما با کون مه ( وہ فيها) أى فى الأآنعام بكلا قسميها (منافع) 


أخر غير الركوب والأكلكالجاود واللأصواف والآوباروغيرها وكالحراثة بالثيران ( ومشارب ) من 
الان جع مشرب وهذا ل مافصل ف سورة انحل ) أنلا پشکرون ( أى أشاهدون هذه النعم أو 


أيتنعمون بها فلا يشسكر ون المنعم بها( واتخذوا من دون الله ) أى متجاوزين الله آمال الذى شاهدوا. 


تفر ده بتلك القدرة الباهر ةو تفضله عليهم بهاتيك النعم المنظاهرة (آلهة ) من الأصنام وأش ركوهابه تعالى 
ق‌العبادة ( لعلهم پنصرون ) رجاء أن ينصروا من جمتهم فا حزم من الأمو رأ ويشفعوا طرفىالآخرة 
وقوله تعالى ( لايستطيعون نصرم ) ال استئناف سيق لبيان بطلان رأيهم وخيبة رجائهم وافمكاس 
تدبيرم أى لاتقدر آهتهم على نصرهم (و) أى الث رکون (لم) أىلآلهتهم (جندحضرون) يشيءونهم 
عند مساقوم إلى النار وقيل معدون فى الدنيا فظرم وخدمتهم والذب عنم ولایساعده مساق النظم 
الکر م فان الفاء فى قو له تعالى ( فلا حرنك قو طم ) [ترتیب النهی على ماقبله فلابد أن يكون عبارة عن 
خسرانهم وحرمانهم ما علقوا به أطباعهم الفارغة وانعكاس الام عليهم يترتيب الشرعلی مار تبوه 
لرجاء الخير فان ذلك ما هون الطب وبورث الساوة وأماكو نهم معدين لخد متم وحفظهم فبمعزلمن 
ذلك والنهى وإنكان عسب الظاهر متو جهاً إلى قوم لكنه فى الحقيقة متوجه إلى رسول الله بإ 
ونهى له عليه السلام من التأثر منه بطري الكناية على أبلغ وجه وآ كده فان النهى عن أسباب الثىء 
ومیاده المؤدية إليه نهى عنه بالطريق البرهانى و [بعطال للسيبية وقد موجه النهى إلى السبب وراد النهى 
عن السيب كا فى قول لا أرينك ههنا بريد به نهی مخاطبه عن الحضور لديه وااراد بقوطم مابفی» عه 
ماذكر من اتخاذه الا*صنام آللهة فان ذلك ما لعلو عن التفوه بقو لم هؤ لاء لحتنا وأمهم شركاء له سبحانه 
فى المعبودية وغير ذلك ما بورث الحزن وقرىء عزنك بضم الياء وكسر الزاى منأ<زن المنقول من 


۷ 


۷۰ 


۷۹ 


حزن اللازم وقوله تعالى ( إنا نعم مایسرون وما ٍملنون ) تعلیل سر للنهی بطریق الاستتنان بعد ٠‏ 


تعليله بطر يق الإشعار فان العلم ما ذکر مستلزم للبجازاة قطعاً أى نا نما ,هم جحميع جناياتهم الخافية. 


۱۸۰ تفسیر أن السعود 


ص روص ےم ے ےم محر 


چا E9‏ موس گر و م وو ج وو 
اور برالإنسلن آنا خلقنله من نطفة فإذا هو خصم مین 9 ٣‏ یس 


. واليادية الى لا مزب عن علينا شىء منها وفيه فضل تسلية لر سول الله r‏ وتقدرم السر على العلن إما 
للمبالغة فى بيان شول عليه تعالى بیع العلومات كن عليه تعالى بما يسرونه آقدم منه بما يعلنونه مع 
استوائهما فى الحقيقة فان عليه تعالى ءعلوماته ليس بطر يق حصول صورها بل وجودكل شیء فى نف-ه 
عل بالنسبة إليه تعالى وفى هذا المعنى لاختلف الحال بين الأاشياء البارزة والكامنة وإما لان م‌تبة السر 
متقدمة على مرتبة العان إذ مامن شىء یمان إلا وهو أو مبادیه مضمر فى القاب قبل ذلك فتعلق عله 

۷۷ تعالى حالته ال وی متقدم على تعلقه حالته الثانية حقيقة ( أو لم بر الانسان أنا خلقناه من نطفة )كلام 
مستأنف مسوق لببان بطلان [نكارم البعث بعد ماشاهدوا فى أنفسهم آوضح دلائله وأعدل شواهده 

كا أن ماسبق مسوق لبيان بطلان شرا کہم باقه قعالى بعد ماعاینوا فيا بأيدهم ماو جب التو حید 
والاسلام وآما ماقيل من أنه تسلية ثانية لرسول الله به بهو بن مابقولونه بالاسبة إلى إنكارهم الحشر 

فكلا والهمزة للانکار والتعجيب والواو للعطف على جملة مقدرة هی مستتيعة للدعطو ف كيام فى الل 
الإنكارية السابقة أى أل يتفكر الإنسانولم يمل علدا يقيني] أنا خلقناه‌من نطفةالح أوهى عينالجلة السا بقة 

. أعيدت تأ كيدا للنكير السابق وتمبيداً لانکار ماهو أحق منه بالإنكار والتعجيب لا أن المنكز هناك 
عدم علسیم ما يتعلق مخلق آسباب معايشهم وهرنا عدم علممما يتعلق مخلق آنضمم ولا رب ف أن ءل 
الانسان بأحوال نفسه آم وإحاطته بها أسهل وا کل فالإنكار والتعجيب من الاخلال بذاك أدخل 
کا "نه قيل ألم يعلمو! خلقه تدای لأسباب معايشهم وم یملبو اخلقه تعالى لآ نفسهم أيض مع كو نالعلم بذلك 
فى غاية الظوور ونهاية الا همية عل معنى أن المنكر الأول بعید قبیح والثانىأ بعد وأقبح ويحوزأن نكون 
الواو لعطف اجلة الإنكارية الثانية على الآولى على أنها متقدمة فى الاعتبار وأن تقدم الهمزة علیما 

لاقتضاها الصدارة فى الكلام کا هو رأى الجبور وإبراد الانسان مورد الضمير لا"ن مدار الإنكار 
متعلق بأحواله من حيث هو إن ا نكي فى قوله تعالى آولابذ کرالانسان أناخلقناه من قبل وم يك شيئاً 
ه وقوله تعالى ( فإذا هو خصبم مبين ) أى شديد الخصومة والجدال بالباطل عطف على الجلة المنفية داخل 
فى حيز الإنكار والتعجیب کا نه قيل أول بر آنا خلقناه من أخس الا"شياء وأمهنها ففاجاً خصومتنا فى 
آم يشهد بصحته وتحققه مبدأ فطر ته شهادة بينة وراد اجملة الاسمية للدلالة علىاستقراره فى الخصومة 
واستمراره عليبا روی‌آن‌جاعة من کفار قريش منوم أبى بن خلف الجحىوأبو جهل والعاص بن وائل 
والوليدين المغيرة تكلم افى ذلك فقال هم أبى ن خلف ألا ترون إلىمايقول عمد أن الله ببعش‌الاموات 
قال واللاتوالعزىلا صيرن إليه ولا خصمنه وأخذ عظها بالبا خعل يفته بيده ويقول امد آتری اه 
حى هذا بعد مارم قال ب نمم وببعثك ويدخلك جهنم فنزات وقیل‌معی‌قو له تعالى فإذا هو خصم مبين 
فإذاهو بعدما كان ماء مبيناً رجل مز منطيق قادر على الخصام مبين معرب عما فى نفسه فصیح فرو حینتذ 
معطو ف على خلقناءغير داخل کت الا تکار و التعجیب بل‌هو من مت مهات شو أهد عة البعث فقو لهتعالى 


۹ - سورة يس آية ,۸۰0۷۹۰۷ ۱ ۱۸۱ 


سل د صم ص مم کر دي م صو ير لام م لو مر م ماص لماص ا عر ش 3 
وضرب لب مغلا وسی خلشهر قال من بجی آلعظلم وهی رميم 7 ۹ سل 
و و وه سح مگ 2,6 سگم دس مارا ررس صم و 5 
قل يحييها الذى انساها اول مر وهوبكل خلقي لم س 
1 ری م را سم ی مگ م جا مي مب ع و ی و و 2 : : 

ألذى جعل لم من آلشجر ا خض رتارا فَإِدَا انتم منه توقدون ( ۰ شن 


(وضرب انا مثلا) معطوف حينئذ على ام نفية داخل فى حب زالإنكار والتقبیح وأما على التقدير الأول ۷۸ 
فو عطف على الجملة الفجائية والعی قفاجاً خصو متنا وضرب لنا مثلا أى أورد فى شأننا قصة ية فى 
نفس الام هى فى الغرابة والبعد عن العقول كا لمال وهی [نكار [حيائنا العظام أو قصة يحيبة فى زعمه 
واستبمدها وعدها من قبيل المثل وأنكرها أشد الإنكار وهی (حیانا إياها وجعل لنا مثلا ونظيراً من 
الخلق وقاس فدر تنا على قدرتهم ون الكل على العموم وقوله تعالى ( ونسی خلقه ) أى خلقنا إياه على 
الوجه المذ كور الدال على بطلان ماضربه إما عطف على ضرب داخل فحز الإنكار والتعجيب أوحال 
من فاعله باضمار قد أو بدونه وقوله تعالى ( قال ) استتناف وقع جواباً عن سوال نشأ من حكاية ضربه ٠‏ 
الثل کا نه قیل أى مثل ضرب أو ماذا قال فقيل قال ( من تحى العظام ) منكراً له أشد النكير مؤكداً له 
بقوله تعالى (وهى رهم) أى بالية أشد اليل لعيدة من الحياة غابة البعد فالخل على الأول هو [نکار إحيائه 
تعالی المظام فإنه آم یب فى نفس الام حقیق لغرابته وبعده من العقول بأن يعد مثلا ضرورة جزم 
العقول ببطلان الإنكار ووقوع المنكر لکونه کالانشاء بل آهون منه فى قياس العقل وعلى الثانى هو 
[حياؤه تعالى ها فانه اس يجيب فى زمه قد استبعده وعده من قبيل المثل وأنكره أشد الإنكار مع أنه 
فى نفس الام أقر ب شىء من الوقوع لما سبق من كو نه مثل الإنشاء أو أهون منه وأما على الثالك فلا 
فرق بين أن یکون الال هو الإنكار أوالمنكر وعدم تأنيث الرمبم مع وقوعه خبراً لو لا نه اسم لا 
بل من العظام غير صفة كالرفات وقد تمسك بظاهر الا بة الكريمة من أثيت للمظم حياة وبنی عليه | 

اة عظم الميتة وأما این فلا يقولونحيانهكالشعر ويقولون ااراد حیاءالعظام‌ردها إلى ماكانت 
عليه من الغضاضة والرطوبة فى بدن حى حساس ( قل ) تيكيتا له بتذ كير مانسبه من فطر ته الدالة وب 
على حقيقة الحال وإرشاده إلى طريقة الاستشهاد جا ( بحيبها الذى آنشاها أول مرة ) فان قدرته كما هى 
لاستحالة النخير فا والمادة على الها (وهو بكل خلق عل ) مبااغ فى العلم بتفاصيل كيفيات الخاق والإيحاد 
[نداء وإعادةحيط ميم ال جز اء المتفتتةالمتبددة لكل شخص من‌الا شخاص أصو شاوفروعبا وأوضاع 
بعضها من بعض من الا تصال والإنفصال والاجتماع والافتراق فيعيدكلا من ذلك على الفط السابقمع 
القوى ال ىكانت قبل وا م2 [ما اعتراض تذییی مقر لمضمون الجواب أومعطوفة على الصلة والعدول 
إلى الجملة الاممية للتنبيه على أن علمه تعالی ا ذكر آم مستمرلیس کانشانه لبنشات وقوله تعالى (الذى 
جعل لك من الشجر الا خضر ناراً) بدل من ا لوصول الا ول وعدمالا كتفاء بعطف صلته على صلته 
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AY‏ ۱ تفسير أبى السعود 


6ص Te‏ < ع 2 0 2 رم £ وام و مق مم رام ۳ و روم و 

ا ویس اذى خلقآلسملوت وا لأرض مدر عل أن یلق مثلهم بل وهو :حدق آلعلم 2 ۲۰ س 
کت یم مامه مرو م رو بر مرو و 35 
عه ا دآ اراد شيعا أن يموک مر كن فيكون وي ٣‏ يسن 
وروی دمح ° > ور ایر صم : 3 
سبلن اذى ی ده مکوت کل یو وله ترجعون 7 ا 


لت کید ولتفاوتهما فى كيفية الدلالة أى خلق لا جل کو منفعت منه نارآ على أن الجعل [بداعی ۲ الجاران 


متعلقان به قدما على مفموله الصريم مع تأخيرهما عنه رتبة لحا مى من الاعتنا بالقدم والتشويق إلى 
المؤخرووصف الثدجر بالا خضر نظرا إلى اللفظ وقد قرىء | حضراءنظراً [لىالممتى وهوالمرخ والعفار . 
يقطع الرجل منهما عصيتين مثل السوا كين وهما خضراوان بقطر منهما الماء فيسحق المرخ وهو ذكر 
على العفار وهو أنثى فتنقدح النار بإذن الله تعالى وذلك قوله تعالى ( فإذا أنتم منه توقدون ) فن قدر على 
إحداث النار من الجر الا خضر ٠غ‏ مافيه من المائية المضادة ها بكيفيته كان آقدر على إعادة الغضاضة 
إلى ما كان غضاً فطرأ عليه اليبوسة والبل وقوله تعالى ( أوايس الذى خلق السموات والا دض ) ال 
انناف مسوق من جه عز وجل لتحقيق مضمون الجواب الذى آم يلم بأن بخاطهم بذلك 
ويازههم الحجة والحمزة للإنكار والنق والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام أى آلبس الذى أنشأها 
أو ل مرة ولیس الذى جعل لهم من الشجر الا" خضر نارآ ولس الذىخلقالسموا توالا رضم عكر 
جر هما وعظ شأ نهما (بقاد رعلى أن يخاق مثلبم) فى الصغر والقماءة بالنسبة [لهمافان بد نة العق ل قاضية 
بأن من قدر على خلقهما فهو على خلق الا نای أقدر كما قال تعالى لخلق السموات والارض أ كبر من 
خاق الناس وقرىء يقدروقولهتعالى (بل) جوا ب من جهته تعالى و تصرح عا[فادهالاستفمام الا نکاری 
من تقر بر مابعد الننى وإيذان بتعين الجواب نطقوا به أو تلعثموا فيه مخافة الالزام وقوله تعالى؛( وهو 
الخلاق العليم ) عطف على مايفيده الإيحاب أى پل هو قادر على ذلك وهو المبالغ فى الخلق والعلم كيفاً 
وکا ( نما آمه) أى شأنه ( إذا آراد شيئاً ) من الا" شياء ( أن يقول له کن ) أى أن يعلق به قدر ته 
(فيكون) فبحدث من غیرتوقف على شىء آخر أصلا وهذا تمثيل ال ثير قدرته تعالی فيا آراده باس 
الاس الطاع الأمور المطيع فى سرعة حصول المأمور به من غير توقف على ثىء ما وقری» فیسکون 
بالنصب عطفاً على بقو ل ( فسبحان الذی بيده ملكو تکل شیء ) تنزیه له عر وعلا عما وصفوه تعالى 
نه وتعجيب ما قالوا فى شأنه تعالى وقد مى تحقیق معنی سبحان والفاء الوشارة إلى أن مافصل من شو نه 
تعالى مو جبة لتنزهه وتنزیهه أ كل إعاب كا أن وصفه تعالی بالمالكية الكلية المطلقة للإشعار بأنها 
مقتضية لذلك أتم اقتضاء واللکوت مبالغة فى الملك كال رحموت والرهبوت وقرىء ملک كل شىء 
وملک وکل شىء وهل ككل ثىء ( وإليه ترجمون ) لاإلى غيره وقرىء ترجمون‌بفتح التاء من الرجوع وفيه 
من الوعد والوعيد مالا خن . عن ابن عباس رضى الله عنهماكنت لا أعلم ماروى فى فضائل يس 


پم س سورة ااصافات آية 4 ۱۸۳ 


( مكية وآیانها ماثة وائنتان وثمانون ) 


۲ بپ ری‎ ٦ 


وآ ا ا ص ۱ ۷ الصانات 
ارت زرا ۷ الصانات 
مرا م 7 و2 ۱ 
فالتلیت ذ را رې ۷ الصانات 


OEE 
وقراءتها كيف خصت بذاك فإذا أنه هذه الا بة قال رسول الله ب إن لکل‌شیء قلأ وإن قاب القرآن‎ 
يس من قرآها بريد ا و جه الله تعالى غفرالله لهوأعطى من! لا ج ر کا نما قرأالقرآن اثنتين و عشرين مرة‎ 
وأا مسل قرىء عنده إذا زل به ملك اموت سورة يس نزل بكل حرف منها عشرة أملاكيةو مو نبين‎ 
ديه صفوفا يصو ن عليه وإستغفرونله ويشودونغسله ويتبءونجنازته ويصلون عليه ويشهدوندفنه‎ 
امامل ۳ يس وهو فى سکرانت اموت لم بقبض ملك الموت روحه حنی مجبته رضوان غازن الجنة‎ 
إشربة من شراب الجنة فيشر مما وهو على فراشه فیقیض ملك الموت رو حه وهو ربان وعسکث فى قره‎ 
وهو ريان ولا محتاج إلى حوض من حياض الا نبياء حى يدخل الجنة وهو ريان . وقال بم إن فى‎ 

القرآن سورة آشفع لقارئها وتستغفر استمعماآلاوهی سورة يس . 
2 سورة الصافات مكية وآياتها ماثة و ثنتان وثمانون آبة ‏ 

( سم الله الرحمن الرحبم ) ( والصافات صفاً ) إقسام من الله عز وجل بطوائف اللات الفاعلات 
الصفوف عل أن المراد [يقاع نفس الفعل من غير قصد إلى المفعول أو الصافات أنفسها أى الناظات لا 
فى سلك الصفوف بقيامم! فى مقاماتها المعلومة حسبا ينطق به قول تال وما منا إلا له مقام معلوم وعلى 
هذين المعنيين مدار قوله تعالى و نا لنحن الصافون وقيل الصافات أقدامها فى الصلاة وقيل أجنحئها فى 
الهواء (فالزجرات زاجراً ) أى الفاعلات الزجر أو الزاجرت لا نيط بها زجره من الأجرام العلوية 
والسفلية وغيدهأ على وجه يليق بالمزجور ومن جملة ذلك زجر العباد عن المعاصى وزجر الشياطين عن 
الوسوسة والإغواء وعن استراق السمع کا سيأتى وصفاً وزجراً مصدران مؤكدان لما قبلهما ای صف؟ 
بدیهاً وزجراً بلیفاً وأماذكراً فى قوله لعالى ( فالتاليات ذكراً ) فففعو [التاليات آی‌التالیات ذكر أعظيم ۱ 
الشنان من آبات الله تعالى وکتبه المنزلة على الا نبياء عليهم الصلاة والسلام وغيرها منالسبمم والتقديس 
والتحميد والتمجيد وقيل هو أيضاً مصدر مؤكد ما قبله فان التلاوة من باب الذ كر ثم إن هذهالصفات 
إن آچرت على الكل فمطفما بالفاء للدلالة على تر تما فى الفضل إما بكون الفضل الصف ثم لا جرثم 


2ع ارو صصص وو 


إن اللهکر لوحد ذم ۷ السانات 


2 2 حص ود 5د رم 2و2 9م عم ف مدوم إلى 
رب السمئوا'ت والأرض وما بینهما ورب المشارق دق ۷ الصانات 
إنا رت الما الا یه آلکوا کب تم ۷ المائات 


للنلاوة أو على العكس وإنأ جر بتكل واحدة منهنعلى طوائف معينة فرو الدلالة على ترتب الموصوفات 
فى مراتب الفضل ععنى أن طوائف الصافات ذوات فضل والزاجرات أفضل والتاليات أمهر فضلا أو 
على العسكس وقيل المراد بالذ کورات نفو س العلماء العمال الصافات آنفسمانی صفوف الاعات وأقدامها 
فى الصلوات الزاجرات بالمواعظ والنصاحلتالیات آيات الله تعالى الدارسات شرائعه وأحكامهوقيل 
طوائف الغزاة الصافات آنفسهم فى مواطن الحروب کا نهم بنیار م صوص أو طوائف قوادم 
الصافات لهم فها الزاجرات الخيل لاج,اد سوقا والعدوف المعاركطردا التاليات آبات الله تعالى وذكره 
و:. ييح فى تضاعیف ذلك والكلام فى العطف ودلالتهعلى ترتبالصفات ف الفضل أوترتب موصوفانها 
فيه اذى سلف وأما الدلالة على الترتب فى الوجو دكا فى قوله [ بالف زبانة للحرث اله صاب فالغاهم 
فالآب ] فغير ظاهرة فى شىء من الطوا:ف الذ كورة فإنه لوسلم تقدم الصف على الزجر فى الملا 
والغزاةفتأخر التلاوة عن الز جرغیرظاه رو قیل الصافات الطيرمن قولهتءالىوالطير صافات والزاجرات 
كلمايزجر عن المعاضى والتالیات کل من تلو کتاب أله تعالىوقيل الزاجرات القوارع القرآنية وقفرىء 
بإدغامالتاء فی‌الصاد والزاىوالذال (إن إ4 لواحد) جواب القسم واجخملةتحقيق لاحق الذى هو التو<يد 
ا هو المألوف فى كلامم من التأكيد القسمى وت بيد 1ا يعقبه من البرهان الناطق به أعنى قوله تعالى 
(رب السموات والارض وما بنهماورب المشارق ) فإن وجودها وانتظاءها على هذا الفط البديع من 
أوضح دلائل وجو د الصائع وعلمه وقدرته وأعدل شواهد وحدته كما م فى قولهتعالى لوكان فيهما آ مة 
إلا الله لفسدةا ورب خر ثان لان أو خير مبتدأ حذوف ای مالك السموا توالا رض وهاينهما من 
۱ الموجودات وم ببا ومیلغبا إلى کالانبا والمراد بالمششارق مشارق الشمس وإعادة الربفيها اغاية ظهور 
آثار الربو ببة فيها وتجددها کل يوم فإنها ثثهاثة وستون مشرقا تشرق كل يوم من مشرق مها وحسبها 
تختلف الذار ب وتغر ب كل يوم فى مغرب منها وأما قوله تعالی رب اشر ةين ورب المغربينفهما مشرقا 
الديف وااشتاء ومغر باهما ( إنا زینا السماء الدنيا ) أى القربى منک ( بزينة ) مجيبة بديعة ( الکو کب ) 
بالجريدل من زبنة على أن المراد مها الاسم أى مايزن به لا المصدر فان الکوا كب بأنفسها وأوضاع بعضما 
من بعض زينة وأى زينة وقرىء بالإضافة على أنما بيانية ل أن الزبنة مبهمة صادقةع ىكل مابزان بهفتقع 
الكو اکب با لها و جوز أن يراد بزينة الكواكب مازينت هی به وهو ضوؤها وروىعن ابنعياس 
رضی الله ع:هما بز ينة الکوا کب بضوء الكوا کب هذا وأما على تقد ركون الزينة مصدرآفالعی على 


۷ ب سورة الصافات أية ۰۱۷ ۱.۰۹۰۸ ۱۸۵ 


۳2 2 ت راس مومه 2 

وحفظا من کل شیطین مارد 00 ۳۷ السانات 

رو و ر o‏ روت ودد و و م ره م 

لا سمعون إلى الما آلاعل و یفذفون من کل جالب 20م ۷ الصانات 
- ۳2 یر 

اوو کر ال مم وا م 0 

و مم ور صم وو ۱ 

لا من خطت اطق فاتبعه, شاب اقب م ۱ ۷ السانات 


تقدير إضافما إلى الفاعل بأن زانت الکوا کب [باها و اصله بزينة الکوا کب وعل تقدبر [ضاقبا إلى. 
الفعول بأن زان الله الكوا کب وحسنما وأصله بزينة الکوا کب والراد هو التزبين فى رأی السین 
فان جيع الکوا کب من الثوابت و السبارات تبدو للناظرينكا”نها جواهر متلاللة فى سطح سماء الدنيا 
تصور بديعة و أشکال را مة و لا بقدح فى ذلك ار تکاز الوا بت فى الفلك الثامن وما عدا القمرف الستة 
المتوسطةإن ثبت‌ذلات (وحفظاً| منصوب(ما به‌طفه على زينة با عتبار العنی کا نه قبل[نا خلةناالكوا کب 
زينة للسماء وحفظاً (من کل‌شیطان مارد) أى خارج عن الطاعة برى الشهب ولما بإخمار فعله وما بتقدبر 
فعل مؤخر معلل به کانه قيل وحفظاً من کل شیطان مارد زیناها بالكواكب کقوله تعالى ولد 
زينا السماء الدنيا بمصابيح و جعلناها رجوما لاشياطين وقوله تعالى ( لايس معون إلا الملا الأعلى ) کلام 
مبتدا مسوق لبیان حالم بعد بيان حفظ السماء عنهم مع التنبيه على كيفية الحفظ وما يعترءهم فى أآشاء 
ذلك من العذاب ولا سبیل إلى جعله صفة لكل شیطان ولا جواباً عن سوال مقدر لعدم استقامة 
المعنى ولا علة للحفظ على أن يكون الاصل لثلا پسمعوا ذفت اللام كا حذفت من قولك جتتك أن 
تکر منى فبق أن لا بسمعوا ثم حعذف أن ویهدر عملہا كا فى قول من قال [ ألا أمهذا الزاجرى أحضر 
الوغى ]لا أن کل واحد من ذينك الحذفين غير منكر بانفراده فأما اجتماعهما فن أنكر المنكرات الى 
حب تنزيه ساحة التنزيل الجليل عن أمثا هاو أ صل يس معو نبت معو ن و الا الا عل اللا وع انعباس 
رضى الله عنهما م الكتبة وعنه أشراف اللاك علهم اللاة السلام أى لا بتطلبون السماع و الاصفاء 
الم و قری» بسمعون بالتخفیف (و یقذفون ) رمون ( من کل جانب ) من جميع جوانب السماء إذا 
قصدو االصعود لها ( دحوراً ) علة للةذف ای للدحور أو حال عمی مدحورين أو مصدر م كد له 
لا نهما من واد واحد وقرىء دحوراً بغت الدال ای قذفا دحوراً میالع ق‌الطرد وقد جو زأن ,کون 
مصدراً كالقبول والولوع ( وهم عذاب واصب ) أى وهم فى الاخرة غير ما فى الدنيا من عذاب 


الر جم بالشپب عذاب شد رد دام غير «نقطع كقوله تعالى وأعتدنا هم عذاب السعير ) إلا من خطف ٠‏ 


مسارقة کا لعرب كه لغر ييف الخطفة وقرىء بكسر الخاء و الطاء الشددة و فتح ۳۹ و از ااطاء 


+ - أن السعود + » 


< 


۱۸۹ تفشير أ السعود ْ 
ا E‏ کی 
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۰ ۰ 


قاچ عم ثم ملي ع و وص ان صو 2 اس 2 
فأستفتیم اهم اشد خلقا ام من خلقنا إنا خلقنلهم من طينٍ لازب 202 ۳۷ الصافات 


لاج م الام لامي ر م 


بل عجبت وسخرون 070 ۷ الصافات 
7 رد۶ وم مد ۸ م 
SEIDEL‏ ۷ السانات 
ام ده گر صرح ص و و ,م ۱ 
وإذا راواءاية ستسخرون 5 ۷ الصانات 
رم راسم و2 ميات ووا م۵ و 
وقالوا إن هنذا الا حر مبين 05 ۷ الصانات 
م وم مر ع ور كر مه ر 2 خخ 2 مموق ‏ م 
اءذا متناو ترابا وعظلما اونا لمبعو وت 9 ۷ الصانات 


وتشدیدها وأصلبما اختطف (فأنيعه شهاب) آی‌تیعه ولحقه وقرىء فانيعه والشهاب مابرى منقضا من 
السماء ( ثافب ) مضیء فى الذايةكأنه ثقب الحو بضو نه يرجم به الشياطين إذا صعدوا لاستراق السمع 
فيمتلهم أو عر قهم أو خبلهم قالوا وإنما یمود من يلم مهم حياً طمعاً فى السلامة و نيل الراد كرا كب 
۱ السفينة ( فاستف هم ) فا تخیر مشرک مكة ( أمم آشد ۳۳ ) أى أفوى خلقة وأمتن بنية أو اصمب خلقا 
وأشق [عاد (أم من خلقنا ) من الملامكة والسماء والارض وما يليما والشارق والكوا كب والشهب 
الثواقب ومن تغایب العقلاء على غير م ویدل عليه (طلاقه ومجيته بعد ذلك لاسا قراءة من قرأ أم من 
عددنا وقوله تعالى ( [نا خلقنام من طين لازب ) فانه الفارق بيهم وبينها لا بذهم وبين من قبلهم من 
الآمم كماد و مود ولان المراد (ثبات العاد ورد استحالتهم والآمى فيه بالإضافة إلهم وال من قباوم 
۲ سواءوقرىء لازم ولاتب (بل يبت) أى من قدرة القه تعالم على هذها خلاا قالعظيمةوإنكا. مم للبعث 
(ويسخرون) من تعجيبك و تقر برك البعشوقرىء لضم التاء على معن أنه باغ کال قدر تى وكثرة مخلوقانى [ك, 
حيث يحبت منها وهؤلاء لجهلهم يسخرون نها أويحبت من أن ینکروا الب هن هذه أفاعيله ويسخروا 
من جوز ه والمجب من الله تعالى إما على الفرض والتخبيل أو على معنى الاستعظام اللازم له فإنه روعة 
۳ ترى الا نسان عند استعظام الثىء وقیل إنه مقدر بالقول ای قل یامد بل يبت (و[ذا ذ کر وا ) أى 
ودأهم الستمر أنهم [ذا وعظوا بثىء من الواعظ ( لای ذکرون ) لابتعظون وإذا ذ کر هم مايدل على 
6 ۱ عة البعث لاينتفءون به لغاية بلادتهم وقصور فکرم (وإذا رأواآية) أىمعجزة تدلعلى صدق القائل 
به ( بستسخرون) ببالغون فى السخرية ويقولون إنه حر أو يستدعى بعضهم من بعض أن يسخر منها 
۰ ( وقالوا إن هذا ) أي مابرونه من الا بات الباهرة ( إلا حر مبين ) ظاهر ر يته ( أنّذا متنا وکنا 
تراب وعظاماً ) أىكان بعض أجرائنا تراباً وبعضها عظاماً وتقدم التراب لآنه منقلب من الا جزاء 
البادية والعامل فى إذامادل عليه مبعو ثو ن ف قو لهعالى (أمنا مبعو ون) أى نبعث لانفسه لان د ه خطو با 


۷- سورةااصافاتآ/ة۱۷ ۱۲۲۰۰۱۹۰۱۸۰ ۲۲۰۲ ۱۸۷ 


...مرس خرص وروا م 1 : 

او ابا ۇت ولون جين 03-0 9# الصافات 
۰ سای 2 و 
فل نعم وانتم د خرون هي ۱ ۲ الصانات 
چم 22 22y‏ ۶و م وو م 

فلا هى زجرة و حدة فإذا هم ینظرون 0 ۷ الصانات 
رم 72 وص مر وام رم رورو ت 

وقالوا یلو بلنا هنذا يوم آلدین ديم ۷ الصانات 
مت ووو وع رو و د ره ما : 
هنذا يوم الفصل الذىكتتم بدء تکذبون ر ۷ الصانات 
ی رو Kee‏ 2 مر و حل رو و اس رص بير و ص وا ور م 

آحشرو ألذين ظلموا وازوجهم وما کانوا یعبدون © ۷ الصافات 


هه 
لو تفردواحد منها لكي فى النع و تقدم الظرف لتقو بة الا نکار للبعث بتو جيه إلى حالة منافية له غابة 


لالانکار الا کیدکا بو همه‌ظاهرالنظم الکر عم فان تقد ا ممزة لاقتضائها الصدارة كا فى مثل قو لهتعالى ' 


أفلا تمقلون على رأى الججوور فان الم عندم آمقیب الإنكار لا إنكار التعقيب کناهو الشپوروقری» بطرح 
الحمزة الا ولو بطرح الثانية فقط (أوآباؤنا الأولو ن) رفع على الا بتداء وخبره حذوف عند سيبويهأى 
وآ.اؤناالآولون ايا مبعثون وقبل عطف على حل إن وا مما وقيل على الضميرف مبءوثون للفصلمءزة 
الإنكارالجارية مجرى حرف الق تو ل لما لی ماأش ركنا ولا آباؤنا و اما کان فراده ز ادة الاستبعاد 


بناء على أنهم آقدم فبعئهم أبعد على میم وقرىء أوآباؤنا ( قل ) تبکیتاً لهم ( نعم ) والخطاب فى قوله. 


تعالى ( وأتم داخرون ) لهم ولأبائهم بطريق النغايب والجملة حال من فاعل مادل عليه نعم أى کک 
قبعو ون والحال أنكم صاغرون آذلاء وقرىء نم بكسر العين وهی لذة فيه (فاعا هى زاجرة واحدة ) 
هى ما شير مهم يفسره خبره أو مير البعئة واجملة جواب شرط مضمر أو تعلیل لنهىمقدر أى إذاكان 


كذالك فانغا می الأو لاتستصعبوه فإنما هى الم والزجرة الصيحة من زجر الراعى غنمه إذا صاح علها 


وهی النفخةالثانية (فإذاهم) قائمو نمن مرافد احیاء ( ينظرون ) پبصرون كاكانوا أو ينتظرون مابفعل 


جم ( وقالوا ) ای المبعو ون وصيغة الماضى الدلالة على التحقق والتقرر ( ياويلنا ) ای هلا كنا اضر . 


فبذا أوان حضو رك وقوله تعالى ( هذا يوم الدين ) تعليل لدعائهم الول بطريق الاستئناف أى اليوم 
الذىتجازى فيهبأعمالنا ونا علوا ذلك لآنهمكانوا يسمعون ف الدنيا أنهم ییون وحاسبون و جرون 
ام فلا شاهدوا البعث أيقنوا ما بعده ایا وقوله تعالى ( هذا يوم الفصل الذى كنتم به تكذبون ) 


كلام الاک جو ابأهم بطريق التو بيخ و التفریع و قیل هو أيضأ من‌کلام بعضهم لبعض والفصل القضاء . 


أو الفرق بين فرق الحدى والضلال وقولهآمالى (احشروا الذين ظلموا) خطاب من اللهعز وجل الملاءکه 


يذ 


۳۱ 


۲۲ 


٤ 


€ 


۳۳۳ تفسير أن السمود 


و cf.‏ مر و وی مر ب چم 

من دون آله فآهدوم إل صراط ا لحي ی ۷ الصافات 
را وروی و ووو ۱ 9 
وقفوهم انبم مستولون زي ۷ الصافات 

> سن ص ی رم را م 3 ۹ 
مالک لا تتاصرون 6 ۷ الصافات 
مرو 382 موه گر ومو ۶ م 5 
مع وم 0 ۳ رص و م ظ م 
واقبل بعضهم على بعض ينساءلون 7 ۷ الصافات 
من اي روف ور تم خر م روم 

قالوا نکر كنم تاونناعن‌آلیمین 2 ۷ الصافات. 


ال ا 6 ل سح حور ویو تسس کت ماش 00 
أو من بعضهم لبعض بحشر الظلبة من مقامهم إلى الموقف وقيل من الموق ف إلى الجحيم (وآزواجیم) أى 
أشباههم ونظراءم من العصاة ابد الصنم مع عبد ته‌وعابدالکوا كب مع عبدته كقوله قعالى وكنتم أزواجا 


ثلاثة وقيل قرناءهم من الشياطين وقيل نساءم اللانى على دينهم ( وماكانوا يعبدون ) (من‌دون الله ) من 
الا صنام‌ونحوها زادة یرم وتخجیایم قبل هو عام خصو ص بقو لهتعالى إن الذين سبقت م مناا حستی 
الا ةالکرعة وأنتخبير بأنالموصول عبارة عن المشركين خاصةجىء به لتعلیل ا لحك با فی حبزصاته فلا 
عمو م ولا تخصیص (فاهد وم إلى صراط ا جح ) آیعر فو م طریقها ووجېو إليباوفيه نهک ېم (وقفوم) 
احسومق ا لوف کان‌اللا که سارعوا إلى ما أمروا به من حشرم إلى لجح فام وا بذاك وعال بقو له 
تعالى / [نم مسئولون) إيذاناً م آول الام بأن ذلك ليس للمفوعنهمولاليسترحوا بتأخيرالعذاب ف 


٠‏ الجملة بل ليسألو الكن لاعن عقاندم وأعمالهم كا قبل فان ذلك قد وقع قبل الا مس بهم إلى الجحم بل ما ينطق 


3 
o 


بدقولهتعا ى ( مالک لا تناصرون ) بطريق التوبیخ والتقريع والتهم أى لابنصر بعضك بعضا کا کنتم 


تزعو ن فىفى الدنيا وتأخيرهذ! الو ال إلى ذلك الوقت لا نه وقت تنج العذاب وشدةالحاجةإ ل النصرة 
وحالة انقطاع الرجاء عنها بالكلية فاو بيخ والتقريع حينئذ آشد وقعاً وتأثيرأ وقرىء لا تتناصرون ولا 
تناصر ون بالإدغام ( بل هالوم مستسلون) منقادون خاضعون لظهوريجرم وانسداد بابالحيلعليهم ٠‏ 
أوأسل بعضوم بءضاً وخذ له عن تج فكلهم مستسل غير منتصر (وأقبل) حينئذ (بعضهم عل بعض )مالا تباع 
والرؤساء أو الكفرة والقرناء( يتساءلون) يسألبعضهم بعض سوال توبيخ بطريق الخصومة والجدال 
(قالوا) استئناف وقع جواباً عن سؤال نشا من حكاية لسا ۇھ ےکا نه قي ل كيف تساءلوا فقيل قالوا ای 
الأتباع للرؤساء أو الكل للقرناء (إنكم كنتم تأتوننا) فى الدنيا (عن المين ) عن أقوى الوجوه وأمتنها 
آو عن الدن أوعن الخير کا نكم قنفعو ننا نفع الساج فتبعناى فهلكنا مستعار من مین‌الا نسان الذی‌هو 
آشرف الجانبين وأقواهما وأنفعهما ولذلك سمى عیناً ويقيمن بالسائح آوعن القوة والقسر فنقسروننا 
على الغى وهو الا وفق للجواب أو عن الحاف حيشكانوا حلفون أنهم على الحق . 


۳۷- سورة الصافات آية ۳۸-۲۹ ۱۸۹ 


رمم اله مرو و ۳ 
قالوا بل لر تکونوا مؤمنين 6 ۷ السانات 
مر رح ام رص مرو هل س روص و مور 


مرو رو ۳ ۳ 
وماکان لنا عليم من سلطان بل كنتم قوما طغین ي ۱ ۷ الصانات 


يم 2 موم موق عم ب ال صرت جر ے 
فق علينا قول ریت انا لذایمون رې ۷ الصافات 
موم وم وى 2 وت م ۳ 51 

فاغوینتکر ناکنا غلوين 7 ۷ الصانات 
ما I‏ کک ۲ 

فانبم ومدق لعذاب مشتر کون )2 ۷ الصانات 
ع م موم و رد۶۸ و ۳ ۱ 

نا کلك تفعل با جر مین 00 ۱ ۷ الصانات 
و ا 0 مار و یی صاصم 2 مه وه مد و م 

إنهم کانوا إذا قبل هم اه إلا آله ستكبرون ۷ الصافات 
مر مقر گر م و 2 رصم لاساو رم دام 2 رو 

ری یتک ام ُو جه ۳ لمات 
مو مب واس لاص ۱ 

بل جاء باق وصدق آلمرسلین و ۷ الصانات 
کاک و 2 دده و 

1 اپقوا آلعذاب آلالی ي ۷ الصافات 


(قالوا ) استئناف کدا سبق أى قال الرؤساء أوالقرناء ( بل لم تکونوا مؤمنين ) أىلم نمنمكم من الإيمان 
بل ل تومنوا باختیاری وأعر ضتم عنه مع تمكنكم منه وآثرتم الكفر عليه (وماکان‌لنا عليكممن سلطان) . 


من قمر و ساط نسلبم به اختيارم ( پل كنم قوما طاغين ) ختارین للطغيان مصرين عليه ( ق علينا ) 
أىاز منا وثيت علينا (قول ربنا) وهوةوهتعالى لمان جبنم منك و من تبعك منهم آجمعین (إنا لذائقون) 
أى العذاب الذى ورد به الوعید( فأغرينا م ) فدعو نام إلى الغى دعوة غير ملجئة فاستجبتم لنا باختيار 

واستحبا بك الغى على الرشد (إنا كنا غاوين) فلاعتب علينافى تعر ضنا لإغوائكم بتلك المرتبة من الدعوة 


لتكو بوا أمثالنا فى الغواية ( فإنهم ) أى الا تباع والتب و عین ( يومئذ فى العذابمشتركون ) حسماكانوا. 


مشتركين فى الذواة ( إنا كذلك ) أى مثل ذلك الفعل البديع الذى تقتضيه الحسكمة التشريعية ( نفعل 
بالجرمين ) المتناهين فى الإجرام وم الشرکون كا یمرب عنه التعليل بقوله قعالى( [نهمكانوا إذا قيل 
ھے) بطر بق الدعوةوالتلقين (لا إله لاله يستكبرون) ع نالقبول (ويقولون اثتالتا ر كوا فتنالشاعر 
جنون ) ( بل جاء بالحق وصدق الرسین ) رد علهم وتتکذیب شم ببیان أن ماجاء به من التو حيد هو 
الحق الای قام به البرهان وأجمع عليهكافة الرسل عليهم الصلاة والسلام فأين الشعر والجنون من ساحته 
الرفيعة ( نكم ) عا فعلتم من الإشراك وتکذیب الرسول يِه والاستسكبار ( لذائقو العذاب الالیم) 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 
۰ 


> 


۱۹۰ 7 یر أب الشمرد 


رم دصو ص 20 صرق و رو م۶ ل ۳ 1 
وما نجزون الا ما کنتم تعملون 5 ۷ الصانات 
2 صاص ‏ صم رو وص ۳2 

الا عباد نله المخلصين 2 ۷ الصانات 
اس م مق و y>‏ رو وو 1 
اوليك هم ررف معلوم i)‏ ۷ الصافات 


رر رل 


فوا که وهم مکرمون ي ۷ السانات 
في جنلت الع ي ۷ الصانات 


والالتفات لإظبار كمال الغضب عليوم وقرىء بنصب العذاب على تقد رالنون کقوله [ولا ذا کراقه(لا 


قليلا] وقری» ذالقون‌العذاب عل الا صل (وما تجزون[لاما کنتم تعملون) آی[لاجزاء ما كنت تعماونه 
من السيئات ا إلاعا كنم تعملونه منما (إلا عباد اقه الخاصين) استشاء منقطع من ضمیر ذائقو ومابدنهما 
اعتراض جىء به مسارعة إلى تحقيق الح ببيان أن ذوقهم العذاب ليس إلا من جرتهم لامن جبة غير م 
أصلا و جعله استثناه من مير تحرون على معنی أن الكفرة لامجزون إلا بقدر اعام دون عباد الله 
الخاصين فإنهم يحزون أضعاة مضاعفة ما لا وجه له أصلا لاسا جعله استثناء متصلا بتعمي الخطاب فى 
ترون جميع المكلفين فإنه ليس فى حبز الاحتمال فالعنی إنك لذامقون العذاب ال لبم لکن‌عباداقه الخلصين 
الموحدين ليسوا كذلك وقوله تعالى ( آولك ) إشارة إليهم للإيذان بأنهم متازون با اتصفوا به من 
الا خلاص فى عبادة الله تعالى من عدام امتيازا بلغا منتظمون بببه فى سلك الا مور الشاهدة ومافيه 
من معنى البعدمع قرب العهد بالشار إليه للإشعار بعلو طبقتهم وبعد منزاتهم فى الفضل وهو مبتدأوةوله 
تعالى ( لم ) ما خبر له وقوله تعالى (رزی) م‌تفع على الفاعلية بما فيه من الاستقرار آومبتدا وهم خبر 
مقدم والجبلة خبر لو لك واججملة الكبرى استئناف مبين لا فاده الاستثناء (جمالا بياناً تفصيلياً وقيل هى 
خر للاستثناء المنقطع على أنه متأول با تدا وقوله تعالى (معلوم ( أىمءلو م ا #صائص‌من حسن النظر 
ولذة الطعم وطیب الراحة ونحوها من نموت الکال وقیل معلوم‌الوقت كقوله تعالى وهم رزفهم ذها 
بكرة وعشياً وق له تعالى (فواكه) (مابدل منرزق أوخبر مبتدأمضم رأى ذلك الرزق‌فوا که وتخصیصبا 
بالذكر لان أرزاق أهل الجنة كلها فواكه أى مايؤكل جرد التلذذ دون الاقتيات لانم مستغنون عن 


القو ت کون خلفتهم محكمة محفوظة من التحلل الموج إلى البدل وقیل لان الفواكه من آتباع اثر 


الا طعمة فذكرها مغن عن ذكرها (وهم مکرمون ) عند اقه عر وجل لا بلحقهم هوان وذلك أعظم 
المثوبات وأليقها بأولى امم وقبل مکرمون ف نيله حيث يصل الم لغير تعب وسوال 1 هو شأن 
أرز اق الدنيا وقرىء مكرمون بالتشدید ( فى جنات النعب ) أى فى جنات ليس فیها إلا النعیم وهو ظرف 
أو حال من الستکن فى مکرمون أو خير ثان لاولئك . ۱ 


۷ سورة الصافات آم ع ۽ 0۱4۹۸4۱۱4۵ ۱۹۱ 


عل سرر متقلبلور ف( 0 ۷ الصانات 


لع قد مده ةا رد ب د 2 ۷ ۷ الصانات 
بطاف علوم یکاس من مون 7 ۱ 

2 ۷ الصانات 
بیضاء لدة الشتربین ي 

کي ل 2ے دلا ےر ا و 2ور مرا ر ۱ ۰ 

لا فا غول ولا هم عنها ينفو ې NE‏ 
ر رو مم 7 و 2ه 

وعندهم 1ه ات آلطرف عن 2 ۷ الصافات 
کی بیش مکنون و ۷ المائات 


وعم رو رر رو 
ام 


فاقبل بعضهم عل بعض یب ءلون ۷ الصانات 


وقوله تعالى ( على سرر ) >تمل للحالية والخبرية فقوله تعالى ( متقابلين ) حال من المستكن فيه أو فى 
مكرمون وقوله أعالى ( يطاف عليهم )ما استثناف مبنی على سؤال نشا من حكابة تكامن الس أنسهم 
أو حال من الضمير فى متقابلین أوفى أحدالجارين وقد جوزكونه صفة الکرمون (بكأس) بإناء فيه خر 
أو خمر فان الاس تطلق على نفس افر كا فقول منقال [وکا س شر بتغلىلذة ه وأخرىتدوابت 
ماما ] ( من معین ) متعلق عضمر هو صفة !كا س أىكائنة من شراب معين أو من نهر معين وهو 
الجارى على وجه الارض الظاهر للعيون أو الخارج من العيون من عان الماء إذا نبع وصف به الجر وهو 
للداء لاجر ی ف اة فآ نمار اجر یا لاء قال تعالى وأ نهار من خمر (بیضاء لذةلاشار بين) صفتا نأ ی 
کاس ووصفما بلذة إما لمبالغة "ما نفس اللذة أو لاما تأنيث اللذ بمعنى اللذيذ ووزنه فعل قال [ ولذ 
کطعے الصر خدى ترکته ه بار ض العدا من خيفة الحدثان ] بريد به النو م (لا فما غول) أى غائلة كافى 
خمور الدنيا من غاله إذا أفسده وأهلكر ومنه الغول ( ولا م عنما ييزفون ) يسكرون من نزف الشارب 
فوو نزيف ومنزوف إذا ذهب عقله ويقال للدطءون نزف فات إذا خرج دمه کله أفرد هذا بان مع 
اندراجه فما قبله من ی الغول عنها لما أنه من معظ, مفاسد اک نه جنس برأسه والمعى لافهانوع من 
و اع الفساد من مخص أو صداع أوخار أو عريدة أو لغو أو تائم ولا م يسكرون وقرىء ينزفون 
بكسر الزاى من‌آنز ف الشار ب إذا نفد عقلهأوشرابه وقری» بنزفون بض الزای‌من نزف ,نز ف يضم الزای 
فما (وعندم قاصرات الطرف) قصرن ابصار هن على أز واجہن لا عددن طرفا إلى غير هم (عين) نحل 
العيون جمع عيناء والنجل سعة العين ( کا نون بیض مکنون ) شبون بديض النعام المصون من‌الغبار ونحوه 
فى الصفا. والبياض الخلوط بأدنى صفرة فان ذلك أحسن ألو ان الا بدان ( فأقبل بعضهم على بعض 
ينساءلون ) معطوف على يطاف أى يشربون فيتحادثون على الشراب ك) هو عادة الشرب قال [ وما 


34 
£0 


3 
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1۸ 
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س و د 7 £¿ ور ۱ 5 

مايل ماگ رن وي ۳ الصانات 
تب ود ITT‏ 1 1 
قول آءنك لمن المصدقين (ي ۷ الصافات 
۶ م دع عاق د م ار اهر و ی ی ۶ م 
ادا متا وکا ترا وعظلما أءِنَالمدينون ۷ الصافات 
م م SE,‏ وی و م 

ل هل انتم مطلعون ي ۱ ۷ الضافات 
و سم 06 و ٠.‏ ست موس ا 
فاطلع گرء اه 3 سواء الحم ری ۳۷ الصافات 
ی موم 7 ريم 
قال الله إن كدت لتردين ۷ الصافات 


بقيت من الاذات إلاء أحاديث الكرام على المدام ] فيقبل بعضهم على بعض بتساءلون عن الفضائل 
والمعاف وعما جرى لهم وعليهم فى الدنيا فالتعبير عنه بصيغة الماضى للتأ كيد و الدلالة علىنحةق الوقوع 


۰۱ حتما ( قال قائل مهم ) فى آضاعیف محاوراتهم ( انی کان لی ) فى الدنيا (قرين ) مصاحب ( يقول ) 


of 


لى على طريقة التو بيخ ما كنت عليه من الإيمان والتصديق بالبعث ( أئنك لمن المصدقين ) أى بالبعث 
وقرىء بتشديد الصاد من التصدق وال ول هو ال وفق لقوله تعالى ( نذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا 
لمدينون) أىلمبعو ثون ومجربون من الدين بمعنى الجزاء أو لمسوسون يقال دانهأى ساسه ومنه الحديث 


: العاقل من دان نفسه وقیلکان رجل تصدق ا لوجه أيه تعالى فاحتاج فاستجدى بش إخوانه فقال 


أبن مالك قال تصدقت به ليعو ضنى الله تعالى فى الآخرة خيرآمنه فقال آئنك من المصدقين بیوم الدين أو 
من المتصدقين لطلب الثواب واقه لا أعطيكشياً فيكو نالتعرض لذ کرمووتهم وكو نهم تراباً وعظاماً 
حينثذ لتأ كيد [نكار الجزاء البی على [نکار البعث ( قال ) أى ذاله القائل بعد ماحكى لج انهمقالة قرينه 


. ق‌الدنبا (هل نتم مطلمون) أى إلى أهل النار ریک ذلك القرين بريد بذاك بيان صدقه فيا حکاه وقيل 


القائل هو الله تعالى أو بعض اللائ بقول لهم هل تبون أن تطلعوا على أهل النارلار یک ذالهالقرين 
فتعلموا أن ناتک من منز اتهم قيل إن ف الجنة كو ى ينظر منهاأهاما إلىأهل النار (فاطلع) أىعليهم (فرآه) 
أى قربنه ( فى سواء الجحبم ) ای فى وسطرا وقرىء فأطلع على لفظ المضارع المنصوب وقرىء مطلعون 
فاطلم وفأطلع بالتخفیف على لفظ الماضى والمضارع المتصوب يقال طاح علينا فلان‌واطلع وأطلع عمی 
واحد ولاعی هل أن مطلءون إلى القرين فأطلع أنا ایضاً أو عرض عليهم الاطلاع ذةبلوا ما عرضه 
فاطلع هو بعد ذلك وإن جعل الا طلاع متعدباً فاامی أنه لا شرط ف إطلاعه إطلا عم كيا هو ديدن 
الجاساء فكأ نهم مطلعوه وقیل الخطاب على هذا للا وقرىء مطلعون بکسر النون أرادمطلعون 
[بای فوضع المتصل موضع النفصل کقو لم [همالفاعلونالخيروا لاس ونه] أوشبهاسم الفاعل بالمضارع 
لمايينهما من الآ خی (قال) أى القائل عذاطباً لقرینه (تالته إ نكدت لنردين) أى انم مکی بالإغواء وقرىء 


۷ عور فالسا ت یز رو ای ۹۲۱ ۱۹۳ 


و ۰ ماب مر و وی 7 7 
ولولا نعمة رف لكنت من آلمحضررن ۷۱ ۳۷ الصافات 
عد ا صو لاس م 

افا نحن يتين وي ۷ الصانات 
2 وب ع س عع را لر 2 

الا موئتنا آلاولل وما نحن عصدبین 00 ۷ الصافات 


د نا ما العظم و ۷ الصافات 
و ما م موسرم روم عام 0 
لمثل هنذا فلیعما آلعملون ع ۷ الصانات 


م ور ةرسم 6. لدم مرو 


عمس م سود 
ادال خر نزلا ام تجرة الزقوم © ۷ الصانات 


أى تالله إن الفأ ن كدت لغردين ( ولولا فعمة ربى ) بامداية والعصمة (الکنت من الحضرين ) أى من 
الذين أحضروا العذاب كا أحضرته أنت وأضر ابك وقوله تعالى ( أفا نحن بيتين ) رجوع إلى عاورة 
جاسائه بعد [تمام الكلام مع قرينه تبجحاً وابہاجا ما أنام لته عز وجل لمم من الفضل العظم واللعم 
القم واهمرة للتقرير وفبا معن التعجب والغاء للعطف على مقدر بقتضبه نظم الكلام أى آنحن مخلدون 
منعمون فا ڪن عيتين أى يمن شأنه الوت و فریه عائنين ( إلا مو تننا الأولى) الی كانت ف الدنيا وهی 
متناولة لا فى القبر بعد الإحياء لاس ال قاله تصديقا لقو له تعالى لا بذوقون فيا الموت إلا الو تة الا ول 
وقیل إن أهلالجنة أو ل مادخلوا الجنة لایملیون أنهم لايو تون فإذا جىء بااوت على صورة كبش 
أملم فذبح ونودى ياأهل الجنة خلود فلاموت وءاأهل النار خلود فلا موت بعليو نه فيقولون ذلك تمد 
بنعمة الله تعالى واغتياطاً بجا ( وما نحن عذبين ) کالکفار فان النجاة من العذاب أيضاً نعمة جللة 


مستو چبة للتحدث مها (إن هذا) أى الس العظيم الذى تن فيه (طر الفوز العظيم) وقيل هو من فول 8 


الله عز وجل تقریرا لقولهم وتصديقاً له وقرىء هو الرزق العظيم وهو مارزقوه من السعادة العظامى 
( لمال هذا فليعمل العاه‌لون ) أى لنيل هذا المرام الجليل يحب أن يعمل العاءلون لا الحظوظ الدنيوبة 
السريعءة الانصرام المشوبة نون الالام وهذا أيضاً تمل آن کون من کلام رب العزة ) أذلك خير 
زولا أم رة الزقوم ) أصل النزل الفضل والريع فاستعير للحاصل من الثىء فانتصابه على القييز أى 
أذلك الر زق المعلوم الذى حاصله الاذة والسرور خير نزلاأم جرة الزقوم الى حاصلهاالالم والغمويقال 
النزل لما يقام ومهيأ من الطعام المخاضر للنازل فانتصابه على الحالية والمعنى أن الرزق المعلوم نزل أهل 
الجنة وأهل انار نزلهم شجرة الزقوم فأهما حير فى كونه نزلا والزقوم اسم جرة صغيرة الورق دفرة 
مرة كر ية الراحة کون فى تهامة “ميت به الشجرة الموصوفة . 
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۱۹ تفسير أبى السبود 


لاب آنیمین چې ٩‏ الواقعة . 
له من رولیت كه . ه الواقمة 
ماري چ ٩‏ الواقعة 
ردس اق لصيس اام شد ب ص ا 
وا سلب الثمال ما اب الشمال 50 5 الواقعة 
e‏ مو 

ف مو مومسم a‏ 1 الواقعة 
ساس 7و 

وظل من بحرم ٩‏ الواقعة 
جارد ولا کرم GD‏ ٦ه‏ الواقعة 


6 و راس ير فى صوص ب ل لروس ی 

انبم کانوا قبل ذلك مترفين © الواقعة 
« جع عروب وهی التحبة إلى زوجما السنة التبعل وقرىء عرباً بسکون الراء (أتراباً) مستويات 
۴۸ فالسن بناتثلاث وثلاثينسنة وكذا آزو اجون واللامفى قولهتعالى (لاحباب الهين) متعلقة بأنشأ ناأو 
جعلنا أو باترابا كقولكهذا ترب طذا أىمساو لهف السن وقيل عحذوف هو صفة لأ بكار أى كائنات 
.وم الأصحاب الهين أو خبر مبتدأ محذوف أى هن لاصحاب اليين وقيل خر لقوله تعالى (ثلة من الاولين) 
4 ( وثلة من الاخرین ) وهو بعيد بل هو خبر مبتدأ حذوف خدمت به قصة أصماب الهين أى م أمة 
من اولين وأمة من الآخرين وقد مر الكلام فهما وعن أنى العالية ومجاهد وعطاء والضحاك ثلة 
من الأولبن أى من سایق هذه الأمة وثلة من الآخرين من هذه الأمة ؤ, آخر الزمان وعن سعيد ين 
ججير عن|ين عباس رضى الله عنهما فى هذه الآية قال قال رسول الله صل الله عليه وسل ثم جميعاً من 
۱ أمتى ( وأصحاب الشمال ) شروع فى تفصيل أحواطم نی أشير عند التنويع إلى هلها وفظاءتها بعد 
٠‏ تفصيل حسن حال أصحاب الهين والكلام فى قولهتعالى (ما صحاب الشمال) عين مافصل ف نظيره وكذا 
۲ فى قوله تعالى ( فى سموم وحميم ) واسموم حر نار ينفذ فى المسام واحيم الماء التناهی فى الحرارة 
TE‏ (وظل من حموم) من دخان أسود بي ( لابارد ) كسائر الظلال ( ولا کرم ) فيه خير ماف اجلة 
سمى ذلك ظلا ثم نی عنه وصفاه البرد والكرم الذى عبر به عن دفع أذى الرلتحقيق أنه لس بظل 
٥‏ وقریء لابارد ولا کرم بالرفع أى لاهو بارد ولا کر وقوله تعالى ( [نهم كانوا قبل ذلك مترفين ) 
تملیل لا بتلائهم يماذكر من‌العذاب أى [نهم کانوا قبل ماذ کر من سوه العذاب فىالدنيا منعمين بأنوا ع 
النعم من الما كل والمشاربو المساكن الطيبة والمقامات الكريمة منهكين ق‌الشهوات فلا جرم عذبوا 


۷م سورة الصافات آية ۷٩-۷۰‏ ۹ ` 
م92 ۳۹ Es‏ <> وم و ‌ ۳۷ الصضافات 
فهم علخ ءانلرهم يبرعون () 


o 
. 


ور ك اکر الاولین چ ۷ المائات 


مس و و 2و2 5 1 58 ی ۳۷ وات 
ولد ارسلتا فم منذرین ي العام 
ا ا ال صم رر رو 2 2 

فانظر كيف كان علقبة المنذرين هي ۷ الصافات 
0 سام يا ص رور وم ۳ 

الا عباد الله المخلصين 459 ۱ ۷ الصافات 
و ماس م 9 مم وم در و م 

ولعد نادنا نرح فلنعم أ لمجیبون هی ۷ الصانات 
مرج چم طاو رل 2 موم و ?2 ۰ 


الام ليس لهم مایصلح شبهة فضلا عن صلاحیة الدليل ( فهم على آ ثارم مهرعون ) منغير أن يتدبروا 


أنهم على الاق أولا مع ظبو ركو نهم على الباطل بأدنى تأمل والإهراع الإسراع الشديدكا نهم يزرون 
ويحئون حاً على الإسراع على آثارم وقيل هو [سراع فيه شبه رعدة (ولقد ضل قبلوم) أىقبل قو مك 
قريش (أكثر الاولین ) من الامم السالفة وهو جواب قم محذوف وكذا قوله تعالى (ولقد آرسلنا 
فهم منذرين ) أى أنبياء أولى عد د كثير وذوى شأن خطير پینوا لحم بطلان مام عليه وأنذروم عاقبته 
الوخيمة وتكرير القسم لإبراز کیال الاعتناء بتحقيق مضمو نكل من الملتين ( فانظر كيف كان عافبة 
المنذرين ) من الحول والفظاعة لالم يلتفتوا إلى الإنذار ول رفعوا لهرأساً وال#طاب[مالرسو لاله لل 
أو لكل أحد #ن‌یتسکن من مشاهدة [ثارمم وحيثكان المعنى أنهم أهلكوا هلا کا فظيعاً استتی منهم 
الخاصون بقوله تمان ( إلا عباد اقه الخاصين ) أى الذين أخلصهم الله تعالى بتوفية,م الإبمان والعمل 
بموجب الإنذار وقرىء الخلصين بكسر اللام أى الذين أخلصوا دينهم لله تعالى ( ولقد نادانا نوح ) نوع 
تفصيل لما أجمل فيا قبل ببيان أحوال بعض المرسلين وحسن عاقبتیم متضمن لبيان سوء عاقبة بعض 
المنذرينحسبما أشي رإليه بقولهتعالىفانظ ركييفكانعافبةالمنذرينكقوم نوح,آ لفرعونوقوملوطوفوم 
إلياس ولبيان حسن عافية بعضهم الذين أخلصهوم الله تعالى ووفقبم لاان کاآشار إليها لاستثناءكقوم 
يونس عليه السلام ووجه نقديم قصة نو ح عل سار القصص غنى عن البيان واللام‌جواب قسم محذوف 
وكذا مافى قو له تعالی ( فلنعم امجیبون ) أى وبالله لقد دنا نوح حين يدس من مان قو مه بعد مادعاهم 
إليه أحقاباً ودهوراً فل زدهم دماژه إلا فراراً ونفوراً فأجيناه أحسن الإجابة فو الله لنعم امجيبون 


العظيم) أى من الغرق وقيل من أذية قومه . 
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۱۹1 تفسير أب السعود 


اا E‏ 1 
ڪڪاون من جر من زضور (7© ٩‏ الواقعة 


تون مب الْبطونَ چ | 1 الواقعة 


2 


سرون لبه من الجمع ٦‏ الواقعة 
سرون شرب لف e‏ 
۳ ل ۸و موم وه ش و » 
هذا نزطم يوم الدين ٩‏ الواقعة 


صوص نروم ار م بير 


ر خلقننک فلولا : قوذ و الواقعة 


۳ 


سس س سس سر سا 
( لا کلون ) بعد البعث وابمع ودخول جبنم (من شجرة من زقوم) من الأولى لا بتداء الغابة والثانة 
لبیان ااشجر و تفسیره أى مبتدئون الا کل من شجر هو زقوم وقیل من الثانة متعلقة عضمر هو 


۰:۳« وصف لشجر أى کاتن من زقوم ( فالئون منها ابطرن ) أى بطو نکر من شدة الجوع (فشاربون 
« عليه ) عقيب ذلك بلا ديث ( من اليم ) أى الماء الخار فى الغابة وتأنيث ضيرالشجر أو لا وذ کیره 


o0 


انا باعتبار المعنى و اللفظ وقرىء من شجرة فضمير عليه حینشذ للرقوم و قیسل للآكل وقوله تعالى 
(فشاربون شرب اليم ) كالتفسير لا قبله على طريقة قوله تعالى فکذبوا عبدنا أى لا یکون شربک 
شرباً معتاداً بل يكون مثل شرب اطم وهی الابل الى بها ایام وهو داء يصيبها قنشرب ولا تروی 
جع آم وهياء وقيل اليم الرمال على أنه جمع الام يمتح الحاء وهو الرمل الى لایتاسك جمع على 
فعل كسحابو سحب ثم خفف وفعل‌به مافعل بجمع أبيضوالمعنى أنه يسلط عليهم من الجوع والتهاب 
النار فى أحشائهم مایضطرم إلى أكل الر قوم النی‌هو کالم فٍذ! مازامنه بطونمم‌وهو فى غاية الحرارة 
والمرارة سلط عليهم من المطش مايضطرم إلى شرب اليم الذى يقطع آمعاء م فشر بون شرب الم 
و الم بالفتح وهو أيضاً مصدر وقرىء بالكسر عل أنه اسم المشروب (هذا) النی ذكر 
من أنواع العذاب (نزطم يوم الدين) أى يوم الجزاء فإذا كان ذلك نزطم وهو مايعد للنازل عاحضر 
فا ظنك بما للم بعد مااستق رطم القرارو اطمأنت هم الدار ف النار وفيهمن الت کہم مالا خی وقرىء 
زم بسکون الزاى تخفيفاً وا مسوقة من جبته آعالى بطريق الفذلكة مقررة لضمون الكلام 
القن غير داخلة حت القول وقوله تعالى ( نحن لقنا م فلولا تصدقون ) تلوین للخطاب وتو جيه له 
ٍالکفرة بطریق الالرام والتبکیت والفاء لترتيب التحضیض عل ماقبلها أى فبلا تصدقون بالخلق 
فان مالا محفقه العمل ولا پساعده پل ینیء عن خلا فه لیس من التصديق فىشىء و قل بالعت استدلالا 
عليه بل نشاء فان من قدر عليه قدر على الاعادة حتا والاول هو الوجه کا ستحيط بهخير؟ ٠.‏ 


بوم سورةالصافات AT‏ ۰۱۸۹۲۸۸۲۸۷۰۸۱۰۸۵ ۱۹۷ 
">0 ۳ نهد 


و سے مدر صو ۳۹ 
اد جاء ربهر بقلب سلجم GD‏ ۱ ۷ الصافات 
وص 3 ےو 2 م مور و 

اد قال لابيه وقومه » مادا تعب‌دود: هی ۷ المائات 
8 و 2 زر مرو مر و بر م 

: اه دون لله تر يدول 17م ۳۷ ت 
ایفکا اله و ۱ ر ید و aD‏ الصافا 
كه ا ا ٠‏ مون ف 

قا ظنك رب العنلبين 2 ۷ الصافات 
ع عام مرچ نم کر 2 

EE ۹‏ بم | ۹۳ 
فنظر نظرة فى أ لنجو م ي لصافات 
فقال إفى سفم 29 ۷ الصافات 


اص وهو ادم 2 
فتولواعنه مدرین ( 


۷ المائات 


ا سس تست سس سس سس 


ربه ) منصوب باذك ر أو متعلق با فى الشيعة من معا مشايعة ( بقلب سلیم ) أى من آفات القلوب أومن 
العلائق الشاغلة عن التدتل إلى الله عزوجل ومعی الجىء به‌ربه | خلاصه له کا نه جاء به [ina‏ [باه بطريق 
الأثيل( إذقال لآبية وقومه ماذا دون ) بدل من الآ ولى أو ظرف لجاء آو ليم أى أى ثىء آه. دونه 
۱ اکا لهة دون الله تربدون ) أى أتريدونآلمة من دون اقه [فكا أى للإفك فقدمالمفعول على الفعل 
للعناية ثم المفمول له على المفعول به لآن الم مكالختهم بأنهم على [نكوباطل فش ركبم ويحو زأن :کون 
إفكا مفعولا به معنى أتريدون [فكا ثم يفسر الا نك بقوله آلحة من‌دون التهدلالة على أنها إفكفى نفسما 
للببالغة أو راد مها عبادها عذف المضاف و جوز أن :کون حالا بممنى آفكين (فا ظنک برب العالمين ) 
أى من هو حقيق بالعبادة لكو نه ربا للعالمين دتى رکنم عبادته خاصة وأشركتم به أخس خلوقاته أو فا 
نک به أى شىء هو من ال شیاء حتى جعلتم الا'صنام له أندا دأو فاظك به ماذا بفعل بک وكيف يعاقيجم 
بعد مافعلتم مافعلتم من الإشراك به ( فنطر نظرة فى النجوم ) قي ل كانت له عليه الصلاة والسلام حمى فا 
نوبة معينة فى بعض ساعات الیل فنظر ليعرف هل هى تلك الساعة فإذاهى قد حضرت (فقال [نی سقیم) 
وکان صادقا فى ذلك مله عذراً فى تخلفه عن عبد م وقیل‌آراد [ن‌سقیم القلب لكفرك وقیل نظر فى لما 
أو فىكتها أو فى آحکامم| ولا منع من ذلك حي ثكان قصده عليه الصلاة والسلام یم حين أرادوا 
أن مخرجوا به عليه الصلاة والسلام إلى معیدهم ليتركوه فان القومكانو | نحامين فأوهمهم أنه قد استدل 
بأمارة فى النجوم على أنه سقيم أى مشارف لاسقم وهو الطاعون وكان أغلب الا سقام عليهم وكانوا 
عخافون العدوى ليتفرقوا عنه فوربوا منه إلى معدم وتركوه فى بيت الا "صنامو لك قولهكعالى (فتولوا 
عنه مدبرين) أى هار بين مخافة العدوى . 


ھے 


۸ 


4. 


وت و ی و و و 


5 رس مق م و 9 

إنالمغرمون @ ٩‏ الواقعة 

مرو مو ق روم و م 5 

بل نحن حرومون 7 5 الراقعة 

ريم ألماء الى سربون ® 06 الواقعة 

Inco 6‏ ر ?رواو ورور 

نتم زلتموه من آلمزن آم ن ماو ي 1 الواقعة 

لته جعلنه أجاجا فلولا کرو ي ٩‏ الراقعة 

قر بم النار اتی ورد د 5 الواقعة 
4 4 الواقعة 


نم نتم را امن المنشعون ي 


٠‏ ( فظلتم ) يسبب ذلك ( تضكبون ) تتعجدون من سوء حاله إثر ماشاهدتموه على أحسن ما یکون من 
الحال أو تندمو نعل ماتبت فيه و أنفقت عليه أوعل م اقترقتم لأجله من المعاصى فتتحدثون فيه و اتف که 
التنقل بصنوف الفا كبة وقد استعير للتنقل بالحديث وقرىء تفکنون أى تنندمون وقرىء فظلم 

11 بالكسر وفظلتم على الاصل ( [نالمغرمون ) أى للرمون غرامة ما أنفقنا أو مبلكون هلاك رزقنا 
من الفرام‌وهو الملاكوقرىء اناع الاستفبامو امملة على القراءتين مقدرة بقول هو فى حبزاللصب 
۷- عل الحالية من فاعل تفكبون أى قائلين أو تقولون إن مغرمون (بل تعن حرومون) حرمنا رزقنا 
8 أو محارفون محدودون لاحظ لنا ولا مخت لا جدودون ( ( أفرأيتم الماء الذی تشربون ) عذباً فراتاً 
٩‏ وتخصیص هذا الوصف بالذكر مع كثرة منافعه لآن الشرب أغ المقاصد المنوطة به ( أت تم أأزلكوه 
ا من ا ل ل 3 ا المبزلون) 
۰ له بقدرتنا (لونشاء جعلناه 000 زعانا لايمكن شربه وحذف اللام هبنا مع إثباتها فى الشرطية 
الاول للتعويل على عل السامع أوالفرق بينالمطعوم والمشروبف الأهميةوصءوبة الفقدوالشرطيتان 
مستاأنفتان مسوقتان لي يان أن عصمته تعالى لازر ع و انا عما مخل بالقتع بهما ذعمة أخرى بعد نعمة 
۷۱ الإنبات والنزالمستوجية الشكر فقولهتعالى (فلولا تشسکرون) تحضيض على شكر الكل (أفرأير 
۲ النار ١‏ اتی تورون ) أى تقدحونها وتستخرجونها من الزناد (آأت تم أنشأتم شجرتما) الىمنها اد وه 
٠‏ المرخ والعفار ( أم نحن المنشئون ) لها بقدرتنا والتعبير عن 0 بالإنشاء المنىء معن بديع الصنع 
الوب عن کال القدزة وا نة لا فيه من ار الفارقة يريا وبین سا" ر الشجر البىلا تخاو عن النار 
حتى قيل فی کل شجر نار و است‌جد الرخ والعفار کاآن التعبير عن نفخ الروح بالانشاء فى قولهتعالى 
ثم آنشاناه خلقاً آخر لذلك . 


پم سو رةالمافاتآ ۱۰۱۰۰44444۸44 o41‏ ۱۹۹ 


ل قرو ول سير قرو کر موه 2 وم 
الوا آبنوا له, بلیننا فالقوه فى الجحمم 7 ۷ الصافات 
عم وه ه م گر مرو اا رج 6ع سم م 

فارادوا بهء كيدا فعلنهم آلاسفلین و ۷ الصانات 
صر م - - 1 2 2 مو 

وقال إلى ذاهب إل ری سہدن ي ۷ الصافات 


رب هب لى من آلصللعین 6 ۷ الصافات 
فرك ها ل ب د ۷ الصافات 


مهو ce‏ مم ۶ r>‏ م لمج ب عم و 3 Jest‏ 4 40 ام 2 tr re‏ 

فلسا بلغ معه آلسعی قال یلبنی إل اری فى آلمنام ان آذك فانظرماذا تری قال بتابت 
ومنو عاو ما سم #_ ا ۳۹ 2 5 م 1 5 
آفعل ما توص ستجدق إن شاء آله من الصبرين 6 ۲ الصافات 


ولا مع مافيه من تحقيق اج ببيان أن جميع مايءملونه كائنا ماکان مخلوق له سبحانه وقیل ما«صدرية 
أى عملم عل أنه بمعنى المفدول وقيل عمناه فان فع لمم إذا كان مخلق القه تعالى كان مفعو ل ات و نف على 
فعلهم أولى بذلك ( قالوا ابنوا له بیان فالقره فى الجحيم ) أى ف النار الشديدة الاتقاد من الجحمة وهی ٩۷‏ 
شدة التأجج واللام ءوض من لضاف إليه أى جحم ذلك البنیان وقد ذکر كيفية بنائهم له فى سورة 
ال نباء (فآرادوا به کیدا) فإنه عليهالصلاة والسلام لما قبره بالحجة وألقممم الحجر قصدوا ماقصدوا ٩۸‏ 
اثلا يظبر للعامة يجز هم ( لجعلناهم الاسافلين ) الآذلين بإبطال كيدهم وجعله برهاناً ۳ على علو شأنه 
عليه الصلاة والسلام مجمل النار عليه برداً وسلاماً ( وقال إنى ذاهب إلى ربى ) أى مباجر إلى حيث ٩٩‏ 
انی ری کا قال إلى مپاجر إلى ربى وهو الشام أو إلى حيث تجرد فيه لعبادته تعالى (سجدين) أى إلى 
مافیه صلاح دیی أو إلى مقصدی و بت القول بذاك اسبق الوعد أو لفرط ت وکله أو للبناء على عادته تعالى 
معه و یک كذلك حال موءى عليه السلامحيث قالعدى ربىأن بد بي سواء الد جيل ولذلك أقبصيفة 
التوقع (رب هب لى من الصالحين) أى بعض الصا هين يعينى على الدعوة والطاعة ويؤنسى فى الغربة ٠٠١‏ 
يعنى الولد لا"ن لفظ المبة على الإطلاق حاص به وژن‌کان قد ورد مقيدآ بالا خوة فى قوله تعالى ووهبنا 
ەمن رحمتناآخاه هرون ابا واموله تمال (فشر ناه بغلام حلم( فإنه صرييح ان اادشر به عین‌مااستو هبه ۱۰۱ 
عليه الصلاة والسلام ولقد جع فيه بدارات ثلاث بشار ة أنه غلام وأنه ببلع أوان لحل وأنه یکون حلا 
وأى حلم يعادل حلبه عليه الصلاة والسلام حينعرض علي هأ بوه الب فقال بأ بت افعل ماتؤ ص ستجدق 
إن شاء اقه من الصابرين وقيل مانعت اقه الا ندياء علمم الصلاة والسلام يأقل مانعتهم بالحلم لەزةوجودە 
غير [براهيم وابنه فإنه تعالى نعنهما به وحاطها محسكية بعد أعدل بينة بذلك والفاء فى قوله تعالى ( فليا بلغ ١٠١١‏ 
معه السعى) فصيحة معربة عن»قدر قد حذف تدو بلا على شمادة الحال وإيذاناً بعدم الحاجة إلى اتصریع 


۳۰۰ تفسير أنى السمود 


ع الواقعة 
فى کتلب مكنون ي 65 الواقعة 
اسه الا المطهرون چم 5 الواقية 
تازیل من رب العلین ي 5 الواقعة 
كس ص ص ی وم 6 ۶ و و م 

آفهلذا الحديث انتم مدهنون ی 7 الواقعة 
م صن ر e‏ < دع م و 4 

وتجعلون رزفكر انكر تعکنبون 20 ٩‏ الواقعة 
کور م رر ولو م 

فلولا إذا بلغت الحلقوم ې + الواقمة 


ار اک و بیس رد کی و ا 
أى كثير انفع لاشتاله على أصول العلوم البمة فى صلاح العاش والعاد أو حسن مرضى أ وكرم 
عند الله تعالى و بقوله تعالى لو تعلمون بين الموصوف وصفته وجواب أوإما متروك أريد به نی علمهم 

۸ أو محنوف ثقة بظبوره أى لمظمتموه أو لعملئم عوجبه ( ف ىتاب مکنون ) أى مصون من غير 

9 المقربين من الان لايطلع عليه من سوام وهو اللوح ( لا مسه إلا المطورون ) إما صفة أخرى 
لکتاب فالمراد بالمطورين اللانکه المنزهون عن الكدورات الجسمانية وأوضار الوزار أو القرآن 
فالمراد بهم الطبرون من الا حدات فی‌کون تفياً بمعنى النهىأى لا بنبنی أن يسه إلا من كان عل طبارة 
من الناس على طربقة قوله عليه الصلاة والسلام المسل آخو السل لا بظلمه ولا بسلمه أى لا ينيغى له 
آن يظلمه وقيل لايطلبه إلا الطبرون من الکفروقری» التطبرون والطررون بالادغام و الطبرون 

۰ من آطبره بمعنى طبره والمطبرون أى آنفسپم أو غيرمم بالاستغفار أو غيره (تنزیل من رب العالمين) 

۸۱ صفة أخرى للقرآن وهو مصدر نعت به حتى جرى مجرى أسمه وقرىء اتنزيلا ( أفهذا اشدیث ) 

* الذى ذکرت نعوته الجليلة الوجبة لاعظامه وإجلاله وهو القرآن الكر.م (أتم نون ) آی 
۲ متهادتون به كن يدهن فى الم أى يلين جانبه ولا يتصلب فيه تهاونا به ( وتجعلون رزفک) أى 
» شکر رزقک (أنم تكذبون ) أى تضعون التكذيب موضع الشکر وقرىء وجعلون شك ركم 
آنع تکذبون أىتجعلرن شكر ك لنعمة القرآن نک تکذبونه وقیل‌الرزق الطرو العی وتجعلون 
شکر مایرزقک الله تعالى من الفیث أنم تکذبون بکونه من الله تعالی حيث تنسونه إلى ال نواء 

۳ والاول هو الاوفق لسباق النظم الكريم وسياقه فان قوله عز وجل ( فلولا إذا بلغتالحلقوم ) الخ 
تبکیت مبنى على تكذيهم بالقرآن فا نطق به قوله تعالى نحن خلقنا كم إلى هنا من القوارع الدالة 
على كونهم تحت ملكوته تعالى من حيث ذواتهم ومن حيث طعامهم وشرابهم وسائر أسباب معایشهم 
كا ستقف عليه ولولا التحضيض لاظبار يحزمم وإذا ظرفية أى فبلا إذا بلغت النفس أى الروح وقبل 


بم سورة الصافات آيقع ۱۰۵۰۱۰ ۲٠ ۱ ٠١۹۰۱۰۸۰۱۰۷۰۱۰۹۰‏ 


سسس 


سس مر با مر ور ص وم 

وندینه أن ينابر هم )0 ۷ الصانات 
ف 5و م ¢ مامه 00001000 ٠2.‏ - 1 
ند صدقت آلرةيا إنا کذا لك تجزى آلمحسنین ۷ الصانات 


2 سال سل عرو ور وق و 


2 ساي مرو 72 ۲ 
ان همذا و آلبلتوا لمبين 6 ۷ المانات 


| 


وفدینله بذبج عظیم 009 ۷ الصانات 
ور كا عليه فى آلانرین وم ۷ الصانات 


رم وه ی و - ' 
سم ع رهم هی ۷ الصانات 


وجعاما سالمة له و کذللهمعی استسل استخلص نفسهله تعالىو عن قنادفرضی الله عنهف‌أسلما آل راهم 

ابنه و[سماعيل نفسه (و نله للجبين) صرعهعلى شقه فو قح جبينه على الارض و هو احد جانی الجبة وقیل ٠‏ 
كبه على وجبه بإشار ته کیلابری منه مابورث ر قة تحول‌پینه وبين آم انه تعالى وكان ذلك عندالصخرة من 

می وقيل فى الموضع المشرف على مسجد منى وقيل في المنحر الذی‌بنحر اليومفيه (وناديناه أن بالبراهم) ۱۰ 
( قد صدقت الرؤءا ) بالعزم على الإنيان بالمأمور به وترتيب مقدمانه وقد روى أنه آم السكين بقوته ٠١١‏ 
على حلقه مارا فلم بقطعثم وضع السكين على قفاه انقب السكين فعند ذلك وقعالنداء جوابما حذوف 
لذا بمدم وفاء التعبیر بتفاصیلهکانهقی ل کان ماکان #الاحيط به نطاق البیان‌من ۱ -تبشار هماوشکر هما 

لله ی على ماأذعم به عليهما من دفع البلاء بعد حلو له والتو فيق لمالم بو فقأ حد ثلهو[ظبار فضلبما بذلاك 

على العالمينهم [حر از الثواب المظی إلى غير ذلك (إنا كذ للك نجزی المحسنين) تملیل لتفر مج :لك الكرية ٠‏ 
عنهما بإحسانهما واحتج به من جوز النسخ قبل وقرع الأمور به فا نه عليه الصلاة والسلام كان مأموراً 

بل لقوله تءال افعل مانو مر ولإعصل (إن هذاطو البلاء البین) الا بتلاء البین‌الذی يتميز فيه الخاص ١.١‏ 
عن غيره أو الحنة البينة الصعو بة إذ لاشی» أصعب منها (وفد یناه بذیع) بمايذيم بدلهفیتم به الفعل (عظيم) ۱۰۷ 
أى عظيم الجئة ممين أو عظيم القدر لا نه يفدى به الله یبا ابن نی وأى نی من فس لهسيد المرسلين قي لكان 

ذلك كبشا من الجنة عن ابن عبا سرضى اله عنما أنه الكبش الذى قر به هابيل فقيل منهوكان برعىق 

الجنة حی فدى به [سمعيل عليه السلام وقيل فدى بوعل هبط عليه من ثبير وروی أنه هرب من|براهیم 

عليه السلام عند الجرة فرماه بسبع حصيات حى آخذه فق سنة فى الرى وروی أنه ری الشيطان ين 
تعرض له بالوسوسة عند ذیح ولده وروی أنه لما ذيحه قال جبريل عليه السلام الله أكبر الله أ كبر فقال 
الذبيح لا إله إلا الله وا أ كبر فقال [براهيم الهأ كبر وللهالحد فبق سنة والفادىف الحقيقة هو إبراهيم 

و[نما قيل وفديناه لانه تعالى هو المعطى له والا مر به على التجوز فى الفداء أو الإسناد ( وتركنا عليه فى ۱۰۸ 
الاخرن سلام على [براهيم ) قد سلف بيانه فى خاتمة قصة نوح عليه السلام . ۱۹ 

سب أبى السمود + ۰۱۷ 


َس 07 تفر ۳ ۷ الصافات 
إنه, من عبادنًا لْمؤْمنِينَ وی ۷ الصانات 
وه میامن للحن 5 ۷ الصانات 
ةبطق ون ها | 
و وروت و ۰ ۷ الصافات 
ری ان اي ارت 
وتصرتنهم فکاوأ هم لب 9 ۷ الصافات 


۰ (كذلك نجزی انحسنين ) ذلك (شارة إلى إبقاء ذكره اميل فا بين الم لا إلى ما شير إليه فا سبق 
١‏ فلا تکرار وعدم تصدر ال بأنا للا کتفاء با مآ نفاً (إنه من عبادنا المؤمنين ) الراعذين فى الإيمان 
۲ على وجبه الايقان والاطمئنان ( وبشرناه بإسماق نبياً من الصا مین ) أى مقضباً بنبوته مقدراً کو نه من 
الصا لین و پذا الاعتبار وقعاً حالين ولا حاجة [لى وجو د المدشر به وفت البشارة فان وجو د ذى الحال 
لبس بشرط وإنا الشرط مقارنة تعلق الفعل به لاعتبار معنى ال حال فلا حاجة إلى تقدير مضاف يحمل 
عاملا فنهما مثل وبشرناه بو جود [سحاق أى بان بو جد [حاق نیب من الصالحين ومع ذلك لايصير نظير 
قوله تعالى فادخلوها خالدين فان الداخلین کانو | مقدرين خلودم وقت الدخو ل وإحاق عليه السلام 
ل يكن مقدرا بو ة نفسه وصلاحیا حين مابوجد ومن فسرالغلام باق جمل القصو دمن البشارة نبو ته 
عليه الصلاة والسلام‌وفی ذكر الصلاح بعد تمظيم لش أنه و[ ماء إلى أنه الذايةلهالتتضمنها معن الكالوالتكميل 
۳ بالفعل على الإطلاق ( واركنا عليه ) على أبراهيم فى أولاده (وعلى [حاق) بان أخرجنا من صلبه انیا 
بی [سرائیل وغيرمم کاو ب وشعيب عليهم السلام أو أفضنا علهما بركات الدين والدنیا وقرىء و رکنا 
( ومن ذرينهما حسن ) فى عمل أو لنفسه بالإيمان والطاعة ( وظام لنفسه ) بالکفر والمعاصى ( مبين ) 
ظاهر ظلمه وفيهتنبيه على أن النسب لاتأثير لدف المداية والتضلال وأ نالفل فى أعقامهمالا يعو دعلهمابتقیصه 
۶ ولاعيب ( ولقد مننا على موسى وهرون ) أى أنعمناعلهما بالنبوة وغيرها من الم الدينيةوالدنيوية 
۰۵ (وتجيناهما وقوههما) وم بنو [سرائيل ( من الكرب العظيم ) هو ملک آل فرعون وتسلطهم عليهم 
بألوان الذشم والعذاب كا فى قوله تعالى وإذ أنجينام من آل فرعون وقيل هو الغرق وهو بعيد لانه 
7 ل يكن علییم كربا ومشقة (ونصر نام) آى إيامماوقو میم عل عدوم (فكانوا) بسيب ذلك (م الغالبين) 
عليوم غلبة لاغادةوراءها بعدأنكان قومهمافى أسر هم وقسرهم مقوو رينتحت أيديهمالعادية يسو مو نهم 


بم - سورة ااصافات آية ۱۲۵-۱۱۷ ۳ 


۶ و دم - 


واه الکتلب آلستیف ۹ ۷ الصانات 
وهدینهما رط آلستتم ۵ ۷ السافات 
وترکا ییا فلار ين ۵ ۷ الصانات 

سم عل وروت 02 ۱ ۷ الصانات 
إا كدلكَ ری الْمخسنينَ چم ۷ الصانات 
1 من عبادنا الْمَؤْمِنِينَ )6 ۷ الصافات 
وان إِلْيَاس لمن لمن ۵ ۷ الصافات 
11 ال لقومدة 1 حون :1 ۷ الصانات 


عون بعلا ورون اخس انلقن ۷ الصافات ' 
ا ی ا اتن 

سوه العذاب وهذه التنجية وإنكانت بحسب الو جود مقارنة لما ذكر من النصر والغلبة لكنها لما كانت 
بحسب المفبوم عبارة عن التخليص من المكروه بدىء بها ثم بالنصر الذى يتحقق مداوله >حض تنجية 

. المنصور من عدوه من غير تغلیبه عليه ثم بالذلبة لتوفية مقام الامتنان حته باظرار أن کل مرتبة من‌هذه 
المراتب الثلاث نعمة جليلة على حيالحا ( وآ تبناهما ) بعد ذلك ( الكتاب المسقبين ) أى البليغ فى البيان ۱۱۷ 
والتفصيل وهو التوراة ( وهديناهما ) بذلك ( الصراط الستقی ) الموصل إلى الحق والصواب ما فيه ۱۱۸ 
من تفاصیل الشرائع وتفاريعا لاحكام (وترکناعلهماقی لاخر بن) (سلام على مومىو هرون)أى 1۲۰4 
أبقينا فما بينا ل الآخر ن‌هذالذکراتیل والثناء الجريل (إناكذ الك) الجراء الكامل (نحریالحسنین) ۱۲۱ 
الذين هما من جملتهم لاجزاء قاصرآعنه ( [نهما من عبادنا المؤمنين ) سبق بيانه ( وإن [لياس لمن ۱۲۳۰۱۲۲ 
المرسلين) هو [لياس بنياسين من سبط هرون أخى موسی علهم السلام بعث بعده وقيل [در يس لا"نه 

قرىء مكانه إدر يس و[دراس وقرىء [يليس وقرىء إلياس عذف الممرة ([ذقاللقومه ألا تتقون) ۱۲ 
أى عذاب الله تعالى ( أتددون بعلا ) أتعبدونه وتطلبون الخير مته وهو اسم صنم كان لااهل بك من ۱۲۵ 
شام وهو البلد المعروف اليوم ببعلبك قي لكان من ذهب طوله عشرون ذراعا وله أربعة أوجه فتنوا به 
وعظموه حتى أخدمو ه أربعياثةسادن وجعاو مأنبياء فكانالشيطان يدخل جو فه و بتكام إشريعة ااعذلالة 
والسدنة يحفظو نها ويعل. ون الناس وقيل البعل الرب بلغة الين أى أتعبدون بعض البءول ( وتذرون ٠ه‏ 


۳۰ تفسيد أ السعوذ 


سل ا س 


f‏ و 


ال الى ہے 9 214 
له ربكر ورب ءابایکر آلاونین 5ه اا 


مر مور وا ووو لله 22 م2 ۹ 
فکذوه فم لمحضرون (KD‏ ۷ الصانات 
2 راصح روگ وم ۳ 

إلاعباد آله آ لمخلصین هو ۷ الصانات 
وت عليه ىالآخر بن 5 ۷ الصافات 


سلم عل إل یاسین 6 ۷ الصانات 


2 ساصى ا م مج ,ر 2 ۱ 

و 3 عام رو و ۳ 

إنه, من عبادنا المزمنین 4 ۷ الصانات 

۳ وکر د E‏ 3 ۹ 

وإِن لوطا لمن لمرسلين 022 ۷ الصافات 
د موم 2ورل وم م 

د مجینله واهله اجمعين و ۷ الصانات 
ما مق گر یوم 2 ۱ 
لا و زاف الغلبرين ۷ الصانات 
24 وم چم م ۳ 1 

ثم دم‌ناآلانرین وي ۷ الصانات 


أحسن الخالةين ) أى وتترکون عبادته وقد أشير إلى المقتضى للإنكار الممنى بالحمزة ثم صرح به بقوله 
٩‏ تال (اقه ربكم ورب بام الآولين) بالنصب على البدلية منأحسن الالةينوقرىء بالرفع على الا بتداء 
والتعرض لذ كر ربو بيتة تعالى لا باتهم لدأ كيد [نکار تركهم عبادته تعالى والإشعار ببطلان آراء آبائهم 
۷۷ أيضاً ( فكذيوه فإنهم ) سبب تكذ يهم ذلك ( حضرون ) أى العذاب والإطلاق للا کتفاء بالقرائن 
۱۳۸ على أن الا حضار الطلق صوص بالشر عرفا ( إلا عاد الله الخلصين ) استثناء من مير محضرون 
وم ( وترکنا عليه فى ال خرن سلام على [لباسین ) هو لغة فى [لياس كسيناء فى سينين وقبل هو جمع 
له أريد به هو وأتباعهکالبلبین والخبيبين وفيه أن العل إذا جمع بحب تعر يفهكالمثالين وقرىء باضافة آل 
۷۱ (لباسین انبم فى المصحف مفصولان فيكون باسین أبا إلياس ( [ناكذلك نجزی المحسنين إنه 
۳۳ من عبادنا المؤمنين ) مس تفسيره ( وإن لوطا ان المرسلين [ذ نجیناه) أى اذكر وقت تنجیتنا إباه 
۱۳-۳۰ (وأهله اجمین إلا يحوزاً فى الغارین) أى الباقين فى العذاب أو الماضين الحالكين ( ثم دم‌نا 
الا خرین ) فان فى ذلك شواهد على جلية مه وكونه من جملة المرسلين . 


۷م سورةالصافات آية ۱۳۷ - ۱۸۵ ۳۰ 


مر 2 اوررق و ۹4 ۳ 

وإنكر لتمرون علييم مصبحين 3 ۲ الصافات 
م > مرس مرو م 

وبالیل افلا تعملون و ۷ الصافات 
م 3 لزم م واو م 

و إن يونس لمن آلمرسلون 029 ۲ الصانات 
2-2 م 2۸۶ وم و و 5 

أي بل ان تمرم تس 
وی ار ا ردو م 52 

فساهم فكان من آلمد حضین 629 ۷ الصافات 

۳ چام رم ر وير بر رار و وو 

فالتقمه وت وهوملیم ري ۷ الصانات 


ار م ام روص 


فلولا انه, كان من المسحن 49و ۲ الصافات 


ويخ م 


لتق بطنهة إل يوم ببعشون 9 ۷ الصافات 
ننه بألعراء وهر سف 5ح ۷ السانات 

(وانع ( ياآهل مک( لمرون عام م ) على مناز هم فى متاجرم إلى شام وتشاهدون آثار هلا کمم‌فان ۱۳۷ 
سدوم فى طریق الشأم (مصبحین) دا خلين فى ااصباح (و باللبل) أى ومساء أو نها ولبلا ولعلبا وقست ۱۳۸ 
بقرب منزل مر مها المرتحل عنه صباحا والقاصد له مساء ( أفلا تمقلون ) أتشاهدون ذلك فلا تعقلون 

حتى تعتبروا به وتخافوا أن يصيبكم مثل ما أصاءهم ( وان يونس لن المرسلين ) و قری» بکسر اللون ۱۳۹ 
([ذأبق) أىهرب وأصلهالحرب من السيد لكن لماكان هربه من قومه بغير إذن ربه حسن إطلاقه عليه ۱6۰ 
(إلى الفلك الشحون) أىالمملو ۰(فساهم) فقار ع اهله (فكان من الد حضين) فصار من اذلو بين بالقرعة ١4١‏ 
وأصله المزلق عن مقام الظفرروى أنه عايه الصلاة والسلام لما وعد قومه بالعذاب خرج من ينهم قبل 

أن يأمره الله تعالى به فركب السفينة فوقفت فقالوا فا عبد ]بق فاقترعوا تفر جت القرعة عليه فقال أنا 
الابقو ری بنفسه فى الاء ( فالتقمه الحوت ) فابتلعه من اللقمة ( وهو ملم ) داخل ف الملامة أوآت با ۱5۲ 
بلامعليه أو ملم نفسه وقرىء ملم بالفتح مبنياً من ليم کشیب فى مشوب ( فلولا أأنهكان من‌السبحین) ۱6۳ 
الذا كرين اقهكثيرآ بالاسبیح مدة عمره أو فى بطن الحوت وهو قوله لا له إلا أنت سبحانك إنى كنت 

من الظالمين وقيل من المصلين فإنه عليه الصلاة والسلامكان كثير الصلاة ف الرخاء (البت ف بطنه إلىبوم ١44‏ 
يبعثون) حياً وقيل متا وفيه حث على | كثار الذكر وتعظيم لشأنه ومن أقبل عليه فى السراء أخذ بيده 

عند الضراء ( فنبذناهبالعراء ) بأنحمانا الحوت عل لفظه بالمكان الخالى عما يخطيه من تر أو نبت روى ١40‏ 


۲ یت تسس هس 


صع ام وم وا ےر رک ی 
2 


وانبتنا عليه شحرة من يمطينٍ و ۷ .المائات 
اح سوس ل ےم اوس گم و ا م 
وأ رسلنله إل مأئة الف أو يزيدون وټ ۷ الصانات 
رر رق ورور و وام 
فعامنواً فعندهم إل حين 4 ۷ الصانات 
رح و 2 سي مر روف سير رورو ر ش 

۱ ۴ َو الريك آلبنات وضم الْمَنونَ وقي ۷ الصافات 


أن الحوت سار مع السفينة رافعاً رأساً يتنفس فيه يونس عليه السلام ويسبح ول ینار قبمحنیانهو ال 
البرفلفظه سالا ل يتغير منه شىء فأسلبوا وروی أن الحوت قذفه بساحلقرية منالموصل واختلففى 
مقدار لبئه فقيل أر بعون يوما وقيل عشرون وقبل سبعة وقيل ثلاثة وقيللم يلبث إلا قليلا ثم أخرج 
من بطنه بعيد الوقت الذى النقم فيه روى عطاء أنه حین ابتلعه أوحى اقه تعالى إلى الحوت [نى جعلت 
5 بطنك له سجن وم أجعله لك طعاما ( وهو سقیم ) ماناله قيل صار بدنه کبدن الطفل حين ب ولد( وأنيتنا 
عليه ) أى فوقه مظلة عليه ( شجرة من يقطين ) وهوكل ماينبسط على الأرض ولابقوم على ساق كشجر 
البطبخ والقثاء وا حنظل وهو يفعيل من قطن بالمكان إذا أقام به وال كثرون على أنه الدباء غطته 
بأوراقبا عن الذباب فإنه لا بقع عليه ویدل عليه أنه قبل لرسول اله بن نك تحب القرع قال أجل 
هى تحرة أخى يونس وقیل هی آلتين وقیل الوز آغطی بورقه واستظل بأغصانه وأفطر على تماره وقيل 
۷ كان إستظل بالشجرة وكانت وعلة تختلف إليه فبشرب من لبنها (وآرسلناء إلى مائة آلف) م قومه الذين 
هرب منهم وم آهل تینوی والمراد به إرساله السابق أخبر أولا بأنه من المرسلين على الإطلاق ثم آخبر 
بأنه قد أر سل إلى أعة جمة وکا ن توسيط تذكير وقت هربه إلى الفلك وما بعده بینهما لتذ كير سیبه وهو 
مأجرى بينه عليه الصلاة والسلام وبين قومه من [نذاره إياهم عذاب اقه تعالى ولعيينه لوقت -لوله 
ولعلليم و لعليقمم لإيمانهم بظبور آمارا ته کا م تفصيله فى سورة يونس لیل أن إبمانهم الذى سيحى 
بعد لم يكن عقیب الا رسال كا هو المتبادر من ترتیب الإبمان عليه بالفاء بل بعد الانيا والى وقيل هو 
إرسال آخر [لهم وقبل إلى غیرم ولیس بظاهر ( أو يزيدون ) أىفى م أى الناظر فإنه إذا نظر إلهم قال 
۸ [نهم ماثة آلف أو بزیدون‌والراد هوالوصف بالكثرةوقرىء بالواو (فآمنوا) أى بعد ماشاهدوا علائم 
حلول العذاب إيماناً خالصاً (فتعنام) أى بالحياة الدنيا (إلى حين) قدره الله سبحانه لهم قيل ولل عدم 
ختم هذه القصة وقصة لوط ما ختم به سائر القصص للتفرقة ینیما وبين آر باب اأشرائع وأولىالءزم من 
٩‏ الرسل أو اكتفاء بالنسليم الشامل لكل الرسل المذكورين فى آخرالسورة(فاستفتهم ) آمراقه عز وجل 
3 صدرالسورة الکر عقرسوله بم بتبكيتقريش وإبطالمذهبهم فى إنكار البعث بطريق الاستفتاء 
وسأق البراهين القاطعة الناطقة بتحققه لاعالة وبين وقوعه وما سيلقو نه عند ذلك من فنون العذاب 
واستلیمنهم عباده الخلصین وفصل مام منالنعيم المقيم ثم ذكر أنه قد ضل من قبلهم أكثر الأ ولين 


۳۷ - سورةالصافاتآية. ۱۵۳۰۱۰۲۰۱۵۱۰۱۵ ۳۷ 


که تعارم ھدود ع 5 
2 7 0 لک 7 ص ۰ ا الصافات» 
سم لیات عل لین ۷ الصافات 


وأنه تعالى أرسل [لهم منذرین على وجه الاجمال ثم آورد قصص‌کل واحد منهم على وجه النفصيل مبيناً 
ی کل قصة منها أنهم من عباده تعالى واصفاً لهم تارة بالإخلاص وأخرى بالإيمان ثم آم از ہنا 
بتكينهم بطر يق الاستفتاء عن وجه أمر منکر خارج عن العقول بالكلية وهی القسمة الباطلة اللازمة 
لماكانوا عليه من الاعتقادالرائغ حب ككانوا يقولون كمض أجناس العرب جبينة و بی سلبة وخزاعة 
وبی ملیج الملائك بنات الله والفاء لثرتيب الم على ماسبق من کون أولئك الرسل الذين ثم أعلام 
الخلق علهم الصلاة و السلام عراده تعالى فان ذلك ۱۶ ی كد التبكيت و يظبر بطلان مذهمم الفاسد ثم 
تسكيتهم ما تضمن هکفرم الذ کور من الاستهانة بالملامكة ملم نان ثم أبطل أصل کفرم النطوی 
على هذين الکفر ین وهو نسبة الولد إليه سبحانه وتعالى عن ذلك علو کبی را وم بنظمه فى ساك التبكيت 
مشاركتهم النصارى فى ذلك أى فاستخيرم ( ألربك البنات ) اللاتى هن أوضع الجنسين ( ولم البنون ) 
الذين ۸ أرفعبما فان ذلك ما لابقول به من له أدنى شىء من العقل وقوله تعالى (أم لقنا الملائك[ناثاً ) ۱۵۰ 
إضراب وانتقال من التبكيت بالاستفتاء السابق إلى التبسكيت بهذا كبا أشير إليه أى بل أخلقنا ا ملائ 
الذينمم من‌آشرف ا الاق وأ بعد من صفات الاجسامو رذاء ل الطبائع [ناثا و الآنوثة منأخسصفات 
الحيوان وقوه تعلی (وم شاهدون ) استهزاء بهم وتحبیل لهم کقوله تعالى آشهدوا خلةهم وقول تعالى 
مأأشهدتهم خلق السموات والارض ولا خلق أنفسهم فإن أمثال هذه الآمور لالم إلا بالمماهدة إذ 
لاسبيل إلى معرفتهابطربق العقل وانتفاء النقل مما لا ریب فيه فلابد أن يكون القائل بأنوثنهم شاهداً 
عندخلقهم واججملةإما حالمن فاعل خلقنا أى بل أخلقناه, إنائاً والحال نمم حاضرون‌حینتذ أو عطاف 
عل خلقنا آی‌بل ام شاهدون وقوله تعالى (ألا [نهم من (فکوم لیقولون ولد اه ) استئناف ۱6۲۰۱۵۱ 
من جبتهغير داخ لتت الآ س بالاستفتاء مسو لإبطال أصل مذ همم الفاسد ببيان آن‌مبناه لیس إلا 
الإفك الصري و الافتراء القبیح من غيرأن يكو نهم دليل أو شببة قطعاً ( وإنهم لكاذبون ) فى قوم 
ذلك کذباً بينألاريب فیه‌وقریء ولداقه على أنه خبر مبتدا حذوف أى املائ ولده تعالى عن ذلك 
علوا کبی رآفإنالوادفمل بمعنى مفعول يستوىفيه الواحدواججع والمذكر والمئرنث ( أصطن البنات على ۱۵۳ 
البنين ) إثبات لإفكبم وتقريرلكذ.هم فیاقالوا ببياناسةارامه لا مر بين الاستحالةهو اصطفاؤه قعالى 
البنات على البنين والاصطفاء أخذ صفوةالثىء لنفسهوقرىء بكسرالحمزة على حذف حرف الاستفهام 


۲۰۸ و وه 


م السام وم رورو ر 


مالم كيف حون ي ۷ الصانات 
۹ تد ورن وت ۷ الصانات 
6 ه مره وم ررم وو 

ام لكر سلطان مبين ۷ الصانات 


توا کتک اکن صَندقينَ و ۷ الصافات 


وواه وی اة ولد عّت أنه دوق ۷ الصافات 
ثقةبدلاة الفرائنعليه وجعلهبدلا من ولد القه ضعيف وتقدير القول أى لكاذبون فى قوم أصطق 
4 الل تعسف بعيد ( مال كيف تحکون ) بهذا الحم الذى يقضى ببطلانه بدمة العقل (أفلا 
تذکرون ) حذف(حدی التاءین من تنذ كرون وقرىء تذكرونمن ذكر والفاء للعطف على مقدر أى 
۲ ألا تلاحظونذلك فلانتذ کرون بطلانهفإنه مركوز فى عق لكل ذى وغی ( ام لک سلطان مبين ) 
إضراب وأنتقالمن تو بيخومو تبكيتوم باذ کر إلى تبسكيتهم بتكليفهم مالا بدخل تحت الوجود أصلا 
أى بلألم حجةواضة نزلتعليكم منالسماء بأن اللائ بنانهتمالی ضرورة أنالحم بذاك لا بدلهمن 
٠٥۷‏ سندحمى أوعقل وحيث انتق‌کلاهما فلابد من سند نقلى (فأتو | بكتابكم) الناطق بصحة دعواک ( إن 
کنتم صادقين) فیماوفی هذهالا بات من الانباء عن‌السخط العظم والإ نكار الفظيع ل قاو یلیم والاستبعاد 
الشديد لا باطیلیم وقسفيه أحلامهم وتركيكعةو لم وآفبامېم مع استوزاء بهم وتعجيب من جهلهم مالا 
۸ مخؤعلى م نتأمل فيباوقوله تعالى (وجعلوا بينهوبين ال نة نسبآً) النفات إلى الغيبة للإيذان بانقطاعوم 
عن الجوابوسقوطهم عندرجة الخطاب واقتضاء حالهم أن إعرض علوم وتحكى جنايانهم لآخرين 
والمراد بالجنة املاكةقالوا الجنس واحد ولکن‌من خبثمن الجن ومردوكان شرا كله فهو شيطان ومن 
طهر منوم ونسك‌وکان خيراً هفو ملك رلا عر عم بذاك الاسم وضعامنهم وتقصيراً er‏ مع عظر 
شأ نهم في بين الخلق أن بلغو امنزلالناسبة النى أضافوها لبم علوم هذاعبارة عن ةو لل الملالكة بنات 
» او( أعيدذ كره تمبيداً لما يعقبه من قو له تعالى (ولقدعلءت الجنة [نهم حضرون) أى و باه لقدعلمت 
الجنةاأنى عظم وها بأن جعاو ينباو ينه تعالى سوم ۸ لامک أن الكفر الحضرون النارمعذ بون يهالكذ.هم 
وافترائهم فىقوطم ذلك والمراديهالمبالخةفى التسكذيب ببيان آن‌الذین يدعىهؤ لاء لمر تلك النسبة ويعلمون 
أنهم أعلم منهم عقبقة | رال يكذبونهم ق‌ذاك کون بأنهم معذیون لا جلهحکا مؤكدأوقيل [ن‌قوما 
من الزنادقة بقولون الله تعالى وإبليس إخوان فالله هو اير الكر يمو إبليس هو الشر ر التبم وهو 
الراه بقولهتعالى وجعاوايينه وبين الجنة نسباً قال الإمام الرازى وهذا القول عندى أقربالأقاويل 
وهو مذهب امجوس الةائلين ببزدان واهرمن ویمبرون عنهما بالنوروالظلبة وقال مجاهد قاامی قريش 


۷ سورةالصافات أية ۱۰۱۹۰۰۱۵۹ ۱۹40۱۹۳۰۱۲۰۱۹ ۹ 


و ام میم میج رم وم 


سبحن آل ما بصفونٌ 39ح 1 ۱ ۳۷ الصانات 
الاعباد الله آلْمُخلْصِينَ 55 ۱ ۷ الصافات 
نکر وما دون چم ۱ ات 
مانم عليه نی زی ظ عت 
لا من هوصال ابحم وي ۱ ۳۷ الصافات 
نا نآلا مم تمرم وه ۱ 0-0-7 


ان سس 
الاک بنات الله فقال أبو بكر الصديق رضوالله عندفن آمپانهم تبكيتاً هم فقالوا .روات الجن وقيل 

می جعلو! ببنهو بينالجنة ذبا جعلو | ينهم مناسبة حيث أشركو ابه لما لی الجن فى استحقاق العبادة فعلى هذه 
الآفاويل جوز أن یکون الضمير فى إنهم لحضرون للجنة فالمعنى لقد علس الشياطين أنالله تعالى عضر م 

النار ويعذ مهم مما ولوكانوا مناسبين لهتعالی أو شركاء فاستحقاق العبادةلما عذهم والوجه هو ال ول فان 
قوله( سيران الله عا إصفون ) <كاءة نز به الاک إياه تعالى عا وصفه المشركون به يعد تنکذیمم ۱۹ 
هم فى ذلك بتقدير قول معطو ف على علمت و قو له تعالى (إلا عبادالله المخاصين) شمادةمنم ببراءةانخلصين ١١.‏ 
من أن يصفوه تعالى بذلك متضمنة لتبرشهم منه کر ا ندراجهم فى زمرة الخاصين عل أبلغ وجه وآ كده 

على أنه استاناء منقطع من واو يصفون كانه قبل ولقد علمت اللاءکه أن الشركين لمعذبون لقو لم 
ذلكوةالواسبحاناقهعما يصفونه ه لکن‌عباد اقهالذین نحن من جملهم برءاء من ذلك الوصف وقوله 
تعالى ( فإك وما تعبدون ) ( ما تم عليه بفاتنين ) تعليل وتحقيق لبراءة امخاصين ما ذكر ببیان ١17111‏ 
جزم عن [غرانهم‌وضلاغم والالتفات إلى الطاب لإظبار كال الاعتناء بتحقيق مضمون الكلام وما 
تعبدونعبارة ع نالشياطين الذين أغووهم وفيه [بذان بتبرئهم عنهم وعنعبادتهم كقولم بل کانوایمبدون 
الجنوما نافيةوأنتم خطاب لم ولمبودیم تفلي رعل‌متعلقة بفائنين يقال فتن فلان على فلان امرأته 

أى أفسدها عليهوالمعنى فانم ومعبود بک اماالشرکو ن استم بفائنين عليه تعالى بإفساد عباده و إضلاهم 

(إلا دنهو صال الجحيم) منهمأى داخلما لعلءه تعالى بأنه يصير على الكفر بسوء اختياره ویصیر من ۱٩۳‏ 
أهل النارلاعالةوأما الخاصون ممم فأنتم مزل من(فسادم وإضلاهم فوم لاجرمبرءاء من أن بفتلنوا 

بك ويسلكرا مسلككفى وصفه‌تعای بماوصفتمره به وقرىء صال بضم اللام على أنه جع محول عل 0 
می من قد سقط واوه لالتقاء السا كنين وقوله تعالى ( وما منا إلا له مقام معلوم ) تببین لجلية أمرمم 1 
وتعيين ينهم فى مو قف العبوديةإعد ماذکر من تکذیب‌الکفرة فبا قالوا و تنزبه الله تعالى عن ذلاك 

۷ = أبى السعود + ۰۷ 


ضاي لياس ير 2 ل صم 1 
و نا لنحن الصافون ۱ ۱ ۷ الصسافات 


اج ےرا رورم ق 


وإنالنحن المسبحون یه ۷ الصافات 


م ب 
و ان کانوا لیقولون 639 ۷ الصافات 
>< ع 2 27 E‏ سب جع م 

لوان عندناذ رامن آلاولین هل ۷ الائات 
ےت 


ص صوص روگ وم ص 
لکناعباد آله المخلصين وي ۷ الصانات 
مرو ۰ مج و م رو م 
فكفروايهء فسوف یعون ل ۷ الصانات 


مرو مرم و محر رم مے م رو روص م 
ولقد سبقت کمتنا لعبادنا آلمرسلین cD‏ ۷ العيافات 


2 > رور وروص بر بير م 


سم هم آلمنصورون 5 ۷ الصانات 


وتبرئة الخاصينعنه وإظبار لقصو رشأ نهم وقاءتهم أىومامناإلا لهمقام معلوم ف العبادةوالانتهاء إلى آم 

ایّه تعای‌مقصور عليه لابتجاوزه ولا يستطيع أن يزيل عنه خضوعا لعظمته وخشوعافيدته وتواضماً 
لاله کا روی فنهم را كع لا ةم صلبه وساجد لا برفع رأسه قال ابن عباس رضي الله عنما ما ف 
السموات موضع شبر إلا وعليه ملك يصلى أو يسبح وروی أنه لم قال أطت السماء وحق لما أن تتط 
والذى نفسى ده مافها موضع أرب عأصابع إلاوفيه ملك واضع مه م أجدلله تعالىوةالالسدى إلا له 

أنحن المسبحون ) المقدسون لله سبحانه عن کل مالا يليق ناب كير بائه ونحلية كلامم بفنون التأ كيد 
لإبراز أن صدورهعنهم كال الرغية والنشاط هذا هو الذى تقتضيه جزالة التنزيل وقد ذ کر فى تفسير 

۱۷ الا بات الکر مة وإعراممها وجوه آخر فتأمل والّهالموفق (وإذكانوا ليقولون ) إنهى الخففةمن الثقيلة 
۱۹۸ وضمير الشأن محذوف واللام هى الفارقة أى إن ااشان‌کانت قر یش تقول (لوأن عند ذكراً من الاو این) 
۱۹۹ أىكتاباً من کتب الآولين من التوراة والاجیل ) لكنا عياد ألله الخاصين ( أى لأخاصنا العيادة لله 
آمالی ولا خالا کا خالفوا وهذا كق وهم لن جاءنا نذبر لنكونن أهدى من [<دی ال مم والفاء فقوله 
1۷ تعالى ( فكفروا به ) فصيحة كا فى قوله تعالى فقانا اضرب بعصاك البحر فانفلق أى ام ذکر وأى 
۱ ذ کر سيد ال ذکار وكتاب مپیمن على سائرالکتب والأسفار فكفروا به ( فسوف يعلهون ) أى ماقبة 
۱۷ کفرم وغائاته ( ولقد سبقت کلتنا لعبادنا المرسلين ) استثناف مقرر لأوعيد وتصديره بالقسم لغاية 
۱۷۲ الاعتناء بتحقیق ممصمو نه أى و باه اد سيق وعدنا لم بالنصرة والغلياً هو قوله تمالی )1م 


۳" ۱۷۹۰۱۷۸۰۱۷۷۰۱۷۹۰۱۷۵۰۱۷ 6۰ ۱۷ س سور الصافاتآيقم‎ ٣۷ 


ما بر ساس رار روم ۶ م د ۰ 
ون جندنا لهم الغلبون ول ۷ اله..اثات 


ع ماي روو دماج 
٠‏ 


توب حت سین و ۷ الضافات 
8 < و مور ها ۷ الصافات 
افر سرف رو 09 


مرمرع ص مر ومس 8 م ۰ 

اتب تبون چ + ۳ الصانات 
2ه م مص سے < مرس مر مر گر ررر م ۳ 

فإذا نزل ساحتیم فساء صباح آلمنذرین 680 ۷ الصافات 
م ص ص ررر و مات : 
وتول عنم حت حِينٍ 072 ۷ الصافات 


مرو < ری و تب و و مص 
۰ 


شم !(نصورونو ژن‌جندنا) وم أتياع المرسلين (همرالغالبون) علىأعدائهم ف الدنياوالآخرة ولايقدحفى ۱۷۳ 
ذلك‌انمزامیم فى بعض المشاهد فان قاعدة ارم وأساسه الظفروالنصرة وإنو قع ف تضاعیف ذلك شو ب 

من الابتلاء واحنة والحسم للغالب وعن ابن عباس رضی الله عنما إن لم پنصروا فى الدنيا نصروا فى 
الاخر قوقری» على عبدنابتضمین سبقی‌معی حةت و تسميتها كلبة معا کبات لانتظاهها ف مەی واحد 
وقرىءكلءاتنا (فتول عنهم) فاعرض عنهم واصبر (حتى حین) إلى مدة بسيرة وهی مدةالکف عن القتال ۱۷6 
وقیل يوم بدر وقيل يومالفتح (وأ بصر م) عىأسوأ حال وأ فظع نکال‌حل مهم من القتل‌والاسر والراد ۱۷۰ 
بال بابصارمالإيذان بغايةقربهكا نه بين يديه (فسوف يبصرون) مایقع حيناذ من مور وسوف 
للوعيد دون التبعيد ( أفبعذابنا يستعجلون ) روى أنه لما نزل فسوف بصرون قالوا منی هذا فنزل ۱۷۰ 
( فإذائز ل بساحم ( أى فاذا نزل العذاب الوعود بفنا مهم کا نه جاش قد ممم فأناخ ۳ نمم بغنة فشن ۱۷۷ 
عام الغارة وقطع دابرهم بالمرة وقيل المراد نزول رسول الله يليه يوم الفتح وقرىء نزل بساحتهم على 
إسناده إلى الجار واليجرور وقرىء لزل مبنيآً للمفعول من التنزيل أى نزل العذاب (فساء صباح المنذرين) « 
فبلس صباح المنذرين صباحهم واللام للجنس والصباح مستعار من صباح الجيش المبيت لوقت نزول 
العذاب ولا كثرت منهم الغارة فى الصباح “مو ها صباحا وان وقعت ليلا روى أن رسو لالله يله ان 

خيير وكانوا خارجين إلى ار م ومعوم المساحى قالوا مد وا لجس ور جعوم إلى حصنوم فقال علد 

اللهأ كبر خر بع خيبر [نا[ذا نزلنابساحة قومفساء صباالمنذرين (فتول عنهم حتى حين) ( وأبصر ۱۷۹۰۱۷۸ 
فسوف بصرون ) آسلية لرسول الله مق [ثر نسلية ونأ كيد لوقوع الميعاد غب تا كيد مع مافى إطلاق 
الفعلين عن المفعول من الإيذان بأنما يبصره يله حینتذمن فنون‌السار وماییصرونه م نأنواع المضار 
لاعيط به الوصف والبيان وقيل أريد بالأول عذاب الدنيا و بالثانی عذاب الاخرة . 


۲ ۱ عد 1 داد 


ی ۵ 025 میت ی ي و‌ 

سبحن ريك رب العزة مايصفوذ 7 | سد 
م مم و رر 2 وم ۳ 

زک عل لْمرْسَلِينَ ع ۷ الصانات 
ومد رب انعلن وي 00-0 


۰ ( سبحان ر بك رب العزة عما يصفون ) تنزبه قه سبحانه ع نکل مایصفه الشرکون به ما لابلیق يحناب 
كبريائه وجبرو ته ما ذكر فى السورة الكربمة وما لم يذكر من ال مور الى من جملتها ترك إنجاز الموءود 
على هوج بكليته السابقة لاسا فى حق رسول الله ی كا ينىء عنه التعرض لعنوان الربويسة 
المعربة عن الثربية والنكميل والمالكية الكلية مع الإضافة إلى ضميره بلغ أولا وإلى العزة ثانيا كا “نه 
قل سبحان من هو مس بيك ومكدلك ومالك العرة والغلبة عل الإطلاق عمايصفه المشركون به منا لأ شیاه 

۸۱ النى مها ترك نصراتك عليهم كا يدل عليه استه‌جام بالمذاب وقول تعالى ( وسلام عل المرسلين ) 
آشریف لهم عليوم السلام بعد تنرمهه تعالى عما ذكر و تنو به بشأ نهم وإیذان باتہم سالمونعن كل المكاره 

۲ فائزون بحمبع المآرب وقوله تعآلى ( والحد تله رب العالمين ) [شارة إلى وصفه عروجل بصفاته الكريمة 
البو ية بعد الننبيه على اتصافه تعالى يجميع صفاته السلبية و (یذان باسئنباعباللا فعال الجميلةالتى من جماتها 
[فاضته علموم من فنون الكرامات السنية والكالات الدينية والدنيوية وإسباغه عليهم وعلى من تبعیم 
صنوف النعماء الظاهرة والباطنة الموجبة لمده تعالى وإشعار بأن ماوعده بم من النصرة والغلبة قد 
تحققت والمراد تنبيه المؤ منين على كيفية تسبيحه تعالی وتحميده والتسليم على رسلهالذين مم وسایط ينهم 
وبدنه عز وعلا فى فيضان الكالات الدينية والدنيوية علهم ولعل توسيط النسليم على المرسلين بين 
تسديحه تعالى ونحميده م السورة الكرعة حمده تعالى معمافيه من‌الاشعار بأنتو فيقه تعالى للتسليم 
عليهم من جملةنعمه الموجبة للحمد . عن على رضى اقه‌عنه من أحب آن‌یکتال باللکیال‌الا و فی من‌الا جر 
يوم القيامة فلیکن آخ ر كلامه إذا قام من مجلسه‌سبحان ر بكرب العزةعما يضفو نوسلام علىا مر سلين 
وامد لله رب العالمين . عن رسول الله بم من فرآوالصافات أعطىمن الا جرعشر حسنات بعددكل 
جی وشیطان وئباعدت عنه مردة الشياطين وبرىه من الشرك وشهد له حانظاه دم القيامة أنه كان 
مومنا بالمرسلين . ۱ 
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۴ سورةض 00 
( مكية وآیانها مان وثمانون آية ) 
01 د ب رال ١‏ 
ص واآلقرءان ذى الد ر ر ۸ ص 
۳ 2 رھ 2 الس اص 
آلذ ی کفواق ع ة وشقاة ۳ و 
بل الذين كفروا فى عرة وشفاق د ۸ من 


( سورة ص مکیة وآياتها مان ومانون آية € ۱ 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) (ص) بالسکون على الوقف وقرىء بالکسر والفتح لالتقاء السا كنين 


و موز أن بكو نالفتح باضار حرف القسم فى موضع الج رکقو الله 9 فملن الجر وأن بکون‌ذلك نصباً 


وقد صرفبامن قرأ صاد بالتنوين عل أنه اسم الكتا ب أوالتنزيل وقیل‌هو ف‌قراءة الكسرأم من الم أداة 
ومی‌العارضة والمقابلة ومنها الصدى الذى بنسکس من الا جام الصلبة بمقابلة الصوت ومعناهعارض 
الق رآن بعملك فاعمل بأوامره وائته عن نواهيه وتخلق بأخلاقه ثم إن جعل اسمالاحر ف مسر وداعل‌منهاج 
التحدى أو الرض إلىكلام مثل صدق الله أوصدق تمد كا نقل عن أكابرااساف أو اسا للسورة خبراً 
لمبتداً محذوف أو نصا على اضمار اذكر أواقر أأوأمر آمن المصاداة فالواو فى قوله تعالى ( والقرآن ذى 
الذكر ) للقسم وإن جعل مقسیا به فبى للعطف عليه فإن أريد بالقرآن كله فالمغايرة ینیما حقيقية وان 
أريد عين السورة فهی اعتبارية كا فى قولك مررت بالرجل الکرعم و بالنسبة المباركة وأا ماکان فى 
الشكر بر مید تأ کید لمضمون اجبلة المقسم علا والذكر الشرف والنباهة كنا فى فوله تعالى ونه لذ كر 
لك ولقومك أو الذكرى والموعظة أو ذ کر ماحتاج إليه فى أمر الدين من الشرائع والا حکام وغيرها 
من أقاصيص الا نبیاء علييم الصلاة والسلام وأخبار الا'مم الدارجة والوعد والوعيدوجوابالقسم 
على الوجه !لا ول والرابع والخامس محذوف هو ما ينىء عنه التحدى والا"مر والإقسام به من کون 
التحدی به معجزاً وكون المأمور به واجباً وكون المقسم به حقیقاً بالإعظام أى أقسم بالقرآن أو بصاد 
وبه إنه لمعجر أو لواجب العمل به أولحقيق بالإعظاموأما عل الوجبين الباقيين فمو الكلام المرموذ إليه 
ونفس الجملة المذكورة قبل القسم فان التسمية تنويه بشأن المسمى وتفبیه على غظم خطره أىإنه لصادق 
والقرآن ذى الذكر أو هذه السورة عظيمة الشأن والقرآن الخ على طريقة قولحم هذا حاتم واقه ولاكان 
كل واحد من هذه الا جو بة منبتاً عن انتفاء الريب عن مضمونه بالكلية إنباء يينأكان قوله تعالى ( بل 
الذي ن کفروا فى عزة وشقاق )ضر ابا عن ذلك کا نه قيل لاريب فيه قطعاً وليس عدم [ذعان الکفرة له 
لشائبة ريب ما فيه بل ثم فى استکبار وحمية شديدة وشقاق بعيد قه تعالى ولرسوله و لذلك لا بذعنون له 


بإضمار اذك ر أواقر آلافتحا کام ففاتحةسورةالبقرةوامتناعالصر ف للتعر يف والتأنيث لا نمال السورة 


ع 


۳ تفسير أبى السعود 


هن ]وه وم 2> س صو سام ص و سم م رص 1 1 

اهلام ۶ ٠‏ قرن فنادوا ولات حن متاص ^ ۸ صر 
کر اهلكا من قبلهم من فرن فنادوأ ولات حون مناص هو ۲ من 
مرح وت هگ مد ىم 2 . سوم < موس ورم E‏ صم صا ص ور ے و 
وبوا أن جاءهم منذر مهم وقال آلکلفرون هنذا سح رکذاب دهم ۸ ص 
عم مرح موی مس مس گس ۶ ص لع عاص امال د 
اجعل الآلمة إلنها واحدا إن هلا شىء حاب ري ص 


وقیل الجواب مادل عليه الجلة الاضرايية ای ما كفر به من كفر ال وجده فيه بل الذين کفروا الم 


۳ وقرىء فى غرة أى فى غفلة عما بحب عام التنبه له من مبادى الإ مان ودواعيه 3 أهلكنا من قبلهم من 


قرن) وعد لحم على كفرم واستكبار م ببان‌مااصاب من قبلوم من المستكيرين وک مفعو لأهلكناومن 


قرن تمييز والعی وقرنا كثي را أهلكنامنالقرون الخالية (فنادوا) عند نزول با سنا و حلول نقمتنااستغالة 
- ونوية لينجوا من ذلك وقوله تعالى (ولات‌حین‌مناص) حال من ضمير نادو اأى نا دواو استفائو اطلماللنجاة 


حم 


والحال أن ليس | لین حين مناص أى فوت و نجاة من ناصه أىفاته لامن ناص معنى تا خر ولاهى المشدبهة 
بلس زيدت علا تاء التأأنيث للتأ کید کا زیدت على رب وثم وخصت بی الاحبان ول يعرزإلا أحد 
معمو لها وال کثر حذف "با وقيل هی النافية الجنس زیدت عليها التاء وخصت بنق الا حبان وحين 
مناص منصو ب على أنه اسمبا ىو لاحينمناص لهم آویفعل»ضمرآی‌ولا آری<ینم:اص‌وقری»بالرفع‌فرو 
عل ال ول اسمباوالخبر>ذ ف وأى ولي سحينمناص حاصلا لهم وعلالثانى مبتدأ حذوف الب رأى ولا 
حين مناص‌کا ن لحم وقرىء بالکسرکا فى قوله[ طلبوا صلحنا ولات أوان ٠‏ فأجبنا أنلاتحينبقاء] 
إما لآن لات تمر ال حیان 5 أن لولا تر الضمائر فى نحو قوله [لولاك هذا العام ل أحج] أو لان أوان 
شبه بإذفى قوله [نهيتك عن طلابك أم عمرو ه بعافية وأنت إذ حیح] فى أنه زمان قطع منه المضاف إليه 
وعوض التنوين لان أصله أوان صلح ثم حمل عليه دين مناص تنزبلا لقطع المضاف إليه من مناص 
إذأصله حين مناصهم منزلة قطعه من حين لا بين المضافين من الاتحاد ثم بى الحين لاضافته إلى غير 
متمسكن وقرىء لات بالکسر كير ويقف الكو فيون عليها بالهاء الا سماء والبصربون بالتاء کالا فعال 
وما قيل من أن التاء من يدة على حين لا تصاطا به فىالإمام ءالا و جه لهفإن خطالمصدف خارجعن القياس 
( ویوا أن جاءم منذر منم ) حكاية لا باطيلمم المتفر عة على ماحكى من استکبارم وشقافهم أى يحبوا 
من أن جاءم رسول من جسم بل آدون منوم ف الرياسة الدنيوية والال عل‌معی أنهم عدوا ذلك آمراً 
یبا خارجا عن احتإل الوقوع وأ نكروه أشد الإنكار لا أنهم اعتقدوا وقوعه وتعجبوا منه ( وقال 
الكافرون ) وضع فيه الظاهر موضع الضمير غضباً عليهم وإيذانا بأنه لابتجاسر على مثل مایقولونه 
إلا المتوغلون فى الکفر والفسوق ( هذا ساحر ) فها بظیره‌من الخوارق ( كذاب ) فا يسنده إلى الله 


ه . تعالى من الارسال والإنزال ( أجعل الآلىة إلا واحداً ) بأن نن الا لوهية عنبم وقصرها على واحد 


(إن هذا لثىء يجاب) بلیغ فى المجب وذلك لا "نه حلاف ماألفوا علیهآبادم الذين أجمعوا على ألوهيتهم ۱ 


۴۸ - سورةٌ ص أيه +۷۷۰ ۳۰ 


صو مامد ووردة چگ 212 ودا صرح بر مر د ردح ام سم سه رم وم و 
وانطق آلملا منم آن مشوا واصیروا عاج ءافتکر إن هنذا ی يراد © 2 ۲۸ من 
ماسمعنًا متا المله الأ رة إن هدا إلا الى هم 8 ص 
ار مک ا سح سکس او و 
وواظوا على عبادت مكابراً من کار فان هذا مدار کل مانأ تون وها رون من آمور دينهم هو التقلید 
والاعتياد فيعدون ماخالف ما اعتادوه ميباً بل عالا وأما جمل مدار تعجبهم عدم وفاء عل الواحد 
و قدر ته بالا شیاه الكثيرة فلا وجه له لما أنهم لاايدعون أن لا مهم عا وقدرة ومدخلا ف حدوث شىء 
من‌الا شیاء حتى بلزم من نی ألوهيتهم بقاء الا ثار بلامؤثر وقرىء يجاب بالتشديد وهو ابا ككرام وكرام 
روى أنه لا اسل عمر رضى الله عنه شق ذلك على قریش‌فاجتمعخسة وعشرونمن صناديدم فأتواأيا 
طالب فقالوا أنت شيخنا وكبير نا وقد علمت مافعل هو لاء السغهاء و قدجثنال لنقضی بیتنا وبين ابن أخيك . 
فاستحضر رسول الله ب وقال يا أبن أخى هولاء قومك يسألونك السترال فلا تم لكل الميل على قر مك 
فقال ب ماذا تسألو نى قالوا رفضنا وارفض ذ كر آلمتنا وندعك وإلحك فقال أرأيم إن أعطيتكم 
ماسالم أمعطى أنتركلية واحدة تملكون بها العرب وتدين لک بها العجم قلوا نعم وعشراً فقال قولوا 
لا إله إلا اله فقاموا وقالوا ذلك ( وانطاق الملا منهم ) أى وانطلق الا شراف من قريش عن ملس أبى + 
طالب بعد ما بکتهم رسولاقه يِه بالجواب العتيد وشاهدواتصلبه يق فىالدين وعرمتهعلى أنيظوره 
على الدي ن کله وسوا ماكانوا برجو نه بتوسط أَبى طالب من المصالحة على الوجه المذكور ( أن امشوا) 
أىقائلين بعضهم لبعض على و جه النصيحة|امش وا (واصبروا على ۲ متک) أى واثبتواعىعبادتها متحملين 
ا تسمعو نه فى حقبامن القدحوأن هى المفسرة لا نالا نطلاق عن مجلس التقاول لامخلوعن القول وقيل 
اراد بالانطلاق الاندفاع فى القول وامشوا من مشت المرأة إذا كثرت ولادتها ومنه الماشية للتفاؤل أى 
اجتمه‌وا وکثرواوفری» امشوا بغيرأن على [ضمار القولوقرىء بمشونأن اصبروا (إن هذالشیء براد) 
تعليل للم بالصبر أو لو جوب الامتثال به أى هذا الذى شاهدناه من مد پل من آم التوحید ونی 
٠‏ آلهتنا و[ بطال أمرها لثىء براد أى من جمته مه (مضاؤه وتنفيذه لامحالة من غير صارف يلويه ولا 
عاطف يأنيه لاقول يقال من طرف الاسان أوأمر برجی‌فبه الساحةبشفاعة آوامتنان فاقطموا أطباعكم 
عن استنزاله من رأيه بوساطة أبى طالب وشفاعته وحسبكم أن لاتمنعوا من عبادة آ تک بالكلية 
فاصبروا عليها وتحملوا ما تسمعو نه فى حقبا من القدح وسوء القالة وقيل إن هذا الا'مس اثىء بريده 
الله تعالى وم بإمضائه وما آراد الله کو نه فلا مرد له ولا ينفح فيه إلا الصبر وقيل إن هذا الام 
لثىء من نوائب الدهر يراد بنا فلا انفکاك لنا منه وقيل إن دینک لشیء براد أى يطلب ليؤخذ 
من وتغلبوا عليه وقيل إن هذا الذى يدعيه من التوحید أو بقصده من الرياسة والترفع على العرب 
و العجم لثىء يتمنى و بریده‌کل أحدفتأمل فىهذه الا قاو یل و اختر منمامایساعده النظم الجليل (ماسممنا ۷ 
بهذا) الذى يقوله ( فى اللة الآخر 2 ) أى الملة النصرانية الى هى آخر الملل فإنهم مثلثة أو فالملة نی 


-- 
۰ 


م سوا سم ص 
۰ 


8 ص مده مرت رو ی نب ح 2 - 
نل عه رین یا بل ف َك من ری بل لمابدوقوا عاب( ٠8‏ مت 


گن گر مر رصم رز مرو ن2 روم وم 2 ١‏ 
ام عندهم خزآین رحمة روك آلعز الهاي د ۱ نت 
٤ء‏ رو EBE‏ >„ رم موق مض مج مومع و د ۶ و م 

م ووے ارم مر وا رت 2وو 

ج ماهتالك مهزوم من آلاحزاب 07 ۸ ص 


أدركناعليها آباءنا جوز آن‌یکون ال جاروامجرور حالامن هذاأى ماسمعنا هذا من أهل الکتاب ولا | 
الكبان كائنا فى الملةالمترقية ولقد كذبواى ذلك آقح کذب فان حد رث البعثةو التو حید کان‌آشمر الا مور 
قبل الظبور (إن هذا ) أى ماهذا ( إلا اختلاق ) أى كذب اختلقه ( أأنزل عليه الذكر ) أى القرآن 
9 يننا ) ومن رؤساء الناس وأشرافهم كقو هم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم 
ومردام [نكا رکو نه ذكراً منزلا من عند الله عز وجل كةو هم لوكان خيراً ماسيقونا له وأمثال هذه 
المقالات الباطلة دليل على أن مناط تنكذ يهم ليس إلا الحسد وقصر النظر على الحطام الدنيوى ( بل ثم 
فى شك من ذكرى ) أى من القرآن أو الوحى ليام إلى التقليد و[عراضهم عن النظر فى الا دلة المودية 
إلى العلل حقيته ولیس فیعقید تمم مایدتون‌به فبم مذبذبون بينالآوهام ينسبونه تارة إلى السحر وأخرى 
إلى الاختلاق ( بل لما يذوقوا عذاب) أى بل لم بذوقوا بعد عذای فإذا ذافوه تبين لهم حقيقة الحالوفى 
ما دلالة على أن ذوقهم على شرف الوقوع والمی أنهم لايصدقون به حى سم العذاب وقيل لم يذوقوا 
عذابى الوعود فى القرآن ولذلك شکوا فيه ( أم عندم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب ) بل أعندم 
خزاان رمته تعالى نتصرفون ذا حسما يشاءون حی تصبیو ا ا من شاءوا ويصرفوها عبن شاءوا 
وبتحكدوا فما مقتضى آرائهم فيتخيروا للنبوة بعض صناديدمم والعنی أن النبوة عطية من الله دز وجل 
يتفضل مما على من يشاء من عباده المصطفين لامانع له فانه العزیز أى الغالب الذى لايغالب الوهاب 
الذى له أن مب کل مايشاء لكل من يشاء وفى إضافة اسم الرب المنىء عن النربية والتبليغ إلى الكال إلى 
یره از من تشریفه واللطف به مالا خن وقوله تعالى (أم لم ملك السموات والارض وما بإنهما) 
ترشیح لما سبق أى بل ألم ملك هذه العو ام العلوية والسفلية <تى بتکاموا فى ال مور الربانية ویتحکوا 
فى النداپیر الاطية الى يستأثر مارب الم ق و الکبر باء وقولهتعالی (فليرتقوا فى الا سباب) جواب‌شرط 
عذوف أى إنكان م ماذكر من املك فليصعدوا فى المعارج والمناهج الى یتو صل بای العرش حى 
ستو واعليه ويدبرواأس العالهو ينزلوا الوحى إلى من مختارون ويستصوبون وفيه من الب مهم مالا 
غابة وراءه و السبب فى الأصل هو الوصلة وقيل الراد بالأسباب السموات لاما أسباب الحوادث 
السفلية وقي ل أبوابها ( جند ماهنالک‌مپزوم من الا "حزاب ) أى هم جند مامن الکفار المتحربين على 
الرسل‌مپزوم مكسو رعما قربب‌فلا نبال بمايقولون ولانكترث هامهذون ومامزيدة لتقلیل والتحقير 


" ۸ - سودة ص أيه ۱۸۰۱۳۰۱۲ ۳۷ 


1 00 موش و ول و مر ول 2 روو و و« وم 

3 ذبت قبلهم قوم نوج وعاد وفرعون ذو آلاوتاد 5 : : ص 
22 ۶ مر و و و دقوم عر وموری وس م ۶و ۶ 
وشوه وقوم لوط وا لب يک أولتيك آلاحزاب چم ۸ ص 


ورم مت 


2 e و‎ 


م ل ل لس ت ا 
نحو آول كأ كلت شيئا ماو قبل للتعظم على الحزءوهنالك زشار إلى حيث وضعوافيهأنفسوم من الاثتداب لمثل 


ذلك القول العظیم وقوله تعالى ( كذ بت قبلوم قوم نوح وعاد وفرعون ذوالاوتاد ) ال استثناف مقرر 


اضمو نمأقبلهبديانأحو الالعتاة الطذاةالذ.نهؤ لاء جندمامن جنو دم ءافء‌لو امن‌الکذببو فعل مهن 


العقاب وذو الاو تادمعناه ذو الملكالثابتأ صلهمن ثيات البيت الطنب بأو تاد فاستعير لثبات املك ور سو 
السناطنةوا‌تقاهة الا قال الا سودین يعفر [ ولقد غنو افهابانم عيشة ٠‏ فىظل ملك ثابت الا و تاد] 
أوذو الجموع الکثیر ة موا بذلك لان بعضهم بشد بعضاً کال و ند بشد البناء وقبل نصب أر بع‌سواروکان 
يمد يدى المعذب ورجليه إليها ويضرب علما آوتادا ويتركه حی يموت وقیل كانيمده بين أر بعة آو تاد 
فالا رض ويرس عليه العقارب والحيات وقي ل كانت له أوتاد وحبال يلعب بها بین يديه (ومود وقوم 
لوط وأ صاب الا يك ) اعاب الغيضة من قوم شعيب عليه السلام وقوله تءالى ( أولئك الا'<راب ) 
ما بدل من الطوائف المذ كوزة كا أن ذلك الكتاب بدل من الم على أحد الوجوهوفيهفضل تأ كيدو تنبيه 
على آمجم الذين جعل الجند الموزوم مهم وقولهتعالى (إنكل إلا كذ بالرسل) استئناف جىء به تقر بر 
لشکذیيوم و بیان لكيفيته وتمهيدا لما یمقبه‌ای ماكل حدم نآحادأ ولت كالا'حز اب أو ماكل<ز ب منم 
كذ بالرس للا"ن تکذیب واحدمهم تکذ يب لمم جميعاً لا نفاق الكل على الحق و قيل ماكل حر ب إلا كذب 
رسو هعلى نهج مقابلة المع بالمع یماکان فالاستئناء مفرغ من أعم العلل فى خبر المبتدأ أى ماكل أحد 
منهم كو ماعلیه حك إلا محکوم عليه بأنه كذ ب الر سل وقيل ما کل واحدمنیم خر آعنه مخبر [لاخيرعنه 
بأنه كذب الرس لوف إسناد النكذيب إلى الطوائف الذ کورة على وجه الإهام أولا والإيذان بأن كلا 
منهم حزب عل حي اله تحزب على ر سو له ان و تدبين كيفية نکذ بهم باجملة الاستثنائية فا فنون من المبالغة 
مسجلة عليهم باستحقافى آشد العذاب وأفظعه ولذاك رتب عليه قولهتعالى (خق عفاب) أ ثبت ووقع 
عل كل منوم عقانى الذى كانت تو جبه جنايامم من أصناف العقوبات المفصلة فى مواقعبا وإما بالمبتدأ 
وقولهتعالى إن كل إلا کذب‌الر سل خبرهحذف العائدأى إنكلهنهم ا والجلة اتناف مقرر لا قبله 
م زکد مضمر نه مع مافيه من بيان كيفية كذ يبوم والتنبيه على أنهم آلذین جعل الجند الموزوم منهم كا 
ذكر وقيلهو مبتدأوخبر والمعنى أن الآحر آب‌الذین جعلالجند الموزوم منهم ثم مم وأنهم الذين وجد 
منهم التتكذيب فتدبر وأماماقيل منأنه خبروالمبتدأ قولهتعالى وعاد الح أوقوله وقوم لوط الح فما بحب 
تنزبه ساخة التنزيل عن أمثاله . ۱ 

۱ ۰ - أب اسمود ۲ نا 


۱۲ 


۳۸ تفسير أبى السعود 


N‏ ات ته 


رم ا گر از مر رح سس 2 و ےکم سه كح 2 مسا مص 

وما ينف ولاه لا صيحة دة اا من قواق و ۸ ص 
¥ 7 ۳ ۳۹ 2 

مرس ار و مرجم عرس ص م موس ری و 

وقالوأ ربنا حل لنا قطنا قبل يو مالساب 2 ۸ ص 

ال و 2 م موا« ل ورم رمم موه ۵2 28 4 

أصير علی ما یقولون وآذ کر عبدنا داورد ذا الأيد ندج اواب 072 ۸ ص 


۰ (و مابنظرهو لاء)شرو عف بیان عقاب کذار مکزثر بيان عقا ب أضر ١‏ بهم من الا حز اب الذي نأخبر فماسيق 


1 


۷ 


4 


بأنهم جندحقیر مهم موز و معن قر ب فإنذلك مادو جبانتظار السامع وترقبه إلىسا نه قطماو ق‌الاشار ة 
الم سبو لاء تحقير لكأ مم وتهوبن لام م وأماجعلهإشارة إلى الا <زاب باعتبار حضورم سب الذ کر 
أوحضور مف ءل اقهعز وجل فلس فى حبزالاحت)الأصلا كيف لاو الا نتظا رس وا ءكانحقبقة أواستمزاء 
[ءايتصورف<قمن ۸ رر تب عل أعماله نتائبجما بعد و بعد مابین‌عقابا لا زاب و استتصامم با لمر ة ميقا 
أريدبيانه من‌عقو باتهم آم منتظرو نما لذ ين فی‌م‌صدالا نتظا ركفار مک حیٹار تكبو امن عظائم الجر ام 
وكمارا جرا رالو جبة لاشد العقو بات مثل ماار تكب ال حراب أو آشد منه ولا بلاقوا بعد شيئاً من 
غوائلباأى ومابنتظر هو لاء الكفرة الذين م أمثال أوائك الطر اف الماك ف الكفر والتكذيب (إلا 
صيحةواحدة) هى النفخة الثانية لا»می أن عقاهم نفسها ا فا من‌الشدة والحول فا نما داهية يمم هو ما 
جیح الامم رها وفاجرها بل معی أنه ليس بنهم وبين حلول ما أعد لم من العقاب الفظيع إلاهىحيث 
أخرت عقو بهم إلى الا خرة لما أن تعذبهم بالاستتصالحسما يستحقو نهوالنى مه بينأظور خارج‌عن 
السنةالإلحيه المبنية على امک الباهرة كا نطق به قولهتعالى وماکان التهليعذيهم و أنعفيهم وأماماقيلمن . 
أنها النفخة الاو لی فا لاوجه له صلا ما أنه لايشاهد هو لها ولا يصعق بها إلا منكانحياً عند وقوهرا 
ولبس عقامم الوعود واقعاً عقيبها ولا العذاب المطلق مو خر [لیبا بل حل مهم منحين موتهم ( مالها 
من فواق ) أى من توقف مقدار فواق وهو مابين الحلبتين وقری» بض الفاء وهما لغتان وقولهتعالى 
( وقالوا ربنا ل انا قطنا قبل يوم الحساب ) حكابة لمأ قالوه عند سماعوم بتأخيرعقاهم إلى الا خرة أى 
قالوا بطر دق الاستمزاء والسخرية جل نا فطنامن‌العذاب‌الذی توعدنابه ولا تؤخره إلى يوم الحساب 
الذى مبدؤ ه الصبحة المذكورة والقط القطة من الثىء من قطه إذا قطعه ويقال لصحيفة الجائزة قط 
لا قطعة من القر طاس وقد فسر مها أى عل لنا صحيفة أعمالنا لننظر فیپا وقيل ذكر رسول الله َي 
وعد الله تعالی الأؤمنين الجنة فقالوا على سیبل الهزه به ل لنا نصيبنا منبا وتصدير دعای بالنداء 
المذكور الإمعان فى الاستمز امك نهم بدعون ذلك بکال الرغبة والابتمال ( اصبر على مابقولون ) من 
أمثال هذه المقالات الباطلة ( واذكر ) لم ( عبدنا داود ) أى قصته هو يلا لاس المعصية فى أعياوم 
۳ فم علي كمال قبح مااجترموا عليه من المعاصى فإنه ب مع علو شأ نه واختصاصه بعظاع النعم 
والكرامات لا بصغيرةنزل عن منزلته ووعخته اللامکه بالقثيل والتعریض حى نفطن فاستغفر ر به 
وأنابووجد منهماحى من بكائه الدائب وغه الواصبوندمه الدام فا الظن مب لاء الكفرة الا ذلين 


۳۸ س سورة ص أي ۲۰۰۱۹۰۱۸ ۲۷۹ 


ًَ 72 چم ام رر و زار ل س صم ی 5 

نا تخرنا الحبال معصه, بسبحن با لعشی وا لاشراق ي ۸ ص 
میک وم مور مرگ ري بير 2۶ ود ۱ 3 55 ۱ 
وألطير محشورة کل له اواب و ۱ ۸ ض 
مص ل چم اوررق م روص ری دروم موی هر وم :۱ 0 

وشددنا ملك وءاتینله هه وفصل لطاب 5 ۳۸ من 


من کل‌ذلیل الرتکبینلا كبر الكبائرالمصرين على أعظر المعاصى أو تذ کر قصته عليه الصلاة والسلام 


وصن نفساك أن تزل فا كلفت من مصابرتهم وتحمل أذيتهمكيلا يلقاك مالقيه من الماتبة ( ذا اليد ) 
أى ذا القوة يقال فلان أبد وذو أ بد وآد عمی وأياد كل ثىءمابتقوى به (إنهأو اب) رجاع إلى مضاةاقه 
تءالى وهو تعليل لكونه ذا ال بد ودليل على أن المراد به القوة فى الدين فإنهعليه الصلاة والسلام كان 
يصوميوما و یفطر يوماويقوم نصف الليل (إنا را جبال معه) اس تئناف مسوق لتعليل قو ته فالدين 
وأوابنته إلىمرضاته تمال ومع متعلقة بالتسخير و إيثارهاعلى اللاءلما أشير إليه فى سورة الانبياء من أن 
تسخير الجبال له عليه الصلاة والسلام لم يكن بطر بق تفو يض التصرف الكلى فماإليه عليه الصلاة والسلام 
كتسخير الرريح'وغيرها لسلیان عليه السلام بل بطريق التبعية له عليه الصلاة والسلام والاقتداء به فى 
عبادة الله تعالى وقيل متعلقة بما بعدها وهو آقرب بالنسبة إلى مافى سورة الا نداء عليهم الصلاة والسلام 
٠‏ (يسبحن) أى يقدسن الله عر وجل بصوت يتمثل له أو خلق الله تعالى فما الکلام أو بلسان الحالوقيل 
یسرن معه من السباحة وهو حال من ا یبال وضع موضع مسبحات الدلالة على جدد التسبیح حالا بعد 
حال واستثناف مبين لكيفية النسخیر ( بالعثی والاشراق ) أى ووقت الاشراق وهو حين تشرق 
أى تضىء و بصفو شماعبا وهو وقت الضحی وأماشروقما فطلوع,ا.قال شرقت الشمس ولا تشرق وعن 
أم هانىء رضى الله عنما أنه عليه الصلاة والسلام صل صلاة الضحی وقال هذه صلاة الاشراق وعن ابن 
٠‏ عباس رضى الله عنما ماعرفت صلاة الضحى إلا هذه الا ية ( والطير ) عطف على الجبال ( محشورة ) 
حال من الطير والعامل سخر نا أى وسخر نا الطير حال کو نها عشورة عن ابن عباسرضى اللهعنهماكان 
إذا سبح جاو بته الجبال بالتسبيسم واجتمعت إليه الطير فسبحت وذلك حشرها وقرىء و ااطیر محشورة 
بالرفع على الا بتداء والخبرية (كل له أو اب ) استئناف مقرر لمضمون ماقبله صرح ما فیم منه إجمالا 
من تسبيم الطير أى كل واحد من الجبال والطير لاجل تسبیحه رجاع إلى البح ووضع الا واب 
موضع المسبح [ما نا کانی ترجع التسبيح والمرجع ر جاعلا نه يرج عإلى فل رجوعا بعد رجوع وإما 
لا نالاو ابهو التوابالكثيرالرجوع [لىاقه تعالی‌و من دأبه | كثار الذكر وإداءة الس بي والتقديس 


وقي ل الضمير للهعز و جل أى كلمن داودو الجبال والطيرله أو ابأى مسبج م جع للأسبیح (وشددنا . 


ملكه) قويناه بالهيية والنصرة وكثرة الجنود وقریه بالتشديد للسمالغة قي ل كان المت حول محرابه 


أر بعون ألف مستلم وقيل ادعى رجل على آخر بقرة وير عن إقامة البينة فأوحى اقه تمالى إليه فى 
امنام أن اقتل الدعی عليه فتأخر فأعيد الوحى فى البقظة فاعله الرجل فقال إن اقه تایبا غذشی 


ی ‏ ا سوبس بات یش تست 


۲۰ تفسير أنى السعود 
رمل ات باصم إذ وروا مراب 5 ۸ ص 
ام مقر ل لس رارم سر گر مر روم ماس ام ام اس روا عر مج ی ۵ رگ وعد 

رامق تاد تزع مب اوا لاعف حَصَمَل ب بعصا على بض احم نت 
شولا لوأك وآ ريط جه لاسن 
مہذا الذنب ولکن بأنى قتلت با هذا غيلة فقال الناس إن آذنب أحد ذنباً اظهره الله تعالى عليه فقتله 
فبابوه وعظمت هيبته فى القلوب ( وآ یناه ا دة ) النبوة وكال العم وإنقان العمل وقيل الزبور وعم 
ااشرا دع وقیل کل کلام وافق الحق فمو حكة (وفصل الخطاب) أى فصل الخصام بتمييز الح قعن الباطل 
أو الكلام الملخص الذى ينبه اخاطب على المرام من غير التباس لما قد ر وعى فيه مظان الفصل والوصل 
والعطف والاستئناف والإظبار والإضار والحذف والتكرار و(نماسعی به أمابعد لآنه يفصل المقصود 
عما سبق تمبيداً لهكالجد والصلاة وقيل هو الخطاب الفصل الذى ليس فيه إيحاز عل ولا أطناب مل كما 
جاء فى ذع ت کلام النبوة فصل لانزر ولا هذر (وهل أتاكنأ الخصم ) استفبام معناه التعجيب والتشو يق 
إلى اسّماع مافى حبزه لا یذ نه بانه من الانباء البديعة انى حقبا أن تشيع فا بین کل حاضر وباد والخهم 
فى الاصل مصدر ولذلك يطلق على الواحد وما فوقه كالضيف ومعنى خصمان فريقان ( إذ لوروا 
امحراب ) إذتصعدوا سوره ونزلوا إليه والسور الخحائط المرتفع ونظيره آسنمه إذا علا سنامه وتذراء _. 
[ذا علا ذروته وإذ متعلقة محذوف أى نبأ عاك الخصم إذ تسوروا أو بالنبأ على أن المراد به الواقع فى 
عبد داود عليه السلام وأن [سناده الا تیان إليه على حذف مضاف ای قصة نبأ الخصم أو بالخصم لا فيه 
من مع الخصومة لا بای لأن إنيانه الرسول ب لم يكن حرنتذ و قوله تعالى ( [ذدخلوا علی‌داود) بدل 
ما قبله آو ظرف لتد وروا ( ففزع منهم ) روى أنه تعالى بعث إليه ملكين فى صورة إنسانين قيل هما 
جبريل وميكائي ل عليهما السلام فطلبا أن بدخلا عليه فوجداه فى بوم عبادته فنعهما الحرس فتسورا 
علیه‌احراب عن معرما من‌ا لملا فل يشم لاو هما بين يد به جااسان ففزع منم لا نهم نزلو| عليه من فوق 
على خلاف العادة ورس حو له فى غير بوم المحكومة والقضاء قال ان عباس رضوالله عنبماإن داود 
عليه السلام جرا زمانه أربعة أجزاء يوما لاعبادة ويوما للقضاء ويونا للاشتغال مخاصة نفسه ويوما 
للوءظ والنذكير ( (قالوا ) استتناف وقع جواباً عن سؤال نشأ من حكاية فزعه عليه الصلاة والسلام 
كانه قبل فاذا قالت اللاءکه عند مشاهدتهم لفرعه فقيل قالوا إزالة لفرعه ( لا تف خضمان ) أى 
نع فو جان متخاصمان على لسمية مصاحب الخصم خصما (بغى بعضناعلى بعض) هو على الفرض وقصد 
التعرض فلا کذب فه (فاحک بیدا بالحق ولا تشطط ) أى لاتجرنفى المكومة وفرىء ولا تشعاط 
أى لا تيعد عناق وقر ىء ولا تشاطط وکلہا من‌معی الشعاط و هو نجار زة الحدو تخعلی الحق ( واهدنا 
إلى سواء الصراط ) إلى وسط طريق الق بزجر الباغى ما سلکه منطريق الجور وإرشاده إلى 
منباج العدل . 


۸ - سورة صن آية ۲۲ ۰ )۲ ۳۳۱ 


ت 


free. EEE a lll (ll ne عل ےد لامر« و و لام‎ el 

ول هلذ | الى ل رسع وتسعون نعجة ول نمجه و حده فقال | کفنیاوعزنی الطاب و ٢۸‏ من 
ما رر و ررم م اص رول“ ر ر ر ےم مارگ اس و جارس رو مو رر و رر 
قال لقد مك بسوال نعجتك یل نعاجهء و ان کثیرا من آتحلطاء لیبنی بعضهم عل 
2 مت ا ی 0 0 و ور نض و و م وه و عم دع ظ ووس وداه 
بعض إلا آلذين ۶ امنوأ ولو الصلاحلت وقلیل ماهم وظن داور د ای فتنله فاستغفر 
ےر : 


کر رم م 
ربهر ونحر را كعا واناب وی ي 


( إن هذا أخى ) -١‏ تناف لبيان مافيه الخصومة أى أخى فى الدين أو فى الصحبة والترض لذلك بيد ۲۳ 
بیان کال قبح مافعل به صاحبه (له تسم وقسمون نعجة ولى نعجة واحدة) میا نی من الضأن وقديكنى 
مها عن المرأة والكناية والتعريض أبلغ فى المقصود وقرىء لسع و لسمون بفتحالناء ونمجة بكسرالون 
وقرىء وی مجة بسكو ن الياء ( فقال | كفلنيها ) أى ملكنيها وحقيقته اجعلنى أ كفلبا كا أكفل ماتحت 
إدى وقيل اجماما کفل أى نصبی (وعرن فى الخطاب) أى غلبی فى مخاطبته بای حاجةبان جاء جا 
م أفدر على رده أو فى مذالبته إياى فى الخطبة يقال خطبت المرأة وخطبها هو نفاطبنى خطاباً أى غالبنى 
فى الخطبة فغلبی حبث زوجما دون وقرىء وعازنى أى فالببى وعزنی بتخفيف الزاى طالب للخفة وهو 
تخفیف غر يب کا" نه قبس على ظات ومست ( قال لقد ظلمك بسؤال نمجتك إلى نماجه ) جواب قسم 
حذوف قصد به عليه الصلاة والسلام المبالغة فى إنكار فمل صاحبه وتهجین مامعه فى نعجة من ليس له 
غيرها ممع أن له قطيعاً مها ولعله عليه الصلاة و السلام قال ذلك بعد اءتراف صاحيه عاادماه عليه أو بناه 
على تقدر صدق المدعى والسؤال مصدر مضاف إلى «فعوله وتعديته إلى مفع ول آخر بإلى اتضمنه ممنى 
الإضافة والضم ( ون کتیآ من الخلطاء ) أى الشركاء الذين خلطوا أمواهم ( ليبغى ) ليتعدى وقرىء 
بفتح الياء على تقد بر الاون الفيفة و حذفم| وحذف الیاء| کتفاء بالكسرة ( بعضهم على بعض) غير مراع 
یلق الصحبة والششركة ( إلا الذين آمنو | و لوا الصالحات ) منیم فإنهم بتحامون عن البغى و العدوان 
(وقيل مام) أى وم قلیل وما نر يدة چم والتعجب من قلتهم والب اعتراض (وظن داود أنما فتناه) 
فان مستعار للم الاستدلالى ما پینیما من المشاببة الظاهرة أى عل بماجرىف مجلس الممسكومة وقيل لا 
ی بینم ما نظر آحدهما إلى صاحبه فضحك ثم صعدا إلى الماء حيال و جيه فعل عليه الصلاةوالسلام أنه 
أعالى اپنلاه وليس ای على تخصیص الفتئة به عليه ااصلاة والسلام دون غيره بتو جيه القصر ااستفاد 
من كلمة [ما إلى المفعو ل بالقیاس إلى مفعول آخر كما هو الاستعمال الشائع الوارد على تو جيه القصر إلى 
متعلقات الفعل وقيوده باعتبار انی فيه وال ثبات فيباكيا فى مثل ولك نما ضربت زیدا نما ضر بنه 
تأديباً بل على تخصيص حاله عليه الصلاةو السلام بالفتنة بتو جيه القصر إلى نفس الفعل بالقياس إلى مايغاره 
من الآ فمال لسكن لا باعتبار النق والإثبات معا خصو صية الفعل فإ نه غير کن قطماً بل باعتبار ان فيمافيه 
من معى مطلق الفعل واعتبارالإثبات فيا يقار نه هن المع الخصو ص فإنكل فعل من لا فال المخصوصة نحل 


¢ 


۲ 


۰ 


۱۲ تفسي أبى السعود 


عندالتحقيق إلى ممنى مطلق هو مدلول لفظ الفمل وإلى معن خصو ص يقارنه ويقيده وهو أثرهفا قيقة 


فان معنى نصر مثلا فعل النصر برشدك إلى ذلك قو لم معنى فلان يعطىوينم يفم ل الإعطاء والمنع فورد 
القصرف الحقيقة مايتعلق بالفعل اعتبار النقى فيه والا ثبات‌فما يتعلق به المعنى وعلداودعلیه السلام 
أنمافعلنا به الفتنة لاغير قيل | بتليناه بام أة أورياً وقيل امتحناه بتلك الكو مة هل يتنبه مهالما قصد منها 
وإيثار طريق القثيل لانه أبلغ فى النو يخ فان التأمل فيه إذا أداه إلى الشعور با هو الفرض‌کان أوقع 
بنرك الجاهرة والإشعار بأنه اس يستحى من التصرع به وتصويره بصورة التحا 1 لإلجائه عليه الصلاة 
والسلام إلى التصريح بنسبة نفسه إلى الظ و تنه عليه الصلاة والسلام على أن أوريا بصدد الخصام 


(فاستغفرور به ) إثر ماعل أن ماصدر عنه ذنب ( وخر راكعاً ) أىساجدا على آسمية السجود ركوعا 


لآنه مبدؤه أوخر السجودرا كعاً أى مصليا كانه أحرم برکعنی الاستغفار (وآناب) أى رجع إلى الله 
تعالى بالتوبة . وأصل القصة أن داود عليه السلام رای امرأة رجل يقال له آور با فال قلبه إليها فسأله 
أن يطلقها فاستحى أن برده ففمل فتزوجبا وهی آم سلبان عليه السلام وکان ذلك جائزا فى شر يعته 
معتاداً فا بين آمته غير فل بالمروءة حي كان یسال بعضهم بعضاً أن بزل له عن امم أنه فيتزوجما إذا 
اجبته وقدكان الأنصار فى صدر الاسلام بواسون المباجرين عثل ذلك من غير نكير خلا أنه علية 
الصلاة والسلام لظم منزلته وارتفاع مر تبته وعلوشأنه نبه بالقثيل على أنه لم يكن بفبغى له أن يتعاطى 
مأرتعاطاهآحاد أمته ويسأل رجلا ليس ل إلا إمرأة واحدة أن بنزل عنها فیتزوجما مع كثرة نسائه بل 
كان ب عليه أن یغالب‌هو اه ويقمرنفسه ويصبرعلى ماامتحن به وقيل لم يكن أوريا تز و جا بل‌کان خطبها 
ثم خطها دواد عليه السلام فا ثره عليه السلام أهلرا فكان ذنبه عليه الصلاة والسلام أنخطبعلى خطبة 
أخيهالمسل هذاوآما مايذكرمن أنهعليه الصلاةوالسلام دخلذات يو محر ابه وأغلقبابه وجعل يصلى 
ويقرأ الزنورفینیا هوكذلك إذجاءه الشيطانفى صو رةحامة من‌ذهب فديده ليأخذها لابن صغير له 
فطارتفامتد [لهافطارت فو قعت فى كوةفتبعها فأبصرامرأة جميلة قدنقضت شعرها فغطى بدنها وهی 
ام أةأوريا وهومن غزاةالبلقاء فكتبإلى آبوب بنصوريا وهوصاحب بعث البلقاء أن ابعثأوريا 
وقدمه على النابوت وكان من بتقدم على التابوت لاحل له أن بر جع حى يفتتح اقه على يديه أو يستشهد ففتس الله 
تعالى على بده وسل فاص برده‌سة أخرى وثالثة حنی‌قنل وأتايخيرقتلهفل عزن کنا کان عزن علىااشهداء 
وتزوج امرأته فافك‌مبندعمکروه‌ومکر مخنرع بنسما مكر وه جه الأسماعو تنفرعنهالطباع ويل أن ابتدعه 


1 وأشاعه وتبأان اخترعهوأذاعهولذلك قالعل رضى ألله عنه من حدث تحديثك داود عليه السلام على 


ماروبه القصاص جلدته مائة وستين و ذلك حدالفرية على الآنبياء صاوات اله تعالىوسلامه علييمهذا 
وقد قيل إن قوماً قصدوا أن يةتلوه عليه الصلاة والسلام فنسوروا الحراب ودخلوا عليه فوجدوا 
عنده أقواما فتصنعوا جذاالتحاک فعلم عليه الصلاة والسلام غرضمم فوم بأن ينتقم منهم فظن أن ذلك 
ابتلاء له من الله عز وجل فاستغفر ربه ما مم به وآناب . ۱ 


۸ - سورة ص آي ۲۷۰۲۹۰۳۵ ۳۳۳ 


صر صر رج مر 
۰ 


سود مل چم ام م 2 سر ص صلم لژ چ لس رم ۱ 5 
فغفرنا لهر ذلك و إن لهر عندنا لزلق وحسن معاب ي ص 


سا مر ور و ِ صوص ام مر £ إء > و و ما صوه م 2 ددم ميت وم مير 5 م 
بلداوود نا جعلنلك خليفة فى آلا رض فاح بين الناس باح ولا نيع آضوی فیضك 
ع مره مم وق مو ۵ صرح م 


ضام د مي هه ماص مار وو م مه 
عن سيبل لله إن أ لین بضلون عن سبیل الله هم عذّاب شدید ا سوا وم ساب ی ۳۸ من 


2 ررض مر و مر مرو ور سه یم و 


أذين گفرواً فویل للذين گفروأمن ‏ 


عرص عضوم سے مر دعص مر رومام ےم گم 
يما e‏ 
- 


۳ . ر 
وما خلقتا آلسماء والارض وما بینهما بلطلا الك طن] 
آلنار ي ۱ ۸ ص 


(فغفر ا له ذلك) أى ما | ستغفر منه وروی أنه عليه الصلاة والسلام بق ساجداً أربعينيوما وليلةلابرفم ۲۵ 
رأسه إلا الصلاة مكتوبة أو لا لابد منه ولا برقأ دمعه حی نبت منه العشب إلى رأسه ول يشربماء إلا 

ثلثاه دمع و جمد نفسه راغباً إلى القه تعالى فى العفو عنه ح ىكاد مهلك واشتغل بذلك عنالملك حى و ثب 

ان له يقال له أيشا على ملک ودعا إلى نفسه فاجتمع إليه آهل الزيغ من بی إسرائيل فليا غفر له حار به 
فېزمه ( وژن له عندنا لزانى ) لقرابة وكرامة بعد المغفرة ( وحسن مآب ) حسن مرجع فى الجنة ( بادو اد ۳۹ 
إنا جعا.ا كخليفة فى ا لارض ) [مادكاية ا خو طب به عليه الصلاة و السلام مبينة از لفاه عندهع زوج ل وإما 
مقول قول مقدر هو معطوف عل غفر نا أوحال منفاعله أى وقلنا لهأوقائلينله باداود الح ای ستخلفناك 
على املك فما والحكم فيا بين أهاما أو جع اك خليفة من كان قبللك من الا نبیء القائمين بالحق وفيه دلبل 
بين على أن حاله عليه الصلاة والسلام بعد التوبة كا كانت قبلبالم تتغیر قط (فاحك بين الناس بالحق) بحم 
الله تعالى فان الخلافة بكلا معنبيه مقتضية له حتا ( ولا تتبع الهوى ) أى هوى النفس فى الحكومات 
وغيرها من آمور الدین والدنيا ( فيضلك عن سبيل الله ) بالنصب على أنه جو اب الى وقيل هو جزوم 
بالعطف على النبى مفتوح لالتقاء السا كنين أى فيسكون اغهوى أو انباعه سيباً لضلالك عن دلائله الى 
نصبا على الحق تكوينا وتشريعاً وقوله تعالى (ژن الذين يضلون عنسبيل الله) تعلیل !ا قبله بیان غائلته 
وإظبار سبیل الله فى موقع الإضمار ازيادة التقر بر والإيذان بکال شناعة الضلال عنه (لم عذاب شديد) 
جملة من خبر ومبتدأ وقعت خبراً لآن أو الظرف خر ان وعذاب م تفع على الفاعلية ما فيه من معنى 
الاستقرار ( با نسوا ) بسبب نسيانهم وقوله تعالى (يوم الحساب ) إما مفعول لنسوا فيكون تعليلا ٠‏ 
صرعا ثبوت العذاب الشديد لم بنسيان يوم الحساب بعد الإشعار بعلية مايستتبعه ويستازمه أعنى 
الضلال عن سبيل اقه تعالى فإنه مستلزم لنسیان يوم الحساب بالمرة بل هذا فرد من آفراده أوظرف 
لقوله تعالى لم أى لم عذاب شد ید وم القيامة سیب نسیانهم الذى هوعبارة عن‌ضلاطم ومن‌ضرور ته 

أن یکون مفعوله سبل اقه فكو ن التعليل المصرح به حينةذعين التعليلالمشعر بهبالذات غيره بالعنوان 
ومن لم یتنبیه لهذا السر السرى قال بسبب فسياهم وهو ضلالحم عن السدیل فان تذ کره يقتضى ملازءة 

الحق و خالفة اموی فتدیر ( وما خلقنا السهاء والارض وما ینهما باطلا ) کلام مستأنف مقرر لا قبله ۲۷ 


۰ 


٠ - 00 Tt‏ لفسير أب السعوه 


و موم ار 5 م مار ور گر وم و ۳ 2 و واج 8 مجعء 2 روم و < و 2 0 
ام تجعل الذين ء منوا ولوا الصدلحت كا لمفسدين فى ا لارض ام نجعل آلمتقیف 


مو , 

ک لفجار و u‏ ۸ من 
سے که کور ا مرو سي گر م ووی ےت گس رصم 25 وگ ورد وم 
كتنب أنزلئنه لك مبدرك لیدبروا #ايلتهء ولیتذ ر أولوا آلا لبلب © ۸ ص 


فن أن المت وا ساب والجزاء أى وما خاقناهما وما نهما من الخلوقات على هذا النظام البديع الذی 
تحار فى فبمه العقول خلقاً باطلا أى غالياً عن الغابة الجليلة والحسكدة الباهرة بل «نطوياً علىالحق المبين 

و امک البالغة حيث خلقنا من بين ماخلةنا نفو سا أودعناها العقل والمييز بين الحق والباطل و النافع 

. والضار ومكناها من النصرفات العلمية والعملية فى استجلاب منافعپا واستدقاع مضارها ونصينا للحق 
دلائ ل آقافية وأنفسية ومنحناها القدرة على الاستشماد بها ثم لم نقتصر على ذلك المقدار من الآ لطاف 

بل أرسلنا إلها رسلا وأنزلنا عليباكتابا نا فجاكل دقيق وجلبل وأزحنا علابا بالكلية وعرضناها 
بالتكليف للمنافع العظيمة وأعددنا لها عافبة وجراء على حسب أعمالها ( ذلك ) إشارة إلى مائق من خلق 
ماذكر باطلا ( ظن الذي نكفروا) أى مظنونهم فإن جحو دم بأ البعث وا لجراء الذى عليه يدور فإك 
تکوین العالم فول منهم ببطلان خلق ماذ کر وخلوه عن الحكة سیحانه و تعالی عما ,قو لون علواً كبيراً 
(فويل للذينكفروا ) مبتدأ وخبر والفاء لإفادة ترتب ثبوت الويل طم على ظنهم الباطل كما أن وضع 
الوصول موضع ضیرم للإشعار با فى حيز الصلة بعلية کفرم له ولا تناف يينهما لان ظنهم من باب 
كف رم ومن فى قوله تعالى ( من النار ) تعليلية كما فى قوله تعالى فو :ل هم ما كتدت أيدمهم ونظائره مفيدة 
لملية انار لثبوت الويل لهم صرعا بعد الإشعار بعلية ماب دى إليها من ظنهم وكفرم أى فويل لهم 
۲۸ بسبب الناراائرتية علىظنهم وکفر (آم نمل الذين آمنو اوعلوا الصا مات کالفسدین فا لارض) ام 
منقطمة وما فما من بل للاضراب الانتقای عن تقر بر آم البعث والحساب والجزاء عام من نن خلق 
الما ای عن لحك و الصا إلى تقرير ه وتحقبقه بمافى الحمرة من إنكار التسوية بين الفر يقين و نفیهاعل بلغ 
وجهوآ كدءأى بلعلا می منينالمصلدين كا لكفرة المفسدين فىأفطار الار ض کا يقتضيه عدم البعث 
وما يترتب عليه من الجراء لاستواء الفريقين فى القتعم بالحياة الدنيا بل الكفرة أوفر حظاً منها من 

. الومنین لكن ذلاك الجعل محال فتعين البعث وال جراء حت لرفع الأولين إلى أعلى عليين ورد الأخربن 
٠‏ إلى أسفل سافلین وقوله تعالى ( ام حمل المتقينىالفجار ) إضراب وانتقال عن إثبات ماذكر بازوم 
اهال الذى هو الاسوبة بين الفريقين المذكورين على الإطلاق إلى | باه بلروم ماهو أظور منه اسنحالة 
وهر الأسوبةبينأنقياء المؤمنين وأشقياء الكفرة وحمل الفجار على جرة ال منين ما لا بساعده القام و جر 
أن راد ہذین الفر یفن عين الآولين ويكون الشکریر باعتبار وصفين آخرين هما آدخل فى إنكار 
النسوية من الوصفين ال لين وقيل قالكفار فر يش للمؤ منين إنا نعطى فى الا خرة هن الخير هالءطون 
٩‏ فزلت (كتاب ) خير مبتدأ محذوف هو عبارة عن القرآن أو السورة وقولهلمای (أنزلناه إليك) صفته 


۸ - سورقاص آية ۳۲۰۳۱۰۳۰ ۳۵ 


خر مر روم مر ار م از مرو چم چم جوم زج رو 2 26 5 ي 
وق اس مض | روس سراق ل ب را | 

عرض عي والمتی الم آرلیاد زج ۸ صن 
ل مر 4 ورو و هو وو اس و مس ص سرح صر وج وو 

فقال ان آحببت حب اللميرعن ذ کر رد حی توارت باخجاب ر ۸ ص 


وقولهتعالى (مبارك) خبر ان للمبتدأ وصفة لکتاب عندمن يجو ز تأ خير الو صف الصر ع عن غير الصریج 
وقرىء مياركا على أنه حال من مفعو ل آنزانا ومعنىالمبارك الكثير النافع الدينية والدنيوية وقؤله تعالى 
(ليدبروا آیاته) متعاق بأنزلناه أى أنزلناه ليتفكروا ف آباته الى من جمانما هذه الا بات المعربة عن أسرار 
التكو.ن والنشريع فيعرفوأ مابدير ظاهرها من المعالى الفائقة والتأويللات اللائقة وقرىء ليتدبروا على 
الأصل ولتدبروا على الخطاب أى أنت وعلباء أمتك بحذف إحدى التاءين ( وليتذكر أولو الا لباب ) 
أى وليتعظ به ذوو العقولالسليمة أوليستحضروا ماه وكام ر کوز فىعقوط, من فرط تكم من معرفته 
لما نصب عليه من الدلائل فان الكتب الإلهية مبينة لمالا يعرف إلا بالشرع وم‌شدةللی مالاسبيل للعقل 
إليه ( ووهبنا لداود سامان نعم العبد ) و قری» عم العبد أى سلمان كا پذی» عنه تأخيره عن داود مع 
كو نه مفع ولا صرعاً لوهبنا ولا ان قوله تعالى ([نه أواب) أىرجاع إلىالله تعالى بالتوبة أو إلى التسببح 
مجع له تعليل للمدح وهو من حاله1! أنالضمير امجرورف قولهتعالى ([ذ عرض عليه) راجع إليه عليه 
الصلاة والسلام قطعاً وذ منصوب باذکر أى اذكر ماصدر عنه[ذ عرض عليه ( بالعشی ) هو من الظبر 
إلى آخر الهار ( الصافنات ) فإنه يشهد بأنه أواب وقیل ظرف لا و اب وقيل انعم وتأخير الصافنات عن 
الظر فين لما مى مرا رمن التشويق إلى ا لمؤ خرو الصافن منالخيل الذىيةوم علىطرف سنب كيد آورجل 
وهو من الصفات المحمودة فى الخيل لایکاد يتفق إلا فى العراب الخلص وقیل هو الذى مجمع يديه 
ویسویهما وأما الذى يقف على سنبكه فمو النخبم ( الجياد ) جمع جواد وجو د وهو الذى يسرع فى جريه 
وقيل الذى جو د عند الركضوقيل وصفت‌بالصفون وال+ودةلبيان جمعهابين ال و صفینامحمودین واقفة 
وجارية أى إذا وقفت کانت سا كنة مطمثنة فى مواقفها وإذا جر تكانت سراعاخفافا فى جر مما وقيل هو 
جمع جبد روى أنه عايه الصلاة والسلام غزا أهل دمشق ونصيبين وأ صفب ألف ف رس وقي ل أصامما أ بوه من 
العهالقة فورثها منه وقيل خرجت من البحر ما أجنحة فقعدوما بعدماصلى الظورعلى كرسيهفاستعر ضما 
فل تزل تعرض عليه حىغر بت الشمس وغفل عن العصر أوعن ورد کان له من‌الذ کر وقتئذوتهیبو ه فلم 
يعلمو «فاغتم لمافاته فاستردها فعقرها تقر باه تعالىو بق مائةفا فىأيدى الناسمن الجياد فن نسلماوقیل 
لماعقرها أبدهالله خيرآم ما وهىالرييح تحرى باه (فقال [نى أحبدت حب الخير عن ذكر رن) قال‌علیه 
الصلاة والسلام عند غروب الشمس اعترافا ما صدر عنه من الاشتغال مها عن الصلاة و ندما عليه 
وعبیداً لا يعقبه من الاس بردها وعقرها والتعقيب باعتبار أواخر اامرض المستمر دون ابتدائه 
۱ د ۲ - أبى السمرد ج ۷ 
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وقد فا سلیمان وَالْقَينَا عل وسبه» جدام أنَابَ و ج 


والتأكيد للدلالة على أن اعترافه وندمه عن صمي القلب لا لتحقيق مضمون الخير و أصل احدت آن 


يعدى بعلى لانه بمعنى آثرت لکن | أنيب مناب أنيت عدى تعديته وحب الخير مفءو لهك نه قيل أنبت 
حب الخير عن ذكر رن ووضعته موضعه وخير المال الكثير والراد به الخيل الى شغلته عليه الصلاة 
والسلام وحتمل أنه سماها خيراً اتعلق الخير بها قال يلت ا لير معقود بنواصى اليل إلى يوم القيامة 
وقرىء نی ( حتى توارت بالحجاب ) متعلق بقوله آحببت باعتبار استمرار الحبة ودوامپا حسب 
استمرار العرض أى آندت حب الخير عن ذكر ری واستمر ذلك حتى توارت ای فر بت الشمس 
تشدياً لغروما فى مغر ها بتوارى الخبأة حجامها و [ضمارها من غير ذكر لدلالة العثى علا وقي ل الضمير 
الصافنات ای حی توارت حجاب الليل أى بظلامه (ردوها على ( من تمام مقّالة سلمان عليه السلام 
وی غرضه من تقدع مأقدمه ومن لم يقنبه له مع ظبوره توم أنه متصل عضمر هو جواب لمضمر 
آخ ركان سائلا قال فاذا قال سلمان عليه السلام فقيل قال ردوه! فتأمل والفاء فى قوله تعالى ( فطفق 
مسحاً) فصيحة مفصحة عن جملة قد حذفت ثُقة بدلالة الحال علما وإيذاناً بغاية سرعة الامتثال بالاس 
أى فردوها عليه فأخذ مسح السيف مسح ( بالسوق والا عناق) أى بسوقها وأعناقهايقطعها من قو ل 
مسح علاوته أى ضرب عنفه وقيل جعل مسح بيده أعناقها وسو قبا حباً لها ولیاباً بها وليس بذاك 
وقرىء بالسوقعل همزالواو اضما كا فى أدؤر وقرىء بالسؤوق تنزيلا لضمة السين منزلة ضعةالواو 
وقریء بالساق ١‏ كتفاء بالواحد عن المع لا'من الالباس (ولقد فتنا سلمان وألقينا على كرسيه جسداً 
ثم أناب ) أظبر ماقيل فى فتنته عليه الصلاة والسلام ماروى مرفوعا أنه قال لا"طوفن الليلة على سبعين 
ام أة تأتى کل واحدة بفارس بجاهد فى سبيل الله قعالى ول بقل إن شاء الله تعالى فطاف عليون فل تحمل 
إلا رأة واحدة جاءت بشق رجل والذى نفسى بده لوقال إن شاء الله لجاهدوا فى سديل اقه فرسانا 
أجمعون وقیل ولد له ابن فاجتمعت الشياطين على قتله فعلم ذلك فكان يغذوه فى السحاب فا شعر به إلى 
أذألق على كرسيه ميا فتذءه لخطته حيث لم يتوكل عل اله عز وعلا وقيل إنه غزا صيدون من الجزائر 
فقتل ملكها وأصاب بنتاً هه تسمى جرادةمن أحسن الناس فاصطفاها لنفسه و أسلست حبهاوكان لابرقا 
دمعب|جزعا على أ یما فأ الشياطين فثلو الها صورته‌وکانت تغدو ليما وتروح‌مع ولائدها يسجدون لها 
كعادتهنفى ملك فأخيره آصف بذللك فکسرالصورة وعافبالمرأة ثم خرج وحده إلى فلاة و فرش له 
الرماد خلس عليهتائباً [لىالته تعالى با كيا متضرعاوكانت لهأم ولد يقال ها أمينة إذا دخل للطبارة أو 
لإصابةامأة يعطيها خاتمة وكان ملکه فيه فأعطاها بوماً فتمئل لها بصورته شيطان اسمه صخر وأخذ 
الخاهم فتخم به وجلس على كر سيهفا جتمع عليهالخلق ونفذ حكده فی کل شیء إلا فى نسائه وغير سلمان 
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فسخرنا له آلریخ تجری بامره» رخاء حيث أصابٌ چې ۸ ص 
صو تم م رت دود صت 
واشباطن كل بناء وغراس کک ص 
وان ن قر فى لصا ص ۸ ص 
عن هيئته فأى أمينة لطاب الام فانكر ته وطردتهفعرف أن الخطيئة قدأدر کنه‌فکان ,دور على البيوت 
يتكفف و [ذا قال أناسلمان حثوا عليه التراب وسبوه ثم عمد إلى السما كين بنقل لهم السمك فيعطونه 
كل يو مسمكتين فكت على ذلكأر بعين صباحاعدد ماعبدالوئن فى بيته فأ نكر صف وعظهاء بی إسر ايل 
5 لشیطان ثم طار اللعين وقذف ااتم فى البحر فابتلعته مه فوقعت فى يد سلمان فبقر بطنها فإذا 
هو با لاتم فتخم به وخر ساجداً وماد إليه ملکه وجاب صخرة لصخر عله فيا وسد عليه بأخر ى ثم 
أوثةبما بالحد يد والرصاص وقذفه فى البحر وعلى هذا فا جسدعبارة عن صخر سمى به وهو جسم لاروح 
فيه لآنه ثل با يكن كذالك والخطيئة تغافله عليه الصلاة وااسلام عن حال أهله لاناتفاذ القاثيلم يكن 
محظو رآ حينئذ و جود الصورة بغير عل منه لايضره (قال) بدل من أناب وتفسير له (رب اغفر لى) ای ۳۵ 
ماصدر عى من الزلة ) وهب لی ملكا لابنیغی لا حد من بعدی ( لا یسمل له ولا کون ليكون مءجزة 
لى مناءبة لحالى فإنه عليه الصلاة والسلام لا نشا فى بيت الملك والنبوة وورثهما معاً استدعى من ربه 
معجزة جامعة مسکنپما أولا ينبغى لأحد أن يسلبه مى بعد هذه السلية أو لا يصح لا حد من بعدى 
لعظمته كقولك لفلان ماليس لا حد من الفضل والمال على [رادة وصف اللك بالعظمة لا أن لا يعطى 
أحد مثله فكو ن منافسة وقي لكان ملكا عظيا تخاف أن يعطى مثله أحد فلاحافظ على حدود الله تعالى 
و تقدممالاستخفار على الاستجاب از بداهن‌امه بأمر الدین جر 7 سنن الا نداء عليهم الصلاة و السلام 
والصالحين وكونذلك أدخ لف الإجابةوقرىء لى بفتعالياء (إنك أنت الوهاب) تعليل للدعاء بالمغفرة 
والطبةمعاً لابالا خبرة فقط‌فان المغفرة أيضاً من أحكام وصف الوهابية قطعاً (فسخرنا له الريح) أى ۳۹ 
ای فذللناها لطاعته إجابة لدعو ته فعاد آمره عليه الصلاة والسلام إلى ماكان عليه قبل الفتنة وقرىء 
الرياح (تجرى بأمره) بیان لتسخیرها له (رخاء) أىلينة منالرخاوة طيبة لاتزعزع وقيل طيعة لاتمتنع 
عليه كالمأ مور النقاد ( حيث أصاب ) أىحيث قصدوأراد حك الا'صدمى عن العرب أصا بالصواب 
فأخطأالجواب (والشياطين) عطف على الريح (کلبناء وغواص) بدل من الشياطين ( وآخرين ۲۸-۲۷ 
مقر نينفى الا صفاد) عطف على كل بناء داخل فى حك البد لكا نه عليه الصلاة والسلام فصل الشياطين 
لى ملة استعملهم فالا "عمال الشافةمن البناءو الغوص ونحو ذلك وإلىمردة قرن بعضهم مع بعض فى 
الس.لاسل لكفهم عن‌الشر والفساد ولعل أجسامبمشفافة فلاترى صلبة فيمكن تقییدها ويقدرون على 
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الأعمال الصعبة وقد جوز أن یکون الاقران فى ال صفاد عبارة عن کفیم عن الشرور بطريق القثيل 


والصفد القيد وسمى به العطاء لآآنه برتبط بالمنعم عليه وفرقوا بين فعلپما فقالوا صفده قيده وأصفده 
أعطاه على عكس وعد و آوعده و قوله تعالى ( هذا ) ال [ما حكاية لا خو طب به سلا نعلي هالسلام مبينة 
لعظر شأن ما أوتى من الماك وأنه مفوض إليه تفويض ا كلياً وإما مقول مقدر هو معطوف على خرن 
أو حال من فاعله كا مر فى خاتمة قصة داود عليه السلام أى وقلنا له أو قائلين له هذا الام الذى 
أعطيناكه من الک العظبم والبسطة والتسلط على مال يلط عليه غيرك ( عطاؤنا ) الخاص بك ( فامنن 
أو أمسك) فأعطمن شت وامنع من شنت (بغیر حساب) حال من الستکن فى الآمرأى غير محاسب 
علىثىء منه و[مساكة لتفو يض التصرف فيه إليك عل الإطلاق آومن‌العطاء أىهذاعطاؤنا ملتبساً بغير 
حساب لغابة كثرته أو صلة له وما بنهما اعتراض على التقديرين وقيل الإشارة إلى لسخير الشياطين 
والمراد بالمن والإمساك الإطلاق والتقييد ( وان له عندنا لزان ) فى الآخرة مع ماله من الملك العظيم. 
فى الدنيا ( وحسن مآب ) هو الجنة قيل فتن لمان عليه السلام بعد ماملك عشرين سنة وملك بعد الفتنة 
عشربن سنة وذكر الفقيه أبو حنيفة أحمد بن داود الدينورى فى تارعخه أن سلمان عليه السلام ورث 
ملك أبيه فى عص رکیخسر و بن سیاوش‌وسار من الشام إلى العراق فبلغ خبره كيخسر وفهر ب إلىخراسان 
فل يلبث حى هلك ثم سار سلیمان عليه السلام إلى مرو ثم إلى بلاد النرك فوغل فا ثم جاز بلاد الصين 
ثم عطف إلى أن وافى بلادفارس قنز لما أياما ثم عاد إلى الشام ثم أمر ببناء بيت المقدس فلمافرغ منه‌سار 
إلى تجاءة ثم إلى صنعاء وكان من حدیشه مع صاحيتها ما ذكر اقه تعالى وغزا بلاد المغرب الا نداس 
وطنجة وغيرهما والله تعالى أعل ( واذكر عبدنا أبوب ) عطف على اذكر عبدنا داود وعدم تصدير 
قصة سلمان هذا العنوان لکال الاتصال بينه وبينداود علی‌ماالسلام وأبوبهوابنعيص بن إسحاق 
عليه السلام (إذ نادى ربه ) بدل اشتهال من عبدنا وأيوب عطف بیان ل( أنى ) بأنى ( مسنی الشيطان ) 
بفتحباء مسنى وقرىء بإسكانها وإ قاطبا ( بنصب ) أى تعب وقرىء بفتح النون و بفتحتین و بضمتين 
للتثقيل ( وعذاب ) أى ألم ووصب بريد مرضه وماکان يقاسيه من فنون الشدائد وهو المراد بالضر فى 


. قوله أنى مستی الضر وهو حكابة لكلامه الذى اداه به بعبارته والا لقيل إنه مسه ال والإسناد إلى 


الشيطان إما لا*نه تعالى مسهبذلك لافعل بوسوسته كاقيل إنه أيجب.بكثرة ماله أو استغائه مظلوم فا 
يغئه أوكانت مواشيه فی ناحبة ملك کافر فداهنه ول یغره أو لامتحان صبره فیکون اعترافا بالذنب أو 
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ووهبنا له أهله, ومثلهم معهم رحمة مناوذ وى لاو الا لبلب ج ۸ من. 


وَحذْ له ضعا قاضرب به ولا حتت نا وجدته صارا نعم الم اواب و ۲۸ من 
ماعاة للأأدب او لانه وموس إلى اناغ حى رفضوه وأخرجوه من دارم اولان ااراد بالنصب 
ماکان بو سوس به إليه فى مر ضه من تعظم مانزل به من البلاء والقنوط من الرحمة و یغربه على الكراهة 
والجزع فالتجأ إلى الله تعالى فى أن یکفیه ذلك بكشف البلا. أو بالتو فيق لدفعهورده بالصبرا جيل وليس 
هذا تمام دعائه عليه الصلاة والسلام بل من جملته قوله وأنت آرحم الراحمينكا كتىههنا عن ذكره انی 
سورة الا ننیاهکا ترك هناك ذ كر الشيطان ثقةبما ذكرهبنا وقولهتعالى (ا ركض برجلك) الما حكارة 
ما قیل له أو مقول اقول مقدر معطوف على نادی أى فقلنا له ار اش برجلاك أى اضرب ما الارض 
وكذا قوله تعالى ( هذا مغتسل بارد وشراب ) فانه أيضاً [ما حكاية لا قيل له بعد امتثاله بالاامر وڊوع 
الماء أو مقول لقول مقدر معطوف على مقدر بنساق إليه الكلامكا نه قيل فضر بها فنبعت عين فقلنا له 
هذا مغتسل تغتسل به و تشرب منه فيبرأ ظاهرك و باطنك وقيل نبعت عينان حارة للاغتسال و باردة 
للشرب وبأباه ظاهر النظم الكريم وقوله تعالى ( ووهبنا له أهله ) معطوف على مقدر مترتب على مقدر 
آخر يقتضيهالقول المقدر آنفاً کا نه قيل فاغتسل وشرب فكشفنا بذالهمابه من‌ضرکا ق‌سورةالا نبياء 
ووهبنا له أهله ما پاحیا مهم بعد هلا کم وهوالمروى عنالحسن أويجمعوم عد تفرقهم كاقيل (ومثلهم 
معرم ) عطف غلى أهله فكان له من الا ولاد ضعف ماکان له قبل ( رحمة منا) أىلرحة عظيمة عليه من 
قبلنا (وذكرى لا و الا لباب ) ولتذ كيرم بذلك ليصبروا على الشدائدكا صبر ويلجأوا إلى ابقه عر 
وجل فيا حيق مهم كا لجأ لیفعل مهم مافعل به من حسن العاقية (و خذ بيدك ضفتاً) معطوفعل ار ض 
أو عل‌وهبنا بتقديرقلنا أى وقلنا خذبيدك احوالا ول آقرب لفظاً وهذا آنسب معنى فان الحاجة إلى 
هذا الا مر لا تمس إلا بعد الصحة فإن امرأ ته رحمة بنت [فرایم بن بو سف وقيل ليا بنت يعقو ب وقبل 
ماصر بنت هيشا بن بوسف عليه السلام ذهبت لحاجة فأبطأت خاف إنبرىء ليضر بنهاماثة ضر بةفأمزه 
| الله تعالى بأخذ الضغث والضغت الحزمة الصغيرة من الحشيش ونحوه وعن ابن عباس رضى الله عا 
قبضة من الشجر وقال ( فاضرب به ) أى بذاك الضغث ( ولا تحنث ) فى بمينك فإن البر بتحقق به ولقد 
شرع الله بحانه هذه الرخصةرحمة عليهوعليها لحسن خدهتها إيامور ضاه عنهاوهى باقية وجب أن يصيب 
المضروب كل واحدمنالاثةإما بأطر افها قائمة أو بأعراضها «بسوطةعلى هیتةالضرب (إناوجدناءصابراً) 
فما أصابه فى النفس والا هل والمال وليس فى شكواه إلى الله تعالى [خلال بذلك فإنه لا يسمى جزعا 
کن العافية وطلب الشفاء على أنه قال ذلك خيفة الفتنة فى الدين حيث كان الشيطان يوسوس إلى قومه 


بف 


5 


5 


o 


۳ مه اددرر 


رواج م صر صسم جح عن مر وص مر روص 64 of‏ سره وه . ۲ 
وآذ عبندنا |برهي و ملق ویعقوب آوآلایدی والأبصنر 3 ۸ من 
تع و4 » و ی ده < 5 
نا أخلصتدهم بخالصة ذ ی الدار ري ۸ من 
۳ 2 م م صا رو و موه 25 ١‏ 

وم عندنا لمن المصطفين آلاخيار ي ۸ ص 

م وج رو ود 2 ممود | ور و مود و ۶ وم 

وأذ و إسملعيل وآلیسع وذا آلکفل وكل من ا لأخيار و ١‏ ۸ صن 


بأنه لوكان نبياً لما ابتلى بعشل ماابتلى به وإرادة القوة على الطاعة فقد باغ امه إلى أن ل يبق منه إلا القاب 


واللسان ويروى أنه عليه الصلاة والسلام قال فى مناجاته إلحى قد علسی أنه ل خالف لسانی قلى ولمي_تبع 
قلی بصری ول ہبی ماملکت عینی وم آ كل إلا ومعی یتم وم أبت شبسان ولا کاسیاومعی جالع 
أو عربان فكشف الله تعالى عنه ( نعم العبد) أى أبوب ( إنه آواب ) تعلیل لدحه أى رجاع إلى الله 
تعالى ( واذ کر عبدنا إبراهيم و[سحاق ويعقوب ) عطف بیان لعبادنا وقری» عبدنا إما على أن راهم 
وحده لزید شرفه عطف بیان وقیل بدل وقیل نصب بإضهار أعنى والباقيان عطف على عبدنا وما على 
آن عبدنا امم جنس وضع موضع المع (أولى ال بدی وال بصار ) أولى القوة فى الطاعة والبصيرة فى 
الدين أو أولى الا عمال الجليلة وال‌لوم الشريفة فعبر بالا بدی عن الا "عمال لان ‏ کترها تباشر بها 
وبالا بصار عن العارف لا نها أقویمباد م[ وفيه تعر يض بالجولة البطالين أنهم کالزمنی والعياة وتو بيخ 
عل ترکهم الجاهدة و التأمل معمكنهم منوماوقر و الا بد بطرحالياء والا کتفاء بالكسر وقریء 
أولى الا بادی على جمع المع ( إنا أخلصنام بخالصة ) تعليل !| وصفوا به من شرف العبودية وعلو 
الرتبة فى العلم والحمل أى جعلنام خالصين لنا خم لةخالصة عظیمةالشآن کاینیء عنهالتنكير التفخيمى 
وقوه تعالى (ذكرى الدار) بان للخالصة بعد [بهامها لاتفخم أى تذ کرللدار الآخرةداماً فإنخلوصهم 
فى الطاعة بسبب تذ كرم لها وذلك لان مطمح أنظارهم ومطرح آفکارم ىكل مایأتون وما يذرون 
جوار الله عز وجل والفوز بلقائه ولابتسنی ذلك [لافا لا خرة وقيلأ خاصنام بتو فيقم م او اللطف بهم 


٠‏ فیاختبارهاووم‌ضدالا ول‌قراءة منق رأ يخالصتهم و [طلاق الدار للإشمار بأنهاالدار ف الحقيقة ونماالدنیا 


1۷ 


1۸ 


معبروقرىء باضاقة خاله 2 إلى ذ كر ىأى بماخلص من ذکری الدارعل معن آنهم لا یشو بون ذکر اهام 
آخر اصلا أو تذكيرم الآخرة وترغيبهم فبها وتزهيدهم فى الدنیا كا هو شأن الا"نیاءعلییم الصلاة 
والسلام وقيل ذکری الدار الثناء اليل فى الدنيا ولسان ااصدق الذی ليس لغيرم ( ونم عندنا لمن 
| اصطفین الا خبار ) لمن الختا رين منأمثا هم المصطفين عليمم فا لير وال خبار جع خيركشر وأشرار 
وقيل جمع خير أو خير مخفف منهکا موات فى جمع میت وميت ( واذکر [سمعيل ) فصل ذكره عنذ کر 
أبيه وأخيه للإشعار بمراقته فى الصبر الذی هو المقصودبالتذكير (والبسع) هو ابن خطوب بن العجوز 
استخلفه إلياس على بی [سرائيل ثم استنىء واللام فيه حرف تعريف دخل على بسع كا فى قول من 


۳۸ - سورة ص 0۳۵۲۰۵۱۰۵۰۰۱۹3 ۳۱۳۱ 


2 رول ق صقر و م رم 

هلدا ذ ر وین لمتقین سن ماب رې ۰ ۸ من 

ص و 2 ص گر 2 چم و ۳ 

جنلت عدن سح ماباب وي 7 ن 
م مرو م 


مشکیین فيها يعون باب ۹ 4ة كثيرة وشراب ۸ ص 


م مايريم وص رولو وه لژ 

وعندهم قلصرات الطرف اراب رې ۸ ص 
مر ر مر کر مرا ص راو و م 

هلذا ما توعدون ليوم لساب ۸ ص 


قال[ رابت الولید بن اليزيد مبارک ] وقرىء والیسعکاان اصله ليسع فيعل من اللسع دخل علية حرف 
التعريف وقیل هو على القراءتين عل آیممی دخل عليه اللام وقیل هو بوشع (وذا الکفل) هو ابن عم 
يسم أو بشر بن أيوب واختلف فى نبوته ولقبه فقيل فر إلبه مائة نی من بى إسرائيل من القتل فأوامم 
وکفلېم وقيل كفل بعمل رجل صاح کان يصلى کل بوم مانة صلاة ( وکل ) أى وكلهم ( من الآخيار ) 
المشهور بن بالخيرية (هذا) إشار إلى ماتقدم من الا بات الناطقة عمحاستهم (ذكر) أى شرف لهم وذكر 
جميل یذ کرون به بدا أو نوع من|لذ کر الذىهو القرآنوباب منهمشتمل عل أنياء الأنبياء علهم السلام 
وعن أبن عباس رضى الله عنهما هذا ذكر من مضی من الأاننياء وقوه لعالى (وان للمتقين لحسن مآب ) 
شروع فى بيان أجرم الجزيل فى الاجل بعد بیان ذ کرم امل فى العاجل وهو باب آخر من أبواب 


انيل والمراد بالمتقين مال جنس وم داخلون فى الهم دخولا أولياً وإما نفس الذ کورین عبر عنهم 


.ذلك مدعا هم بالتقوى الى م ألغاية القاصية من العال ( جنات عدن ) عطلف ببان سن مأب عند . 


من يحوز تخالفهها آمریفاً و تسکیر فإن عدنا مر فة لق ول أعالى جنات عدن الى وعد الرحمنعباده أو دل 
منه أو نصب على المدے وقوله تعالى (مفتحة لحم الا پو آب) حالمن جنات عدن والعامل فيها ماف للمتقين 
من معی الفعل والا بواب مر تفعة بامم المفعول والرابط بين الهال و صاحبها [مامير مقدر كا هو رأى 
البصربين أى الا بو اب منها أو الا لف واللام القائمة مقامه کا هو رأى الکوفبین إذ الااصل آبوایما 
وقرئتا مرفوعتين على الا بشداء والخبر أو على ما خمران حذوف أى هی جنات عدن هى مفتحة 
(منکئین دها) حال من ضیر لحم والمامل فيها مفتيدة وقول تعالى (يدعون فيهابفااكهة كثيرة وشراب) 
استتنافی لببان حالهم فيها وقيل هو أيضاً حال ءا ذ كر أو من مير «تسكائين و الا قتصار عل دعاء الفا كهة 
للإذان بأن مطاحمهم حض التفكه والتلذذ دون التغذى فإنه لصيل بدل المتحلل و لاال نمة (وعندم 
قاصرات الطرف ) أى على أز واجهن لا بنظرن إلى غيرم ( أتر اب ) لدات شم فان التحاب بين الافران 
أرسخ أو إعضون لبعض لار ذ ضهن ولا صبية واشتقاقه من الثراب فإنه کسمم فى وقت واحد ( هذا 
ماتوعدون ايوم الحساب ) أى لا جله فإن الحساب علة للوصول إلى الجزاء وقرىء بالياء لبوافق ماقبله 


1۹4 


ب 


۱ 


o 


of 


۲ تفي أ السعود 


مم صر نو سا مر صر 0-2 
إن هنذا رز مالهو من نفاد ۸ ص 
هلڌا و إن للطاغين شر مقاب ۸ ص 


عا ع ج ع اح 7 > م و۶ 
جهنم يصلونها فیس آلمهاد ي ش ۸ ص 


ق نم وء و م وو مص ت وو 


هلذا فلیذوقوه همم وضاق ۸ ص 
م مرو رد و2 ۶ ع 
وءانحر من شکلهت ازج ۸ ص 
م or‏ و وو ےم برس ص صو 2 ر > تقو ع وی 2 ۱ 

هنذًا فوج مقتحم معکر لام حبا نیم إنهم صالوا آننار ي ۸ ص 


وه والالتفات أليق مقام الامتنان والتكريم ( إن هذا ) أى ما کر من آلوان النعم والکرامات (لرزةنا) 
مه آعطینا كوه( ماله من نفاد) انقطاع آبدا (هذا ) أى الام هذا أو هذا كا ذكر أو هذا ذكر وقوله. 
ده تعالى (وإن لاطاغین‌اشر مآب) شروعف بیان أضداد الفريق السابق (جمم ) (عرابه کاسلف (یصلو ما) 
أى بدخلو نما حال من جہنم ( فيس المباد ( وهو المد والفرش مستعار من فراش النائم وال مخصوص 
۷ بالذم عذؤف وهو جن لقوله تعالى هم من جرم مراد (هذا فليذوقوه) أىليذوقوا هذافلیذوقوه كقوله 
تعالى وإياى فارهبون أو العذاب هذا فليذوقوه أو هذا مبتدأ خبره ( ج وغساق ) وماينهما اعتراض 
وهو عل الآولين خبر مبتدأ عذوف أى هو يم والغساق مايغسق من صديد أهل النار من غسقت 
العين إذا سال دمعما و قيل اليم حرق مره والغساق عرق بر ده وقيل لوقطرت منه قطرة فى الشرق 
لنتنت أهل المغرب ولو قطرت قطرة فى الغرب لنتنى أه ل المشرق وقيل الفساق عذاب لا يعلءه إلا الله 
۸ أعالى وقرىء بتخفيف السين ( وآخر من شكله ) أى ومذوق آخر أو عذاب آخر من مثل هذا المذوق 
أو المذاب فى الشدة والفظاعة وفریء وأخر أى ومذوقات آخر أو آنواع عذاب أخر وتوحيد ضير 
شکله بتأ و یل ماذ کر أو الشراب الشامل للحمیم والغساق أو هو راجع إلى الغساق (آزواج) أىأجناس 
وهو خبر لاخر لانه بحو ز آن یکون ضروباً أو صفة له أو للثلاثة أومرتفع بالجار والخبر محذوف مثل 
وه شم (هذافوج مقتحم معک ) حكاية مایقال من جبة الخرنة ار ساء الطاغین إذا دخلوا النار واقتحمبا : 
معهم فو جكانو | يقبع ونم فى الکفر والضلالة والاقتحام الدخول فى الثىء بشدفقال الراغب الا فتحام 
توسط شدة عخيفة وقوله تعالى ( لامرحباً مهم ) من نام کلام الخرنة بطريق الدعاء على الفوج أو صفة 
لفوج أو حال منه أى مقول أو مقولا فى حقهم لامرحباً بم أى لا أتوامرحبآ آولار حبت مهم الدار 
مرح ([نهم صلوا النار) تعليلمن جبة الخرنة لاستحقافهم الدعاء علهم أو وصفوم ما ذکر وقيل لامرحباً 
مهم إلىهناكلامالر ؤساء فحق أتبأاعوم عند خطاب الخزنة لحم باقتحام الفو ج معهم تضجرامن مقارتهم 


۴۸ سورةص ية 1۰ | ۴۹¥ ۳۳ 


ر ۳ ۶ گرم روع وی Sirs f‏ رت موس ومعم 2 : 

قالوا بل انتم لاه حبا بك انتم قدمتموه لا فلس آلقرار ي ' ۸ صن 
معو مدصي ره عرص ی + ع رم ل دگ صمت ۱ ۱ 

قالوأ ربن) من قدم لنا هنذا فرده عذابا ضعفا فى ألنارٍ د 5-7 ۸ ص 
صرح گر نرم م مر ر کر فورح م8 س ما رو وم ۱ 

ولو مان لا ری رجالا کا نعدهم من الافرار ي ۱ ۸ ص 
چم هر و > 2 موم رو موق و وعو و ۱ ۳ 
أنحذنلهم سز یاام زاغت عنهم آلا بصلر ي ۸ ص 


وتنفرا من مصاحبتهم وقي لكل ذل ك کلام الرؤساء بعضهم مع بعض فى حق الا "تباع (قالوا) أى الا تباع 
عند سعاعهم ماقيل فى حقہم ووجه خطاءهم الرؤساء فى قولحم ( بل أنتم لامر حباً بم ) الح على الو جہین 
الآخيرين ظاهر وأما على الوجه الأول فلعلبم إنما خاطبوم مع أن الظاهر أن يقولوا بطريق الاءتذار 
إلى الخزنة بل م لامرحباً مهم الج قصداً منهم إلى [ظبار صدقهم بالمخاطبة مع الو ساء والتحا لیا زنة 
طمعاً فى قضائهم بتخفيف عذامهم أو تضعيف عذاب خصمائهم أى بل أنتم أحقما قيل لنا آوقلنم وقوله 
تعالى (أنتم قدمتموهلنا) تعليل لآ-قيتهم بذلك أىأتم قدمتالعذاب أوالصلى انا وأوقعتمو نا فيهبتقديم 
مابؤ دى إليه من العةائد الزائغة والأعمال السيئة وتزيدنها فىأعيينا و[غرائناعليها لا أناباشر ناها من تلقاء 
أنفسنا ( فبئس القرار ) أى فبئس المقر جبنم قم دوا بذمها تغليظ جناءة الرؤساء علمهم ( وقالوا ) أى 
الا تباع أيضاً وتوسيطه بين كلامم اا بنپما من التباين البين ذاتاً وخطاباً أى قالوا معرضين عن 
خصومتمم متضرعين إلى الله تعالى ( ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضمفاً فى النار ) کقو طم ربا 
هؤلاء أضلونا فآ نهم عذاباً ضمفاً من النار أى عذاباً مضاعفاً أى ذا ضعف وذلك بأن يزيد عليه مثله 
ويكون ضعفین كقوله ربا آ مم ضعفين من العذاب أوقيل المراد بالضعف الحيات والا فاعی (وقالوا) 
أىالطاغون ( مالنا لانری رجالا كنا نعدم من‌الا شرار ) يعنون فقراء السامینالذین‌کانو ایستر ذلو م 
ويسخرون منم (أتخذنام عفربا) +همزةاستغهام سقطت لا جعلبا همزة الوصل واججلة استتناف لاعل 
لها من الإعراب قالوه إنكاراً على أنفسهم و تأنييآ لها فى الاستسخار منهم ( أم زاغت عنهم الا بصار ) 
متصل بآتغذنام على أن آم متصلة والمعنى أى الا رین فعلنا مهم الاستسخار منهم أم الازدراء .م 
وت#قيرم وإنأبصارناكانت تزيغعنوم وتقتحمهم على معنى إنكا ركل واحد من الفعلين على أ نفسهم تو يخا 
لها أو على أنها منقطعة والی عنام سخرياً بل أزاغت عنهم أبصارنا کقو لك أزيد عندك أم عندك 
مرو على معنى تو بيخ أنفسهم على الاستسخار ثم الإضراب والانتقال منه إلى التو بيخ على الازدراء 
والتحقير وقرىء اتخذنام بغير همزة على أنه صفة أخرى لرجالا فقولهتعالى أمزاغت متصل بقوله مالنا 
لانری والمعنى مالنا لانراهم فى النار أليسوا فيها فلذلك لانراهم أمزاغت عنهم أبصارنا وم فیها وقدجوز 
أن تكون الحمزة مقدرة على هذه القراءة وقرىء سخرباً بضم السين : 

۱ وهم آن السمود ج ۰۷ 


1 


ا 


5 


1۲ 


۳ 


۱۳ تفسهر أب السمود 


ےم م صر ري و عم وت ت 
إن ذلك لحق تحخاصم اهل آلنار م ۸ ص 
ير ديم سه نز رد سس fa og‏ ا ۱ 57 
قل إنما آنامنذر وما من إله إلا آله آلوحد انقهارچي ص 


2 ص ور 


4 ع و وب يوع ق ۱ 
رب آلسملوت واا رض وما بیهما آلعریزآلغمر چ ۸ ص 


۱ اس رم رمهةووص 5 


قل هونبزاعظم و RN‏ 


انتم عنه معرضون ي ۸ ص 
ره مه و و ا > جص : مجم ۶ م 
تاگ نسم ال تون مت 


54 


11 


54 


( إن ذالك ) أى الذى حكى من أحوالحم ( )لاب من وقوعه البتة وقول تمالى ( تخاصم أهل النار ) 
خر مبتداً حذوف واجملة بیان لذلك وف الإمهام أولا والتيبين ثانياً رید تقرير له وقيل بدل من حل 
ذلك وقيل بدل من حق أو عطلف بان له و قریء بالاصب على أنه يدل من ذاك وما قبل من أنه صفة له 
فقد قبل عليه إن اسم الإشارة لابوص ف إلا بالمعرف پاللام يقال بهذا الرجل ولا بقالهذاغلام الرجل 
(قل) امس لرسول الله َل أن بقول للمشركين ( إنما أنا منذر ) من جبته تعالى آنفرک عذابه ( وما من 


من إله ) فى الوجود ( إلا اقه الواحد ) اذى لا يقبل الشركة والكثرة أصلا ( القمار ) لكلثىء سواه 


(رب السموات والآرض وما پییما) من الفلوقات فکیف یتوم أن یکون له شريك مها ( العزيز ) 
الذى لایغلب فى أمى من آموره( الغفار ) البالغ فى المغفرة یغفر مایشاء لمن يشاء وق هذه النعوت من 
تقربر التوحید والوعد للموحدين والوعيد للمشركين مالا خن وتثنية مایشعر بالوعید من وصف القبر 
والمز ة وتقدعیما على وصف المغفرة لتوفية مقام الا نار حقه (قل) نکر برالامر للإيذان بان امقول 
أمرجليل له شأن خطير لا بد من الاعتناء به أمرأ وائتهاراً (هو) أى ما آنا تک به من أنى منذر من جېته 
تعالى وأنه تعالى واحد لاشريك له وأنه متصف با ذكر من الصفات الجليلة والأظهر أنه القرآن وما 
ذكر داخل فيه دخولا أوليا کا لشهد به آخر السورة الکر عة وهو قول ابن عباس ومججاهد وفتادة 
ربا عظیم ) وارد من جرته قعالى وقو لهتعالى ( آتم عنه معرضون ) استئناف ناع علهم سوء صفیعیم 
به بان آنهم لابقدرون قدره الجليل حيث مرضون عنه مع عظمته وکو نه مو جباً للإفبال الکلی 
عليه وتلقيه حسن القبول وقیل‌صفة أخرى نبأ وقوله نمی (ما كانلى من عل الا الأعلى) اا تتناف 
مسوق لتحقيق أنه نبأ عظبم وارد من جبته تعالى بذ کر نبأ من أنبائه على التفصیل من غير سابقة معرفة 
به ولا مباشرة سبب من آسبامپا المعتادة فان ذلك حجة بينة دالة على أن ذلك بطریق الوحى من عند الق 
تعالى وأن سائر يانه أيضا كذلك وال الا على م الملائكة وآدم علهم السلام و[بليس عليه اللمنة وقوله 
لمالى ( [ذ مختصمون ) متعلق بمحذوف يقتضيه المقام [ذ المراد نز عله عليه الصلاة والسلام عام 


۴۸ -سورة ص أية. ۷۱۰۷ Fo‏ 


وم ص rE‏ - ورام 5 ۱ 
ان ,وحص إلى الا اما انا نذير مبين و ۱ ۸ ص 
و م ام دعام حصص برض بو م و لد د سه 
ذل لت کر ان بانط 2 


لا بذوانهم والتقدير ماکان لی فا سبق عل مابوجه من الوجوه تحال الملا الأعلروقت اختصامهم وتقدير ‏ 
اكلام كا اختاره امور تحجير للواسع فان علبه عليه الصلاة والسلام غير مقصور على ماجرى ينهم 
من الا"فوال فقط بل عام لها والأفمال أيضاً من سجود اللامکه واستكبار [بليس وكفره حسما ينطق 
به الوحى فلابد من اعتبار العموم فى نقیه أيضاً لا محالة وقوله تعالى ( إن يوحى إلى إلا أنما آنا نذير 
مبين ) اعتراض و سط بين [جمال اختصامهم وتفصيله تقريراً شوت عله عليه الصلاة والسلام وتعبينا 


”2 أسببه إلا أن بیان انتفانه فما سيق لا كان منيثاً عن بو ته الان ومن البين عدم ملابسته عليه الصلاة 


والسلام بشیء من مباديه اممو دة لمین أنه ليس إلا بطريق الوحى حتما لجعل ذلك اما ملم الثبوت 
غنياً عن الاخبار به قصداً وجعل مصب الفائدة و القصود [خبار ماهو داع إلى الوحی وعصحح 4 
تحقيقاً لقوله مالى [نما أنا منذر فى من تحقيق علمه عليه الصلاة والسلام بقصة الملا الا على فالقاتم مقام 
الفاءل ليوحى إما ضمير عائد إلى الحال القدر أو ما يعمه وغيره فالعی ما يوحى إلى حال الملا الا على 
أو ما يوحى إلى ما يوحى من الا مور الغيبية الى من جملتها حالم إلا لاما آنا نذر مبين من جمته 
تعالى فإن كو نه عليه الصلاة وااسلام كذلك من دواعى الوحى إليه ومن موجباته‌حما وأماأن القائم 
مقام الفاعل هو اباروامجرورآوهو [نما أنا نذير مبين بلا تقديرالجار و أن المعنىمايو حى إلى إلا الإنذار 
أو ما يوحى إلى إلا أن أنذر وأبلغ ولا أفرط فى ذلك كا قيل فع ما فيه من الاضطرار إلى ااتكاف فى 
تو جيه قصر الوحى على كو نه للانذار فى الا ول وقصره على الإنذار فى الثانى فلا يساعده سباق النظم 
الكريم وسياقهكيف لاوالاعتراض حینتذ يكو نأجنبياً ماتوسط پینیما من إجمالالاختصام وتفصيله 
فتأمل والله المرشد وقرىء ما بالكسرعلى الحكاية وقوه تمالی ( [ذقال ربك للملا/که ) شروع فى تفصيل 
ما أجل من الاختصام الذى هو ماجرى بننوم من التقاول وحي ث كان تكليمه تعالى إباهم بواسطة الك 
صح إسناد الاختصام إلى SM‏ وإذ بدل من إذ الاولى ولس من ضرورة الدلية دخوها على نفس 
الاختصام بل يكن اشتال ما فى حيزها عليه فان القصة ناطقة بذاك تفصیلا والتعرض لعنوان الربوبية 
مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام لتشریفه والإيذان بأن وحى هذا النبأ إليه تربية وتأیید له 
عليه الصلاة والسلام والكاف وارد باعتبار حال الم لكونه أدل على كونهوحياً منزلامن عندءتعالى 
كاف قو له تعالى قل باعبادی الذين أسرفوا على آنفسمم ال دون حال الأ مور وإلالقيل ریلا نه داخل 
فى حبز الا مر ([نی خالق ) أى فيا سيأتى وفيه ماليس فى صيخة المضارع من الدلالة على أنه تعالى فاعل 
له البتة من غير صار ف يلوبه ولا عاطف ب نيه (بشرا) قيلأى جسما كشيفاً بلاق و بباشروقیل خلة] بادی 
البشرة بلا صوف ولا شعر ولعل ماجرى عند وقوع امحمكى ليس هذا الاسم الذى لم مخلق مسیاه حيائذ 
فضلا عن آسمیته به بل عبارة كاشفة عن حالهو[تما عبرعنه بهذا الاسم عندا لحكاية (من طين) ل بتعرض 
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۳۳۹ تفسير أل والسعود 


مر م لا بو قرف رمرم و و 
5 6 


4 ع مير و مر م ۳ 
فإذا سويته, ونفخت فيه من روحى فقعوا لهر سلجدين ي ۸ ص 


1 4 الملتيكة و و اعون ی ۳۸ ص 
انیس خودي اضر چ 2 


رصا صم £ سو برس عور عر 2و مه هن م و 


كال كا بلس امك أن مسح لماخلَت‌بیدی استكبرت ام كنت من آلعالین 5 صن 


ل وصافه من التغير والاسو داد والمسنو نبة | کتفاء ما ذکر فى مواقع أخر ( فاذا سویته ) أى صور ته 


بالصورة الانسانية والخلقة البشرية أو سويت أجزاء بدنه بتعديل طبائعه ( ونفخت فيه من روحی ) 
لنفخ [جراء اار یج إلى تجو يف جسم صالم لا مسا كا والامتلاء مها ولیس ية نفخ ولا منفوخ ولا هو 
تمثيل لافاضة مابه الحياة بالفعل على المادة القابلة لا أى فاذا كات استعداده وأفضت عليه ماحبا به من 
الروح الى هى من أمرى ( فقعوا له ) أمى من وقع وفيه دليل على أن المأمور به ليس جرد الانحناء كا 
قیل أى اسةطوا له ( ساجدين ) تحية له وتکرعاً ( فسجد اللائ ) أىنفلفه فسواه فنفخفيه الروح 
فسجد له الملالكة ( كليم ) حيث لم ببق منهم أحد إلا سجد ( أجمعون ) أى بطربق المعية حي لم يتأخر 
فى ذلك أحد مهم عن أحد ولا اختصاص لإفادة هذا المی با الية بل يفيد التأكيدأيضاً وقيل أ كد 
بتأ کیدین مبالغة فى التعمم هذا وأما أن سجودم هذا هل ترتب على ماحكى من الا مر التعليق كما 
تقتضيه هذه الا الکر بمة والی فى سورة الحجر فان ظاهرهما يستدعى ترتبه عليه من غير أن بتو سط 
بنهما شىء غير مایفصی عنه الفاء الفصيدة من الخلق و النسو بة ونفخ الروح أو على الا مر التنجیزی كا 
يقتضيه ماق سو رة البقرة وما فى سورة الا عراف وما فى سورة بى [سرائیل وما فى سورة الکیف 
ومافی‌سورةطه‌منا لا بات الکر عة فقدمر تحقيةه بتو فیق ال ءز وجل فى سو رة البقرة وسورةالا عراف 
( إلا[بليس ) استثناء متصل لم أنه کان جنیًمفرداً مغمو را بألوف من‌اللامکه موصوفا بصفانهم فغلبوا 
عليه ثم استدنی استثناء واحد منهم أو لان الملامكة جنساً يتوالدون وهو منهم أو منقطع وقوله تعالى 
(١تكبر‏ ) على الا ول |-تتتاف مبين لكيفية ترك السجود المفروم من الاستثناء فان تركه حتمل أن 
يكون للتأمل والتروى وبه ,تخقق أنه للإباء والاستکبار وعل الثانى يحوز اتصاله بما قبله أى لكن 
[بلیس استکبر ( وكان من الكافر بن ) آی وصار منهم بمخالفته ال مر واستكباره عنالطاعة أوكان منهم 
فى عل الله تعالى عز وجل ( قال با [بليس مامنمك أ نتسجد لا خلقت بیدی ) أى خلقته بالذات من غير 
توسط أب وأم والتثنية لإبراز كال الاعتناء يخلقه عليه الصلاة والسلام المستدعى لإجلاله و[عظامه 
قصداً إلى تأ كيد الإنكار وتشديدالنويخ (أستكبرت) بهمزةالإنكاروطرح همزة الوصل أى آتکبرت 
من غير استحقاق ( أم كنت من العالين ) المستحقين للتفوق وقيل أس :كبرت الآن آم لم تزل منذكنت 
من الستکبرین وقرىء حذفى همزة الاستفهام ثقة بدلالة أمعلما . 


۴۸ سورةص ۸۰۰۱۹۰۷۸۰۷۷۰۷۹ يضف 


مم کم ولا سوق موم 2 م مور ۱ 
قال آنا خير منه خلقتنی من نار وخلفته, من طبن و ۸ ص 
سا رو گر و وم ام م ور 5 
ل قان مب لت رچ جع ۸ من 
٠‏ وإن عليك لعن بل یوم لین جه ۸ من 
سي مد مع د موه قورو م 

قال رب فانظرن إل بوم يبعثون 7 ۸ ص 
NE EE 200‏ ۸ ص 


تست سس سا 
وفو4ه‌تعمال (قالآناخیر منه) ادعاء منه لثىء مستان ملمنعه من السجو دعلى زمه و إشعار بأنهلا بلِق‌آن لب جد 


الفاضل للمفضو ل کایعرب عنه قو لهل كن لا سجد لبشرخلقته من صلصال‌من حأ مسنونوقوله تعالى 
(خلقتی من نار وخلقته منطين) تعلیل 11| دعاه‌می فص له عليه عليه الصلاةوالسلام ولقدأ خط اللعين حيف 
خص الفضل امن نجبة المادة والعنصر وزل عنه مامنجبة الفاعل كا أنبأ عنه قوله ای ماحاقت بیدی 
و مامن‌جمةالصورة كا نبه عليه قوله تعالى ونفخت فيه من روحی‌وما من جبة الغابة وهو ملاالامس 
ولذلكأمر اللا بسجوده‌ عم السلامحين ظهر لم أنه أعل مهم با يدور عليه أمر الحلافة فى الا رض 
وأنله خواص ليست اغيره ( قال فا خر جه نها ) القاء لتر تیب الا مر على ما ظهر من اللعين من ا لخالفة الأمر 
الجليل وتعليلبا بالا باطيل أى فأخرج من الجنة أو من زمرة الملادكه وهو المراد بالامر بامموط لا 
المبوط من السماء کا قيل فان وسو سته لادم عليه السلام بعد هذا(اطر دو قدبین كيفية وسوسته فوسورة 
البقرة وقيل اخرج من الخلقة الى كنت فيها وانساخ منها فإنه كان يفتخر خلقته فغير الله خلقته فاسود 
بعد ماکان أييض وقبح بعد ماکان حسنا وأظلم بعد ماکان نورانیا وقوه تعالى ( فإنك رج ) تعايل 
الآمر بالخروج أى مطرود من کل خير وكرامة فان من يطرد يرجم با جارة أو شیطان يرجم بالشهب 
( وأن عليك لعنتى ) أى إبعادى عن الرحمة وتقبیدها بالإضافة مع إطلاقها فى قول تعالى وأن عليك 
اللعنةلما أن لعنة اللاعنين من الملا والثقلین أيضاً من جېته تعالى وأنهم يدعون عليه بلمنة الله تمالی 
وإبعاده من الرحمة ( إلى يوم الدين ) أى يوم الجر اء والعقوبة وفیه إيذان بأن اللعنة مع كال فظاءتها 
لبيست جزاء لجنايته بل هىأنمو ذج لماسيلقاه مستمن أ إلى ذلك اليوم لكن لاعلى أنهاتنقطم بو یذ كابو همه 
ظاهر التوقيت بل على أنه سيلق يوهئذ من ألو ان السذاب وأفانين العقاب ما نىى عنده اللعنة وتصير 
كالزائل ألا برى إلى قوله تعالى فأذن مؤذن بينهم أن لعنة اقه على الظالمين وقو له تعالم وولعن إعضهم بءضاً 
(قال رب فانظرنی ) أى أمهانى وأخر فى وافاء متعلقة بمحذوف ينسحب عليه الكلام أى إذا جعلتى 
وجبها فامبلی ولا متی ( إلى بوم یمرن ) أى آدم وذریته الجزاء بعد فنائهم وأراد بذاك أن يمد 
فسحة لإغوائهم ويأخذ منم تاره وینجو من الموت بالكلية إذ لا موت بعد يوم البعث ( قال فإنك 


من المنظرين ) ورود الجواب بالجلة الاسمية مع التعرض لشمول ما سأله لآخرين على وجه بشعر. 
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۲۳۸ تفسير أنى السعود 


م مه و هم و و مرو و 
إل يوم آلوفت المعلوم 7 كن 
ص 8 م مد میگ و ]وم م 
ل یلاق من وي عن 
م ل مر سر ور و ۳ ۳ ۱ 
إلا عبادك منهم المخلصين 2 ات 
ت صم حص صو وص ع 
قال فالحق والحق أقول و 2 
م ]وم ]2 مادام سرامي اص صاصم گر و كوس م ۳۸ وت 

۰ ۳1 ۰ وا ۰ معن 
لاملان جهنم منك ومن تب منهم اجمعون هی ص 


بكون السائل تبعاً هم فى ذلك دلیل واضح على أنه [خبار بالانظار القدر لحم آزلا لا إنشاء لانظار 
خاص به قد وقع إجابة لدعائه وأ استنظار هكان طلبآ لتأخير الوت إذ به تحةق كو نه منهم لا 
لتأخير المقو بة كا قيل فإن ذلك معلوم من إضافة اليو م إلى الدين أى إنك من جملة الذين أخرت آجا لهم 
از لا حسا تقتضيه حكة الكو ن ( إلى يوم الوقت المعلوم ) الذى قدره الله وعبنه لفناء الخلائق وهو 
وقت النفخة الأولى لا إلى وقت البعث الذی هو السئول فالفاء لیست اربط نفس الانظار پالاستنفار 
بل ار بط الإخبار المذكور به کا فى قول من قال [ فإن ترحم فأنت لذاك أهل ] فإنه لا إمكان لجعل الفاء 
فيه لر بط ماله مالى من الا هلية القديمة لار حة بوقوع الرحمةالحادثة بلهىلر بط الإخبار بتلك الا هلية 
للرحمة و قوعرا هذا وقد رك التوقیت فى سورة الا عرای کا ترك النداء و الفاء فى الاستنظار والانظار 
تويلا على ماذ کر هبنا وق سورة الحجر وان خطر ببالك أن كل وجه من وجوه النظم الكريم لا بد 
أن کون له مقام يقتضيه مغابر لمقام غيره وأن ماحك من امین ا صدرعنه مرةوكذا جوابه لم بقع إلا 
دفعة فقام الاستنظار والإنظار إن اقتضی أحد الوجوه الكية فذلك الو جه هو الطابق لمقتضى الحال 
والبالغ إلى رتية البلاغة ودرجة الإيحاز وأما ما عداه من الوجوه فرو ععزل من‌بلوغ طيقة البلاغة فضلا 
عن العروج إلى معارج الإعاز فقد ساف قيقه فى سو رة الاأعراف بفضل الله تعالى وتوفيقه ( قال 
فعر تك ( اليأء للقسم والفاء لثرتدب مضمون الجخلة على الانظار ولا ينافيه قو 4 تعالى فيا آغویتی وقوله 
رب ا آغوبتی فان [غواءه تعالى [باه أثر من آ ثار قدر ته تعالى وعزنهو حم من أحكام قبره و سلطنته 
فال الاقسام بهما واحد ولعل اللعين أقسم مهما جميعاً فک تارة قسمه بأحدهما وأخرى بالاخر أى 
فأقسم بم تك ( لاغ نهم أجمعين ) أى ذريةآدم بتزبين المعاصى لحم ( إلا عبادك منهم امخلصين ) وم 
الذين أخلصهم التهقعالى لطاعته وعصمهم من الغو ايةوقرىء الخاصين ءل صيفة الفاعل أى الذين أخادوا 
قلو مهم وأعمالهم لله تعالی ( قال) أى اله عز وجل (فالحق واحق أقول ) برفع الا ول على أنه ميتدأ 
محذوف ابر أو خبر محذوف المبتدأ وتصب الثانى على أنه مفعول لم بعده قدم ليه للقصرأى لا اقول 


إلا الحق والفاء لثرتيب مابعدها على ماقبلبا أى فالحق قسمى (لاملاان جهنم ) على أن الق إما امه تعالى 


۳۸ سورةص أية ۸۸۰۸۷۰۸۰ ۱ ۳۳۹ 
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2ء اس أو مع گر و مرو >< ددس ةدا م روم ردس م 


قل ما اسعلک عليه من اجر وما آنامن آلمتکلفین © ۸ صن 


+ 2 و9 موم م م 
ان هرالاذ؟ للعلین () ۸ ص 
موی ر 2 سم ع ۶ موم ۱ 9 
ولتعلمن باهر بعد حينٍ ی ۸ من 


أو نقيض الباطل عظمه الله تعالى بإقسامه به أو فأنا الحق أو فقولى الق وقول تعالى لمان جنم الم 
حينئذ جواب لقسم حذوف أى والله لا مان ال وقوله تعالى والح قأقو لعل کل تقدبراعتراض‌مقرر 

على الوجمين الا ولين لمضمون اججملة القسمية و عل الو جه الثالث اضمون اجملة المتقدمة أعنى فق ولى الق 
وقرما منصو بين على أن الا ول مقسم بهكقولك اقلا فعلن وجوابهلا" من ومابينبها اعتراض وقرما 
جرورین على أن الا و ل مقسم به قد أضمر حرف قسمه کقو للك اقلا فعان والح ق أ قول على حكابة لفظ 
المقسم به على تقد ركو نه نقيض الباطل و معناه التأ کید و التشدید وقرىء بجر الا "ول على إضمار حرف 
القسم ونصب الثانى على المفعولية (منك) أى من جنس كم ن الشياطين (وعن تبعك) فالغواية والإضلال ٠‏ 

( منم ) منذرية آدم (أجممين) تأ كيد الكاف وماعطف عليه أى لا ملنمامن التبوعینو الا تباع أجمعين ٠‏ 
کقوله تعالی لمن اتبعك منهم لا ملان جبنم منم أجمعين وهذا القول هو المراد بقوله تعالى و لکن حق 
القول منى لا ملآن جبنم من الجنة والناس أجعين وحیث کان مناط الم هما أتباع الشيطان تضم أن 

مدار عدم المشيثة فى قوله تعالى ولو شئنا لآ تشاكل نفس هداهاا تباع الکفرة للشيطان سوه اخنبار م 
لانحقق القول فليس فى ذلك شائبة الجبر فندر ( قل ما أسالم عليه ) على القرآن أوعلى تبلیغ مابوحی 1م 
إلى (من أجر) دنيوى (وما آنا من المتكلفين) أى المتصنعين ما لبسوا من آهلهحی آتحل‌النبوة وأتقول 
الفرآن (إن هو) أى ماهو (إلا ذكر) من الله عر وجل (للعالمين) ای للثقلينكافة (و لتعلمن نبأم) أى ۸۸۰۸۷ 
ما أنبأبه منالوعد والوعيدوغيرهما أو صحة خبرم وأ نهالحق والصدق (بعد حين) بعدالموت أويومالقيامة 

أو عند ظرور الإسلام وفشوهوقيل من بق علر ذلك إذا ظه رأ مره وعلا ومن مات علبه بعدالموت وفبه 

من اللهديد مالا خى + عن رسول اقه ب من قرأ ورة ص كان له وز ن کل جبل سخرءالله لداودعشر 
حسنات وعصم أن يصر على ذنب صغير أو كبير وقال أبو أمامة عصمه اه تعالى من کل ذنب صغير أو 
كبير وألله أل ۲ : 


۲۰ سير آن السمود 


هم سورة ألزص 
( مكية وآبانا مس وسبعون آية :0 


ص 
زيل الكت من آله العزي زا حكم دی ۹ ازس 
ات ن 6 ا د ي موود مهم هچ عر ےس 
تا ی لکتب بات قاعبد الله علصا له آلین د 
ألا أل اا نو 1 2 E‏ دس مس وق ۶ ویو 03 ولا ولت م لوم 2 

لله الدين حالص والذين امحذوامن دونه اولياء مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زؤق إن 
رم مر نو ار لو رو رو 3 5 5 2 


0 ۱ ۳ چم ۶ 2 (Al,‏ ى رم و« ره © وو 
لله يحكر بينهم فى ماهم فيه يحتلفون إن آله لادی من ه وكدذب کفار و ۰ ۲۹ ازم 
2 سورة الزمس مكية إلا قوله قل ياعبادى الآيةوآياتها خمس وسبعون آبة € 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) (تنزيل الکتاب) خبر لمبتدأ حذوف هوامم إشارةأشير به إلى السورة 


ام 


تنزيلاهها منزلةالحاضرالمشار ليه لکونما علی‌شرف الذ کروا لحضور کا م‌مراراً وقد قيل هو ضير ايد 
٠‏ إلىالذ كرفى قولهتعالى إن هو إلا ذكر العالمين وو له تعالى (من الله العزيزا لحكيم) صلة للتنزيل أوخبرثان 

أو حال من التنز بل عاملبا معنى الإشارة أومن الكتاب الذىهو مفمول‌معنی‌عاملهالاضاف وقيل هو خبر 
لتنزيل الکتاب‌والوجه الأول أو فى عقتضی المقام الذى ه برا نأنالسورة أوالقرآنتمزي ل الكتابمن 
الله تعالىلا بان أن تمزيل الکتاب‌منه تمالی لامن غير هكا فيد الوجه الا خیروقری» تزيل الكتاب 
بالنصب على ءارفع لعو افر أأوالزم والنعرضلوصؤالعزةوالحمكمة للإيذان بظرورأثر مهما ف‌الکتاب 
بحربان أحكامه ونفاذ أوامره ونواهيه من غير مدافع ولا عانع وبابتناء جميع مافیه على أساس الحم 
الباهرة وقوله تعالى (إنا آنزانا إليك الكتاب بالحق) شروع فى بیان شأن المنزل إليه وما يجب عليه أثر 
بيان شأن المزل وکو نه من عندالله تعالىوالمراد بالكتابهو الق رآنوإظهاره عل تقد بر کو نه هوالمراد 
بالا'ول أيضاً لتعظيمه وض بد الاعتناء بشأنه والباء إما متعاقة بالانزال ای بسبب احق وإثباته وإظباره 
أو بداعية الق وافتضاه للانز ال وإما محذوف هو حال من نون العظمة أو من الکتاب أى أنزلناه 
(ليك محفین فى ذلك أو :زناه ملتوساً احق والصواب أىكل مافیه حق‌لار يب فيه موجب للعمل‌به حا 
والفاء فى قوله تعالى ( فاعبد الله خلصاً له الدين ) لت تیب الاس بالعبادة على إنزال الکتاب إليه عليه 
الصلاة والسلام احق ای فاعبده تعالىمحضاً 4الدین منشوائب الشركوالرياء حسما بينفى تضاعيف 
ما أنزل إليك وقری» ,رفع الدين على أنه مبتدأ خبره الظر ف المقدم عليه اتأ كيد الا ختصاص الستفاد 
۳ من اللام واجملة استتداف وفع تعليلا لامر بإخلاص العبادة وقوله تعالی ( ألا قه الدين الخالص ) 


> 


وم سورة الزن آل ۽ 0114 


رع 2 كر 2 مس مم ت رچ اق م مام کروم لع ل بك روص فر 


و سار عار واج ور 
لواراد الله آن شخذ ولدا لاصطین مما يحاق مأ سا سبحدنهرهو آله الواحد آلهار ۳۹ ازس 


استئناف مقرر لا قبله من الآمر بإخلاص الددن له تعالى ووجوب الامتثال به وعلى القراءة ال خبرة 
موکد لاختصاص الددن به ای أى ألا هو الذى يحب أن بخص بإخلاص الطاعة لا نهالتفر د بصفات 
الآلوهية الى من جمانها الاطلاع على السرائر والضمائر وقوله تعالی ( والذين اتخذوا من دونه أولياء ) 
تحقيق لحقية ماذ کر من إخلاص الدين الذى هو عبارة عن التو حيد بديان بطلا نالشرك الذىهوعبارة 
عن ترك [خلاصه والموصولعبارة عنالمشركين وعلهالرفععلىا لا بتداء خبرهماسيأتى مناجملة المصدرة 
بان والاو لياء عن اللا و عبسی علیهم السلام والا'صنام وقوله تعالى ( مانعبدم إلا ليقربونا إلا الله 
ذانى ) حال بتقدير القول من واو غذوا مبينة لكيفية |شرا كم وعدم خلوص ديهم والاستثناء مفرغ 
من اعم العال وزلئى مصدر مؤكد على غير لفظ المصدر ملاق له فى المءنى أى و!لذين لم مخاصو االعبادة لله 
تعالى بل شابو ها بعبادة غيره قائلين مانعبدم لشىء من الا شیاء إلا لیقر ونا إلىالته تعالى تقر دا (إناقه 
م بنهم ) أى و بين خصمائهم الذين م الخلصون للدین وقد حذف لدلالة ا حال عليه كا فى قوله #مالى 
لانفرق بين أحد منرسله على أحد الوجبين أى بين أحد مم وبين غيره و عليه ةو لال ابغة [ فا کان بين 
لخي رلو جاء سالا ‏ أبو حجر إلا ليال قلائل ] أى بين الخير و بی وقيل ضعیر بسهم للف ريقين جميعاً (فهام 
فیه‌تختافون ) من الد ن الذىاختلفو! فيهبالتوحيد والإشراك وادع ىكل فريقمنهم صحة ما| نتحله وحكمه 
تعالى فى ذلك إدخالالمو حدين الجنةوالمشر کین النارفالضمير للفر يقينهذا هو الذى يستدعيه مساق النظ 


الکرجم وأما تجوبز أن بكون الموصول عبارة عن المعبودين على حذف العائد إلبه وإضار المشركين من ْ 


غير ذ کر عو بلا على دلالة المسساق عليهم ويكون التقدير والذين اتخذمم المشركون أو لياء قائلين مانعيدهم 
إلا لبق بو نا إلى الله إن الله e‏ ام أى بين العبدة و ااعبودین فيا م فيه مختلفون حيث برجو العبدة 
شفاعتهم وم بامنو نهم فبعد الإغضاء عما فيه من التعسفات عمزل من اداد كيف لا وليس فيا ذ کر 
من طلب الشفاعة واللعن مادة ختلف فيا الفريقان اختلافا حو جا إلى امک والفصل وإنما ذاك مابين 
فريق المو<دين والمشر كين فى الدنيامن الاختلاف ف الدینالباق إلى يوم القيامة وقرىء قالوا ماتعيدمم 
فهو بدل من الصلة لا خبر للدوصول كا قيل إذ ليس فى الإخبار بذلك مزيد مربة وقری» مانعبد إلا 
لتر بوتا حكاءة لماخاطبوا به آ نمم وقرىء نعبدم [تباعا للباء ( إن اقه لاجدی ) أى لايوفق للاهتداء 
إلى الوق الذى هو طريق النجاة عن ال مكروه والفوز بالمطلوب ( من هو كاذب كفار ) أى راسخ ف 
لتغييرهماالفطرة الا صلية بالّرن فى الضلالة والقادىف الغى واجملة تعليل | ذ كرمن حكه تعالى ( لوأراد 
تعالى عن ذلك علوأ کبیرا بیان استحالة اتخاذ الولد فى حقه تعالى على الإطلاق ليندرج فيه استحالة 
۰ - آن‌السمودج ۰۷ 


و 


لین 


:۱ ۱ ۱ شم أف سود 


ی السمنوات والازش با يكور الیل لب ارو کورالتبازعل بل وتضر 
02م موم سد رلاةٌٌ مو عم 4 E‏ روم اوو 
آلشمس والقمر کل يجرى لاجل مسمی ألا هوآلمز زالغفر ري ۹ الي 
ماقيل اند راجا أولياً أى لوآراد اقه أن بتخذ ولد (لاصطن) أى لاتخذ (ما عخلق) أىمن جملة مامخلقه أو 
من جنس ماطذلقه (مایشاء) أن بتخذه [ذلامو جود سواه إلا وهو خلوق له تعالىلامتناع تمدد الواجب 
ووجوب استنادجميع ماعداه إليه ومن البين أن اتخاذ الولد منوط بالمائلة بينالمتخذ والمتخذ وأن الخلوق 
لابمائل خالقه حتى يمكن اتخاذه ولد فا فرضناه اتخاذ ولدم يكن اتخاذ ولد بلاصطفاء عبدوإليهأشيرحيث 
وضع الاصطفاءموضع الاتخاذالذى تقتضيه الشرطية تنبما على استحالة مقدمبالاستازام فر ض و قو عه بل 
فرض|إرادوقوعه انتفاءه أى لو أراد الله تعالى أن يتخذ ولد لفعل شيئاً لیس هو من اتخاذ الولد ىشىء 
أصلا بل ة[نمامواصطفاء عبد ولا ريب فى أن ما بستازم فرض وقوعه انتفاءه فمو متنع قطعاً فک نه قيل 
لوآراداقه أن يتخذ ولدآً لامتنع وم يصح لکنلاعل أن الامتناع منوط بتحةق الإرادة بل على أنه.تحقق 
5 عند عدمپا بطريق الأولوية على منوال لولم خف اقه | يءصه وقوله تعالى ( سبحانه ) تقرير لما ذكر من 
استحالة اتخاذ الولد فى حقه تعالى وتا كيدله بییان تنزهه تعالی‌عنه أى تنزه بالذات عن ذلك تاز هه الخاص 
به على أن السبحان مصدر من سبح إذابعد أو أسبحه تسبيحاً لاثقاً بف على أنه علم التسبيم مقول على أ اسنة 
العباد أو سبحوه تسبيحاً حقيقاً بشأنه وقول تعالى (هو الله الواحد القبار) استتناف مبين لتنزهه تعالی 
سب الصفات إثر ببان تبزهه تعالى عنه بحسب الذات فإن صفة ال لوهية الستتبعة لسائرصفات اکال 
النافية لمات النقصان والوحدةالذاتية الموجبةلامتناع الممائلة والمشاركة ببنه تعالن و بينغيره على الإطلاق 
ما بقضى بتنزهه تعالى عما قالوا فضاء متقنا و كذا وصف القمارية لما أن اتخاذ الولد شأن من يكون تحت 
ملكوت الغير عرضة للفناء ليقوم ولده مقامه عند فنائه ومن هو مستحيل الفناء قبار لكل الكائنات 
ه كيف بتصور أن بتخذ من الأاشياء الفانية مايقو م مقامه وقولهتعالى ( خاق السموات والارض بالحق ) 
تفصيل لبعض أفعاله تعالىالدالة على تفر ده ما ذ كر من الصفات الجليلة أى خلقم‌ماو ما بنهما من ا مى جو دات 
» ملتبسة بالحق والصواب مشتملة على الحم و الصا وقوله آعالى ( يكورا الیل على اللهار ویکور النهارعلى 
الليل ) بيان لكيفية قصرفه تعالى فهما بعد بيان خلقي‌ما ٍن حدوث الليل والنهار فى الارض منوط 
بتحر يك السموات أى يغش ىكل واحد منهما الا خر كانه بلفه عليه لف اللباس على اللابس أويغيبه 
به كما يغيب الملفوف باللفاهة أو جعله کارا عليه كروراً متتابعا تتابع أ كوار العمامة وصيغة المضارع 
الدلالة على التجدد ( وسخر الشمس والقمر ) جعلبما منقادين لآمره تعالى وقوله تعالى (كل يحرى 
لا جل مسمی) بیان لكيفية تخیر هرا أى کل منهما ری نی دور ته آومنقطع ح ركتهوقد ص تفصيله 
غير مرة ( ألا هو العزيز ) الغالب القادر على كل شىء من الا شياء النى من جملنبا عقاب العصاة (الغفار) 
امالغ فى الغفرة ولذلك لايعاجل بالعقوية وسلب مافی هذه الصنائع البديغة من آ ثار الرحمة وتصدير 


۳۹ مورةالومرآية ۹ ۱ ۳:۳ 


ا رر سا تج - م 28 مم ساود مومه 1 ص اير صم وم چ ی مش ره 
خلقم من نفس وحدة ثم جعل منبا زوجها وأنزل لحم من الأنعم لني زواج علقکر 
و < و مولا س6 صرح مجع الى 0 اسل ام را رس لقن سلا جرج گر عاص ص 2 
فى بطون مر ما من بعد خن في طمدت دن لکر له ربکر له الماك لاله الا 
222 مر وم م و ۳ 


هو فال تصرفون 32 ۱ ٩‏ ازم 


تصرف التنیه لإظها ر كمال الاعتناء عضمو نها (خلقک من نفس واحدة) بیان لبعض آخر من أفعاله 


الدالة على ماذكر وترك عطفه على خلق السموات للإيذان باستقلاله فى الدلالة واتعلقه بالعالم السفل 
والبداءة خلقالانسان لعراقته فى الدلالة لما فيه من تعاجيب [ ثارالقدرة وأسرار الحككة وأصالته فى 
المعرفة فان الانسان حال نفسه أعرف والمراذ بالنفس نفس آدم عليه السلام وقول (ثم جعل منها زوجبا) 
عطف على حذوف هو صفة لنفس أى من نفس خلقها ثم جعل منها زوجما أو على معنى واحدة أى من 
نفس وحدت ثم جعل منها زوجها فشفعها أوعلى خلقك لتفاوت‌ماییهما ف الدلالة فإنهما وإنكاننا [بنين 
دالتين على ماذكر لكن الاولی لاستمرارها صارت معتادة وأما الثانية فیت لم تكن معتادة خارجة 
عن قياس الول كنا يشعر به التعبير عنها بالجعل دون الخاقكانت أدخل فى كو نها ية وأجلب للتعجب 
من السامع فعطفت على ال ول بم دلالة على مباينتها لها فضلا ومنیة وتراخمها عنما فا برجع إلى زيادة 
كو نها آية فهو من التراخی فى الحال والمنزلةوقيل أخرج ذرية آدم من‌ظهره کالذر ثم خلق منهحواء ففیه 
ثلاث آبات مترتبة خلق آدم عليه والسلام بلا أب وأم وخلق حواء من قصيراه ثم تشعيب الق 
الفائت للحصر منهما وقوله تعالى ( وأنزل لك ) بیان لبعض آخر من أفعا4الدالة عل‌ماذ کر أىةضى أو 
سم لک فان قضاياه وقسمه توصف بالنرول من السماء حيث تنكتب فى اللوح الحفوظ أوأحدث ادك 
بأسباب ناز من السماءكالا مطار وأشعة الكو کب ( من الأفعام عانية أزواج ) ذکرا وأنثى هى الإبل 
والبقر والضأن وللعز وقيل خلقها فى الجنة ثم أنزلها وتقديم الظرفين على المفعول الصري لا مرمراراً 
من الاعتناء ما قدم والتشويق إلى ما أخر فإن کون الإنزال انافعهم و کو نه من الجبة العالية من الا مور 
المبمة امشو فة إلى ما أنزل لاعالة وقوله تعالی (خلقک فى بطون أهاتكم ) استتناف مسوق لبيان كيفية 
خلقبم وأطواره الختلفة الدالة عل القدرة الباهرة و صيفة المضارع الدلالة على التدرج والتجدد زقوله 
تعالى (خلقاً من بعد خلق) مصدر مؤكد أى خلقک فا خلقاً کانمن بعدخلق أى خلقاً مدرجا حيواناً 


سوياً من بعد عظام مکسوة ا من بعد عظام عار ية من بعد مضغ طذلقة من بعد مضغ غير مخلقة من بعد 


علقة من بعد نطفة ( فى ظلمات ثلاث ) متعلق بيخلقك وهى ظلبة البطن وظلبة الرحم وظلة المشيمة أو 
ظلءة الصلب والبطن والرحم ( ذلكم ) [شارة إليه تعالى باعتبار أفعاله المذكورة وما فيه من معنى البعد 
للإيذان ببعد منزلتة تعالى فى المظمة والكبرياء وعله الرفع على الا بتداء أى ذلك المظم الشأن الذى 
عددت أفعاله ( اق ) وقولهتعالى (ربع) خبر آخ رأى مر بک فا ذکر من الا طوارو فا بعدهاومالكم 
المستحق لتخصيص العبادة به (له الك ) على الإطلاق ف الدنیا والا خرة ليس اغیرهشرکة فى ذلك بوجه 


5 


مرو لالد وم 5 مه م 42 ره یه ۳ ور وه د مج وه coe‏ وميه 1 
إن تكفروأ فن آله غنى عكر ولا یرفی لعباده الكفر ون تسكروا برضه لكر و 


ھے ار وس .- 2. و و یو و ,ر تير سم الم 


م و ا اه اص اس و 7 2 2 
ترروازرة وزر أخرئ ثم إل ریم م‌جعکر فينِيكم اکنتم تعملون إن علیہ پذات 


۸ 


م و 
آلصدور 2 ۱ ۹ الزعس 
۳ 2 ص 0 و2 له مرو رس مه 4 ب ےرل ود گر یوم ماس س اص مرو نو 
وإذا مسآ لانست ضر دعا ربهر منيبا إليه ثم إذا خولهر نعمة منه می ما ڪان یدعوا 
Ec 0 4‏ 2 ه م وم 5و مس صصص و ر 
اول ول ااا یل و ا ب المح يكرك لإيلا | ور 
6 وم 


من الوجوه وامجملة خبر آخر ‏ وکذا قوله تعالى ( لا له إلا هو ) والفاء فى قوله تعالى ( فأنى آصرفون ) 


لتر تیب مابعدها على ماذكر من شئو نه عالی أى فكيف آصرفون عن‌عبادته تعالى مع وفور موجباتها 
ودواعما وانتفاء الصارف عا بالكلية إلى عبادة غيره من غير داع لا مع كثرة الو ارف عنها ) إن 
تکفروا) به تعالى بعد مشاهدة ماذکر من فنون نهیانه ومعر فةثئو نه العظيمة ال و جبة للإبمان والشکر 
( فإن القه غنى عنک ) أى فاعلموا أنه تعالى غنى عن انم وشکرک غير متأثر من انتفائهما ( ولا رضی 
لعباده الكفر ) أى عدم رضاه بكفر عباده لا جل منفعتهم ودفع مضرتهم رحمةعليهم لالتضرره تعالىبه 
(و إن تشكروابر ضهلع) أىبر ض الشكر لأجلم و منفء تك لاا نه سیب لفو زک بسعادة الدار يلالا نتفاعه 
تعا ىه وإبما فیل لعباده لال ميا کرو تعليله بكو مهم عباده تعالموقرىء :اسکان‌اطاه (ولاتزروازرة 
وزر أخرى) بيان لعدم سراية كفر الكافر إلى غيره أصلا أى لاتحمل نفس حاملة للوزر حمل نفس 
أخرى ( ثم إلى ربكم م‌جمک ) بالبعث بعدالموت (فینبشک) عندذلك (ما کنتم تعلمون) أ یکم تعمأونه 
فى الدنيا م نأعمال الكفر والإيمانأىيجازيك بذاك ثوا بأوعقاباً (إنهعلي بذاتالصدور) أى؟ضمرات 
القلوب فكيف بالأعمال الظاهرة وهو تعليل للتننبئة ( وإذا مس الانسان ضر ) من‌م‌ض‌وغیر ه (دعا 
ربه منيباً إليه ) راجعاً إليه ماکان بدعوه فىحالة الرخاء لعلمه بأنه ععزل من القدرة على كشف ضره 
وهذا وصف الجنس حال بعض أفرادهكقو لهتعالى إن الإنسان لظلوم كفار ( ثمإذاخو لهنعمة منه ) أى 
أعطاه نعمة عظيمة من جنابه تدای من التخول وهو التعبد أىجعله خائل مال منقو لم فلانخائل مال 
إذاكان متعبداً له حسن القيام به أو من الول وهو الافتخار ای جعله مخول أى تال ويفتخر (نسى 
ماکان يدعو ليه ) أى نسی الضر الذىكان يدعو الله تعالى فا سبق إلى كشفه ( من قبل ) أى من قبل 
التخويل أو نسى ر به الذىكان بدعوه و بتضرع إليه [مابناء على أن مابمعنى من کنا فى قو له تعالى وما خلق 
الذكر والآتثى وقوله تعالى ولا نم عابدون ما أعبد وإما إيذاناً بأن نسیانه باغ إلى حيث لا يعرف 
مدعوه ماهو فضلا عن أن يعرفه من ه وكا م فى قولهتعالى عما أرضعت ( وجع لله أنداداً ) شركاء فى 
العبادة ( ليضل ) الناس بذلك ( عن سبيله ) الذى هو التو حيد وقرىء ليضل بفتح الیاء أى بزداد ضلالا 
أو ثبت عليه وإلا فأصل الضلال غيرمتأخر عن الجعل المذ كور واللام لام العاقبة كا فى قوله تعالى 


وم سورة الزمر أية 4 م 


ec‏ ۶ م 1 مس ی ر برخ دعس گر 22 2 ووم ع صو ۾ روصم مرت ی مه موم 2م 
امن هو قلنت ءاناء اليل ساجدا وقابما بحذرا لآحرة ويرجوا رحمة ریه قل هل بستوی الذين 


م سا ساح سير 


م 2 دس عسي 2 ۸ ورج ]دم 
ن والذين لا.يعلمون إمايتذ و أولوأ لالب ر ۹ الزهس 


و مقر 


بای و یا ا ا مس سم 
التقطه آل فرعون ليكون لم عدوا وحزناً خلا أن هذا آقرب إلى الحقيقة لآن الجاعل هنا قاصد 


مله ا مذ كور حقيقة الإضلال والضلالوإن ل يعرف له آنهما إضلالوضلالوأما آل فرعون فهمغير 
قاصدين بالتقاطهم العداوة أصلاً ( قل ) تهدیدا لذلك الضال الضل ویان لاله ومآله ( نع بکذرك 
قليلا ) أى تمتعاً قليلا أو زماناً قليلا ( إنك من أصعاب النار ) أى من ملازميها والمدذبين فيها على الدوام 
وهو تعليل لقلة امتح وفيه من الا قناط من النجاة مالا يخ کا نه قبل إذ قد آببت قبول ما أمرت به من 
الإمان والطاعة فن حقكآن تم بتركه لتذوقعةوبته ( أممن هو قانت آناء الیل ) الج من تمام الكلام 
المأمور بهوأم إما متصلة قد حذف معاد لها ثقة بدلالة مساق الكلام عليه كانه قبل له تأ كيدا للتبديد 
ونهکا به أأنت أحسن حالا ومآلا أم من هو قائم بمواجب الطاعات ودائم على أداء وظائف العبادات 
فى ساعات الیل حالیالسراء والضراء لاعند ماس الضرفةط كدأ بك حال كو نه ( ساجداً وقاماً ) أى 
جامعاً بين الوصفين المحمودين وتقديم السجود على القيام لكو نه أدخل فى معنی العبادة وقریء کلاهما 
بالرفع عل أنه خبر بعد خبر (حذر الا خرة ) حال آخری على النرادف أو التداخل أو استتتاف وقع 
جوابا عا نش من حکاية حاله من القنوت والسجود والقيامكا نه قيل مابالهيفءل ذلك فقيل حذر عذاب 
الاخرة ( وبرجو رحمة ربه ) فینجو بذلك ما حذره ويفوز ما برجوه کا بنی» عنه التعرض لعنوان 
الربوبية المنبئة عن التبليغ إلى الكال مع الا ضافة إلى ضمير الراجی لا أنه حذر ضر الدنیا ویر جو خيرها 
فقط وإما منقطعة وما فيها من الإضراب للانتقال من‌التبدید إلى التبكيت بتكليف ال جو اب الماجىء إلى 


الاعثراف بما بشما من التيابن ابی ن کا نه فيل بل أم من هو قانت الخ أفضل أم من هو کافر مدل ك کا هو ۱ 


المعنى على قراءة التخفيف ( قل ) بیان للحق وتنبيهاً على شرف الم والعمل (هل يستوى الذين بعلمون) 
حقائق الا حو ال فيعملون و جب علممم کالقانی المذكور ( والذين لایعلمون ) أى ماذكر أو شا 
فبءماون يمقتضى جبلهم وضلا كدأ بك والاستفهام للتنبيه على أن کون الأولين فى أعلى معارج الخير 
وكون الآخرين فى أقصى مدارج الشر من الظبور بحيث لا بکاد خق على أحد من منصف ومکابر وقيل 
هووارد على سبيل التشبیه ای كا لايستوى المالون والجاهلون لايستوى القانتون والعاصون وقوله 
تعالى ( [نما بتذکر أولو ا3 لباب ) کلام مستقل غير داخل ف الكلام المأمور به وارد من جرته تعالى بعد 
الام ما ذکر من القوارع الزاجرة عن الكفر والمعادى لبيانعدم تأثير هافى قلوب الكفرة لاختلال 
عقوم کا فى قول من قال [ عو جوا غیوا لتعمی دمنة الدار ٠‏ ماذا تيون من تزی وأحجار | أى نا 
بتمظ بهذه البيانات الواضة اماب العقول الخالصة عن شوالب الخال و هو لاء ممزل من ذلك وقرى. 
ما یذ کر بالادغام . ۱ ۱ ۱ 


۱ 


۰ 


۰ 


بت 
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۲:1 تفسير ألى السعود 


وس ص مر مرو مراد ور 


وى سد م مر سير ور و قرو 2 صع وه هو سح 4 0 م م مگ 
قل يلعباد اأذينءامنوأ ا تقواربك للذين احسنوا فى هلذه الدنيا حسنة وارض الله واسعة 


چم ار سح جح بير ص ]وم و و ۳ 

إئما یوق الصدرون أحرهم بغر حا و ٩‏ ازم 
وى بپ )>( دال و ا2 

قل إن آمرت أن اعبد له محلصا له آلدین 50 . ۹ ال 
ماو گو غم م عم ولو آم 

وات لان | کون آول المسلمين 0# ۹ از 


۰ (قل ياعباد الذین آمنوا اتقوا ربكم) آم‌رسول اله بل بتذ كيرا لو منين و حملهم‌عل النقوى والطاعة 
إثر تخصیص النذ کر بأولى الا لباب إیذاناً بأنهم م کا سیصرح به أى قل لم قولى هذا بعينه وفيه 
تشريف لهم بإضافنهم إلى همير الجلالة وميد اعتناء بشأن الآمور به فإن نقل عين أمى الله أدخل 

ه فى إيحاب الامتثال به وقوله تعالى ( للذین أحسنوا ) تعليل لام أو لوجوب الامتثال به وإيراد 
الإحسان فى حيز الصلة دون التقوى للابذان بأنه من باب الاحسان وأنهما متلازمان وكذا الصبر 
كامس فى قوله تعالی إن الله مع الذیناتقوا والذين م محسنون وف وله تعالى [نه من يتق ويصبر فإنالقه 

٠‏ لإيضيع أجر الحسنين وقولهتعالی ( فى هذه الدنيا) متعلق بأحسنوا أى عملو! الأعمال الحسنة فى هذه 
الدنيا على وجه الإخلاص وهو الذى عبرعنه ردول الله بل حين سئل‌عن الاحسان بقوله به أن 

ه أعبد اقهکا نك تراه فان لل تسكن تراه فإنه براك (حسنة) أى حسنة عظيمة لا بكتنه كنهها وهىالجنةوقيل 
هو متعلق بحسنة على أنه بیان کانها أو حال من ضميرها فى الظرف فالراد مها حينئذ الصحة والعافية 

» ( وأرض الله واسعة ) فن تعسر عليه التوفر على التقوى والاحسان فى وطنه فلپاجر إلى حيث بتمكن 

ه فيه من ذلك كا هو سنة الأندياء والصالحين فإنه لاعذر له فى التفريط أصلا وقوله تعالى ( نما يوى 
الصابرون) الخ ترغيب فى التقوى المأمور ما وثار الصابرين على المتقين للإيذان بأنهم حائزون لفضيلة 
الصبر كيازتهم لفضيلة الإحسان لما أشير إليه من استلزام التقوى لها مع مافيه من زيادة حث على 
المصابرة والجاهدة فى تحمل مشاق الباجرة ومتاعبها أى إنما بوف الذين صبروا على دنهم وحافظوا 
على حدوده وم بفرطوا فى مراعاة حقو قه لما اعترام فى ذلك من فنون الالام والبلايا انى من جانا 

٠‏ مباجرة الا هل ومفارقة الآوطان ( أجرم ) بمقابلة ما كابدوا من الصبر ( بير حساب ) أى ححيث 
لا حصى ولا حصر عن ابن عباس رضی اقه عنهما لا متدى إليه حساب الحساب ولا يعرف وق 
الحديث أنه تنصب الموازين يوم القيامة هل الصلاة والصدقة والحج فيؤتون با أجور م ولاتتصب 
هل البلاء بل يصب عم الا جر صبا حى يتمى أهل العافية فى الدنيا أن جسادم تقرض‌بالقار يض 

۱ ۶ ,ذهب به آهل البلاء من الفضل (قل إتى آمرت أن أعبد الله مخلصاً 4 الدين) أى من كل ماینافیه من 
الشرك والرباء وغير ذلك آم رول الله يله ببيان ما أمس به نفسه من الاخلاص فى عبادة الله الذى 
هو عبارة عما أمى به المؤمنون من التقوى مبالغة فى حثهم على الإتيان بماكلفوه و بیدا لما يعقبه ما 

۷ خوطب بهالمشركون (وأمرت لان أكون أول المسلمين) أىوأمرت بذاكلا جل أن | کون مقدموم 
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فل الله اعبد حلصا لهر دیق 025 ۹ ازم 


ممء” 2 وس ی و ۶و 2 ي وم شوج مام اراد و موم و مام 6س 
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مس فوتیم ظلل من نار ومن تنم ظلل َو آله بد عادو يلعباد 
مر 2 و 
فاتقون 4 ۹ الزصس 

فى الدنیا والآخرة لان [حراز قصب السبق فى الدین بالإخلاص فيه والعطف لغابرة الثانی الأول 
بتقيده بالعلة والإشعار بأن العبادة المذكورة كا تقتضى الم بها لذانها تفتضیه لما يلزمها من السبق 

فى الدین وجوز أن تجعل اللام يدةكها فى أردت لا ان أقوم بدليل قوله تعالى ارت أن أكون أول 

من سل فالمی وأمرت أن أ کون أول من ألم من أهل زمانی أومن قوی أو أ کون أول من دعاغيره 
إلى مادعا لبه نفسه ( قل إنى أخاف إن عصبت رب ) بتركا لإخلاص والميل إلى ما آم عليه من الشرك ۱۳ 
(عذاب يوم عظم ) هو بوم القيامةوصف بالعظمة لعظمة مافيهمن الدواهى والأهوال ( قل الله أعبد )۱6 
لاغيره لااستقلالا ولا اشترا كا (مخلصاً له دیی) م نكل شوب آم يلم أولا بیان كو نهم موراً بعبادة 

الله تعالى وخلاص الدين له ثم بالا خبار مخوفه من العذاب على تقدير العصيان ثم بالا خبار بامتثاله 
بالامر على آبلغ وجه وآ كده إظباراً لتصليه فى الدين وحسما لأطماعوم الفارغة وتمهيداً لتهديدمم بقوله 
تعالى ( فاعبدوا ماشكم ) أن تعبدوه( من دونه ) تعالی وفيه من الدلا 24 على شدة الغضب عليوم مالا مخق ۱۵ 
کا چم لام يننهوا عما نهوا عنه أمر وا هی حل بهم العقاب (قل إن الخاسرين) آی‌الکاملین فى الخسران 
الذى هو عبارة عن إضاعة ماجمه وإتلاف مالا بد منه ( الذين خسروا آنفم وهمم ( باختیار ۸ 
الكفر لماأى أضاعو هماو أتلفوهما (يوم القيامة) حينيدخلو نالنار حيث عرضو هماللعذاب السرمدى ٠‏ 
وأوقعوهما فى هدک لاهلكة وراءها وقيل خسروا آهلمم لا نهم إنكاءوا من اهل النارفقد خسروم 

کیا خسروا أنفسهم وإنكانوا من أهل الجنة فقد ذهبوا عنهم ذهاباً لا [ياب بعدمو فيه أنالحذور ذهاب 

مالو آب لا نتفع به الخاسر وذلك غير متصور ف الشق‌الا خير وقیل خسروم لا م لم بدخلوامدخل 
الذين طم فىأهل الجنة و خسروا آهلمم الذينكانوا بتمتعون بهم لو آمنوا وأبآماکان فلیس ار ادعر د 
تعريف الكاملينفى الخسران ما نذكر بل بیان آنهم م إما مل الموصول عبارةعنهم أوعما مممندر جون 

فيه اندراجا أولياً وما فى قوله تعالى (ألا ذلك هو الخسران المبين) من استتناف الجلة وتصديرها حرف ۾ 
التفبيه والإشارة بذلك إلى بعدمنزلة المشار [ليه فىالشر وتو سيط یر الفصل و تعر يف الخسران ووصفه 
بالمبين من الدلالة على کال هوله وفظاعته وأنه لا خسران وراءهما لا خن وقوله قعالى ( لمم من فوقهم ۱3 


عمج مام وره 2 لي م £ عولد ل م ع اسم م رام صا وق وم ریو مر 
وین اجتنباً الطلخوت أن يعبدوها وبا إلى الله لحم آلبشری فبشر عباد و 4ك ازم 


م مر وم عسات ار 


0 رو م 2 من ۳ وص كومس > م م ص ص ابر و مقر سوس م ار نو و 
آلذین مستمعوت آلقول فيتيعوت احسنهم اولتيك الذين هده م الله واولتيك هم أولوا 


لالب ۹ الزهی 
مه 2 مج م Mi‏ 1 ۳ 7 م 7 كن ۹ الم 
امن حى عليه كامة العذاب آفانت تنقذ من فى آلنارووژي ۳ اليم 


ظلل من النار ) الخ نوع بيان لخسرانهم بعدتهو يله بطري قالإبهام على أن طم خر لظال و من فوقم م متعلق 
محذو ف قبل هو حال من ظلل والأظور أنه حال من الضمير فى الظرف المقدم ومن النار صفة لظلل 

. أى طركائنة منفوقهم ظال كثيرة مترا كبة بعضها فوق بع ضكائنة من النار (ومن تحتهم) أيضاً (ظلل) 
أى أطباق كثيرة بعضها تحت بعض ظلل لا خرن بل لهم آیضاً عند تردیهم فى درکانها ( ذلك ) المذاب 

٠‏ الفظیع هوالذی (خوف التهبه عباده) ويحذرم إياهبآنات الوعيدليجتنبوا مايوقعوم فيه (ياعباد فانقون) 
ولا تتعرضوالما بو جب سخطی وهذه عظة من الله قعالى بالغةمنطوية علىغابة اللطف وا مرحة وقرىء 

۷ با عبادی ( والذين اجتنبوا الطاغوت ) أى البالغ أقصى اة الطغيان فعلوت منه بتقدم اللام على العين 
بى لانبالغة فى المصد ركال رحموت والعظموت ثم وصف به للالغة فى النءت والمراد به هو الشيطان (أن 

» يعيدوها ) بدل اشتمال منه فإن عبادة غير الله تعالى عبادة للشيطان إذ هو الاس ما والمزين لها( وأنابوا 
إلى الله ) وأفبلوا إليه معرضين ما سواه فبالا لیا ۳ البشرى ) بالثواب على ألسنةالرسل أو املال 

۱۸ عند حضور الموت وحين محشرون وبعد ذلك ( فبشر عباد ) ( الذين يستمعون القول فتبعوی 
أحسنه ) ثم المرصوفون بالاجتناب والإنابة بأعیانمم لكن وضع موضع يدم الظاهر تشریفاً هم 
بالإضافة ودلالة على أن مدار | تصافرم الو صفین الجليلي نكو نهم نقاداً فىالدين يز ونا لمق من الباطل 
و ثرون ال فضل قالافضل ( آولتك ) إشارة إلهم باعتبار اقصافهم ما ذکر من النعوت الجليلة ومافيه 
من معی البعد الایذان بعلو رتهم وبعد منزلهم فى الفضل وله الرفع على الا بتداء خبره مأبعده من 

٠‏ امو صو ل أى آ ولنك‌النعو ون انحاسن ام (الذين هدام اقه) للدينالحق (وأولئك مأولو ال لباب) 
أى م عاب العقول السليمة عن معارضة الوم ومنازعة ا موی المستحقون للبدابة لاغيرم وفبه‌دلالة 

٩‏ عل أن الهداية تحصل بفعل اقه تعالى وقبول النفس لما ( أفن حق عليه كلبة العذاب أفأنت تنفذ من 
فى انار ) بیان لا حوال أضداد المذكورين على طريقة الإجمال وتسجيل علیهم حرمان الحداية وم 
عبدة الطاغرت ومتبعو خطواءما كا يلوح به التعبير عنهم يمن حق علي هكلمة العذاب فإن المرآد چا 
قرله تعالى لإبليس لا"ملاان جہنم منك ومن تبعك منهم أجممين وقوله تعالى لمن تبعك منهم لا ملآن 
جبنم من أجمعين وأصل الكلام أمن حق عليهكلءة العذاب فأ نت تنقذه على أنها شرطية دخل علماا ه‌زة 

لا نکار مضمونها ثم الفاء لعطفها على جملة مستتبعة لامقدرة بعد | ممزة ليتعلق الإ نكار والننى عضو نیوما 


وم سورة الزمر آله ۷۱۰۲۰ E‏ 


4 ۱ 1 0 موه 22 و مور وم 4 o”‏ هم ور 8 2 او هد ب ره اوت ير موع م 
للکن ین أنقوأ رم هم غرف من فوقها غرف مبيه ری من با الأ وعد آله 


الج بير سير مه ام 
لايحلف الله آلميعادوي ٩‏ ال 
ال ران الله انر من السماو ماء فسلكه, بتلبیع فى الارض م بر ج بهء زر تلف ون 
م بیج تله مصفرا م ام خطلمًا دق دزی لاو الب جازم 
0 1 
معاً ای أأنت مالك آس الناس فن حق علي هكلءة العذاب فأنت تنقدذه ثم كررت الممزة فى الجزاء 
لتا کید الانکار وتذ کیره ما طال الکلام ثم وضع موضع الضمير من ف النار ازید تشدید الانسکار 
والاستبعاد والتنبيه على أن اكوم عليه بالعذاب نز له الواقع فى اسار وأن اجتهاده يل ف دعام 
إلى الإيمان سعى فى [نقاذم من النار ووز أن يكون الجزاء محذوفا وقوله تعالى أفأنت الح جملة مستقلة 
مسوقة لتقر ر مضمون امخملة اسا .ةة وتعيين ماحذف منها وتشديد الإنكار بتنزيل من استحق العذاب 
منزلة من دخل النار وتصوير الا جتم اد فى دعائه إلى لإ مان بصورة الإنقاذ من النا ركا نه قيل أولا آفن 
ع عليه العذاب فأنت تخلصه منه ثم شدد النكير فقيل أفانت تنقذ من ف النار وفيهتلوي بأنه تعالى هو 
الذی بقدر على الإنقاذ لاغيره وحب ث كان المراد هن فى النار الذين قيل فى حم م من فوقوم ظال من 
النار ومن تهم ظلل استدرك منهم بقوله تعالى ( لکن الذين اتقوا ربهم م غرف من فوقبا غرف ) ٠‏ 
وم الذين خوطبوا بةوله تعالى باعباد فاتقون ووصفوا بما عدد من الصفات الفاضلة وثم الخاطيون 
أيضاً فها بق بقوله تعالی باعبادی الذين آمنوا اتقوار بك الا ية وبين أن لم درجات عالية فى جنات 
انعم عقابلة ما الكفره من دركات سافلة فى الجحيم أى م علالى بعضها فوق بعض (مبنية) بناء المنازل 
المينية الأوسسةعلى الارض‌فق الرصانةوالا حکام (جری من ا) من هت تلك الغرف (اار) من 
غير تفاوت بين العلو والسفل ( وعد الله ) مصدر مؤكد لقوله تعالى لهم غرف ال فإنه وعد وأى وعد 
( لاخلف الله اایعاد ) لاستحالته عليه سبحانه ( 1 ترأن اللهأتزل من السمأء ماء ) استةناف وار د [ماعثیل 
الحياة الدنيا فى سرعة الزوال و فرب الاطمحلال ما ذ کرمن أحوال الزرع ترغيياً عن زخارفبا وزينها 
وتعذبرا من الاغترار بزهرتها كا فى نظائر قوله تعالى نما مثل الحياة انیا الا ة أو للاستشهاد على تحقق 
الموعود من الا مار الجارية من تحت الغرف ما يشاهد من إنزال الماء من السماء وما ترب عليهمن [ ثار 
قدرته تعالى وأحكام حكدته ورحته والمراد بالماء المطر وقیل کل ماء فى الأرض فهو من السماء ييزل من 
إلى الصخدرة ثم يقسمه الله تعالى بين البقاع ( فساسکه ) فاد له ونظمه ( ينابيع ف‌الارض) ای عیوناً ٠‏ 
وجار ىكالعروق فى الا جسادوقیل مياهانابمة فما فان الينبوع يطاق عل‌النیع والنابع قنصبها على الخال 
وعلى الا لول بنزع الجار أى فى يناببع (ثم خرج به زرعا مختلفا ألوانه) أصنافه من بر وشعيروغيرهما أو ه 
کیفانه من الا لوان والطعوم وغيرهما وكلية ثم للنراخى فى الرتبة أوالزمان وصيغةااضارع لاستحضار 
دام د أفى الود + » 
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41 تفسير أنى السمود 


5 رم واوو نوم ام ۶و طبر ب 


4 مگ م ومع و وم ا رس لر س تس صم ول > ۳2 
من شرح الله صدره, سکم فهو على نور من رد فويل القلسية فلوم من ذ كر له 
او سر e‏ اث 
اولليك فى ضلال میرن 2 ۹ الع 


» الصورة (ثم ممبج) أى يتم جفافه ويشرف على أنيثور من‌منابته (فتراه مصفراً) من بعد خضر ته ونضر ته 
وقرىء مصفاراً ( ثم يمعله حطاما ) فتاتاً مشکسرة كان لم يغن بالاامس ولكون هذه الحالة من الاثار 
القوية علقت ي>مل الله قءالىكالإخراج ( إن فى ذلك ) [شارة إلى ماذكر تفصيلا وما فيه من معی البعد 

ه للإبذان ببعد منزلته فى الغرابة والدلالة على ماقصد بيانه ( لذكرى ) لتذكيراً عظيا ( لا وی الا'لباب) 
لاحاب العقول | الصة عن شوائب الخال وتنبماً لم على حقيقة الحاليتذكرون بذلك أنحالالحياة 
الدنيا فى سرعة التقضى والانصرام كنا يشاهدونه من حال الحطامكلعام فلايذترون بهجتا ولایفتتنون 
بفتنها أو جحزمون بأن من قدر على إنزال الماء من السماء وإجرائه فى ينابيع الا رض قادر على إجراء 
الا"نهار من تحت الغرف هذا وأما ما قيل إن فى ذلك لتذكيراً وتذبيما على أنه لابد من صائع حكيم و أنه 
كان عن تقدبر وقد بير لاعن تعطيل وإهمال فبمعزل من تسیر الآية الكر عة ولا يليق ذلك ما لوذكر 
ماذكر من الآثار الجليلة والا فعال اججيلة من غير إسناد لها إلى مؤثر ما ليث ذكرت مسندة إلى الله عز 
وجل لین أن يكون متعلق‌التذ كير والتنبيه شئو نه تعالى آوشتون] ثاره حسمابين لاو جو ده آما‌و قو له 
۲ تعالى ( أفن شرح الله صدره للإسلام ) ۸ اسنئناف جار بجری التعليل لما قبله من تخعیص الذ كرى 
بأولى ال لباب وشرح الصدر للإسلام عبارة عن تکنیل الاستعداد له فإنه ل للقاب الذى هو منبع 
للر وح الى تتعاق مها النفس القابلة للوسلام فانشراحه مستدع لا تساع القلب واست‌ضاءته پنوره انه‌روی 
أنه يِه قال إذا دحل النور القلب انشرح وانفسح فقيل فا علامة ذلك قال مر الإنابة إلى دار الخلود 
والنجافف عن دار الغرور والتأهب للبوت قبل نزوله والكلام فى المهمزة والفاءكالذى مس فى قوله قعالى 
أفن حق عليه کلة العذاب وخبر من محذوف ادلالة مابعده عليه والتقدير أكل الناس سواء فن شرح 
الله صدره أى خلقه متسع الصدر مستعداً للإسلام فبق على الفطرة الأصلية ولم يتغير بالعوارض 

» المكتسبة الفادحة فها ( فو ) عوجب ذلك مستقر ( على نور ) عظم ( من ربه ) وهو االطف الا می 
الفاأض عليه عند مشاهدة الأ بات التكو بنية والتنزيلية والتوفیق للاهتداء مما إلى الحق كن فسا قلبه 
وحرج صدره اساب تبديل فطرة الله بسوء اختباره واستولی عليه ظلبات الغی والضلالة فأعر ض عن 

٠‏ تلك الا یات بالكلية حنی لایتذ کر بها ولا يغتنمها ( فويل للقاسية قلوممم من ذکر الله ) أى من أجل 
ذكره الذى حقه أن تنشرح له الصدور وتطمئن به القلوب أى إذا ذكر الله تعالى عدم أو آياته 
اشأزوا من أجلهوازدادت قلومهمقساوة كقوله تعالی‌فراد تم زجساوقزی: عن ذکر اللهأى عن قبوله 

٠‏ ( أوائك ) البعداء الوصوفون اذ كر من قساوة القلوب ( فى ضلال ) بعد عن ات ( مبين ) ظاهر 
کونه ضلالا لكل أحد قيل نزلت الآية فى حمزة وعل رضى الته عنهما وأنى لحب وولده وقيل فى عمار بن 


وم ل سورة الزمر أية ۲۳ ۳۰ 


متم نص سمس 0 رم ص کر ص کر وم مور 2 AIIA,‏ موم وم مت و وت 
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لله نزل احس اخدیث کتلبا متشلها مثای تقشعر منه جلود الزين بحشون ریسم ثم 
م و بير وى مرو و وو مار یس مور 


> ع ب رمع م2 مه وم > مه ام رص ار و 
نلین جلودهم وفلو م إل ذ کاله ذلك هدی أله بدى بهء من سام ومن بضلل آله مار 
من هاد © ۹ الرس 


باسر رضی الله عنه وأ جېل وذويه ( الله نزل أحسن الحديث ) هو القرآن الكرم روی أن أعحاب 


رسول الله ب هلوا 20 فقالوا له يلد حد ثا حدیثاً وعن ابن مسعو د وابن عباس رضى الله عنهم قالوا 
لوحدثةنا فنزات والعی أن فيه مندوحة عن سائر الأحاديث وف إيقاع الاسم الجليل مبتداً وبناء نزل 
عليه من تفخيم أحدق الحديث ورفع عله والاستشهاد على حسنه وتا کید استناده لبه تعالى وأنه من 
عنده لامكن صدوره عن غير ه والتنبيه على أنه وحى معجز مالا ى ( كتاباً ( بدل من أحسن الحديث 
أو حال منه سواء| كتسب من المضاف إليه تعر يفا أولافإن مساخبجی» االحالمن النكرة المضافة اتفاق 
ووقوعه حالا مع كو نه اما لاصفة ما لاتصافه بقوله تعالى (متشاسا) أولكونه فىقوة مكتوباً ومعنى 
كرنه متشاماً تشابه معانيه فى الصحة والإحكام والا بناء على الق والصدق واستتباع منافع الخلق فى 
الماد والمعاش وتناسب ألفاظه فى الفصاحة وتجاوب نظمه فى الإعاز ( مثانى ) صفة أخرى لكتاباً أو 
حال أخرى منه وهو جمع مثنى بمءنى مدد ومكرر لا یمن قصصه وآنبائه وأحكامه وأوامره ونواهية 
ووعده ووعيده ومواعظه وقيل لآنه يی فى التلاوة وقيل هو جمع مثنى مفعل من التئنية بمعنى السکربر 
والإعادة ؟ فى قوله تعای فار جع اص ر کر تین أ ى كرةبعد کرةوو فوعه صفة لكتاباً باعشار تفاصیله کا 
يقال القرآن سور وآيات ويحوز أن ينتصب على القييز من متشا 6 يةالرأيت رجلاحسناً ثمائل أى 
شمائله والمی مشا هة مثانيه (تقشعر منه جلو د الذینمخشون ر م) قل صفة لكتاباً وحال منه لتخصصه 
بالصفة والاظر أنه اتناف مسوق لبيان [ ثاره الظاهرة فى سامعیه بعد بیان أوصافه فىنفسه ولتقر بر 
کو نه أحسن الحديث والاقشعرارالتقيض يقال اقشعر ١‏ +إدإذا تقيض تقيضاً شد ید أوتركيبه من القشع 
وهو الادم لیبس قد ضم إليه الراء ليكون ر اعیاً ودالا على معنى زائد يقال اقشع رجلده وقف شعره 
إذا عرض له خوف شديد من منكر هائل دهمه بغتة والراد إما بات إفراط خشيمهم بطريق المثیل 
والتصوير أو بیان حصول تلك الحالة وعروضها هم بطريق التحقيق والعنی أنهم إذا سمعوا القرآن 
وقوار ع آناتوعيده أصابهم هيبة وخشية تقشعر منهاجلودثم وإذا ذ کروا رحمةالله تعالی تيدات خشيتهم 
رجاء ورهيتهم رغبة وذلك قوله تعالی ( ثم تلين جلودم وقلوبهم إلى ذكر الله ) أى سا كنة مطمثنة إلى 
ذكر رحمته تعالى و[ نما م يصرح بها [يذاناً بأمها أول ماخطر بالبال عند ذكره تعالى (ذلك) أى الکتاب 
الذى شرح آحو اله ( هدی الله دی به من بشاء) أن مهديه بصرف مقدوره إلى الاهتداء بتأمله فا فى 
تضاعيفه من شواهد الحقية ودلا: ل كونه من عند الله تعالى ( ومن إضال الله ) أى خلق فيه الضلالة 
بصرف قدرته إلى مبادما واعراضه عما رشده إلى الحق بالكلية وعدم تأثره بوعيده ووعده أصلا أو 
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3 كت و ده و = 2 بير گر و مر و مرو ظ م 


ا 0 4 3206 > 3 3 وده م و و موه J‏ وو سم 
کذب آلذين من قبلهم قائلهم الع داب منحَيْتُ لا سعرون 2 ۹ ازس 
م مر مرو و جر لل لاص اسع ووم اما ص مرو رس ور 


46 2 ج و چم ۶ و مومرعر ا م 

فاذافهم أله آلحزی فى الحيزة الدنيا ولعذاب ا لأئحرة | كبر لو کانوا یعلمون وی وم ازس 
ررم س ص وص E ٤‏ 7 مر , وس مام مه مرت ازج رمرم ور 2 

ولد ضربنا للناس فى هنذا آلقرة ان من کل مثل لعلهم يذ رون 6۵ ۹ ازع 
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قرءانا عر بيبا غير ذى عوج لعلهم يتقون © ۹ الزهس 
م 9 و مر 7 5 و ر مر مر کم مرگ و صوص م مدلا > 


7 ور ہے 9رر ار م ۳ 
ضرب الله مثلا رجلا فيه شر كا متشلکسون ورجلا سلما لرجل هل بستوبان مثلا يمد لله 
م ٍ 2 و م{ - 


مد { داوم ورل م 

بل کترهم لایعامون 20 ۱ الزهی 

ومن مخذل (فاله من هاد) مخلصه من ورطة الضلال وقيل ذلك الذى ذكرمن | خشية والرجاء أثر هداه 
تعالى مهدی بذلك الا ثر من يشاء من عباده ومن يضال أى ومن لم يؤثر فيه لطفه لقسوة قلبه و(صراره 
على بوره فاله من هاد من مؤثر فيه بشیء قط (أفن یتق بوجبه) ال -١‏ تئناف جار مجرى التعليل لما قبله 
من تباین حالی المتدی والضال و الكلام ف امز ة والفاء و حذف ابر كالذى ص فى نظيريه والتقد ر 
ا کل الاس سواء فن شأنه أنه بق نفسه بو جېه الذى هو أشرف أءضائه ( سوه العذاب ) أى العذاب 
السیء الشديد (بوم‌القيامة) لكون يده الى ماکان يق المكاره والخاوف مغلولة إلى عنقه كن هو آمن 
لايعتربه مکروه ولا حتاج إلى الاتقاء بو جه من الوجوهوقيل نزلتف آنی‌جول (وقيل لاظالمين) ءطف 
على بتق أى ويقال هم من جبة خزنة النار وصيغة الماضى الدلالة على التحقق والنقرر وقيل هو حالمن 
ضمير ینق بإضمار قد ووضع ااظبر فى مقام ااضمر للتسجيل علمم بالظلم والإشعار بعلة الام فى قول 

تعالی ( ذوقوا ما کتم تكسبون ) أى وبال ما کنتم تکسبونه فى الدنيا على الدوام من الكفر والمعامى 
( كذب الذين من قبلوم ) استئناف مسوق لبيان ما أصاب بعض الکذرة من العذاب الدنیوی إثر بيان 
مایصیب الكل من العذاب الآخروى أ ىكذب الذينمن قبلهم من الا مي السالفة (فأناهم العذاب) المقدر 
لكل أمة »نهم ( من حيث لا يشعرون ) من الجبة التى لايحتسبون ولا تخر ببام [تيان الشر من 
( فأذاقهم الله الخرى ) أىالذل والصغار (فى الحياة الدنيا) كالخ وا سف والقتل والسى والإجلاء 
ونحو ذلك من فنون النكال ( ولعذاب الآخرة ) المعد ل ( 1 كبر ) لشدته وسرمديته (لوکانوایملون ) 
أى لوکان من شام أن يعوا شت لعلبوا ذلك واعتبروا به ( ولد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل 
مثل ) تاج لبه الناظر فى آمور دينه ( لعلوم يتذ كرون )ی بتذ کروا به ويتعظوا ( قرآناً عربياً ) حال 
مؤكدة من هذا على أن مدار التأ کید هو الوصف كقو للك جاءنى ز ید رجلا صالاً أو مدح له (غير ذى 
عوج ) لا اختلاف فيه بو جه من الوجوه فهو أبلغ من الستقیم وان بالمعانى وقيل المرادبالعوج الشك 
( لعلهم يتقون ) علة آخری مترتبة على ال ولی ( ضرب الله مثلا رجلا فيه إبرادشركاء متشا کسون ) 


۰۹ - سودة الزمر أية ۳۱۰۳۰ ۲۳۰۳ 
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نك ميت وإنهم میتون رچ) ۹ ازم 
2 يرس مومه کے د مس رد و ۱ 
ثم إنكر يوم بلمة عند ربک نحتصمون © ۹ ازس 


سا ما ل ده يي ف يي 
مثل من الآمثال القرآنية بعد بيان أن المكمة فى ضربها هو التذكر والاتعاظ بها وتحصیل التقوی 
والمراد بضر بالمثلهم:ا تطبیق حالةييبة بأخرى مثلبا وجعلباهثلبا کا مر فى س ورةيس وه‌ثلاه‌فعولثان 
لضرب ورجلا مفءوله الأول آخر عن الثانى للتشويق إليه وليتصل به ماهو من تتمته الى هى العمدة 
ف القثيل وفيه ليس بصلة اشرکاءکیا قبل بل هو خبر له وبيان أنه فى الا'صل كذلك ما لاحاجة إليه 
واججملة فى حيز النصب على أنه وصف ارجلا أو الوصف هو اجار والجرور وشركاء مر تفع به على 
الفاعلية لاعتهاده على الموصوف فالعی جعل الله تعالى مثلا للبشرك حسما بقود إليه «ذهبه من ادعاء 
كل معبوديه عبوديته عبد يتشارك فيه جماعة يتجاذبونهويتعاورونه فىهبمانهم المتباينة فى تحيره وتوزع 
قلبه (ورجلا ) أى وجعل للموحد مثلا رجلا (سلاً ) أى خالصاً ( لر جل ) فرد ليس آغیره عليه سیل 
أصلا وقرىء سلباً بفتعح السين وكسرها مع سكون اللام والكل مصادر من سل له كذا أى خلص نمت 
مها مبااخة أو حذف منها ذو وقرىء سالاً وسالم أى وهناك رجل سال وتخصيص الرجل لا نه أفطن لما 
ری عليه من الضر والنفع (هل يستويان مثلا) إنكار واستبعاد لا-توائهما ون له على أباغ وجه 
وآ كده وإيذان بأن ذلك من الجلاء والظبور حبث لابقدر أحد أن بتفوه باستوانهما أو يتلءثم فى 
الحم بتباينهما ضرورة أن أحدهما فى أعلى عليين والآخر فى أسفل سافلين وهو اسر فى امام الفاضل 
والمفضول وانتصاب مثلا على اكيز أى هل يستوى حالاهما وصفتاهاوالاة:صار فى هرمز على الواحد 
لبيان انس وقرىء مثلين كقولهتعالى أ كث رأ موالا وأولادا الإشعار باختلاف النوع أو لآن المرادهل 
يستو يان فى الوصفين على أن الضمير للمثلين لان التقدير مثل رجل فيه ال وم ثل ر جل الخ وقوله تمالی 
(ا+دلله) تقر بر اا قبله من نف الاستواء بطري قالاعتراض وتنبیه الهو حدین عل آن ماهم مناأزية بتوفيق 
الله تعالى و آنا نعمة جليلة موجبة عایهم أن يداموا على حمده وعبادته أو على أن بيانه تعالى بضرب امثل 
أ نهم المثل الاعل وللمشركين مثل السوء صنع جيل و اطف تام منه عزوجل مستوجب ده وعبادته 
وقوله تعالى ( بل أكثر م لايعلمون ) (ضراب وانتقال من بیان عدم الاستواء على الوجه الذ کور إلى 
بیان أن أ كثر الناس وم المشركون لايءليون ذلك مع كال ظروره فيبقون فى ورطة |اشرك والضلال 
وقوله تعالى (إنك ميت وإنهم میتون) تمبيداا يعقبه من الاختصام بوم القياءة وقرىء مأئت وها ئتون . 
وقبل کانوا یتر يصون برسول الله مق مو ته ینک جیعاً بصدد الموت (ثم ان بوم القياءة عند ر بكم) 
أى مالك آمو رک (تختص مون ) فتحتج أنت علهم بأنك بلتم ما آرسات به من ال حکام والمواعظ الى 
من جماتها ماق آضاعیف هذه الا بات واجتهدت ق‌الدعوة إلىالحق حق‌الا جتهاد و قد لجواق الکارة 
والعناد وقيل المراد به الاختصام العام الجارى فى الدنيا بين الا نام وا لول هو الأظبر الا نسب بقوله 
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فن أظلم من کذب عل لله کنذب بالصدق اد جاه لیس فى جهن مثوی 
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والذى جاء بالصذق وصدق به أولتيك هم المتقون و ٩‏ ازس 
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هم مالساون عند رم ذلك حزاء آلمحسنین و ۱ ۱ ۹ الزهس 


کیام انوا اوی ارت رن رام ی اد موس 
۲ تعالى (فن أظل من کذب عل الله) فإنه إلى آخره مسوق ابیان حال کل من‌طرف الاختصام الجارى 
فى شأن الکفر والامان لا غير أى اظ من‌کل ظالم من افتری على الله سبحانه و تعالی بأن أضاف ليه 
الشر يك والولد ( وكذب بالصدق ) أى بالآمس الذى هوعين الوق ونفس الصدق وهو ماجاء بهالنى يلا 
(إذجاءه ) أى فى أول بجيئه من غير تدبر فيه ولا تأمل (أليس فى جہنم مثوی للكافرين) أىطهؤلاء 
الذين افتروا على اله سبحانه وسارعوا [لىالتكذيب بالصدق من أول الام وانمع باعتبار معى من 
كا أن الإفراد فى الضماترالابقة باعتبار لفظها أو لجنس الكفرة وم داخلون فى الحكم دخولا أولياً 
۴ (والذى جاء بالصدق وصدق به ) الموصول عبارة عن رسول الله ل ومن تبعه كا أن المراد فىقوله 
تعالىو لد ۲ تدنا مومى الكتاب لعلوم بهتدون هو علبه‌الصلاة و السلام وقومه وقیلعن انس التناول 
الرسل و الژ منين .٣م‏ و بو بده قراءة ابن مسعود رضىاللهعنه والذین جاءوابااصدقوصدقوا به وقيل 
ه هو صفة اوصوف محذوف هو الفوج أو الفریق (آولئك) الوصوفون بماذكر من انجىء بالصدق 


. 


والتصديق 4 (#المتقون) المنعوتون بالتقوى النىهى أجل الراب وقرىءوصدق بهبالتخفيف أىصدق 
به الاس فأداه لهم كا نول عليه من غير أغدير وقيلوصار صادقا 4 أى اس 4 لان ماجاء به من القرآن 
:۶ معجزة دالة على صدقه وقری» صدق به على البناءللفعو ل( مایشاءون عند رهم ) بیان لمأ لم ف 
الآخرة من‌حسن الآب بعد بيان مالم فى الدنيا من محاسن الاعمال أى لم كل مایة‌امون من جاب 
النافع ودفع المضار فى الآخرة لا فى الجنة فط لما أن بعض ما یشاءونه من نكغفير السيئات والامن 
من الفزع الآ كبر وسائر أهوال القيامة ا بقع قبل دخول الجنة ( ذلك ) الذى ذكر من حصو لكل 
ما رشاءو نه (جزاء امحسنین) أى الذين آحسنوا أعمالحم وقد ص تقسير الاحسان غير رة وقو له تعال 
ضرورة أن اانف‌کیر الذ كور لا «صور كونه غابة شرت ما شاءون فم ف الاخرة كيف لا وهو 
نعضص مأ سلاات هم فہا بل باعتبار ذواه فانه حسث یس إخبارا ۳ أت فا مضى بل 3 
ساوت فم فا سيأ كان فى معنى الوعد به کا ص ف قوله تعالى وعد ألله فانه مصدر مؤكد | قبله من 
قوله تسالی لم غرف من فوقبا غرف فإنه فى معی وعدم الله غرفا فانتصب به وعد الله کا نه قيل 


۳ - سورة الرمر آآبة ۳۷۰۳۰ Ye‏ 


1 رج مير روي ںو ر ۳ 


البس الله بکاف عیده ر ویحوفونك این من د دونهء ومن ومن صللا ا رمن 
ماد و ۹ الم 
ومن يبد ام ق من مضل أليس آله بعریز ذى أَنتقَار (©) ۹ ازم 


وعدم الله جميع مايشاءونه من نج وحصولالمسار ليكفرعنهم بو جب ذلك الو اا الذى 
عملوا دفعاً لمضارثم ( وز مهم أجر م بأحسن الذىكانوا يعملون ) (عطاء لمنافعهم وإظبار الاسم الجليل ٠‏ 
فى موقع الإضمار لابراز کال الاعتناء عضمون الكلام وإضافة الا سوأ وال حسن إلىما بعد هماليست 
من قبيل إضافة المفضل إلى المفضل عليه بل من [ضافة الثىء إلى بعضه للقصد إلىالتحقيق والنوضيخ من 
٠‏ غير اعتمار تفضيله عليه و (عا المعتمر فرم | مطاق الفضل والز بادقلا على المضاف إليه المعين خصو صه کیاف 
قوطم المانص الا شج أعد لاءنى مروان خلا أن الز بادة المعتيرة فما ليست بطريق الحقيقة بل هى فى 
ارا ل بالنظر إلى مایلیق عام من استعظام سینانهم وان قلت واستصفار حسنانهم وإن جات والثانى 
بالنظر إلى لطف أ کر لژ 7 مين من اس كثار السنة اابسیر ةو مقا بام با ئو بات الكثيرة وحمل الزبادة 
على الحقيقة وان أمكن فى الأول بناء على أن تخصيص الا سوأ بالذكر لبان تكفير مادونه بطررق 
الا ولویةضرورة استازام تکفیرالا سوأ لتكفيرالسىء لكن لالم يكن ذلك فى الاحس نكان ال حسن 
نظم,مافى سلك واحدمن الاعتبارواجمع بينصيغتى الماضى والمستقبل فى صلة الوصول الثانى دون الأول 
للإيذان باستمرارم على الا عرال ال الحة فلاف السيئة (أليسالله بکاف عبده) [نکارونق لعدم كفايتة ۳۹ 
تعالىعل أ بلغ وجه وآ كده كان الكفاية من التحقق والظرورحیت لايقدرأحد على أن ؛ ا 
يتلعثم فى الجواب بو جودها والمراد بالعبد [ما رسو لاله به أوال جنس المنتظ له عليه اسلا مان تظاما و لیا 
وی :دە فراءة من قرأ عباده و فسر بالا ندياء عم الصلاة والسلام وکذا را من قرأبكافى عباده على 
الاضافة ويكافىء عباده صيغة المغالبة إما من الكفاءة لافادة الال فما وإما من المكافأة بمعنى اجازاة 
وهذه تسلية لرسول الله به عما قالت له قريش إنا نخاف أن بلك ١‏ متناو يصيبك معط تهالميبك [باها 
وفى رواءة قالوا انكفن عن شم هتنا أو ليصيبنك منهم خبل أو جنون کی قال قوم هود إن نقول إلا 
اعتراك رض م2 ابسوء وذلك i‏ (وخوفرنك بالذين من دونه) أى الا و ثان‌انیاتغذوها آلهة ٠‏ 
من دونه تعالی واجلة استتداف وقیل حال (ومن یضال الله) حنی غفل‌عن كفاءته تعالى و عصمته له بط 
وخوفه ما لاینفع ولا یضر أصلا ( فا له من هاد ) ديه إلى خير ما ( ومن مهد الله فا له من مضل ) ۳۷ 
يصرفه عن مقصده أو يصيبه بسوء ل بسلوکه إذلا راد لفعله ولا معارض لارادته كا ينطق به 
قوله تعالى ( أليس الله بعزيز ) غالب لایذالب منيع لاءانم ولا ينازع (ذى انتقام) ينتقم من آعدائه ٠‏ 
لاأوليائه وإظهار الاسم الجليل فى موقع الإضهار لتحقيق مضمون الكلام وتربية المرابة . 
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وين سالتهم من خلق آلسملوت وآلارض لیقولن الله قل أَفعتم عون من دون آل إن 

۶ص صو رر ۶ ام و رورم م عير بعس rl‏ مج ے2 + ره سرس و موم د ویو 

آرادنی ألله بضر هل هن كدشفات ضر او ارادنی برمسة هل هن مسکت رحمتهء فل 

7ح 2 مس ور مت رمرم ےو م2 

حسی ألله عليه یتو کل المت وکلون وې ۹ ازس 
3 7 روم موم 


۱ 2 7 2 E وم ۶ و وم > 7 مه‎ E E 
فل يلقوم أعماوأ عل مکانتکر إنى علمل فسوف تعلمون © ۹ ازم‎ 


ص مخ وه ور مم م زرو مص ور مق 5 ۲ 
من بانیه عذاب يح به ول طبه عَذَابُ مم چې ۹ ازم 
و رر > وجام ا صما اخ و واس مس ووم م و رص 2 م م 5 © صوص 
رت عم كدب لاس بال قن اهتدى فلتفسهء ومن صل قا یل با 
مص ع م مده 

وما انت عجرم بوجل 20 ۹ ال 


حاسمت رو٤‏ ور 2 ویو ص و ا و ا ورود وى ےی ری و 
آله يتوق آلا نفس جين مويها الیل مت فى منامها فيمسك ألتى قضی عليها آلموت ویرسل 
وم سام 6م مر € ص ص ررم عدو مصم رو م 
آلاخرع إل أجل مسمى إن ذلك لالت لموم مرو 5 ۹ الزهس 
(ولئن سألنهم من خلق السموات والارض لیقو ان الله) لوضوح الدليل وسنوح السبيل (قل) تہکیاً 
م (أفر ۳ ماتدعون من دون اللهإن أرادن الله بضرهل ه نكاشفات ضره ) أى بعد ماحققم أنغالق 
العالم العلوى والسفل هو الله عر وجل فأخبروق أن 5-9 إن ارادنی الله بضر هل يكشفن عنى ذلك 
الضر ( أو آرادی برحمة ) أى او أرادق بنفع ( هل هن ءسکات رحمته ) فيمنعنا عنى وقرىء کاشفات 
ره ومسكات رحمته بالتنوين فما ونصب ضره ور ته وتعليق إرادة الضر والرحمة بنفسه عليه 
الصلاة والسلام لاردف نحو رم حيثكانوا خوفوه معرة الآوثان ولا فيه من الإيذان بامحاض التصيحة 
(قل حسی الله ) أى فى جميع آموری من (صابة الخير ودفع ااشر روی أنه بم ما سهم سکتوا فتزل 
ذلك ( عليه بتوکل المتوكلون ) لاعلى غيره أصلا حلمم بان کل ماسواه تحت ملكو ته تعالى ( قل ياقوم 
اعلو اعلى مكانتكم ) على حالتک النى أنم عبرا من العداوة النى سکن فيها فان المكانة قستعار من المین 
للبعنى كا تستمار هنا وحيث الزمان مع كو نهم لمسکان وقرىء على مكاناتكم ( إنى عامل ) أى على 
مکانی فذف الاختصار والمبالغة فى الوعيد والاشعار بأن حاله لاتزال تزداد قوة بنصر الله عز وجل 
و تأییده ولذاك توعدم بكونه منصورا علوم فى الداررن بقوله تعالى ( فسوف تعلمون ) ( من بأتیه 
عذاب يخزيه ) فان خزی أعدائه دليل غلبته عليه الصلاة والسلام وقد عذبهم الله تعالى وأخزامم يوم 
بدر ( ويحل عليوم عذاب مقم ) أى دائم هو عذاب النار ز نا أنز لنا عليك الكتاب للناس ) لأجلوم 
فإنه مناط مصا یم فى الماش والمعاد ( بالحق ) حال من فاعل أنزلنا أو من مفعوله ( فن اهتدی ) بأن 
حمل عا فيه ( فلنفسه ) أى عا نفع به نفسه ( ومن ضل ) بأن 0 يعمل عوجبه ( فاءا إضل عليبا ) لا 
أن وبال ضلاله مقصور عليها ( وما أنت علييم بوكيل ) لتجبرم على المدى وما وظبفتك إلا البلاغ 
وقد بلغت أى بلاغ الله يتوق ال نفس حين مو تما والنى لم مت فى منامها ) أى يقيضها من الآ بدان 


۳۰ 
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. آم حذومن دون الله شفعاء قل أو ل و کانوا لا علکون شيعا ولا يعقلون 2 4" ازم 


و 2w‏ 0 مگ م کر تبر بروير كي ۳ , 24 رو اوررق سم 
قل لله الشفلعة جميعا له, ملك السملؤات وآلارض ثم إليه ترجعون ي ۹ الس 


ولد دراه وحده مارت قلوب ین لا يومنون بالآحرة ودا ذو ین من دونه إدَا م 
ترون ٩‏ ازس 

بان بقطم تعلقها عنها وتصرفها فيا إما ظاهراً وباطنا كا عند الموت أو ظاهراً فقط كا عند النوم 
(فيمسك الى ةضى عابا الموت) ولا بردهاإلىالبدنوقرىء قضى عل البناء للمفعول ورفعالموت (ورسل 
الاخری ) ای النانمة إلى بدنها عند التیقظ ( إلى أجل مسمى ) هوالوقت المضروب لموته وهو غابة 
لجنس الإ رسال الواقع بعد الإمساك لا لفرد منه فان ذلك عا لاامتداد فيه ولا کية وماروى عن ابن 
عباس ری الله عنهما إن فى ابن آدم نفساً وروحا بینیما مثل شعاع الشمس‌فالنفس هی الى ہما العقل 
والفييز والروح هی الى بها النفس والتحرك فتتوفيانعندالموت وتتوف النفس و حدهاعند النومقريب 
ما ذکر ( إن فى ذلك ) أى فما ذكر من التوفى على الوجبين والإمساك فى أحدهما والارسال فى الاخر 
( لأيات) يجيبة دالة على كمال قدر ته تعالی و حکنته وشول رحمته ( لقوم يتفكرون ) فى كيفية تعلقبا 
بالأإيدان وتو فيها عنما تارة بالكلية كا عند الموت ومسا كبا باقية لا تفى يفنائها وما يعتر مما من السعادة 
والشقاوة وأخرى عن ظواهرها فقط كا عند النوم وإرسالها حبناً بعد حين إلى انقضاء آجاها ( ام 
اتخذوا) أى بل اتضد قريش (من دون اقه) من دون [ذنه تعالى ( شفعاء ) تشفع لم عنده تعالى (قل أولو 
كاوا لا ملكون شيا ولا یمقلون ) الحمزة لإنكارالواقع واستقبا حه والتو بيخ عليه أى قل أتتخذونهم 
- شفماء ولوكانوا لابملكون شيعا من الآشياء ولا بعةاونه فضلاعن أن علکوا الشفاءة عند الله تعالى أو 
هی لإنكار الوقوع ونفيه على أن المراد بیان أن مافعلوا ایس من اخاذ الشفعاء فى ثىء لا “نه فرع کون 
الا وان شفعاء وذلك أظبر ا محالات فالمقدر حیناذ غير ماقدر أو لاوعل أى تقد کان‌فالواو للعطف على 
شرطية قد حذفت لدلالة لا ذكورة عليها أى أيشفعون لوكانوا هلکون شبتآولوکا وا لا ملکون الج 
وجواب لو محذوفلدلا#الذ کورعلیه وقد م تحقيقه ارا (قل) بعد تيسكيتهم وتهبيلهم ما ذكر تحقیقاً 
للحق (قهالشفاعة جميعاً) ای هو مالكبالا يستظيع أحدشفاعةما إلا أنيكون المثدفوع له س آضى والشفيع 
مأذوناً له وكلاهمامفةود هبنا وقوه تعالى له ملك السموات والا'رض) تقريرله وتا کید أىلهملكبما 
وما فییما من الخو قات لا لك أحدأن بتكام فى آم‌من‌آموره‌بدون إذنه ورضاه (ثمإليهترجءون) بوم 
القيامة لا ی آحدسواه لا استقّلالاو لا اشترا کا فیفعل بو متذ مارید (وإذا ذ كرالله وحده) دونآ هتوم 
(اثمأزت قلوب الذن لا يؤمنون با لاخرة) أى انقبضت ونفرت كاف قوله تعالی وإذا ذ کر ربك فى 


القزآن وحده ولوا على آدبارم نفوراً ( وإذا ذ کر الذين من دونه ) فرادى أو مع ذكر الله تعالى ( إذا . 


م پستبشرون) لفرط افتتانهم بها وفسيانهم حق الله قعالى ولقد بولغ فى بیان حاليهم القبيحتين حيث 
۳۳2 آن ال هرد چپ 
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ولوان للذين ظلموأ مافى آلارض جميعا ومشله, معه, لا فتدوا به ء من سوه آلعذاب يوم 


ر ص رصم مقر ح م صا ص ار الى موم ۶ م 
۰ 


آلقيلمة وبدا هم من آله مالم ونوا تبون و ۹ ازس 


رص مر و ںیم رز مر ےم رر 2 رح ۶ وه ری و ع 
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۱ فإذا مس الإنسلن ضر دعانا ثم إذا خولنله نعمة منا قال ]نما أوتيته, عل علیم بل هى فتنة 


سثر ل ٤و‏ و م وم م 

وللکن | کترهم لا یعلمون © ۹ ایس 
عتلء غيظأ وغماً ينقبض منه أديم الو جه والعامل فى إذا الا ولی اشءأزت وفالثانية ماهو العامل فى إذا 
عم ااغیب والشهادة ) أىالتجىء [لبه تعالى بالدهاء ما ميرت فى أم الدعو ة وضجرت منشدةشكي متهم 


۱ ق‌الکا رة والعناد فإنه القادر على الآشياء يحملنها والعالم بالأحوال برمتها (أنت بحم بين عبادك فا کانوا ۱ 


فيه ةتلفون) أى حكا يسلهه کل مکا بر معاند وعخضع له کل عات ماردو هوالعذاب الدنیوی آوالاخروی 
وقوله تعالى ( ولو أن للذين ظبوا ماق الا رض جميعاً ) ا ڂ کلام مستأنف مسوق لبیان آ ثار | 

الذی استدعاه النی به وغاية شدته وفظاعته أى لو أن لم جميع مافيالدنيا من الا موال والذخائر 
( ومثله معه لافتدوا به من سوه العذاب يوم القيامة ) أى لوا کل ذلك فدية لا نفسهم من العذاب 
الشديد و هبات ولات حین مناص وهذ! کا تری وعيد شديد وإقناملكا هم من | لاص (وبدا لم 
من الله مالم یکو نوا عتسپون ) أى ظور لم من فنون العقو بات مالم ہن فى حسابهم وهذه غاية من 
الوعيد لا غابة وراءها ونظيره فى الوعد قوله تعالى فلا دم نفس ما أخنى لم من قرة أعين ( وبدا م 
سيئات ما کسبوا) سيئات اعام أ وکسم حين تعر ض‌علیهم حاتفرم (وحاق مهم فاكانوا بديستهرئون) 
ای أحاط هم جزاژه ( فإذا مس الإإفسان ضر دءا!) [خبار عن الجنس ما يفعله غالب آفراده والفاء 
لبر تیب مابعدها من المناقضة والتمكيس على ماص من حالتيهم القبيحتين ومابدنهما اعتراض مؤكد 
للإنكار عليوم أى [نهم يشمئزون عن ذكر اقه تعالى وحده ویستبشرون يذكر ال ة فإذا مسهم ضر 
دعوا من اشآزواعن ذكره دون من استبشروا بذ كره( ثم ذا خولناه نعمة منا) أعطيناه [باها تفضلا 
فان التخو یل :ص به لا يطلق على ما أعطى جزاء رقال إنما أوتيته على ل ) أى عب عل می بوجوه کسبه 
أو أن أغطاه اا لی من الا تحةاق أو على عل م الله تعالى نى وباستحقاق والحاء اا إن جعلت 
موصولة وإلا فلنعمة والنذكير لا أن اللرادشیء», نعمة ( بل هی فتنة ) أى محنة وابتلاء له آیشکر 


۳۸ - سورذالزم رآیة ۰ 0۳۰۵۲:۵۱۰۵ . ۵ ۲ 


عمست ع صم وي ام مە و مت گم مور 2 رصق ومره ير م 

قد قاطا لذين من قبلهم ما آغنی عنم ما كانوأ یکسبون ي ۵ص 
کم مرف E‏ و ا و عو م رصق و و r‏ رور ور و لله م رص مار مم ور 
فاصایسم سیغاث ما کسیوا وآلدين ظلموا من هلو و سيصييم سیعات ما سبوا وما هم 
و ۳ 

گم مرج سو لته 5 2 ود مرو و رت 


سوه م 4 l2‏ و fS.‏ سمي أن وم 
ور يعلموأ أن الله يبط آلرژق لمن اء و مدر إن ىدل كلا یلت لموم یومنون 5 م ازم 
وی م م ممتي 2 و 2 و رم و و عو 0 8 م2 د ممه موه رم م م 
فل بلیبادی لین أسرفوأ ع آنفسیم لا تقنطوأ من رحمة الله إن أله يخفر الذنوب بيغا 
و وروم و ۱ 


نهر هوا فور الحم ۹ الإ 


الكرامة وإماهو اس مبان له بالكلية وتف الضمير باعتبار لفظ النعمة او باعتبار ابر وفریه 
بالتذ كير ( ولكن أ كثرم لایعلبون ) أن الاسر كذلك وفيه دلالة على أن المراد بالإنسان هو الجنس 


عبارةعن قارونوقومه حیث‌قال ما وتبته عل‌عل عندی‌وم‌راضون ه (فا أغنىعنهم ماكانوا یکسبون) 
من متاع الدنيا وجمعون منه ( فاصامم سثات ها کستو | ( جزاء سات أعافم أ أجزبة ما کا 
وتسميتها سيئات نها فى مقابلة سیتانجم و جزاء سيئة سيئة مثلبا ( والذين ظلموا من هؤلاء ) الشرکین 
ومن للبيان أو للتبعيض أى أفرطوا فى الظل والعتو (سيصيهم سيئات ما كسبوا) من الکفر وللعاعی 
كا أصاب أولئك والسين تا کید وقد آصابهم أى إصابة حيث قحطوا سبع سنين وقتل صناد يدهم بوم 
بدر ( وما لإبمعجزين ) أى فائنين (أو لم يعلموا) أى أقالوا ذلك وم يعلموا أو أغفلوا ولم يعلموا (أن الله 
ببسظ!ارزق لمن يشاء ) أن ببسطه له (ويقدر) من يشاء أن يقدره له من غير أن یکون لا حد مدخل مافى 
ذلك حيث حبس عنهم الرزق سبعا ثم بسطه لم سبعاً ( إن فى ذلك ) الذى ذکر (لآيات ) دالة على أن 
الحوادثكافة من اقه عزوجل (لقوم يؤمنون) إذم المستدلون بها على مدلولام! (قل ياعبادى الذين 
أسرفوا على أنفسمم) ای أفرٌطوا فى الجناية علمها بالإسراف ف المعاصى وإضافة العباد تخصصه باو منين 
على ماهو عرف القرآن الكريم ( لاتقنظوا من رحة الله ) أى لاتيأسوا من مخفرته أولا ولاتفضله 
ثانياً ( إن الله يخفر الذنوب جميعاً ) عفوا أن بشاء ولو بعد حين بتعذيب فى الجلة وبغيره حا يشاء 
وتقييده بالتوبة خلاف الظاه ركيف لا و قوله تعالى إن الله لایغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لن 
يشاء ظاهر فى الإطلاق فيا عدا الشرك وما يدل عليه التعليل بقوله تعالى ( إنه هو الذفور الرحيم ) على 
المبالغة و فادة الحصر والوعد بالرحمة بعد الغفرة وتقديم مايستدعى عموم المغفرة مما فى عبادى من 
الدلالة على الذلة والاختصاص المقتضبين لاز حم وتخصيص ضررالاسراف بأنفسهم والنوى عن القنوط 
۱ مطلقاً عن الر حمة فضلا عن الغفرة و[طلاقها وتعليله بأن الله يغفر ااذنوب ووضعالاءم الجليل موضع 


۱ 


or 


ofr 


0 


۰ 


۳۹۰ ۱ تفسير أف السمود 
١‏ ۱ 


رو £ موم ارورم بر وم 


م لته ص ماس د 5 عرو ّ و رو م 1 
وانیبوا إل ربكر واساموا له, من قبل أن باتیکر لعذاب ثم لا تنصرون ي ۹ ازم ` 


ر تن كد مه د صدة مس ع مر سا ند نف ی س و ۶ ل ا م از ور وم م ع سس مگ مع ره م 
وأتبعوأً أحسن ما اازل إليحكم من ررکم من قبل أن ياتيكر آلعذاب بغتة وانم لا . 
٤‏ 2 يم ۱ ۱ 

لسعرون روي 1 ۹ الرس 
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أن تقول نفس ينحصن عل ما فرطت فى جنب آله وان كنت لمن آلسلخرین 20 ۲۹ ازس‎ 


۶ مه + مر 28 مه دده مرو و م هت ۳ 

أو تقول لو أن له هد نی لکنت من آلمتقین ي ` ۹ ارس 
6 22 + م مرت 000 >< 2 و ۴ے 4 م رذ ل« م 

او تقول حين تری العذاب لو أنلى وه فا کون من آلمحسنین ©@ . ۳ ال 


PTSD 


بل قد جاك ءایتی فکذبت با وأستكيرت وكنت من آلکفرین چ ۹ الس 


الضمیر لد لالته على أنه المستغى والنعم على الاطلاق والتأ كيد بابمیع وماروی من آسبابالنزول الدالة 


على ورودالابة فيمن تاب لا بقتضی اختصاص اک مهم و وجوب حمل الطلق عل المقيد فی کلام و اد 
مثل أكرم الفضلاء أكرم الكاءاين غير ملم فکیف فيا هو بمنزلة کلام واحد ولا مخل بذاك الاس 
بالتوبة والإخلاص ف قو له تعالى (وأ نبوا لير بكم و اسلم اله منقبل أنيأتيكم العذاب ثم لاتنصئون) 
إذ ليس المدعى أن الآية تدل على حصول ااغفرة لكل أحد من غير وبة وسيق تعذيتٍ لتفی عن 
الم بهما وتنافى الوعيد بالعذاب ( واتبعوا أحسن ما أنزل [ليكم من ربكم ) أى القرآن أو المأمور به 
دون النبى عنه أو العزائم دون الرخص أو الناخ دون النسو خ ولعله ماهو أنجى وأسل کالانا.ة 
والمواظبة على الطاعة ( من قبل أن بأتيكم العذاب بغتة وأنتم لاتشعرون ) بمجيته لتتداركوا وتتأهبوا 


له( أن تقول نفس ) أى كراهة أن تقول والتنكير للنكئيركا فى قو له آعالی علست نفس نما أحضرت 


فإنه مسلك رما يسلك عند إرادة التكثير والتعميم وقد م حقیقه فى مطلح ممورةا لجر ( باحسرتا) 
بالآلف بدلا من اء الإضافة وقرىء باحسرتاهسهاءااسکتو قفاً وقرىء با<سرتای با حع بين العو ضین 
وقرىء ياحسرى على الاصل أى احضرى فبذا أوان حضورك ( على مافرطت ) أى على تفريطى 
وتقصيرى ( فى جنب الله ) أى جانبه وف حقه وطاعته وعليه قول من قال [أما تنقين الله فى جنب 
وامق ه هكبد حرى وعين ترفرق ] وهو كناية فا مبالخة وقيل فى ذات الله على تقدبرمضاف کالطاعة 
وقيل فى قربه من قوله تعالى والصاحب بالجنب وقرىء فى ذكر الله ( ون كنت لمن الساخرين ) أى 
المستوزئين يدبن الله تعالی وأهله وحل اة النصب عل الحال أى فرطت وأناساخر ( أو تقول لو أن 
الله هدانى ) بالإرشاد إلى الحق ( لكنت من المتقين ) الشرك والمعادى ( أو تقول حين ترىالعذاب 
لوأن لىكرة ) رجعة إلى الدنيا ( فأ کون من المحسنين ) فى العقيدة والعمل وأو الدلالة علىأنها لاتخاو 
عن هذه الا قوال تحسراً وتحيراً وتعللا ما لاطائل تحته وقوله تعالى( بل قد جاءتك آیانی فکذبت بها 
واستکبرت و كنت من الكافرين ) رد من اقه تعالى عليه لا آضمنه قوله لوأن اقه هداتی من معن النفى 


وم - سورة اازمرآية ۱۰ :1۳۰1۲۰۱ ۳۹ 


١ موم كه مولام ے ن م‎ 2 orf 22-6 وس رم ور و وو‎ 2 3 E 

و یوم لقیلمه‌تری الذين دبوا عل له وجوههم مسودة اليس فى جهنم مثوى للمتكبرين ٣۹‏ ازس 

ےت 2و 90 2 م سه مح او 6س ی اول م 

ویتجی آله الذين آنقوا عفازتیم لايمسهم السو ولا هم بحزون دي ۱ ۹ الزض 
ال م عرس م l2‏ ت ع وو 5 ۱ ۱ 
ألله خلل ق کل شیء وهو ع یکل شئ وکل دي ۹ 


َه مقلید السمنوات والارض وان كفروأ ابت الله أولتبك هم اروت چ و" ار 
وفضله عنه لا أن تقديمه یفرق القرائن وتأخير لر دود غل بالتر تیب الوجودی لاه بتحسر بالتفر بط 
ثم یتعلل بفقد الحداية ثم يتمنى الرجعة وهو لايمنع تأثير قدرة الله تعالى فى فعل العبد ولامافیه من [سناد 
الفعل إليه كا عرفت وتذكير الخطاب باعتبار المعنى وقرىء بالتأنيث (و یوم القيامة ترى الذين كذبوا .+ 
عل الله ) بأن وصغوءبما لابلیق بشأنهكاتخاذ الولد (وجوهبم مسودة) با ینام من ااشدة أو بمايتخيل 
علا من ظلبة الجبل والجملة حال قد ١‏ کتق فيا بالضمير عن الواو على أن الرؤية بصرية أومفعول ثان 
ها على أنها عرفانية ( أليس فى جنم مثوى ) أى مقام ( للمتكبرين ) عن الإيمان والطاعة وهو تقرير لا 
قبله من رؤيتهم كذلك (وینجی اللهالذين اتقوا) الشركوالمعادى أىمن جہنم وقرىء ينجىمن الإنجاء +١‏ 
(عفازمم ) مصدر ميمى إما من فاز بالمطلوب أى ظفر به والباء متعلقة بمحذوف هو حال من الوصول 
مفيدة مقار نة تنجیتهم من‌العذاب لنيل الثوا بأى بنجیهم الله تعالى من مثوى المنكبرين ملتبسین بفو زم 
عمالو مهم الذى هوالجنة وقوله تعالى ) لا عسهم السوء ولا م حزنون ) ما حال آخری من الوصول أو ۰ 
من طمير مفازتهم مفيدة لكون تجحاتهم أو فوزثم بالجنة غير مسبوقة »ساس العذاب والحزن ولما من 
«فاز منه أى نحا منه والباء للملابسة وقوله تعالى لايمسهم إلى آخره تفسير و بیان لفازتهم أى پنجهم الله 
تعالى ملتيسين بنجاتهم الخاصة مهم أى بنق السوء والحزن عنهم أو السيبية إما على حذف الضاف أى 
ينجهم بسیب مفازتهم الى هى تقوامم كما يشعر به إيراده قحبز الصلة وإما على (طلاق المفازة على ببها 
الذى هو التقوىوليس الرادنی دوامالمساس والحزن بل دوام نفیہما نام مسار( انتهخال قکلشیء) ٩۲‏ 
من خير وشر وإيمان و کفرلکن لا بالجبر بل يمباشرة الکاسبلاسباما (وهو علىكل شیء وكيل) يتولى 
التصرف فیه کیفی رشاء (له مقاليدالسموات والارض) لايملك أمرها ولايتمكن هن التصرف فيراغيره ٩۳‏ 
وهو عبارة عن قدرته تعالى وحفظه ما وفيها ميد دلالة على الاستقلال والاستبداد لائن الزائن 
لا ددخلبا ولا تصرف فيما إلا من بيده مفأتیحرا وهو جميع مقليد أو مقلاد من قلدته إذا آلزمته وقيل 
جمع أقليد معر بكليد على الشذوذ کالذا كير وعن عثمان رضى الله عنه أنه سأل النى ييه عن المقاليد 
فقال يتم تفسيرها لا إله إلا القه واقه أ كبر وسبحان, اقه وبحمده وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم هو الآول والآخر والظاهر والباطن بيدهالخير حىويميت وهوعىكلثىء قدبروالمی 
على هذا أن لله هذه الكلمات بوحد ها ويمجد وهی مفاتیح خير السموات والا رض من تكلم مها أصابه 
( والذين کفروا بآبات اله أوائك م الخاسرون ) متصل ما قبله والمعنى أن اقه تعالى خالقمجيع الأشياء ٠‏ 
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“o 


11 
۷ 


شلش تفسير أبى السعود 


۶و 28 وم مر ارسي ۶و2 وم ۶ , ۱ 
قل أفغير الله تام‌ون اعبد أيها الحنهلونَ 6 ۹ الهس 


2 > هر 2 وروم ےرل م رصم و مة 
ب : 


- سمح صا ص ص ور اس صن لي‎ ٤ 
ولقد أوحى لب ك وإلى آلدين من قبلك لين آشرکت لحب طن تملك ولتگون مس‎ 
ارين ۹ ازس‎ 


۳ مر ولد مر وم 3 ۳ 

بل له فأعبد وكن من, آلشنکرین 3 ۹ ازم 

ا At‏ 27 ی 1 ۶ و م کر موم وور دوو بے موه متم ۶ صم و ا مم 

وما قدروا الله حق فدرهء والا رض جميعا فبضته, يوم آلقيلمة وآلسموت مطویلت 
0 ,و صصص م ا ری 3 3 3 1 


ا قو ر 
مياه سبحلنه, وتعلل ما شركون 7 ۹ اس 


ومتصرف فبا كيفما يشاء بالإحياء والإمانة بيده مقاليد العالم العلوى والسفل والذين كفروا بآياته 


التكو ينيةالمنصوبة فالا فاق و الا" نفس والتنزيلية الى من جملنهاهاتيك الا بات الاطقة بذك ها لاسرون 
خسراناً لاخسار وراءه هذا وقیل هو متصل بقوله قعالى وبنجى الله وما ينهما اعتراض فتدبر ( قل 
أفغير الله تأم ونى أعبد آ۔ہا الجاهلون) آیآبعد مشاهدةهذه الا بات غير الله اعبد وتام وی اعتراض 
الدلالة على أنهم أمروه به عقیب ذلك وقالوا استلم بعضآلهتنا تومن بإلحك لفرط غباوتهم ويحوز أن 
ينتصب غير با بدل عليه تأم و نی أعبد لا"نهبمعنی تعبدونى وتقولونلى اعبدعلى أنأصله تأمرونىأن 
أعبد خذف أن ورفع مابعدها كا فى قوله [ آلا أ-هذا الزاجرى أحضر الوغی ٠‏ وأ نأشبد اللذات هل 
أنت مخلدى ] ويو يده قراءة أعبد بالنصب وقرىء تأمرو ننى بإظبار النونين على الا صل وحذف الثانية 
( ولقد أوحى [ليك وإلى الذين من قبلك ) أى من الرسل علبهم السلام ( لن أشركت ليحبطن عبلك 
ولسکونن من الخاسرين )كلام وار د على طر بقة الفرض اتهییج الرسل وإقناط الكفرةوالإيذان بغاءة 
شناعة الإشراك وقبحه وکو نه بحيث ينهى عنه من لابکاد بمكن أن يباشره فكيف من عداه وإفراد 
الخطاب باعتباركل واحد واللام الا ولى موطتة للقسم والا خریان للجواب وإطلاق الإحباط يحتمل 
أن یکون من خصائصهم عندالإشرا كلأ نالإشر اكمنهم أشد وأقبح وأن يكو نمقيدا بالمو تکاصرح به 
فىقوله تعالى , من برتدد منک عن دينهفيمت وهوكافر فأولئك حبطت أعما لم وعطف الخسرانعليهمن 
عطف المسدب على الدب ( بل الله فاعيد ) رد لا أمروه به ولولا دلالة التقديم على القصرلم يكن كذلك 
(وكن من الشا کرین) إنعامه عليك وفيه إشارة إلى ما بوجب الاختصاص ويقتضيه ( وها قدروا الله 
حق قدره) ماقدروا عظمته تعالى فى آنفسهم حق عظمته حيث جماوا له شریکا ووصفوه بما لا يليق 
بشئونه الجليلة وقرىء بالتشديد (والارض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطو بات بيمينه ) تبیه 
على غاية عظمته وكهال قدر ته و حقارة الا فعال العظام الى تتحير فیها الا وهام بالنسبة إلى قدر ته قعالى 
ودلالة على أن تخریب العام آهون شىء عليه على طريقة القثيل والتخبیل من غير اعتبار القبضة والعین 
حقيقة و لا جازآ کقو طم شابت لمة الليل و القبضة اارة من القبض اطلقت عمی القبضة وهی المقدار 


al, Ve 4 -وده‌الزمر أية‎ - ۹ 


ونح فى آلصور فصع من فى آسمت و ومن من فى الأرض لا من شآ فح فيه ری 


سا ص يي مر فرص بربر ا ص 


فإذاهم قيام ينظرون 7 . ۱ وس 


4 ممص رو رض ص مو 
شرفت الأرض ٍ پنور ريا ووضع ملكتنب وجایء بالنبیکن والشهداء و وفضی ی باق 
وهم 3 و 4 
بظموت ي ۹ ازم 
5 ع مه يل ص ع اول م صا مجر م 1 
تنب ۳۳٩ SS‏ الزهس 


ولعو ص ص ص دم م راح عم لام سا و 2 4 

سيق رن کرو جهم زرح | ادا حا وها فحت أَبوبها وق لمم تحزنتها الم نگ 

ورور سس ال ضور ص مرو قرو مت ۶و 2 
0 ت ریک وينذروتكز لِقَآء یومک مدا الوأ ب ولکن حَقَّتْ ۳ 


۳ وا جص 


القبوض بالكف تسمية 0 أو بتقدير ذات قبضة وقرىء بالنصب على الظرف تشبياً للدوقت 


بالمهم وتا كيد الارض بالجيع لآن المراد .ما الا رضون السبع أوجميع أبعاضهاالبادية والغائرةوقرىء 
مطو یات على آنا حال والسموات معطو فة على الأرض منظو مة E‏ (سبحانهوتعالىعها يش ركون) 
ما أبعد وما أعلى من هذه قدر ته و عظمته عن إشرا کہم أو عما يشر كونه من الشركاء ( و نفخ فى الصور ) 
هى النفخة ال ولى (فصعق من فى السموات ومن فیالا رض) أى خر وا آمو اتا أو ٠خشب‏ علہم (إلامن 
شاء الله ) قيل ثم جر يل وميكائيل وإسرافيل فإنهم لامو تون بعد وقيل ملةالعرش (ثمنفخ فيه أخرى) 
نفخة أخرىهى النفخةالثانية وأخرىحتمل النصب‌والرفع (فإذام قيام) فاون من قبورممأومتوقفون 
وقرىء بالنصب عل أن ابر ( ينظرون ) وهو حال من ضميره والمعنى يقابون أبصارم فى الجوانب 
کا مو تين أو ينتظرون مایفعل بهم (وأشرقت الا رض بنور ربها) بماأقام فيهامن العدلا ستعير لهالنور 
لا نهبزین البقاع و يظو رالحقوق كما يسمى الط ظلمة وف الحديث الظلظلءات يوم القياءة و لذا ك أضيف 
الاسم الجليل إلى همير الا رض أو بنور خلقه فيرا بلا توسط أجسام مضيئة ولذلك أض يف إلى الاسم 
الجليل ( ووضع الکتاب) المساب والجزاء من وضع المحاسب كتاب الحاسبة بين يديه أو 8 
الا "مال أبس العمال واكتق باسم الجنس عن المع وقيل اللوح الحفوظ يقابل بهالصحائف (وجىء 
بالندين والشہداء ) الآمم وعليهم من الاک والمؤ هنين وقيل المستشهدون ( وقضى بينهم ) بين العباد 
(بالحق وم لا يظلبون) بنقص ثواب أو زيادة عقاب على ماجری به اوعد (ووفیت کل نفس ها لت) 
أى جزاءه ( وهو أعل : ا یفعلون ) فلا يفو تهشىء من أفعالحم وقوله مال ( وسيق الذي نكفروا إلى جبنم 
زما) اختفصیل للتوفية وبیان لكيفيتها أى سبقوا إليها بالعنف والإهانة أفواجا متفرقة بعضما ف إثر 
بءض مترتبة حسب ترتب طبقانهم فى ااضلالة والشرارة والزس جمع زمرة واشتقاقها من الزص وهو 


A 


1۹ 


۷۱ 


وغوت ر متا مر مر 
۰ 


- و مر ار وعم حم وةا مر راس 2 ۱ 
قيل آدخلوا ابوب جهن خللدین فیا فبنْس مثوی آلمتگبرین ي ٩‏ ازس 


م 2 53 SHE‏ و م که ۳ ۳ ئ م 4 و ی مس مت مرح ب عدم یم 
ورسيق رین اتقوا رم إلى الحنة زمرا حن إذا جاءوها وفتحت أبوبها وقال لهم حزنتها 
رم 5 رمس راع - < ارس قرو م 


سلام عليكر طبتم فادخلوها خللدین ن ۹ اردص 
م صم مر وم ۶ م ود وم وه ]وم ررغ رم مرو ۶ .م 
امه 


٠2 r2‏ وم و ۶ 2+2 ود ار جح ست نوا بر 
وقالوا ]یمد لله ألذى صدقنا وعده, واورکتا آلا رض بوا من الحنة حيث نساء فنعم اجر 
آلعملین وه ۹ اس 


ما موص وم سب م ۶ ی مج ور ری و مع ماس و شير ممورو دس جم مار روو 
درك الملليكة حاون من حول العرش سيحون عمد ریم وقفی یب باخ رل 

مس ورم اس 

اھ ۹ اللص 


٠‏ الصوت إذ الجا عة لاتخلو عنه ( حى إذا جاموها فتحت أبوا ما ) لیدخلوها وحتى هی الى تسى بعدها 


۷۲ 


۷4 
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الجملة وقریء بالنشديد ( وقال لهم خزتتها ) تقريعاً وتوييخا ( ألم باتک رسل من ) من جنسک وقرىء 
نذر من ( يتلون عليكم آیات ربكم وینذرونع لقاء یومک هذا ) أى وقتكم هذا وهو وقت دخوطم النار 
وفبه دليل على أنه لا نكليف قبل الشرع من حيث إنهم عللوا تويخهم بیان الرسل وتبلیغ الكتب 
(قالوا یل ) قد أتونا وأندرونا( ولكن حقعكلة العذاب على الكافرين ) حيث قال الله تعالى لا بلس 
مان جهن منك ون تبعك مهم أجمعين وقد كنا من اتبعه وکذبنا الرسل وقلنا مانزل الله من‌شیء إن 
أت إلا.تكذو ن ( قبل ادخلوا أبواب جبنم خالدين فها ) أى مقدرا خلود فيها وإبهام القائل لتهويل 
المقول ( فيس مثوى المنكبرين ) اللام للجنس والخصوص بالذم حذوف ثقة بذکره آنفاً أى فبئس 
متوام جوم ولا بقدح مافيه من الإشعار بأنكون مثوام جبنم انکور م عن الحق فى أن دخ وهم النار 
لسبق کمة العذاب عليهم فا [نما حقت عليهم بناء على تكب رمم وكفر م وقد مس تحقيقه فى سورة الم 
السجدة ( وسيق الذين اتقوا ربمم إلى الجنة ) مساق [عراز وتشریف للاسراع بهم إلى دار الكرامة 
وقيل سيق مرا كبهم إذ لايذهب بهم إلا را كبين (زمآً) متفاو تين حسب تفاوت مرانبهم فى الفضل 
وعلوالطبقة (حی إذا جاءوها وفتحت أبوابها) وقرىء بالتشديد وجواب [ذاذوف للإيذان بأن هم 
حينئذ من فنون الكرامات مالاحدق به نطاق العبارات كانه قيل حتى إذا جاءوها وقد فتحت أواجا 
(وقال رخ رنتماسلام علیع) من ميم الکاره والالام (طبعم) طور “م من دس المامی أوطبتم نفسابا 
آنیح دم من النعے (فادخلوها خالدين)كانماكان مايقصر عنهالبيان (وقالوا ا+دلله الذی‌صدةنا وعده) 
بالبعث والثواب ( وأورئنا الأرض ) بربدون‌الکان الذی‌استقروا فيه على الاستعارة وإبرائها تمليكبا 
خلفة عليمم من أعمالحم أو تمكينهم من التصرف فیا کین الوارث فيا برثه ( نقبوأ من الجنة حيث 
نشاء) أى تقب وأكل واحد منا فى أى مكان أراده من جنته الواسعة على أن فيما مقامات معنوية لايتهانغ 
واردوها (فنمم أجر العاملين ) الجنة ( وترى الملا حافين ) محدقين ( من خول العرش ) أى حوله 


۰ - سودة غافر آية ۱ ۰ ۳۰۲ ۲۹۰ 


8 سب سورة غافر 
( مكية وآیاتها خمس ومانون آبة ) 
حمیق ۱ ۰ فافر 


سس ص مات ص 2و 


عفر انب وقابل لوب شدید اماب ذى الطَوْل لته |لاهو له المصيرٌ ري ٠‏ .؛غافر 


ومن منويدة أو لا بتداء الحفوف ( یسبحون محمد ربمم ) أى ينزهو نه قعالی ۴ لايليق به متابسين عمده 
واجملة حال ثانية أو مقيدة للأولى والمعنى ذا كرين له تعالى بوص جلاله و[ كرامه :لذذا به وفيه (شعار 
بأن أقصى در جات العليين وأعلى إذائذم هو الاستغراق فى شتو نه عزوجل ( وقضى بينهم باق ) أى 
بين الق بإدغال بعضهم انار وبعضهم الجنة أو بين الملائكة بإقامتهم فى منازم على حسب تفاضلیم 
( وقيل امد نقه رب العالمين ) أى على مافضى بدننا بالحق وأنز لكلامنا منزلته الى هی حقه والقائلون مم 
المؤمنون من قضى بينهم أو الملا/كة وطى ذ كرم لتعينهم وتعظيمهم . عنالنى بلا منقرأ س.ور ةالص 
لم يقطع اه تعالى رجاءه يوم القيامة وأعطاه ثواب الخائفين و عن هاّشة رضى الله عنما أنه ب كان يقرأ 
كل ليلة بى [سرائیل والزس . 
۱ ( سورة غافر مكية وآیانها مس وعانون آية 4 
( بس الله الرحمن الرحم ) ( حم ) بتفخ الا اب وقسكين المي وقرىء بإمالة الآلف و خراجما بين 
بين و بفتح المبم لالتقاء السا كين أو نصببا بإضار اقرأ ونحوه ومنع الصرف التعریف وکونها على زنة 
قابيل وهابيل وبقية الكلام فيه وف قوله تعالی ( تمزیل الكتاب ) کالذی سلف ف الم السجدة وقوله 
تمالی (من الله العز بزالعليم ) كنافى مطلع سورةالزس فى الو جو ه كلا ووجه التعرض لنعتی العزة والعلم 
ماذ کر هناك ( غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذى الطول) إما صفات أخر لتحقيق مافيها من 
النرغيب والنرهيب والحث على ماهو القصود والإضافة فیبا حقيقية على أنه لم يرد مها زمان مخصوص 
وأريد بشديد العقاب مشدده أو الشدید عقابه عذف اللام للازدواج وأمن الالتباس أو إيدال وجعله 
وحده بدلا كنا فعله الزجاج مشوش النظم وتوسيط الواو بين الا ولین لإفادة المع بين عو الذنوب 
وقبول التوبة أو تغايرالوصفين إذرما يتومم الاتحاد أو تغاير مو قعالفعلين لا ن‌الغفر هوالستر مع بقاء 
الذنب وذلك لمن لم يتب فان الب من الذنب كن لا ذنب له والتوب مصدركالتوبة وقيل هو جمعها 
والطول الفضل بترك العقاب المستحق وق توحيد صفة العذاب هغمورة إصفات الرحة دليل سبقما 
۳٤ «‏ - أنى السعود + ل » 
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۳۹1 نی السعود 


یل فح عابنت آله ZEEE‏ اندج ۰ غافر 
کت مرو رل و رود و 19 مي و مرت و وعیت مر ور رما مدير 06 
۹ نوچ و زاب من بعدهم وهمت کلام سوم ل لباخدوه وجلداواً البطل 
جص ماع وق ۶ و روم 
لیذ حضوً أه الحق التبم فكي کان عمَاب CD‏ ۰ غافر 
کل حَقَتْكسَتَ ربك عل الین کرو كه اص َب آلثار دې ۰ غافر 


ورجحا ما ( لا إله إلا هو ) فیجب الاقبال الکلی على طاعته فى آوامره و نواهبه ( إليه المصير ).سب 
لا إلى غيره لا استقلالا ولا اشترا كا فیجزی‌کلامن المطيع والعاصى (مامحادل فى آبات اقه) أى بالطمن 
فا واستعمال المقدمات الباطلة لادحاض الق کقوله تعالى وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق (إلا 
الذين كفروا) مهاو أما الذين آمنوا فلا خطر ببالهى شائبة شهة نبا فضلا عن الطمن فيها وأما الجدالفيها 
لحل شكلاتها وكشف معضلاتها واستنباط حفائقیا الكلية وتوضیح مناهج الوق فى مضايقالآفهام 
ومن الق. !لا قدام و[بطال شبه أهل الزيغ والضلال فن اعظر ااطاعات ولذلك قال بم إن جذالافى 
الف رآن کفر بالتنكير الفرق بين جدال وجدال والفاء فى 7 تما ( فلا يغررك تقلبوم ق البلاد ) 
لترقيب النهى أو وجو ب الانتباء على داقبلها من التسجيل علیهم بالکفر الذى لا شىء أمقت منه عند 
.الله قعالى ولا جلب سران الدنبا والآخر ة فان من تحقق ذلك لایکاد يغتر با لحم من حظوظ:الدنيا 
وزخارفبا فاهم مأخوذون عما قليل أخذ من قبلیم من الم حسما ينطق به قوله تعالی ( کذبت قبلهم 
قوم توح والأحزاب من بعدم ) أى الذين تز بوا على الرسل وناصبوثم بعد قوم نوح مثل عادو مود 
وأضراءهم ( وهمت کل أمة ) من تلك لام العاتية ( برسوطم ) وقری» برب لها ( ليأخذوه) ليتمكنوا 
منه فيصيبوا به ما أرادوا من تعذیب أوقتل من الا خذ مس" سر ( وجادلوا بالباطل ) الذى لااصل 
ولا حشقه. له أصلا ( ليدحضوا به الحق ) الذی لاعيد عنه كنا فعل‌هو لاء ( فأخذتهم ) سيب ذلك 
أخذ عزيز مقتدر (فكيف كان عقاب) الذى عاقبتهم فان ثار دمار ۵ عبرة للناظرين و لاخذن هو لاء 
أيضاً لاتعادم فى الطريقة واشتر| كم فى الجريرة کا بنیء عنه قوله تعالى ( وكذلك حقتكلة ربك ) 
أى كا وجب وثنت حکنه تعالى وقضاژه بالتعذيب على أولئك الا" مم المكذبة المتحزبة على رسلمم 
الجادلة بالباطل لإدحاض الحق به وبجب یت (عل لذبن كفرو ) أى كفر وابك وتحزبواعلنكوههموا 
يحالم نالوا کا ينىء عنه [ضافة اسم الرب إلى ضميره به نان ذلك للإشعار بأن و جوب كلة العذاب 
لبهم من أحکام: تر بدته ای ا نصرته ی وتعذيب آعدائه وذلك نما یتحقق یکون:الوصول 
عبارة عن كفار قومه لاعن 5۱ م الاك و فو له تعالى ( آمهم أصحاب النار ) فى حبز النصب محذاف 
لام التعليل أى لا نهم مستحقو أشد العقو بات وأفظهها الى هی عذاب النار وملازموها آبداً لكو نهم 
كفاراً معايدين ۳۹۹ الرسول يكم أب من قبلهم من الا مم الب که فهم لسار فنون العقو؛ 3 
آشد اتسقانا وأحق اا هو فى حل الرفع على أنه اد والمعنى. مشلل نالك 


٠ي‏ سورةناف رنه ۳۹۷ 


مرو اشر ص وحم وم ماس م صرق رم شل بر ص مرج عرس سس موی ص سو اماس بر ص اص 
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ج 5 و م 
لین يحملون العسرش ومن حولهر سيحون بحمد ربيم ويؤمنون به ء ويستغفرون للذين 
و مرجم م وص دوم کرام وير مره و 2 2 م رصم 


3 م 2 م 7 ۳ مر مر م رر وم م 
ءامنوا ربنا وسعت کل وء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا وأتبعوا سبيلك وقهم عذاب 


المحم ی 4٠‏ غاقو 
الوجوب وجب عل امکفرة الہک کو نهم من تعاب النار آی‌کانو جب. هلا كيم فى الدنيا بعذاب 
الاستتصالكذلك وجب تعذیهم بعذاب انار فى الآخرة وعل الكاف على التقديرين النصب على أنه 
نعت لصدرمذوف (الذين حملون العرش ومن حوله) وم اعل طبقات SII‏ علهم السلام وأوهم ۷ 
وجوداً ولېم إياه وحفيفهم حو له بجاز عن حفظوم وتدبيرم له وكناية عن زلفامم من ذى العرش جل 
جلالة ومكائتهم عنده ول الموصو لالرفع على الابتداء خبره ( يسبحون محمد رم ) واجلة استتناف ٠‏ 
مسوق اتسلية رسول اقه بم ببيان أن أشراف اللاك علهم السلام مثابرون على ولاية من معه من 
المؤتمنين ونصرمم و استدعاء مایسعدم فى الدارين أى نزهونه تعالى ع نكل مالا بليق بشأنه الجليل 
ملتبسين محمده على نعمانه الا نتناهی (و یمنون به) [عاناحقبقاً حالم والتصريم به مع الغنى عن ذکره ٠‏ 
ly‏ لإظبار فضيلة الإيمان وإبراز شرف أهله والإشعار بعلة دعا نهم لليؤمنين حسما ينطقبه قولهتعالى 
(ويستغفر ون الذين آمنوا) فإن المشاركة فى الإعان آقوی الناسبات ونما وأدعى الدواعى إلى اللصح ٠‏ 
والشفةة وق نظم استخفارم رف سلكوظائفمم المفر وضة عابم م نتسبيحوم وتحميدم و(عانهم إيذان 
بكال اعتناتهم به و[شعار بوقوعه عند الله تعالى فى موقع القبول . روی أن حلة العرش آ رجاهم فى 
ا رض السفلی ورءوسهم قد خرقت العرش وم خشوع لابرفعون طرفهم وعن النى بلقي لاتتفنكرواط 
فى عظم ریک ولكن تفكروا فیا خلق الله من الملائك فإن غلةاً من الملائكة يقال له ٍسرافیل زاوبة من 
زوايا العرش علىكاهله وقدماه فى الارض السفل وقد مرق رأسه من سبع سورات وإنه ليتضاءمل من 
عظمة الله حتى يصير كانه الوصبع وق الحديث أن الله أمى جميع اللانکة أن يغدوا ويروحوا بالسلام . 
على حلة العرش تفضیلا غم على سائرمم وقيل خلق الله تعالى العرش من جوهرة خضراء و بين القاتمتين 
من ةو اه خفقان الطير المسرعتمانين ألفعام وقیل حول العرش‌سبعون آلف صف من اللات يطو فون 
به مبلإين مكيزين ومن ولرائهم سبعو نألف صف قيام قدوضهوا یسم على عواتقهم رافءين أصواتهم 
اتبلیز وإلتكبير ومن ورائهم ماثة ألف صف قد وضعوا أبمانهم على الشمائل مامنهم أحد إلا وهو 
يسبح الا یسب به الا خر (ربنا) على إرادة القول أى يقولون ر بنا عل أنه [ما بيان لاستغفار م أوحال ٠‏ 
(وسعت‌کل‌ثی. ر حة وعلاً) او سفنت رحتك و علك فاز یل عن‌اصله للاغراق فى وصفه تعالى بالرحمة 
والملم والمبللغة فى عمو ممما و تقد الرحمة لا القصودة بالذات هبناو الفاء فى قولهقعالى (فاغفر للذین ٠‏ 
تَابوا واتیعوا سبيلك ) أى الذین علست منهم التوبة واتباع سبل الحق لترتهب الدعاء على ماقبلپا من 
سعةالرحة وال (وقهم عذاب الجحيم ) واحفظبم عنه وهو تصرح بعد [شعار للتأ كيد . 


۳۹4۸ أن السعود 


مومه و و وق موس 2 رص و و صم | ممص و سے و موم و موه 2 8 
رین وأدخلهم جنت عدن آلی وعدت م ومن صلح من >اباويم وأزوجهم وذ تیم 
2 م 1 م روم ۶ 2م و ۱ ۲ 
إنك أنت العزيز الحكيم جوج 0 ++ افر 
وقهم السيعات ومن ی السيكات یوم فد رحته, وذلك هو الق الط © ٤١‏ قافر ٠‏ 
م ع مه ورس محم ممه ۶ م 68 و سو تو 2وا مرلو وبروم ورم ص رو م 
إن اين کف روا يناد ون لت ان کبرمن مقتکز انکر َو الإمان ' 
2س رو وو ۳ ۱ : 
فتكفرون 49 3 غافر 
(ربنا وأدخلهم ) عطف على قم وتوسيط النداء بينهما للمبالغة فى اجار ( جنات عدن ای وعدتهم ) 
أى وعد تهم [باها وقرىء جنة عدن ( ومن صلح من آبانهم و أژواجمم وذرياتهم ) أى صلاحا مصححاً 
لدخول الجنة فى الججلة وژن‌کان دون صلاح أصو هم وهو عطف عل الضمير الآول أي وأدخليا معبم, 
حينئذ للعطف وجه بل بناء على الوعد الخاص مم بقوله ال ألحقنا مهم ذريتهم بان يكو نوا اعل‌در جة 
من ذريتهم قال سعبد بن جبير بدخل الو من الجنة فیقول أين أبى أبن ولدى أين زوجىفيقال (نهم 
م يعملوا مثل عمك فيقول إنى كنت أعمل لى ولم فيقا ل أدخلوم الجنةوسبق الوعدبالإدغال والإلحاق. 
لا پستدعی حصول الوعود بلا توسط شفاعة واستغفار وعليه می قول من قال ادن الاءتغفار 
زيادة الكرامة والثواب والآول هو الاول لان الدعاء بالادخال فيه مرخ وف الثانى خی وفری» 


٠‏ صلح بالضم وذريتهم بالإفراد ( إن ك آنت العزيز ) أى الغالب الذى لابمتنع عليه مقدور ( سکیم ) أى 


۹ 


الذى لايفعل إلا ماتقتضبه الحككمة الباهرة من الا مور الى من جملتها [نجاز الو عد فالجملة تعليل ها قبلبا 
(وقبم السيئات ) أى العقو بات لان جزاء السيئة سيئة مثلها أو جزاء السيئات على حذف المضاف وهو 
تعميم بعد تخصيص أو مخصو ص بالا“ تباع أو المعاصى فى الدنيا فءنىةرلهتعالى (ومن تق السيئات يومئذ 
فقد رحمته) ومن تقه المعاصى فى الدنیا فقد رحمته فالا خر ة كا نهم طلوا لم الدب بعد ماسألوا السب 
( وذلك ) [شارة إلى الرحمة المفرومة من رحمته أو إايما ول الوقاية وما فيه من معى البعد لحا مر مارا 
من الإشعار ببعد درجة المشار إلبه ( هو الفوز المظبم ) الذى لامطمع وراءهلطامع (إن الذين گفروا) 
شروع فى بیان أحوال الکفرة بعد دخول النار بعد مابين فا سبق أنهم أصحاب النار ( بنادون ) أى 
من مکان بعيد وم فى النار وقد مقتوا أنفسهم الا"مارة بالسوء الى وقعوا فبا وقعوا باتباع هواها أو 
مقت بعضهم بعضاً من الا حباب كقوله تعالى یکفر بعضك ببعض ویلمن به‌ضک بعضاً أى أبنضوها 
أشد البغض وأنكرو ها أباغ الانکار وأظمر وا ذلك على رءوس الا شباد فيقال لهم عند ذلك ( مقت الله ' 
أكبر من مقتكم آنفسک) أى لقت الله آنفسک الا“مارة بال و أو مقته با فىالدنيا (إذ تدعون) من . 


٠‏ جبة الا ندياء( إلى الإيمان ) فتأبون قبوله (فتكفرون) اتباعا لا تفسک الا مارة ومسارعة إلى هواها 
) ( ) ( 


أواقتداء باعلا لضلین و استحبابالا راهم | کبرمن مقت أنفسك الا مارة آومن مقت بمضك بمضاً 


۳-۹ ۱۲ ۰۱۱ سورة غافر آل‎ - ٠ 


و امس ةم 5 و مو ممم چم مر و حصوم وو د وو دن 2 ١‏ > 
- الوأ ریت مدنا تين واحبیتنا ثنتينٍ فاعترفنا پذنوینا فهل إل خروج من سبیل ( ٤۰‏ غافر 
۴ ام 2 لال رقم ومو م وگو ل ۱ ۱ و و م 


aE‏ و 4 وم و 5 0 وص س 
ذلحكم پانهر إذا دعی آله وحم حكفرم ون بنرك بده تومن وا فک که اتل 


انکر 6۰ قافر 


9000 
ص م 


الیوم فإذاظرف للقت ال ول وان توسط ينما ابر لا فى الظروف من الالساع وقيل لصدر آخر 
نقدر أى مقته إياكم إذ تدعون وقیل مفعول لا ذکرواوالا ول هو الوجه وقیل كلا المقتين فى الا خرة 
وإذ تدعون تعليل لا بين الظرف والسبب من علاقة اللزوم والمی لقت الله إبا ك الآن أ كبر من مقتک 
أنفسك ما کم ندعو ن إلى الإيمان فتکفرون وتخصيص هذا الوجه بصوبرة كو نالمراد بأنفسهم أضرابهم 
ما لاداغی إليه (قالوا ر بنا أمتنا اثنتين وأحيبتنا اثنتين) صفتان لمصدرى الفعلين المذ كور بن أى إماتتين 
وإحباءنين أومو تتين و حيانين عل أ هما مصدرا نلأ يضا >ذ ف الزو ابد أ وافعلي يدل عليهماالمذكوران 
. فإ نالإمانةوالإحياء ينبئانعن الموت والحياة حتما كانه قيل أمتنافتنامو تتيناثنتين وبأحييتنافبيناحياتين 


اثنتين على طريقة قول من قال [وعضةدهر يا بنمروان تدع ٠‏ منالمالإلامسحت أويجلف] أى ل تدع 


هلم يبق إلا مسحت ال قيل أرادوا بالإماتة الأولى خلقهم أمواتاً وبالثانية [ماتتهم عند انقضاء آجالهم 
على أن الا مانةجل الشیء مادم الحياة أعم من أن يكون بإنشائه كذلك كافى قولحم سبحان من صخر 
البعوض وكبر الفيل أو حعله كذلك بعد الحياة وبالإحياءين الإحياء الأول وإحياء الب وقيل أرادوا 
بالإمانة الا ولى مابعد حياة الدنيا و بالثانية م بعد حياة القبر وبالإحياءين ماف القبر وما عند البعت وهو 
الا سب الحم وأما حديث لزوم الزادة على النص ضرورةتحقق حياةالدنيا فدفوعلکن لاا قيلمن 
عدم| عتدادثممهالزو الما نقضائهاوا نقطاع آثارها وأ -كاممابل بآن‌مقصو دم [حداثالاعتراف ما کاو | 
ینکرونه فى الدنیا كا ينطق به قو حى (فاعترفنا بذنوبنا) والتزام العمل بمو جب ذلك الاعتراف لبتو- لوا 
بذلك إلى ما علقوا به أطياعهم الفارغة من الرجع إلى الدنيا كما قد صرحوا به حيث قالوا فار جعنا نعمل 
صالحازنا موقنون وهو الذى أرادوه بقوهم (فول إلى خروج من سبيل) مع نوع استبعاد له واستشغار 
یاس منه لا أنهم قالوه بطريق القنوط البحت كا قل ولار یب فىأنالذى کان ینکر و نهر .فر عونءليه 
فنون الکفر والمعاصى لیس إلا الإحياء بعد الموت وأما الإحياء الا ول فلم یکونوا بشکر و نه لینظتوه 
فى سلك ما اعترفوا به وزعموا أن الاعتراف حدم نفعاو نا ذکرواالمونة الا ومع كو نهم معترفين 
بها فى الدنيا لتوقف حياة القبر عليها وكذا حال الموتة فى القبر فإن مقصدم:الا”صلى هو الاعتراف 
بالإحياءين و[نماذ كروا الإماتتين لقرتیبهما عليبها ذكراً حسب ترتیبپما عليبما وجودا و تدكير سبیل 


لام أى من سيل ما کیفیاکان و قوله تعالى (ذلک) ا ڂ جواب لم باستحالة حصول مايرجونه بیان 


مأبوجبها من اعماطم السيئة أى ذلك الذى أتتم فيه من العذاب مطلفا لامقیدا بالحلود کا فيل ( بأنه ) 
ای بسيب أن الشأن (إذا دعی الله) فى الدنيا أى عبد (وحده) ۳ منفرداً (کفرتم ) أى بتوخيده ( ون 


- 
e 


© 


9 


3 


6 


۳۷۰ شیر أنى الدمود 


او لین له لنوت که اغرود ي خر 
رفع وج دونش یواح بین مرو عل من این ایو پر ید 
التلاق 4۰ ظفر 


يشرك به تو منوا ) أى بالإشراك به وتسارعوا فيه وف إبراد إذا وصيغة اماضی فى الشرطية ول ون 
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إن 


حم 
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إن 


وصيغة المضارع ف الثانية مالا خن من الدلالة على کال سوء حالم وحيث كان حال كذلك ( فالحكم 
لله ) الذى لام إلا بالحق ولا يقضى إلا ما تقتضيه ال كلة ( العلى الكبير ) الذى ليس كثله شىء فى 


ذاته ولا فى صفاتة ولا فى أفعاله يفعل مايشاء وحک ماريد لامعقب که وقد حك بأنه لامغفرة 


للبشرك ولا نها ة لعقوبته كا لا نهاية لشناعته فلا سجيل لک إلى الخروج أبدأ ( هو الذى يريكم آباته ) 
الدالة على شتو نه العظيمة الموجبة لتفرده بالآلوهية لتستدلوا بها على ذلك و آعملوا بموجبها فتوحدود 
تعالى وتخصوه بالحبادة ( وينزل ) بالتشديد وقرىء بالتخفيف من الإنزال ( لكم من السماء رزقا ) أى 
سیب رزق و هو الطر وإفراده بالذكر مع كو نه من جملة الآ بات الدالة على کال‌قدر ته تعالى لتفرده 


الآيات الباهرة ولا يعمل بمقتضاها ( إلا من ينيب ) إلى اقه تعالى ویتفکر فا أودعهفى تضاعیف 


مصنوعاته من شواهد قدر ته الكاءلة ونعمته الشاملة المو جبة لتخصريص العبادة به تعالى و من ليس كذ لك 
فهو بمدزل من التذكر والائعاظ (فادعوا ابت مخلس ين الدين) آی[ذا کان الآ م كاذ کر من اختصاص 
لت ذ کر من بنیب فاعبدوه آما الم منون مخلصین له دینک مو جب [نابتک إليه تعالى و إمانكم به (ولو کره 
الكافرون ) ذلك وغاظهم [خلاصك (رفيع الدرجلت) نحو بديع السموات عل أنه صفة مهبية أضيفت 
إلى فاعلبا بعد النقل إلى فعل بالضم كاهو الشهور وتفسيره بالرافع ليكون.من إضافة امم الفاعل إلى 
الفعول بعيد فى الاستعمال أى رفيع درجات ملائنكته أى مار جم ومصاعدم إلى إلعرش ( ذو 
العرش ) أى مالك وهما خبران آخران لقوله تعالى هو أخبر عنه مهما [يذانا بعلو أنه تما وعظم 
ماطانه الموجبين لتخصيص المبادة به و[خلاص الدين له إما بطر بق الا تشاد مهما علييمط فإنار ماع 
معارج ملاتتکته إلى العرش وكون العرش العظبم الط بأ كناف العالم العلوى والسفلی تحت مالكو ته 
وقبضة قدر ته ما يقضى بكون علو شأنه وعظم ساطانه فى غابة لاغابة وراءها وإما جعلهما.عبارة عنما 
بطر بق الجاز المتفرع على الكناءةكالاستواء على العرش وتمببداً لما يعقبهما هن قوله تعالى ( باق الروج 
من أمسه ) فإنه خبر آخر لما ذكر منىء عن إنزال الرزق الروحانی الذى هو الوحى بعد بیان إنزاق 
الرزق الجسمانى الذى هو الطر أى پنزل الوحى الجارى من القلوب منزلة الروح من الا جساد وقول 


۰ - سورةغافر آة ۹ » ۱۷ ۳۷۱ 


كديا 
صن ق م براسم 


بوم‌همبیرزون لاجو على آله منم می۲ لمن املك الیرم لله الود مار +١‏ غافر 

نز لت ی کین لاام إن اسرب الاب «چ .متم 
تعالى من آمره بیان الروح الذى أريد به الوحی فانه آس بالخير أو حال منه آی حا لکو نه ناشتاً ومبتدا 
من آمره أو صفة 4 على رأى من موز حذف الوصول مع بعض صلته أى الروح الكلئن من أمره 

أو متعلق .بياق ومن للسيبي ةكالباء مشل ما قوله ته الى ما خطيتانهم أى باقی الوحی بسدب امه 
(على من پشاء من عبادة) وهو الذى اصطفاه لرسالته وتبليغ أحكامه إليهم (لينذر) أى الله تنالىأوالملق ٠‏ 
عليه آوالروح وقرىء لتنذر على أن الفاعل هو الرسول بر أو الروح نها قد تونث (يومالتلاق ) ٠‏ 
[ما ظرف للمفعول الا أى لينذر الناس العذاب يوم التلاق وهو يوم القيامة له تلاق فيه الأرواح 
والأجسام وأهل السموات والاأرض أو هوالمفءول الثانىاتساعا آو اصالة فانه‌من شدة هو له وفظاعته 
حقيق بالإنذار أصالةوقرى. لیندرعل‌البناه للدفعو لوو فع الیرم (بوم ثم بارزون) بدل من يوم التلاق ١١‏ 
أى خار جون من قبور 9 او ظاهرون لا یستر م ثىء من جيل أو أكة أو بناء لکون ال ر ض بومتذ 
قاما صفصفاً و لا علهم ثياب إ نام عراة مکشوفون کاجاء فالحديث عشرون عراة حفاة غرلاوفیل 
ظاهرة نفوسهم لا تحجبهم غواشی الا بدان أو اعام وسرائرمم ( لامخنعل اقه منهم ثىء ) استناف + 
لبيان بروزم و تقریر له وإزاحةلما كان بتوهمه النوهمون ف الدنيا من الاستنار توهماباطلا أو خير ان 
وقیل حال من ضمير بارزون أى لاعخنی عليه شیم سام نأعيانهم و عمالحى وأحوالم الجلية وا فية السلبقة 
واللاحقة ( ان الملك اليوم لله الواحد القبار ) -كابة لما بقع حینتد.من السوال والجواب بتقدبر قول ٠‏ 
معطوف عل ماقبله من ام المنفية لمستأئفة أو مستأنف یقح جواباً عن سوال فشا من حكاية ,روزم 
وظیو رأحواهم کا" نه قيل فاذا يكون حینتذ فقيل بةال الخ أى ينادى مناد لمن الاك البو م فيجيبه أهل 
المحشرقه الواحد القبار وقیل اجيب هو السائل بعينه لا روى أنه بحم ح التهاخلائق يوم القيامة فوصعيد 
وإحد فى أرض بیضاء کا نا سپ که فض ةلم يعص اقهفها قط فاول ما يتكلم به أن ينادى مناد من املك اليوم 
له الواحد القبار وقيل حكابة | ينطق به لسان الخال من تقطع أسياب للتصرفات الجازبة واختصلص 
میم الا فاعیل بقبضة القدرة الإ ية ( اليوم تجرىكل نفس ما كسبت ) إما من نتمةا باب لبيلن ٠۷‏ 
حك اختصاص الملك به تعالى. و نتیجته الى هى المع السوی والقضاء الحق أو حكابة لاسبقو له تعالی 
يومئذ عقيب السؤال والجواب أى تجز ىكل نفس من النفوس البرة والفاجرة با کسبت من خير أو 
شر( لاغام اليوم ) بنقص واب :أو زيادة عذاب ( إن الله سريع الحساب ) أى سريع حسابه تماما إذ + 
لا بشفله تعالى شآن عن شأن فیحاسب الخلائق قاطبة فى أقرب زمان کا نقل عن ابن عباس ری :اله 
عنهما أنه تغالى إذا أخذ فى حسایهم لم يقل أهل الجنة [لافها ولا أهل النار إلافيها فيكون تخيلا لقوله 
تتعالی اليوم تجزی الل فان كو ن ذلك البوم بعينه يوم النلاق ويوم البروز ربما.يوبم استبعاد وقوع الكل 


۳۷۲ سير أبى السعود 


ی 


مع و و وم روص ص ور برا گر له ٍ- سشاص 20 م وص ۱ گر ١‏ 
وانذرهم يوم الآزفة إذ آلقاوب لدى آخنام کلظمین ماللظلیین من یر ولا شفیج 


وم ور 

بطاع 02 ۰ غافر 
حم گر ص مارم > ۶۶ مر ۶ج 3 ۶ و ۱ 

يعلم خاينة الاعين وما تحني الصدور © 6۰ غافر 
2 ام م وداه دوت م مولع ۶ ع مرو ۶ 2 3 مس رم مت وروم و 

وألله یی باق والذین يدعون من دونه لا يمَضون سىء ان آله هو آلسمیع البصير ( 4۰ غافر 


عم موس وه و ۱۹۹۵۹ م ۶۶ وم ر مص ٍ2 2 عر و و مو ورم برو و رت ولام 
وَل يروآ فى الأرض فیظروا گي ف كان عدقبة ان كانوأ من قبلهم كانوأ هم اشد منم 
مرو رع ور و چم رصم مرا 


EE a EO Rg 
قوة وا ثارا فى آلا رض فاخذهم آله پذنزجیم وماکان هم من آله من واق 070 ۰ غافر‎ 


۸ فيه آوسربع ۶ فيسكون تعلیلاللانذار (وآنذربوم‌الا زفة) أى القيامةسعيت با لا زوفماوهوالقرب 
غير أن فيه [إشما _آبضيقالوقت و قیل| طةالازهة وهى مشمارفةأهل الناردخو شماو قیل و قت‌حضورالوت 

٠‏ كافىقولهتء الى فلولاإذا بلغت الحلقوم وقولهكلاإذا بلغت النراق وقولهتعالى (إذ القلوب لدى الحناجر) 
بذل‌من يوءالآزفةفإنها 9 تفع من أما کہا فتلتصق علو قم فلا قءو دفبتر و حو او لا تخر ج فيسترحوابالموت 
(كاظمين ) على الم حال من اعخاب القلوب على المعنى إذ ال صل قلو مهم آومن طمير ها فى الظر ف وجمع 
السلامةباعتبارآن الكظم من حو الالعقلاء كقوله تعای‌فظلت أعناقهم لها خاضعين أو من‌مفعو ل أنذر م 

على مما حال مقدرة أى أنذرمم مقدراً كظمهم أومشار فين الكظر (ماللظالمين من بم ) أىقريب مشفق 

۰ ( ولا شفیم يطاع ) أى لاشفیع مشفع على معنى ننى الشفاعة والطاعة معأ على طريقة قوله [ على لاحب 
لا ممتدى عناره ] و الت )ار إن عادت إلى الكفار وهو الظاهر فوضع الظالمين وضع یرم للنسجیل 

۹ علهم بالظلم و تعلیل الحكم به (یعل خائنة الا عین) النظرةاذائنة کالنظرة الثانيةإلى غير الحرم واستراق 
النظر إليه أو خاءة الأعين على آنا مصدر كالعافية ( وما تغنى الصدور ) منالضمائر والاسرار ام 

۰ خبر آخر مثل یاتی الروح الدلالة على أنه مامن خن إلا وهو متعلق العلم والجزاء ( والله يقضى باق ) 
لا نه المالك الام على الإطلاق فلا يقضى_بثىء إلا وهو حق وعدل ( والذرن بدعون ) يعبدونهم 

( من دونه ) تعالى ( لابقضون إثىء ) تمك بهم لاأن اماد لابقال فى حقه يقضى أولا بقضی وقرىء 
تدعون على الخطاب التفاتا أو على [ضمار قل ( إن الله هو السميع البصير ) تقرير لعلمه قعالى مخائنة 

۱ الااعين وقضائه بالحق ووعيد لهم على مايقولون ویفملون وقعريض ال مايدعون من دونه (أو 
لر یسیروا فالا رض فینظروا كيف كان عافبة الذي نكانوا من قبلهم) أى مآل حال من قبلهم من الا مم 

+ المكذية لرسلوم كعاد وود وأضراهم (كانوا ثم أشد مهم قوة ) قدرة و كنا من التصرفات وإنها 
جىء بضمير الفصل .م أن حقه التو ط بين معرفتین لمضاهاة أفعل من للمعرفة فى امتناع دخو ل اللام 

٠‏ عليه وقرىء أشد منک بالکاف ( وآثارا فى الا رض ) مثل القلاع الحصينة والمدائن المنينة وقيل ا عى 
وا کنرآثارا كف وله [ متةلداً سيفاً ورعاً ] ( فأخذم الله بذنومهم ) آخذاً وبيلا ( وماکان لهم من'الله 


4 ا il‏ اهنوا ۱ ۱ ۳۷۳ ۱ 


- 26 ور م 22 ء و ووو ورتس ص رصم ال اه و جوم 2 


ذلك باهم کات تا وس لت دهم هه ul‏ ۰ غافر 
ده 5 و م م صر لح ص 

سا ری با وین من 6۳ 1 ۱ +6 عافر 
إل فرعون وهلمان ورن تقو سکاب چي ۰ افر 


فلا جاءهم باق من عندنا لوا اقتلواً أبنَاء لذي + امنوأ معهر واستحيوأ نساءهم وما کید 
ألْكف رين لا صل هي "6۰ غافر 


رص ووا مرو راسم وو نر ع امن م ۳ ع. ع برس م 
و عون ذو قل موی ریت رن[ ف أن بل دبک أوأن بظهرنی الْرض 


من وأى ) أى شم عذاب الله ( ذلك) أى ماذ کر من الاخذ ) باجم ( لسادب أنهم (كانت 


تأتهم رسلهم بالبدات) أى بالمعجزات أو بالا حکام الظاهرة (فكفروا ما خذم اللهإنه قوى) متمسکن 
ما بريد غا ة الکن رشديد العقاب) لایق به‌عند عقابه بعقاب (ولقد أرسلناهومى بآياننا) وهی معجزانه 
(وسلطان مبين) أىوحجة قاهرة وهی إماعين الا بات والعطف لتغابر العنوانين وإما بعض مشاهيرها 
كالعصا آفردت بالذ کر مع اندار جہا تحت الآ یات لانافما إفرادجيريل وميكالبه مع‌دخو ما فی‌اللا که 
عام السلام (إلى فرعون‌وهامان وقارون فقالوا ساحر کذب) أىفيا أظبرهمن الهجزات وفيا ادعاه 
من رسال رب العامين ( فلا جاءمم بالحق من عندنا ) وهو م اظور على يده من المعجزات القاهرة ( قالوا 
اقتل وا بناء ا لذ نأمنوا معه‌وا-تحیوا نساءهم) كا قال فرعون سنقتل أبا. ھک نساءم أىأعيدوا 
عليوم ها كنم تلو نه و لا ا عن قتل الو لدان فلمايدءث يلم وأحس بأنەقدوقعماوقع 
أعادمعاء پم يأر حنقاً وزعماً منه أنه يصدم بذاكعن مظاهر نظ 8 أنه المولودالذى حك المنجمون 
والكبنة 9 ملكهم على بده ( وما كيد الکافرین إلافى ضلال ) أى فى ضياع و بطلان لايغى عنمم 
شآ و بنذ عليهم لاالة القد. المقدور والقضاء احتوم واللام ما للعبد والإظبار فى موقع الاضار 
لذمهم بالکفر والإشعار بعلة ا لحك أو الجنس وم دا لون فيه دخول ولا واجلة اعتراض‌جیء بهفى 
آضاعیف ما کی عنوم من الا باط بل للمسارعة إلى بیان بطلان ما أظبروه من الإبراق والارعاد 
واضحلاله بالمرة ( وقال فرعون ذرونی أفتل مومی )كان ملؤه [ذاهم بقتله عليه الصلاقوالسلام کفو ه 
بقو هم لس هذا بالذى تخافه فا نه قل من ذلك و أآضعف وما هو إلا يعض السحرة و بقو طم إذاقتلته 
دخا على الاس شمه واعتقدوا أ بك زت عن‌معار ضته بالحجةوعدات إلىالمةارعة a‏ الظاهر 
من دهاء اللعين ونکار تة أ نەکان قد |-تيقن أنه نی وأن ماجاء به آیات باهر ة وما هو بسحر ولك نكان 
عخاف إن م بقتله أن يعاجل با فلا ك 3 قو له هذا و على قومه Ls‏ أنهم م --- له عن قله 
دوه أبى السعود ج ۷ » 
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. ای آالود‎ aT 


دام و 0 ۶ و ظ رس عماس رل س رات ی و مه و en‏ 

وقال موميح ی عذت رربى وريم من کل مشکير لایژین یوم آلحساب ( ٤۰‏ غافر 
عمد مب ای و من ح مج د مرو ۶و ام بر سوير ۶ م م و ۶ 2 سس ع مر مج مرس مقر 
وقال رجل موّمن من ءال فرعون يکتم دنه ا تمتلون رجلا أن يقول ربى الله وقد جاء ج 


گر هه جر صو م گر رن 


روص واد دس گر مه .9 2 5 2 ۶و م برا ي 4 و 2 مص 
البينلت من ربكر وان يك كنذبا فعليه كذبه, ون يك صادقا يصبح بعض]أذى بعد کر 


اک اس رم ورن وو مرت ۰ 1 
إن آله لا سدى من هومسرف کاب 2 ۰ افر 


ولولا مم لقتله وماكان الذی یکفه إلا مافى نفسه من الفزع المائل وقوله ( وليدع ربه ) تلد منه وإظبار 
لعدم المبالاة بدعائه ولکنه آخوف مانخافه ( نی أخاف ) إن | أقتله ( أن يبدل دینک ) أن يخير ما نتم 

٠‏ عليه من الدن الذی هو عبارة عن عبادته وعبادةااصنام لتقرمهم[لیه (آو أن يظبرف الا رض‌الفساد) 
٠‏ مایفسددنیاع من التحارب والنرارج إن لم بقدر على تبدیل دينكم بالكلية وقرىء بالواوالجامعة وقرىء 
بفتم الياء والحاء ورفع الفساد وقرى بظبر بتشدید الظاء والهاء من تظبر بمعنى قظاهر أى تتابع وتعاون 
۷ (وقال موسی ) أى لقومه حين سمع با تقوله اللمين من حديث قتله عليه الصلاة والسلام ( نی عذت 
بر ور بک منكل متكير لايؤمن بيوم الحساب ) صدر عليه الصلاة والسلام کلامه بأن تأ كيدا ۵ 
وإظارآ لزید الاعتناء بمضمو نه وفرط الرغبة فيه وخص اسم الرب المنىء عن الحفظ والنربية لا”نهما 
الذى يستدعيه وأضافه إلبه ولمم حثا لحم على موافقته فى العياذ به تعالى والتوكل عليه فإن فى تظاهر 
النفوس تاثی قوياً فى استجلاب الإجابة ولم يسم فرعون بل ذكره بوصف يعمه وغيره من الجبابرة 
۲۸ لتعميم الاستعاذة والاشه‌ار بعلة القساوة والجرأة على الله تعالى وقرىء عدت بالإدغام ( وقال رجل 
مؤمن من آل فرعون ) قی لكان قبطياً ابن عم لفرعون آمن وم سرا وقیل کان إسرائيلياً أو غريباً 

» موحداً ( يكت إيمانه ) أى من فرعون وماثه ( آتقتلون رجلا) أتقصدون قتله ( أن بقول ) لان بقول 
أوكراهة أن يقول (ر الله ) أى و حده‌من غير روية وتأمل فى آمره (وقد جاءع بالبينات ) والحال 
أنه قد جاءك بالمجزات الظاهرة النى شاهد وها وعردتموها ( من رب ) أضافه [لهم بعد ذكر البينات 
احتجاجا علمهم واستنزالا لهم عن رتبة المكابرة ثم آخذم بالاحتجاج من باب الاحتباط فقال ( فان 

e‏ ذا فعلیه كذ به ) لايتخطاه وبا لكذ به فيحتاج فى دفعه إلى قتله ( وإن يك صادقا بصبک بعض الذى 
يعدم ) أى إن لم پصبک كله فلا أقل من (صابة بعضه لاسا إن تعرضتم له بسوء وهذا کلام صادر عن 
غابة الانصاف وعدم التعصب ولذلك قدم من شق النردید كونهكاذياً أو إصبكم مايعدم من عذاب 
الدنيا وهو بعض مايعد كانه خوفهم ما آظبر احتالا عندم وتفسير البعض بالكل مستدلا بقول لبيد 

» [تراك أمكنة إذالم أرضهاء أو برتبط بعض النفوس حماءبا ] مردود لما أن ماده بالبعض نفسه ( إن 
الله لاچدی من هو مسرف كذاب ) احتجاج آخر ذو وجبين أحدهما أنه لوكان مسرفا كذاباً ما هداء 
الله تعالى إلى الات ولا أبده بلك العجزات وثانہما إن کان كذلك خحذله الله وأهلک فلا حاجچة لک إل 
قتله ولعله آرام المعني الثانى وهو عا کف على المعنى الا ول لتلين شكيمتهم وقد عرض به لفرعون بأنه 


۱ ۰ سور فا فرا ۳۳۰۳۲۰۳۱۰۳۰۰۲۹ ۳۷۵ 
و تسه : 
م رین مر قرو 222 روموه ب 


او ما لوه پر روو رع وي صت سه 0 عم 
ینموم لكر آلملك آلبوم ظلهرين فى آلارض فمن ينصرنا من باس الله إن جاءنا قال فرعون 


مد ان E‏ اض صصت ]هي رارج صاصم اي وم . 

مااريكر إلا ماارئ وما اهدیکر إلا سبيل آلرشاد © ٠‏ غافر 
OE e‏ من ایو اس گم بر مسو ابر صوص صی مد وم 

وقال اذى ٤امن‏ یلقوم إن أخاف عليحم مثل يوم آلاحزاب ي ۰ غافر 


چم م8 2 4 0۳ محر ۱۳۹۳ م وو و ا 1 ۶ ۶ و۶ 5 1 
مثل داب قوم نوج وعاد وشود والذين من بعدهم .وما الله بريد ظلما للعباد و ۰ : +4 افر 
مه ده 2 ع موی موه ی 5 55 
ويلقوم إن | ف عليكر يوم آلتناد © ۰ غاقر 
نوص رما مر ون مریم مرو 


ظِ 4 E a‏ ماه 7۳ ع. 1 م, 
يوم تولون مین مالم ين الله ین عاص ومن بضل الله فا آبرین هاد رټ 4۰ غافر 


مسرف کذاب لامهديه الله سبل الصواب ومنهاجالنجاة (یاقوم لكا للك اليوم ظاهرين) غالبين عالين 


عل بى إسرائيل (فى الأرض ) أى أرض مص رلا يقاومكم أحدف هذاالوقت (فن ينصرنا من باس الله) 
من آخذه وعذا به ( إن جاءنا) أى فلا تفسدوا أا مک ولا تتعرضوا لباس اقه بقتله فإنهإن جاءنا ل منعنا 
منهأحد وإ[تمانسب مايسر هم من الملك و الظبو ر قالارض [لجمخاصة ونظم نفسه ی لكهم فا بسو رهم 
من بجىء باس القه تعالى تطيدباً لقلو مهم وإيذاناً بأنه مناصح لحم ساع فى تحصيل مايحدمهم و دفع مار دم 
سعيه فى حق نفسه لیتأثروا بنصحه ( قال فر عون ) بءدماسمع نصحه (ماأريكم) أى ما أشي رعليكم ( إلا 
ما آری ) وأستصو به من قتله ( وما أهديكم ) بهذا الرأى (إلا سبيل الرشاد) أى الصواب أولاأعلسكم 
إلا ما أعل ولا آسر عنكم خلاف ما أظبره ولقد كذب حيث كان مستشعراً للخوف الشديد و لکنه 
كان تجلد ولولاه لما استشار أحداً أبداً وفری» بتشدید آلشین للسبالغة من رشد کعلام آومن رشد کمباد 
لامن آرشد ككبار من أجبر لاانه مقصور عل السماع أو للنسبة إلى الرشدكعواج و بتات غير هنظور فيه 
إلى فعل (وقال‌الذی آمن) مخاطباً لقومه (ياقوم نی أخاى عليكم) فى كذ يبه والتعرض له بالسوء (مثل 
يوم الا حزاب) مثل أيام الا ام الماضية يعنى وقائعم وجمع الا <زاب مع النفسير أغنى عن جع الوم 
( مثل دأب قوم نوح وعاد و عود) أنى مثل جزاء ماكانوا عليه من الكفر وإيذاء الرسل ( والذين من 
بعدهم) کقوم لوط (وما القه بريد ظلاً للعباد) فلا يعاقهم بغير ذنب ولا خی الظالم منهم بغيرا نتقام وهو 
أبلغ من قوله تمالى وما بك بظلام للعبيد لمأن لمن فيه إراذةظل ماينتى الظالم بطر يقالا ولو بة (وياقوم 
نی أخاف عليكم يوم التناد) خوفهم بالعذاب الا خروی بعد تخويفهم بالعذاب الدنيوى ويوم التناد 
يوم القيامة لا نه بنادی فيه بعضهم الاستائة أو بتصاعون بالويل والثبور أو يتنادى أصماب الجنة 
وأحاب النار حسما حكى فى سورة الا عراف وقرىء بتشديد الدال وهو أن بند بعضهم من بض 
كقوله تعالى يوم يفر المرْء من أخيه وعن الضحاك إذا سمعوا زفير النار. ندوا هربا فلا با تون قطراً من 
الا قطار إلا وجدواملائکه صفوةافبيناهم مو ج بعضهم فى إعض إذ معو ا مناديا یل واٍلا ساب (یوم 
تولون مدبرين ) بدل من يوم التناد أى منصرفين عن الموقف إلى النار أوفارين منها حسما نقل آنفاً 


۳۹ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


04 ہے د 1 م اس سخ مت عر ر‎ Ds 
ولد جاء كر وسف من قبل ابیت فما زلم فى شك نما جاء م به» تح دا هلك لت آن‎ 
رر 6 م و روء و وم وی لر موس و5‎ 2 


۳ رع کر | اعم مه 
یبعث الله من بعدهء رسولا كدالِكَ بضل ألله من هو مسرف مر تاب و 4۰غافر 


مر مج مر راو و و مد ۶ رم مر اواو 


گر و م 6 م > رس قزم مه و 


رن يجندلون فح عابنت الله بغير سط الهم كبر مشا عند أله وعند آل ءاملا کت 
زین تجلداون ف ۶ابات ألله بغي سلطا انلهم كبر مقتا عند الله وعند آلذین ۶امنوا کل 


لا سا لير ا صر مام ارس 2و مره سا م2 ۱ 

١ 3‏ 7 3 اهم وا 
طبع اف عل كل لپ متیر جار وي قر 
a2‏ مج ام م مر ورد وگ واس اواد رو وم م E‏ 
وقال فرعون یلهلمان آبن لى صرحا لعل أبلغ آلاسبلب وي :تفر 
وه مت عم مر مر ر ام و م ما م 2-6 ا سے ل وده ب لاب ۳ 
سب السمنوات فاطلح إل له مومی و إلى لاظنه, كدذبا و كذالك زین لفرعون سوه عله 
نري مه 3 مص مه ۶ وصوم کے »ع ۲ ند 
وصد عن السبيل وما گید فرعون إلا ی تباب ) اف 


مالك من الله من عأدم ) يعصمك من عذا به والجملة حال أخرى من مير تولون (ومن بضال اقه فاله 
( مالم من 3 م ۱ 


فرعون مو مان على نسية أحوالالابا. إلىالأولاد وقيل سيطه بو س ف بن رادم بن يوس الصدبق 


03 ) من قبل ( من قبل هو سی( بالبدات ) بالء‌جز ات الو اضوز فازلم ف شك le‏ جاءم به ( من الدين (حتی 


Yo 


إذا هلك ) بالموت ( قلنم آن يسعث الله من بعدهر مولا ) ضما إلى تكذيب رسالته تكذيب رسالة من 
بعده أو جزما بأن لا ببعث بعده رول مع الدك فی ر سالته وقرىء ألن بعث الله على أن بعضهم يقرر 
بعضاً بنى المعث (كذلك ) ٠ثل‏ ذلك الإضلال الفظبع (يضل الله من هوهسرف) فى عصيانه (متاب) 
فى دينه افیا تشرده الينات لغلبة الو مو الانهماك فال ليد (الذين بحادلونف الله) بدل‌منا او صول 
الأول أو مان له أو صفة باعتبار معناهک نه قد کل هسرف مر تاب أو امسر فين المر ”أ بين (بغیرلطاز) 
متعلق بجادلون أى بغير حجة صالحة لاتمسك با فى الجلة ( أتاهر ) صفة سلطان ( كبر مقتأ عند اق 
وعند الذين آمنوا ) فيه ضرب من التعجب والاستعظام وفى کنر ضير مود إلى من وتذ کیره باعتبار. 


۳۹ 
۳۷ 


متكير جبار ) فيصدر عنه أءثال ماذکرمن الا سراف والار تباب والجادلة بالباطل و قری» بتو ین قاب 
ووصفه بالشكبر والتجبر لنه هن.هبما (وقال فرعون راهامان ابن لی صر حا) أى بناء مکشوفا الا من 
صرح الثىء إذا ظور (لعلى آباغ الا سباب ) أى الطرق ( أسباب السموات ) بیان لحا وق [مهامها ثم 
إيضاحما تفخم اشأنما وشو بق للسامع إلى معرقتما ( فأطلع إلى إله موس ) بالتصب على جواب الترجى: . 
وقرىء بالرفع عطفاً على أباغ ولعله أراد أن یی له رصداً فى موضع عال ليرصد منه أحوال الكواكب ٠.‏ 


انى هى أسباب ماوبة تدل على [رسال اله تعالى إياه أو ان بری فساد قوله عليه الصلاة والسلام بأن . 


[خبارهمن لله السياء يتوقف على [طلاعه عليه ووصوله إليه وذلك لابتأتى إلابالصعود [لالمياموهونها ... 


مر 


1 74 


.۽ سورةخاف ٩۲۰4۱۰۸۰۰۳۹۰۳۸‏ ۳۷۷ 
۱ 5 


وس 10 رم 2 مرن 2 ۶ ۶و رو م م ۳ 

ول لدع ءامن بلقوم اتبعون اهدر سبیل آزشاد چچ ‏ ۰ غافر 
مر و مل ودام ای دص ممه ص رووص لاص صاصم وم ١‏ 
یوم ما هلذه الحيزة آلدنیا ممم و لاحره هی دار آلقرار 5 ۰ غافر 


نو اا مر یی مرگ رم وص مت ورم ص و م ص ر رورو ور ەت مر مر بير م 


۰ 0 ر مرا مص 6د 4 
عل تنعل ی بآ مین ریت و 


موس لوبار ص ص صو * اس 
حنة يرزقون فيها بغير حسابٍ ي ۱ إظلفي 
مص ےو 2 عسوم رم م م و 7 م مگ 
ویلقوم‌مال ادعوم إلى آلنجوة وتدعوننى إلى آلنار ( ٠‏ غافر 
سح ير مص ۱ گر لو ۳ دوزم 6 م0 258 رو 


۱ ما مد ۳ م ماح م ود و 
. تدعوننى لا كفر بآلله واشرك بهء مالس لی يدء عل وأنا أذع وك إل العز بز آلغفار و ٠غ‏ افر 


لا قوی عليه الانسانو ما ذاك إلا لله باقه حا نه وكيفية استنبائه (و [ لظ هكاذياً) فا بدعيه من ۰ 


الر ال ای و مدز ذلك النزيينال ميغ افرط (زین لفر عو ن وعمله) فانم ك فيه نما کالا ر عوى عنصحال 
(وصداء ل السبیل) أى سبي ل الرشادوالفاعل ف الحقيقة هو ان قعالى و بو بده قراءة زین امتح وبالتوسط 
لشيطان و فری» وصد غلى أن فرعون صد الناس عن الحدى بأمثال هذه الو مات وااشهات ويؤيده 
فو لءالى ( وما كيد فرعون إلا فى تباب ) أى خسار وهلاك أو على أنه من صد صدوداً أى أعرض 
وقرىء بکسر الصاد على نقل حركة الدال إليه وقرىء وصد على أنه عطف على سوء عمله وقرىء وصدوا 
أى هو وقوءه (وقال الذی آمن) أى موم نآل فرعون وقيل مومی عليه السلام (باقوم اتبعونى) فا 
دک عليه ( أهدم سبيل الرشاد ) أى سبيلا يصل سالك إلى المقصود وفيه تعريض بأن مایسل که 
فر عون و قو مه جيل الغى و الضلال ر ياقوم إماهذة الحياة الدنيا متاع ) أى تمتع يسير لسر عة زوالا 
أجل ل أولا ثم فسر فافنتح بذم الدنيا وتصغير شأنها لآ نالإخلاد إلجار أ سكلشر ومنه:ةشءب فاون 
مایژدی إلى خط القه تعالی ثم ثنى بتعظیم الاخرة فقال ( وإن الاخرة هى دار القرار ) لخلودها ودوام 


مافها (من عمل) فى الدنيا (سيئة فلا يحرى) فى الا خرة (إلا «ثلبا) عدلا من الله سبحانه وفيه دلبل على ٠‏ 


أن.الجنايات تغرم بأمثانها ( ومن عمل صالحاً من ذكر أو نی وهو هث من فأولئك ) الذين لوا ذلك 
( يدغلون الجنة برزقون فيا بغير حساب ) أى بغير تقدير وموازنة بالعمل بل أضعافا ۰ضاعفة فضلا 
من الله عر وجل ورحمة وجعل العمل عمدة والإمان حالا للإيذان بأنهلاعبرة بالعمل بدو نه وأن ثرابه 
اعل من ذلك (. یاقوم مالى أدعو 1 إلى النجاة وتدعو نی إلى النار) كرر نداءم إيفاظاً م عر . :2 أاغفلة 
وا عتناء بالمنادى 4 ومبالغة فى تو بيخهم علىمايقا لون به نصحه و مدار التجب الذى الوح . الاستفیام 
عونمم إياه إلى النار ودعوته یام إلى النجاة كانه قل أخيرونى كيف هذه الحال آدعو 1 إلى الخير 
وتدعو تى إلى الشر وقد جعله بعضهم هن قبيل مالى أراك <زيناً وقوله تعالى ( تدعو نی لا كفرن بالله ) 
يدل أو بیان فيه تعليل والدطاءكالهدابة فى التعدية بإلى واللام ( وأشرك به ماليس لی به ) بشركته له قعالى 
۱ فى لمعبو دة وقيل بربوبيته (ع) والمراد نن الءلوم والإشعار ,أن الألوهية لابد لها من برهان مو جب 


۳۸ 


۳۹ 


۲ 


وف 


9 
55 
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47 تفسير أن السعزد 


o2 E صم‎ 


2 فد بح رها وم ميا محي سا ترو ور زر. ت 
٠‏ لاحرم انما تدعوني إليه ليس له, دعوة فى آلدنيا ولا فى الآخرة وان مدنا إلى آله و 


۶ و م قزر و وم ور 
۰ ۱ 


المسرفين هم اب آلنار :© 0 افر 


ءج رو م صب 2۶ 3 رد مت و of‏ > وم e clan,‏ ۱ نی 
۱ فستذ ترون ما اقول لكر وافوض أمرى إلى ألله إن آله بصير بالعباد ي ۰ قافر : 
مس و ے9 سے م ص ےر و میم و ۱ 3 1 
فوقله ألله سيعات مامکروا وحاق بعال فرعون سوه آلعذاب © . با ار 


ر 99و و موم #99 رر ارد زرو و 


عن السو مر و صوص دمت موم م ٤‏ ۱ 
آلنار بعرضون علیهاغدواوعشیاو بوم تقوم آلساعة آدخلواءال‌فرعون اشد آلعذاب © ٤١‏ غافر ' 


للعلم بها ( وأنا آدعوک إلى العزيز الغفار ) الجامع بمیع صفات ال لوهية من كال القدرة والغلبة وما 


يتوقف عليه من العم والإرادة والشکن من الجازاة والقدرة على التعذيب والغفران ( لا جرم ) لا رد 
لما دعوه إليه وجرم فعل ماض بمعنى <ق وفاعله قوله تعالى( أن ماتدعو نى ليه لس ۵ دعوة فى الدنيا 


ولا فى الآخرة ) أى حق ووجب عدم دعوةآ لتك إلى عبادتها أصلا أو عدم دعو ةمستجابة دعوة لها 


وقيل جرم معن ی كسب وفاعله مستکن فيه أى كسب ذلك الدعاء إليه بطلان دعو ته بمعنى ماحصل من 
ذلك إلا ظبور بطلان دعو » وقيل جرم فعل من الجرم وهو القطع كا أن بر من لابد فعل من التبديد 
ای التفريق والمعنى لا فطع لبطلان ألوهية الأصنام أى لا ينقطع فى وقت ما فينقلب حقاً و بدهقو طم 
لاجرم أنه يفعل بضم انبم وسکون الراء وفعل وفعل آخوان کرشد ورشد( وأن مردنا إلى الله ) أى 


بالوت عطف على أن ماتدعوننى داخل فى حكنه وكذا قو تعالى ( وأن المسرفين ) أى فى الضلال 


و الطفیانکالا شرا وسفك الدماء (ث أحاب النار) أىملازموها (فستذ کرون) وقرىء فستذ کرون 
أى فسيذكر ؛-ضكم بعضاً عند معاينة العذاب ( ما أقول لک ) من النم الح ( وأفوض أمرى إلى الله ) 
ما مکروا ) شدائد مكرم وماهموا به من الحاق أنواع العذاب يمن خالفهم قیل نجامع مو مى علي هالسلام 
( وحاق بآل فرعون ) أى پفرعون وقومه وعدم التصري به للاستغناء بذكرم عن ذکره ضرورة أنه 
أولى منهم بذلك وقيل بطلبة المؤمن من قومه لا أنه فر إلى جبل فانبعه طائفة ليأخذوه فوجدوه يصلى 
والوحوش صفوف حوله فرجعوا رعباً فقتلوم ( سوه العذاب) الغرق والقتل والنار ( النار یمرضون 


هنهاأو من الال ولا يشرط فى الحيق أن یکون الحائق ذاك السوء بعينه حى برد أن آل فرعو لم 


-هموا بتعذيبه بالنار ليكون ابتلاؤم جا من قبيل رجوع ماهموا نه عليهم بل يكق ق‌ذلك أن يكون 
ما يطلق عليه اسم السوء وقرئت منصو بة على الاختصاص أو بإضمار فعل يفسرهيعرضون مثل يلون 
فان عرضهم على النار بإحراقهم بهامن قو لم عرض ال سارى على السيف إذا قنلوا به وذلك ل زواحهم 


V۹ 0۰04۹۰۸۰۷ سورةغافرآة‎ ). 
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وإ د اجون فى آلنار فیقول الضعمتوا لین اس کرو نا کا لک تبعا قهل أن معنن عتا صي 


- 


بآ ۱ ٠‏ غافر 


و م ےھ رص ص و ارم روص 


ص وق 2 5 ال ام . > م 
قال آلذین آست‌کیروا نا كل فيها إن الله قد حکر بين العباد © 6۰ غافر 
ش صصص و م ل وة ر رص يور ۵ مب طخ ليس ج دق وگ ت 7 

وقال آآذین فى آلنار لخزنة جهنم آدعوا ربکر يحقف عنا بو من‌آلعذاب دق ٤۰١‏ غافر 
و 7 وم وه 


ارس ۳ > ر مقر ومم r‏ و مر وگ و دن رگ موس 2ک 
لا أولر تك تانیکر رسلگ بالبیکت فوأ بل الوأ قادعوأ وما دعتؤأ الگلفرین لاف 
لو در 


۱ 
کاروی ابن مسعود رضى الله عنه أن آرواحیم فى أجواف طير سود تعرض عل النار بكرةوعشياً إلى 
بوم القيامة وذكر الوقتين إما للتخصيص وأما فا بدنهما فاقه تعالى اعل عام وإما للتأسدهذا مادامت 
الدنبا (ويوم تقوم الساعة) بقال للملاءکه (آدخلواآل فرعون آشد العذاب) أى عذاب جبنم فإنه آشد ۰ 
ماكانوا فيه أو آشد عذاب جنم فإن عذابها آلوان بعضبا أشد من بعض وقرىء ادخلوا من الدخول 
أى يقال لمم ادخلوا ياآل فرعون أشد العذاب ( وإذ بتحاجون ف النار ) أى واذكر لقومك وقت “40 
تخ صمم. فيا( فيقول الضعفاء ) منهم ( للذين استكيروا) وم رؤساؤمم ( ناکنا لک تبعاً ) أتبامط دم 
فى جمع خادم أو ذوى تبع أى انباع على مار المضاف أو تبعاً على الوصف بالمصدر مبالفة ( قبل أنتم ء 
مغنون عنا نمیا من النار ) بالدفع أو بالمل ونصيباً منصوب عضمر يدل عليه مغنون أى دافعون عنا 
نصيباً الح أو ذنون على تضمينه ممنى الدل أى مغنون عنا حاملين نصيبا الخ أو نصب على المصدرية 
کشیتا فى قوله تعالى لن تذنى عنهم أموالمم ولا أولادم من الله شيئاً فإنه فى موقع غناء فکذاك نميا 
( قال الذين استکیروا نا کل فيها) أى نحن و أن فكيف نذى عنکولو قدرنا لأغنينا عن آنفسناوقری» 4۸ 
كلا على التأ كيد لامم إن ہی كلا و تنو به عوض عن المضاف إليه ولا مساغ لجعله حالا من المستكن 
فى الظرف فإنه لايعمل فى الحال المتقدمة كما يعمل ف الظرف المتقدم فإنك تقو لكل يوم الك ثوب ولا 
. تقول جديد ا لك ثوب ( إن اقه قد حک بين العباد ) وقضى قضاء متقناً لامد له ولا معقب لکد 
(وقال الذرن ف النار) من الضعفاء والمستكر بن جیما لما ضاقت حیلیم وعيت بهم للم (لخز نة جينم) 4٩‏ 
أى القوام بتعذيب أهل النار ووضع جبنم موضعالضمير للبو بل والتفظيع أولبيان حلهم فها بأنتكون 
جيم أبعد دركات النار وفها أعنى الكفرة وأطغام أو لكون الملائك الموكلين بعذاب آهلبا آقدر على 
الشفاغة لمزيد قربهم من الله تهالى ( ادعوا ر بک خفف عنايوما) أى مقدار يوم أو فى يوم مامن الآيام ٠‏ 
على أنه ظرف لامعيار شيعا ( من العذاب ) و اقتصارهم فى الاستدعاء على ماذكر من تخفيف قدر يسير 
من العذاب فى مقدار قصير من الزمان دون رفعه رأ سا أوتخفيف قدر كثير منه فى زمان مدید أن ذلك 
عندهم ها ليس فى حير الإمكان ولا یکاد يدخل تحت آمانبیم (قالوا) أى الخرنة ( او م تك تأتيكم رسلم 2 


4 


« 


۱ 


و 


o0 


۰ ا 


۳۸۰ شور أب السمود 


ہم ور مت 2 راسو و و وچمه < م مرو رو ا وج 6و ما 

إنا لنتصر رسلنا وآلنینءامنوا ففالحيزة الدنيا ویوم يقوم الا شید ۰ غافر 
صوص مر وی 3 ون قاد . مق و وم مرش و وب 3 

يوم لا ينتفع آلظلامین معذرتیسم وهم آللعنة وهم سوه آلدار ۰ غافر 
رصم و سوس 7 ار م ی ۳ و د ”ے2 > ا 

ومد ءَاَدِنَا موس یآ دی واورئنا ی إسر'ويل آلکتلب ي ۰ غافر 
و گر رو ۱ £ > ]وم 9 55 
هدي وذ وى لاول آلا لبلب وي ۰ غافر 
”> 2 وم 2 ص ع ع مات > ٤‏ ر مر ساح ساس 2 وجا سوج 2س 

صر إن وعد الله حق واستغفر لذنيك وسیح حمد ربك بالعثى والإبكثر 2 ٤۰‏ غافر 


يسبب ب ا ِا a‏ 
بالبينات ) أى ألم تذبوا على هذا ولم تك تأنيك رساك فى الدنيا على الاستمرار بالحجج الواة الدالة 


على سوه مفبة ما كنتم عليه من الکفر ولاماص ی كا فى قو له تعالى ألم يأنكم رسل منک يتلون عليكم آبات 
ربک وبنذرونک لقاء بومكم هذا أرادوابذاك إلزاممم رتوبيخ,م عل إضاعة أوقات الدعاء وتءطيل آسباب 
الإجابة( قالوا پل ) أى آنونا ما فك ذبناهى کا نطق به قوله تما بلى قد جاءنا ذیر فكذ بنا وقلا مازل 
اقه من شیء إن أن إلا فى ضلال كبير والفاء فى قو له لمالی ( قالوا فادعوا ) فصحية کا فى قول من قال 
۱ فقد جنا خر اسان ] أى إذا كان الام كذاك فادعوا أن فان الدعاء ان يفعل ذلك »ایستحیل صدوره 
عنا و تعلیل امتناعوم عن الدعاء بعدم الإذن فيه مع عرانه عن بان آن سيبه من قبلمم کانفصح عنه الفاء . 
رما بوهم أن الإذن فى حبز الإمكان وأنهم لوأذن لحم فيه لفعل وا وم بريدوا بأم هم بالدعاء (طیاعهم فى 
الإجاءة بل إقناطوم منها و (ظمار pis‏ <سا صرحواق قو طم ( وما دعاء الکافرن إلا ف ضلال ) أى 
ضياع وبطلان وقوله ثءالى ([نا لدنصر رسانا والذن آمنوا ) اكلام مستأنف مسوق من جېته تعالى 
لبيان أن ما 'صاب السكفرة من العذاب الك من فروع < كلى تقتضيه الحسكة وهو أن شأننا المستمر 
أنا ننصر رسلنا وأتباعم ( فى الحياة الدنیا ) بالحجة والظفر والانتقام هم من الكفرة بالاستتصال . 
والقتل والسی وغير ذلك من العقو بات ولا بقدح فى ذلك مافد يتفق لم من صورة الغلبة امتحاياً إذ 
الم رة إا هی با(عوافب وغااب الام (ویوم يقوم الأشهاد ) أى بوم القيامة عبر عنه بذلك الإشعار 
بكيفية النصرة وأنها تکون عند جميع الآولين والآخرين بشهادة الا ماد الرسل بالتبلیغ وعلى الکفرة 
بالتكذيب ( وم لاينفعالظامين معد رتهم) بدلمن الأولوعدم نفعالمعذرة لا نها باطلةوقرىء لاتنفع 
بالتاء وهم الامنة ) أى البعد عن الرحمة (وهم سوه الدار) أى جہن (ولقد آنيناموسى ادی) مايهتدى 
يدهن المعجزات والصحف والشرائع (وأورثنا بى [سرائيل الكتاب) وتركنا عليهم من بعده التوراة 
(هدی وذکری ( هدأية وتذاكرة أوهادياً ومذكراً ( لاوی ال لباب ( لذوى العقول السليمة العاءمين 
»ا فى تضاعيفه (فاصير) على مانالك من أذية المشركين (إن وعد الله) أى وعده الذى ينطق به قوله :الى 
ولقد سبقی‌کتنا لعبادنا ا مر لين إنهم ل المنصورون ون‌جندنا هم الغاليون أو وعده الخاص بك أو 
مواعيده الى من جلما ذلك ( حق ) لاعتمل الإخلاف أصلا واستشهدٍ حال مومىوفرعون 


۰ - سودة غافر آنه ۰۵۷۵٩‏ ه ۳۸۱ 


11 رم ل م مه روم ل a‏ »>< ووو و 2 سرد ه و 
إن أزين دون ف >ايلت ألله بغي سلطن أ تلهم إن فی‌صد ورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاسعد 


ا 2 01 و 1 ۶ 5 

0 نهر هوالسمیع لبصیر ری ۱ ۰ غافر 
کی حص دم < ۶و ]و مير مس مهس 3 ده سل 2 رو دعام 2 م سا ص ير م 

املق آلسملوت والارض| كبر من خلت آلناس وللکن | کثرآلناس لایعلمون ٠ o»‏ غافر 
رص روص e‏ موم ررر م ر وم ١‏ 


2 رمي ا س رو ممص قر و 
ومااستوى آلا پوالبصیروآلدین۶امنوا واوا الصالحت ولا المسی؛فلبلا ماد رون وی۰ ۽ غافر 


( واستغفر لذنبك ) تداركا ا فرط منك من ترك الاولی فى بعض الا حابين فإنه تعالى كاديك فى نصرة 
دينك وإظباره على الدب ن کله (وسبح خمد ر بك بالعشی والإبكار ) ای ودم على التسببيم ملتبساً بحمده 
تعالی وقیل صل لذن الوقتين إذ كان الواجب بك ركعتين بكر ةو ركعتين عشباًو قيل صل شکرآ لر بك 

. بالعثى والابکار وقيل هما صلاة المصر وصلاة الفجر (إن الذين ععادلون فى آيات الله) ويححدون بها + 
(بغیرسلطان آتاهم ) فى ذلك من جرته :الى و تقبيد امجادلة بذلك مع استحالة إتيانه لا بذان بأن التکلم 
فى آس الدین لايد من استناده إلى لطان مبين البتة وهذا عام لكل جادل میطل وان نزل فى مشرى مک 
وقوله قعالى (إن فى صدورهم إلا كبر) خبر لان أى مافى قلوبجم إلا تکمر عن الحق وتعظم عن التفسكر 
والتعلم أوإلا إرادة الرياسة والنقدم على الإطلاق أو إلا إر ادة أن تکون النبوة لهم دونك خسدا وبغياً 
سما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القربتين عظبم وقالوا لوكانخيراً ماسبقونا إليه ولذاك 
يحادلون فا لا أن فها موقع جدال ما وأن لحم شيئاً يتوهم أن يصلم مدارا انیم فى الجملة وقولهتعالى 
(ماهم يبالغيه) صفة لكبر قال بجاهد ماهم ببالغی مقتضی ذلك الکبر و هو ماأرادوه منالرياة أوالنبوة 
وقیل المجادلون هم الهودوكانوا بقولون لست صاحبنا الذ كور فى التوراة :ل هوالمسبح ن داوديريدون 
الد جال يخرج فى آخر الزمان ويبلغ سلطانه البر والبحر و تسیر ممه الا نار وهو آية من آيات اله تعالى 
فیر جع إلينا الاك فسمى الله قعالى تنم ذلك كبر ون أن يبلغوا متمناهم ( فاستعذ باقه ) أى فالتجىء 
إليه من كيد من حسدك ويبغى عليك وفيه رع إلى أنه من همزات الشياطين ( [نه هو السميع البصير ) 
3 ق الک وأفعالكم وقوله تعالى ( للق السموات والازض کم من خلق الناس ) تحقيق للحق وتبيين ۷ه 
شهر مأيحادلون فيه من آم البعسف عل مهاج قو 4 تعال ىأو ليس الذىخلقالسهوات والآرض بقادر ءل 
أنضخلق مثلهم (ولكن! كثر الناس لا بعلمون) لقصورم ف‌النظروالنأمل لفرط غفاتهم واتباعهم هوام 
( وما يستوى الا "می والبصير ) أى الغافل و الستبصر ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسىء) ۸ه 
أى وا لسن والمسىء فلاید أن تكون لمر حال أخرى يظبر فیا مابين الفر بةين من التفاوت وهی فيا 

بعد البعث وزبادة لافى المسىء لتأ كيد الق لطول الكلام بالصلة ولان القصود نق مساواته البحسن 

فا له من الفضل والكرامة والعاطف الثانى عطف الموصول بما عطف عليه على الاعمی والبصير لتفار 
الوصفين فى المقصود أو الدلالة بالصراحة والقثيل ( فلبلا ماتتذكرون) على الخطاب بطريقالالتفات 

۴ — أب السعودج ۷ 
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> ے يبري برا‎ IPTG e E a ta 
إن آلساعة لأئية لاريب فيها وللكن أ کت رالناس لايۇمنون چم ۰ تافر‎ 
| م مھ ر وق ام وت هس رو 22 مرو ص و »ع ل ي 2 عاض لير عر ی‎ 
وقال ربك أدعون استجب لكر إن الذين ستكيرون عن عبا فى سيد خلون جهنم‎ 


ارين ٠‏ هافر 


ی گر ماه م 1ع متا هم مدع و یی يس ما قرو و 3 وس مله 2ه ممه 3 عدس 6 کم عم 
لله الذى جعل لكر الیل لتسكنوأ فيه والنبار مبصرا إن الله اذو فضل على آلناس وللکن ١‏ كثر 


الئاس لا 2 کون GD‏ ۰ غافر 
ITP ۹‏ 2 3-7 4 مس ص ام 2 الج ۰2 وی روا مص کو 

ذلكر آله ربك خطلقكل یو لاله إلا هو فان تؤفكون © ٠‏ غافر 
وص ۱ 


ص م قرو ۶ یی ىس م فاص _ 
كلك فك الذين كانوا بعايات الله جحدون 22 ٠‏ غافر 
و 10 ررم ر cok‏ رم کر ے 22س ص عام وگو و م ر 2 سم سي ص 
آله نی جعل لكر ا لأرض قرارا والسماء ينا وصور 2 قاحسن صور کر ورزفحم من الطيبات 


ر ےرل ل صلم ب م ا عر اوور اص 


. دلكرالله ربكر فتبارك آله رب آلعلین » ۰ عفر 


4 أىتذ كرا قلیلاتنذ كرون وقرىء عل الغيبة والضمیرالناسآوالکفار (إنالساعةلا تية لار بب فها) أى 
ف‌مجیتهالو ضوح‌شو اهدهاو إجماعا ارسل عل الوعدبوقوعبا (ولكنأكثرالناسلايمنون) لا يصدفون 

۰ ما لقصور أنظارم على ظواهر ماحسون به ( وقال رک ادعونی ) أى اعبدونی ( أستجب لک ) أى 
انہک لقو 4 تعالى (إن الذين يستسكيرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین) أى صاغرین أذلاء وإن 

فسر الدعاء بالسو ال كان الم الصارف عنه منزلا مار الاستکیار عن العبادة للمبالغة أو المراد 

۱ بالعيادة الدعاء فانه من افضل آبواا وقرىء سيد خلون على صيغة المبى للفعول من الادغال (الله الذى 
جعل لك الليل لنسکنوا فیه) بأن خلقه باردً مظلاً ليؤدى إلى ضعف الحركات وهده الحواس 

٠‏ لتدترحوا فيه و تقدیم الجار والجرور على الفعول قد م سره مارآ( والنہار مبصراً ) أى مبصراً فيه 
أو به( إن اقه لذو فضل ) عظبم لا بو ازبه ولا يدانيه فضل (على الناس ولكن أ كثرالناس لايهكرون) 

۲ لجولوم بالنعم و[غفالم مواضع النعم وتكرير الناس لتخصيص الکفران بهم (ذلع) المنفرد بالآافمال 
المقتضية الا لو هية والربوية ( الله ربك خالق كل شىء لا إله إلا هو ) آخبار مترادفة تخصص اللاحقة 

پا السابقة و تقررها وقرىء خالق بالنصب على الاختصاص فیکون لا إله إلا هو استتنافا أ هو 
كالنتيجة 'لأوصاف الذ كورة (فنی تو فكون) فكيف و من أىوجه آصر فون‌عن عبادنه حاصةلل عبادة 

۳ غيره ( كذلك ,فك الذنكاءوا بآباتاقهيححدون ) أى مثل ذلك الإفك العجيب الذى لاوجهله ولا 
6 مصحح أصلا يؤفككل من جحد بآباته تعالى أى آي ة كانت لا [فكا آخر له وجه ومصحح فى اجملة ( أف 
الذى جعل لک الاررض قرارا والسماء بناء ) بيان لفضله تعالى التعلق بالمكان بعد بيان فضله المتعلق 

٠‏ بالزمان و قوله تعالى ( وصورم فأحسن صورک ) بیان لفضله المتعلق بأنفسهم والفاء فى فأحسن تفسيرية 


YAY A‘ 1Y4 TA Te‘ س صورة غافر آية‎ ۰ 


ودح بع م ماس 


وى چم 8 صت سا م 2 رم عرو و وج ر رورس ص - مادم ام 

آلحى إلنه إلا هو فادعوه محلصين له آلدين الحمد لله رب آلعامین هي غار 
2 م بير وی وه ص | ممصو ص ۳ 2 مت صب رم وس ص و 2ه ما وبي كم 
ی نبيت أن اعبد الین تدعونٌ من دون آله لما جاءنی آلبینلت من ربى وامرت أن 


اسلم رب لمن چ ۱ ۰ غافر 
22 کی ای على س اص ارت مر وت وس روتوم کے ل ب رع رو مور تور وه 
هوا أذى له من تراب ثم من نطفة تم من علقة ثم بحرجکر طلا ثم لتبلغواً اشد ثم 


لسکونوا شیوخا ومع من يتوق من بل ولتبلغو ۳ وملک تاو وي ۰ غافر 
رای ی یت هقی ار یل ری تیو و ونر 
فان الا حسان عين التصو بر أى صورك أحسن تصو بر حیت خلةك منتصب القامة بادی البشرة متناسب 
ال عضاء والتخطيطات متا مزاول الصنائع وا کتساب الکالات ( ورزقک من الطیبات ) أى اللذائز 
( ذلکم ) الذى نعت با ذکر من النعوت الجليلة (الله ربكر) خبران لذلكم (فتبارك اقه) أى تعالى بذاته 
( رب العالمين ) أى مالكهم وم‌بهم والكل تحت ملكوته مفتقر إليه فى ذاته ووجوده وسائر أ-واله 
جا بحيث لوا نقطع فيضه عنه نا لانعدم بالكلية (هو الحى ) المتفرد بالحياة الذاتية الحقيقية (لا له + 
الا هو ) إذ لامو جو د بدانبه ف ذاته و صفانه وأفعاله ( فادعوه ) فاعبدوه خاصة لا ختصاص مادو جبه به 

تعالى (مخلصین له الدین) أى الطاعة من الشرك الجلل وان رالمد قه رب العالمين) أى قائلين ذلك . عن 

ابن عباس رطى الله عنهما من قال لا إله إلا الله فليقل على أثرها امد قه رب العااین (قل نی نهیت أن ++ 
أعبد الذين تدعون من دون اله لما جاءنى البينات من رب ) من الحجج والابات أو من الا یات لکونها 
مؤيدة لا دلة العقل منمة علها فإن الابات التنزيلية مفسرات الایات الکو بنيةالأفاقية وال نفسبة 
(وامرت أن آل ارب العالمين) ای بأن آنقاد له وأخاص له دینی (هو الذی خلقکم من تراب) أى فى ۷+ 
من خلق آدم عليه الصلاة والسلام منه حسبا مى تحقيقه مراراً ( ثم من نطفة ) أى ثم خلقكم خلقاً 
تفصيلباً من نطفة أى منى (ثم من علقة ثم خر جکم طفلا) أى أطفالا والإفراد لإرادة الجنس أولإرادة 
كل واحد من أفراده ( ثم لتبلغوا أشدى ) عل لیخرجک معطوفة على علة أخرى له مناسبة ما کا نه قيل 
ثم مخرجكم طفلا (تکیروا شبن فشبتاً ثم لتبلغوا کنالکم فى القوة والعقل وكذا الكلام فى قوله تعالى 
(ثم لتكونوا شيوعا) و مجوز عطفه عل لتبلغوا وقرىء شبخاً كقوله تعالى طفلا ( ومنکم من يتوى 
من قبل ) أى من قبل الشيخوخة بعد بلوغ الأشد أو قبله أيضاً ( ولتبلغوا ) متعلق بفعل مقدر بعده أى 
ولتبلغوا (أجلا مسمى ) هو وقت الموت أو بوم القبامة بفعل ذلك ( ولعلكم تعقلون ) ولكى تعقلوا 
مافى ذلك من فنون الحكم والعبر (هو الذى يحى) الآموات (ويميت) الأحياء أو الذى بفعل الإحياء ۸ 
والامانة ( فإذا قضی اما ) أى اراد أمسآ من الامور ( فإنما بقول له کن فيكون ) من غير توقف على 
.شىء من الا شیاء أصلا وهذا تمثيل لتأثير قدرته تعالى فى المقدورات عندلعاق إرادتهما وآصوير لسرعة 


إن 


۳۸ ضير آن السحود 


ار رل ین دون ف عابنت ال رود چم "۳ 
لین کب لکتب وریا رسلا هه رسلا وف یمود ويي e"‏ 
إذ الأغكدل ف آعتفیم وانکیل سره ي ۳ 
في انیم ثم في النار يجرو چم ٠‏ غافر 


22 2 صقر وم رم و وروی و رم 

قل كم نما كسم توت ي 3 
ترتب المكو نات على تنكو ينه من غير أن بكو ن هناكس ومأمور والفاء الا ولى للدلافة على أن مابعدها 
٩‏ من نتاح ماقبلها مناختصاص الإحياء والامانة به سبحانه ( ألم تر إلى الین يحادلون فى آبات الله أنى 
يصرفون ) تعجيب من أحواطم الشنيعة وآرائهم الركيكة ونيد لما يعقبه من بیان تكذيهم بکل 
القرآن و بسائر الكتب والشرائع وتر تيب الوعيد على ذلك کناآن ماسبق من قولهتعالى إن الذين يحادلون 
فى آیات اقه ال بیان لا بتناء جدالهم على مبی فاد لایکاد يدخل تحت الوجود هو الآمنية الفارغة فلا 
تكرر فيه أى انظر إلى هو لاء المكابرين الجاداين فى آنانه قعالى الواضة المى جبةللامان ما الزاجرة عن 
الجدال فهاكيف يصر فون عنها مع تعاضد الدواعى إلى الاقبال عليها وانتفاء الصوارف عنها بالكلية 
۰ وقوله تعای (الذن کذیوا بالكتاب) أى بكل القرآن آوجنس الکتب اسماو بة فان تكذيبه تكذيب 
ها فى محل الجر على أنه يدل من او صول ال ول أو فى حبز النصب أو الرفع على الذم و[عا وصل 
الموصول الثانى التکذیب دون الحاد2 لان العتاد وقوع المجادلة فى بض المواد لاف الكل وصيغة 
الماضى الدلالة على التحقق كا أن صيغة ااضارع فى الصلة لول للدلالة على تعدد الجادلة وتكررها 
( وما آرسانا به رسلنا ) من اثر الكتب أو مطلق الوحى والشراتع ( فسوف يعلمون ) كنه مافءلوأ 
١‏ من الجدال والتكذيب عند «شاهدتهم اعقو بانه ( إذ الأغلالف أعناقهم) ظرف ليعلمون [ذ العی على 
الاستقبال ولفظ الماضى لتيقنه ( والسلاسل ) عطف عل الآغلال والجار فى نية التأخير وقيل مبتدأ 
ه حذ ف خبره لدلالة خبر الآول عليه وقبل قوله تعالى ( يسحبون ) حذف العائد أى یسحبون بها وهو 
عل الا واين حال من الستکن فى الظرف وقيل اتناف وقع جواباً عن سوال نشا من حكاية حالم 
۲ كانه قل فاذا بکون اهم بعد ذلك فقيل پسحبون ( فى الم ) وقرىء والسلاسل يسحيون بالنصب 
و فتح الباء على تقد المفءول وعطف الفعلية على الا عیةو السلاسل بالج حملا على المعنى لان قو لهتمالى 
--- ه الا غلال في أعناقهم فى معنى أعناقهم فى الا"غلال‌آو إضمار آللباء ويد لعليهالقراءةبه (ثم فى النار يسجرون) 
أى حرقون نپچ التنور إذا مله بالوقود ومنه السجير للصدیق کا نه سجر بالحب أى ملىء والراد 
۳ بيان أنهم یمذیون بأنواع العذاب وينقلون من باب إلى باب ( ثم قبل لهم آين ما كنتم تشركون ) 


۰ ل سورة افر آبةً (Ao ۷۸۰۷۷4۷14۵٤۷4‏ 


و ۳۹ عمط و > #۶ و 3 ,مه 2 سل 2و ۰ 0 e‏ 2 ° 
من دوت آله قالوا ضلوا عنا بل لر نکن ندعوامن قبل بعا کر لاث بضسل الله 
3 ع2 .مس 2 و ۶ ste,‏ ۲ 2ج اعابت مر ص رقر قو ور م ۱ 


م اه وی م وق ر 


آدخلوا أبوب جهن خللرین فيا فنس منوى آلمتکبررن 2ه ۰ غافر 


0 


1 و ار من ۰ ۳ ۱ / 


... ولقد ارسلنارسلا من قبلك منهم من فصصنا عليك ومنهم من لر نقصص عليك وما 
همم اج وم مام صم وبر اف مت چا م برص ام 
أن یا بعاية الا یادن أل فلذا جاء أمى آله قضى بالحق وخسر هنالك 


ری م له مریم نرق م 
نتوفينك فإلينا يرجعون و 4۰ غافر 


و ع موم م #5 ج رمس لس مح م و sf‏ 


تييح :أن موس 33 سه اوعاب ع7 مه رم وس مسي مام ور م توموو و ما 


سول 
لمبطلون 5 4۰غفر 


0 
- 


وص ورن 


م 
سس ع 1 


(من دون اقه قالوا ضلوا عنا) أى يقال لمم وبقولون وصيغة الماضى الدلالة على التحقق ومعنی ضلوا عنا ۷6 
غابوا عنا وذلك قبل أن بقرن بهم آ لمهم أوضاعوا عنا فل نجد ما كنا نتوقع منهم (بل لم نكن ندعو من 


قبل شیتا) أى بل تین نا نام نكن نید شب بعبادتهم لما ظور لنا اليوم أنهم لم يكونوا شب يعتدبه 
كقر لك حسبته شیف يكن (كذلك ) أى مثل ذلك الضلال الفظيع (یضل الله الكافرين) حيث لامجتدون . 


۳1 ثىء ينفعومفى الآخرةأ و کاضل عنهملنهم ضلمم عن آ نهم حت لو تطالبوالم بتصادفوا (ذلكم) هل 
الإضلال رما كنتم تفرحون فالا رض) أى تبطرون و تتکبرون ( بغير الق ) وهوالشرك و الطفیان 


. ( وا کم تمرحون ) تتوسمون ف البطر والاشر والالتفات لللبالغة فى التوبيخ ( ادخلواأبواب ۷۰ 


جهنم ) أى أبوابما السبعة المقسومة لكم ( خالدين فها ) مقدر آ خاو د فا (فبئس مثوى المنكيرين) أى 
عن الحق جهنم والتعبير عن مدخلهم بالمثوى لكون دخو لهم بطريق الخلود (فاصبر ) إلى أن يلاقوا بي 
ما أعدلم من العذاب ( إن وعد الله ) بتعذیهم (حق)كائن لاعالة (فإما نرينك) أى فإن نرك وما ميدق 
تا كيد الشرطية ولذلك لاقت النون الفعل ولا تلحقه مع إن وحدها ( بعض الذى نعدم ) وهو القتل 
والا'سر (أو نتو فبنك ) قبل ذلك (فإلينا مرجمون) يومالقيامة فتجاز هم بأعمالحم وهو جواب نتوفينك 
وجواب نربنك محذوف مثل فذاك ويحوز أن يكون جوابا بایان نعذ.هم فى حبات ك أو نع بهم فإنا 
فعذ مهم ف الا خرة أشد العذاب و أفظعه کاینیء عنه الاقتصار على ذكرالرجوع فى هذا المعرض ( ولقد ۸۷ 
أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ) إذ قيل عدد ال نبباء علهم 
السلام مائة وأربعة وعشرون أل والمذكور قصصهم أفراد معدودة وقيلربعة آلاف من بنىإسرائيل 
وأريعةآ لاف من ساثر الناس (وماكان لرسول ) أى وماصح وما استقام لرسول منهم ( أن يأنىبآية ٠.‏ 


٠‏ . [لاابإذن الله )فان الممجرات على آشمب فنونهاعطایا من اقه تعالمى قسمها ينهم حسما أقتضته مشيتته 


* 


۷۹ 


۸۰ 


۸ 


۸۲ 


۳۸۹ آفسیر آی السعود 


دہ 2 م مر گر از رج وم م صقر و وم ا م وم مرو ۶ 
لله الذى جعل لكر آلا نعلم لت رکبوبا ومنہا تا کون و . ۰ غافر 


عم ی م م یقرف و مرو سم > موم ملام رو و وم ۶ 


و گر و و ۰ 
ولكرنفيها منلیع ولتبلغوا عليبا حاجة فى صدورکر وعليها وعل أ لفاك تحملون ( 4۰ غافر 


مه رە 2 ےو 2 . 

وبرتكرةايلئهء فای ٤ابلت‏ ألله تشکرون ر ۰ غافر 
ادعوم و ول مه مس 28 وم وم مس مس وی م 2 هام لسن روم ا و مه 2 
اف سيروا في آلارش فینظروا كيف كان علقبة آآذین من قبلهم کانوا | كثر مهم واشد 
سس of‏ مه سوم مور 2ر2 ومسو و o‏ 
قوة وا ثارا فى آلارض فا أغوىعتهم ما کنو یکسبون ري ۰ غافر 


(فإذاجاء أ الله ) بالعذاب فى الدنیا والآخرة ( قضى بات ) بإنحاء احق وإثابته وإهلاك المبطل 


وتعذيبه ( وخسر هنالك ) آی وقت بجىء أم الله اسم مكان استعير للزمان ( المبطلون ) أى المتمسكون 
بالباطل على الإطلاق فيدخل فيم المعاندون المقترحون دخولا أولياً ( الله النى جعل لک الا نعام ) 
قيل هی الا بل خاصة أى خلقبا لاجلک ومصلحتک وقوله تعالى ( لتركبوا منها ومنها تأكلون ) تفصيل 
لما دل عليه اللام إجمالا ومن لابتداء الغاية ومعناها ابتداء الرکوب و الا کل منها أى تعلقهما بها وقيل 
للتبعيض أى لت ركبو | بعضها وتأكلوا بعضها لاعلى أنكلا من الركوب وال کل ختص ببعض معين منها 
بحيث لايحوز تعلقه با تعلق به الا خر بل على أ نكل بعض منها صاخ لكل منہما وتغييرالنظم الكريم فى 
اة الث نبة لمراعاة الفواصل مع الإشعار بأصالة الركوب (و لک فا منافع) أخرغير الركوبو الا کل 
كا ليانها وأو بارها وجاودها ( ولتبلغوا عليها حاجة فى صدورك ) حمل أثقالك من بلد إلى باد ( وعليها 
وعل الفلك تحملون ) لعل الم راد به حمل النساء و الولدان عليها با مود ج وهو السر فى فصله عن الركوب 
و امع ينها و بين الفلك فى امل لما ینیما من الناسبة التامة حى سميت سفائن الإر وقيل هى الازواج 
القانية فعنى الركوب و الا کل من تعلقیما بالكل لكن لاعلى أن كلا منهما وز تعلقه بكلمنها ولا على 
أن كلا منهما مختص ببعض معين منہا حيث لا يوز تعلقه عا تعلق به الا خر بل على أن بعضها يتعلق 
به الا کل فقط كالغنم وبعضها يتعلق به کلاهما کالا بل والبقر والمنافع تعم الكل وبلوغ الحاجة عليها 
يعم ابقر ( ویر یک آیاته ) دلائله الدالة على کال قدرته ووفور رحمته ( فأى آیات الله ) أى فأى آيةمن 
تلك الابات الباهرة ( تنكرون ) فإ نكلا منها من الظرور بحيث لا بکاد يحترىء على إنكارها من له 
عقل ف الملة وهوناصب لای وإضافة الایات إلى الاسم الجليل لتربية المبابة وتهويل [نکارها ونذ كير 
أى هو الشائع المستفيض والتأنيث قليل لان‌التفرقة بين المذكرو او نت فى الأسماءغير الصفات نحو 
حمار وحمارة غریب وهی فى أى أغرب لإبهامه ( أفل يسيروا ) أى أقعدوا فلم يسيروا (فى الادض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلبم ) من الام المبلكة وقوله تعالى (كانوا أكثر منهم وأشد 
قوة) الح استئناف مسوق لبيان مبادی أحو الم وعواقها (وآثاراً فى الارض) باقية بعدم مس 


٠‏ الأبنيةوالقصور والصانم وقیل هی آثار آقدامپم فى الأرض لعظم أجرامبم (فا أغنى عنهم ما کانو 


۰ - سورة غافر أبة ۸۳ عم » ۸۵ YAY‏ 


مرت میت وگ . گر وروو م 8 2 ۶ م م وی 11 ۳9 ۳ ۳ 2 
ES‏ ار تدم ون الم E‏ باستكا را بيه 
بستهر؛ون 0 ۱ ۱ 

دءة ص حاوومگه م م تسج ع ی ص وق مر رور ص وع ۳ ۳ 
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فل يك ينقعهم إ لمم لما رأوأ باس سنت اللہ آلتى قد حلت فى عبادهء وخسر هتا لك 
جراخ بير ص 0 ۳ 


- 


ار 


سس سس سس يي ب "۳ ل 
يكسبون )ما الأولى نافية أو استفبامية منصوبة بأغنى والثانية موصولة أو مصدرية مرفوعة أى لم یفن 
عنهم أو أى شی۔ أغنى عنهم مكسوبهم أ وكسبهم ( فليا جاءتهم رسلهم بالبينات ) بالمعجزات أو بالایات ۸۳ 
الواتحة ( فرحوا ما عندم من العلل ) أى أظهروا الفرح بذلك وهو مال من العقائد الزائفة والشبه 
الداحضة وتسميتها علباً لک بهم أو عل الطبائع والتنجيم والصنائع ونحو ذلك أو هو عل الا نیباء الذى 
أظبره رسلبم على أن معنى فر حبم به تحکېم منه واستهز ام به وژ يده قوله تعالى ( وحاق بهم ماكانوا » 
به يستهز نون ) وقيل الفرح أيضاً ارسل فإنهم لما شاهدوا تمادى جبلهم وسوء عاقبتهم فرحوا بماأوتوا 
من العلل المؤدى إلى حسن العاقبة وشكر وا الله عليهوحاق بالكافرين جز اء جهلبم واستهزائهم (فلمارأوا ۸٤‏ 
بأسنا ) شدة عذا بنا ومنه قوله تعالى بعذاب بیس ( قالوا آمنابائه وحده وكفر نا بما کنابه مشركين ) 
يعنون الا صنام (فم يك ينبم انبم لما رأوا بأسنا ) أى عند رؤية عذابنالامتنا ع قبوله حينئذ ولذاك م۸ 
قیل فلم بك بمعنى لم يصح وم يستقم و الفاء الا ول ييانعاقبة کشرتهم‌وشدة قوتهم وما کانوا يكسبون بذلك 
زعماً منهم أن يغنى عنهم فلم یتر تب عليه إلا عدم الإغناء فبهذا الاعتبار جر ىبحرى النتيجةو إن كانعكس 
الغرض و نقیض المطلوبك فى قولك وعظته فلم يتعظ والثانية تفسير وتفصيل لما أبهم وأجمل من عدم 
الإغناء وقد كثر فى الكلام مثل هذه الفاء ومبناها على التفسير بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال 
والثالثة جرد التعقيب وجعل مابعدها تایعاً لما قبلا واقعاً عقيبه لان مضمون قوله تعالى فلا جاءتهم الح 
هو أنهم كفروا فصار بجموع الكلام بمنزلة أن يقال فنكفروا ثم لما رأوا بأسناآمنوا والرابعة لعلف 
على آمنوا كانه قل فآمنوا فل ینفعیم لن النافع هو الإيمان الاختيارى (سنة الله الى قدخلت فى عباده) م 
أى سن الله تعالى ذلك سنة ماضية فى العباد وهو من الصادر ا مزكدة ( وخسر هنالك الکافرون ) اى 4 
وقت رؤيتهم البأس على أنه اسم مكان قد استعير لازمان کا سلف آ نفا . عن رسول الله صل اله عليه 
وسل من قرأ سورة من لیبق روح نی ولا صديق ولا شهيد ولا مؤمن إلا صبى عليه واستغفر له . 


( تم الجرء السابع ويله الجزء الثامن و آوله سورة فصلت ) 


,۲ قولەتمالى : وقد آنا داوم 8 


يفن 
۱۳۸ 


A۸‏ فپرست الجزء الابم من شناد ألى سمرو 
NNO O,‏ ۱ 
رست 
الجزء السابع من تفسير قاض القضاة أبى السعود 

۳ ۸ - سورة القصص 14١‏ وم سررة فاطر 

ه قوله تعالى : وحرمنا عليه المراضع الاية ۱4۸ قولهتمالیبأیها الناس نم الفقراء الاب 

٩۱‏ ۰ « فلاقضی موسىالآجل ه ١٠ ٠٠١‏ « لناته ءسكالسموات والادض 

۷۸ » » ولقد وصلنا لم القول » ۱۰۸ ۳ سه دورة يس 

4 ۰ « إن قارون کانمن قوممومى « ( الجزء الثالث والعشرون ) 

۲٩ ۰ 4‏ - سورة المدكبوت ٥‏ قوله تعالى : وما أنزلنا على قومه الاب 
۳۷ قوله تمای : فآمن له لوط الاية ۱۷۵ و ألم أعبد [ليك يا بی آ م 0 
زورک وی | او مات 
۲ قوله تمالى: و ۳ | بر “قله تمال : اشرو الذن ظلوا الآ 

1۹ ۰ ب سوره روم ۱ . 000 
و سس ۳ ۱۹۹ هو ١‏ وان من شيعته لإبراهم 0 
:5 قوله ما : منيبين [له ۲ 0 foo‏ »= فنبذناه بالعراء وهوسقم 
1 م اثه النی خلقک من ضعف ‏ و 2 
رة لقا ۲۱۸ ۳۸ - سورة ص 
۹ | ۲۲۰ قرله تعالى : وهل آتاك تأ الخصم الآية 
| ات 2 
وب قوله تعالى : ومن يسل وجبه إلى لله | لابة ومو اده وعندم فاصراتالطرف أتراب 
۷4۹ ۳۲ س سوره ة السجدة : ة الر 
: 1 ۱ ل ۳۰ ۹ ب سوده ارس 
چم قوله تعالى قل يتوفا ۵ ملكالموت الا بة ۱ 
5 7 قل یتو 7 0 ود 5 :۳ قوله تعالى : وإذا مس الا نسان‌ضرالامة 
بش ۱26 ( الجر الرابع وا ۳ 
23 قوله تعالى : قد يع الله المموقين منک الابة بع واامشرون ) 
( الجرء الثای والمشرون ) .۲ قوله تمال و 
۱ ۱۰۲ وله تعای : ومن بقنت منکن لله الا ۹ و« «. قل باعبادیالذن سرفوا 
۱۹۰ و و ترجی من نشاء من : و ` .۽ سورة غافر: ۲ 
مر ده تن نه لنافقون  «١‏ پم قوله تعالى : أولم یروا ف‌الارض‌الاة 
ین و8 ان زو ندا : ۲ بم .ره و ياقوم مالىادعر؟ إلى النجاة ‹ 


قلژی نهيت أن أعيد الذين 
.. تدعون من دون الله 


1 مت 


